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مركز الأمارات للدراسات والبحوت الاستراتيجية 


أنشى مركز اللإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994 دف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعا م العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كا يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسم بشکل 2 في دفع العملية التنموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. ١‏ 


ا لر كناو اطا ثلا ة مجالات هي مجال ا زالذراشسات» 
ان غالا 2 ریچ“ ا پال خدمة المجتمع؛ وذلك من 
أجل تحقيتى أهدافه المتمثلة في ابابل من تطلعات 
اللجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكريةء ومتابعة ألتطورات العلمية 
ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبليةء وتبني البرامج التي 
تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتام بجمع البيانات 
والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرائق العلمية الحديثةء والتعاون 
مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات والبحوث 
اا 
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يدرس هذا الكتاب انتشار القوة العسكرية على نطاق النظام الدولي» ويوضح كيفية 
تأثر التباينات في انتشار الابتكارات الحسكرية الجذيذة على السياسة الدولية» وخضروصا 
على توازن القوى والحرب. فالدول لديا عدد من الخيارات الاستراتيجية عندما تواجه 
ابتكارات عسكرية» با في ذلك التبني» والمقابلة أو المواجهة» وإنشاء التحالفات والتحول 
نحو الحياد. ونظريتي المساة نظرية "التبني-القدرة" .Adoption-capacity‏ تری أن 
الموارد المالية والتغيرات التنظيمية من أجل اعتاد أو تبني أي ابتكار» تنظم توزيع 
استجابات فرادی الدول وتأثیر خياراتما في مستوى النظام. 


ومع تزايد تكلفة وحدة المكونات التكنولوجية للابتكار العسكري وتراجع تطبيقاتها 
التجارية» يتراجع معدل التبني وتصبح البدائل» من قبيل إنشاء التحالفات» أكثر جاذبية. 
وبصورة نماثلةء إذا كان تطبيق أحد الابتكارات يتطلب تغررات تنظيمية واسعة النطاق 
على صعيد التجنيد والتدريب والعقيدة القتالية» فإن من محتمل أن يتبنوه سيتناقض 
عددهم. وبينما يعني ارتفاع المتطلبات المالية عموما تبني أنماط من شأنها أن تعود بالفائدة 
على الدول الغنية والقوية القائمة بالفعل» فإن ارتفاع تكاليف التغيير التنظيمي يمكن أن 
يعيق الدول الأغنى ويحبط توازن القوى لصالح أطراف فاعلة أصغر وأخف حركة. 


وباستخدام وسائل متعددة» بدا بالاختبارات اللإحصائية على عینات کہبرة الحجم 
وانتهاء بالتحليل المعمَّق للمصادر الأوليةء فإنني أختبر النظرية بتطبيقها على حالات أربع» 
وهي: الأسلحة النووية؛ وحرب الأساطيل القتالية؛ وحرب الحاملات؛ والتفجيرات 
الانتحارية. والنتائج تيد النظرية بقوة» وتن حالة التفجبرات الانتحارية مدی انتشارها 


ا لمغاهيمي إلى أبعد من المنظمات العسكرية الحكومية» بحيث تفسر اتجاها رئيسياًفي 
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انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتاتجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


السياسة الدولية. وهذا القصل ينظر إلى التفجيرات الانتحارية بأغتبارها ابتكارآء ويخاقش 
كيف أن القيود المالية والتنظيمية تؤثر في قرارات الاعات الإرهابية.* فغلل سبيل المغال» 
تفسر متطلبات التغيير التنظيمي الكبيرة من أجل التبني الأسباب التي حالت دون أن 
تتبنى الإرهابَ الانتحاري جماعات إرهابية أقدم كانت ناجحة في السابقء كالجيش 
الجمهوري الأيرلندي المؤقت (بیرا ۴1۸8۸) وجماعة وطن الباسك والحرية (إیتا ۴7۸)» 
بين تبنته "القاعدة". وتمضي الخلاصة قدماًء وتدرس الطريقة التي بها يمكن لتحولات 
عصر المعلومات المحتمل في إنتاج القوة العسكرية أن يؤثر في بيئة المجتمع الدولي بالنسبة 
إلى الأطراف الحكومية وغير الحكومية على السواء» بم| فيها الولايات المتحدة والصين 


و"القاعدة". 


وقد كنت محظوضاً لنيل دعم هائل في كل خطوة على امتداد المسير الصعب لتأليف 
هذا الكتاب» ما يحمّلني عدداً كبيراً من الديون الفكرية. وفي حين تعود إلي وحدي بالتأكيد 
كل أخطاء هذا العمل فإن حجم تلك الأخطاء يفَْرَّض أنه سيكون أكبر بكثير حت لولا 
المساعدة التي حصلت عليها من الكثيرين. 


لقد شرفت بالعمل مع مجموعة متميزة من كبار الباحثين لدى وجودي في كلية 
الدراسات العلیاء منهم: ستیفن روزن» وآلیستر آیین جونستون» وآلان ستام. وکل 
واحد من هؤلاء قدم إسهاماً حقيقياً إلى أفكار هذا الكتاب وحججه. كا أتقدم بالشكر 
أيضاً إلى مَن منحوني بعضاً من وقتهم اللخصص لأبحاثهم؛ لقراءة أجزاء من مسودة 
الكتاب - وني بعض الأحيان العمل بكامله - والتعليق عليهاء وهم: نيكولاس 


بیزیاوراس» وبیر براومولر» وجف فریدن» ومایکل جلوسني» وستیفاني کابلان» وآندي 


# تشر هنا إلى أن المؤلف يتينى مواقف من بعض القضايا والمئظات والحهات؛ فيستخذم كلمة'"إرهاب" وصفاً لحهات قد 
يكون مناقضاً لوضف كناب آخرين. ونحن إذ ننقل نصه من دون تحريف أو تبديل التزاماً منا بالأمانة العلمية» فإئنا نؤكد آن 
جيع ما ورد في هذا الكتاب من مواقف وأوصاف لا يعبر إلا عن الرآي الشخصي للمؤلف وحده» ومن ثم فهي ليست تعبيراً 
عن توجه الناشر بالضرؤزة. (هيئة التحرير) 
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کینيدې» وآندي کید وبول ماکدونالد» ومانجاري ميلر» وآصاف موغادام» وفیل بوتر» 
وداریل برس» وسباستیان روساتو» وجون شوسالر» وبث سیمونز» وإرین سیمبسون» 


وروبرت تر جر» وستیف والت» وکاثرینا رید-بریدن. 


والدعم المالي من قسم الإدارة بجامعة هارفارد» ومرکز "'وذرهJ" Weatherhead‏ 
للشؤون الدوليةء ومعهد "أولين"«ذا0 للدراسات الاستراتيجية» ومر کز "بلفر" 1۴6۲ء8 
للعلوم والشؤون الدوليةء قد أتاح لي الوقت والفرصة لاستكال المراحل الأولى من 
بحثي. وساعد ستيف بلومفيلد بصفة خاصة في تحويل مركز "وذرهد" إلى مكان ممتع 
للعمل» وكذلك فعلت آن تاونز بالنسبة إلى معهد "أولين"» وسوزان لينتش في مركز 
ل 

وقد أفدت من بعض الزملاء الذين قدموا لي دع كبيراً منذ وصول إلى جامعة بنسلفانيا 
في خریف عام 2007ء وخصوصاً آفیري جولدشتاین» ود مازفیلد» وغیرهما. وقدم مرکز 
"براون" للسياسة الدولية في جامعة بنسلفانيا دع سخياً لي خلال المراحل الأخيرة من عمليتي 
الببحث والكتابة. وظهرت نسخة أولى من الفصل السادس في العدد 1 من المجلد64 من 


.International Organisation ]دورية[‎ 


وکان تناك مابرز عرزا راتعا ق داز نتشر جامغة بريسترن» وأمهمت اقترا حاته ق 
تحسين الكتاب بدرجة كبيرة» وكذلك الإضافات التحريرية التي قدّمتها سيندي ميلشتاين» 
والعمل الذي اضطلعت به كاثلين كيوفي. وأتقدم بالشكر كذلك إلى مستشاري» الطالب 
دان رايترء الذي نصحني بأن أتوجه إلى كلية الدراسات العليا وأصبح أستاذاً. 


أما زوجتى الرائعة ريبيكاء فقد قرأت الكتاب وعلقت على كل كلمة فيه مقدمة 


الدعم القيم على طول الطريق. وأخيراء أهدي هذا الكتاب لوالديّ» ليندا ومارتين 
هورويتس» اللذين لولا حبه) لم يكن ليتحقق. 
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الفصل الأول 


إن الابتكارات في إنتاج القوة العسكرية ونشرها وتطبيقها حاسمة الأهمية بالنسبة 
إلى السياسة الدولية. ومن سوء الحظ أن معظم التقييات للبيئة الأمنية الدولية لا تتضمن 
أهمية الابتكارات العسكرية ولا تتضمن أهمية انتشارها. فعلى سبيل المشال» خلال فترة 
ثلاثين عاماًء وتحديداً من عام 1850 إلى عام 1880ء أصبحت البحرية الفرنسية أول من 
طور المدفع وأول من استخدم سفينة حربية تعمل بالبخار» وسفينة حربية مصفحة 
وغواضة تعمل ميكانيكيا» وسفينة حربية من الضلب .,وكان. من المفترض أن تساعد تلاك 
التطورات في تحقيق تفوق البحرية الفرنسية على منافسها اللدود؛ أي البحرية الملكية 
البريطانيةء بيد أن ذلك لم يمحدث. وعلاوة على ذلك» م يكد يمضي عقد على انطلاق 
السفن الحربية المصنوعة من الصلب في سبعينيات القرن التاسع عشر حتى حاججت 
مدرسة جديدة من المنظرين البحريين التجديديين في البحرية الفرنسية بأن مستقبل القوة 
البحرية سيكمن في التكنولوجيات الناشئة من قبيل زوارق الطوربيد والخواصات» وليس 
السفن الحربية. وكانت فرنسا على وشك القفز إلى المقدمة من جديد. لكن على الرغم من 
تلك النظرة الاستشرافية والمبادرة المشهودة» فإن معظم الناس لا يعون فرنسا المجدّد 
البحري العظيم في تلك الفترة. ما السبب وراء ذلك؟ ما هي المزايا التي جنتها فرنسا من 
إدخال سلسلة من التكنولوجيات المفيدة على الحرب البحرية؟ 


إن الإإجابة الحقيقية» هي ن البحرية الفرنسية ٠‏ تحصل على أي مزايا. فعلى عكس 
البحرية الأمريكية» التي أتاح هما التفوق التكنولوجي» ومعه المارسات التنظيمية المرتبطة 
بحرب الحاملات» تفوقاً مستداماً في الحرب البحرية في النصف الثاني من القرن العشرين» 
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يتمكن الفرنسيون من مأسسة ميزتهم. فبينما تفوق الفرنسيون في ابتكار التكنولوجيات 
الجديدة» حالت المجدالات التنظيمية المعيقة دون اندماج تلك التكنولوجيات في 
الاستراتيجية البحرية الفرنسية. وفي كل حالةء كان الفرنسيون أول من أدخل قدرة جديدة 
في الحرب البحرية؛ بينما بدت قيادة البحرية البريطانية» علناًء غير مهتمة بالابتكارات 
الفرنسية. لكن في كل حالة» تبنى البريطانيون الذين عكفوا على دراسة التقدم الفرنسي 
بدقة في الخفاء» القدرات الجديدة بسرعة» وأجروا التحسينات عليهاء واستخدموا قدرات 
بريطانيا العظمى المتفوقة في جال الإنتاج الصناعي للقضاء على قدرة فرنسا على نيل ميزة 
القوة النسبية من ابتكاراتها. 


ويتضمن تحليل استشرافي لحرب الغواصات» أجراه في عام 1902 هيربرت فايف 
Herbert C. Fy‏ وهو (أمين مكتبة المؤسسة الملكية» لندن» في فترة ما)» تذييلاً بشأن 


البحرية الفرنسية يعار عن المشاعر الفرنسية مهذا الشأن: 


يقول أحد الكتاب في ":14 14 ءل [01٣۸1‏ [مجلة البحرية]: "لقد كان اعتقادنا 
راسخاً بأن جميع التحويرات العظيمة التي طرأت على بناء الغواصات هي نتيجة 
للتغيرات المهمة التي شهدتها السنوات الخمسون الماضية من القرن في فنون الحرب 
البحرية. وهذه التغييرات جيعها استكشفتها فرنسا وجربتها وفحصتها وكانت آول من 
يطبقها. وتلك النتائج كرست على نحو رائع ولا جدال فيه مهارة مهندسينا. لكن 
منافسينا م يصادروا نتائج جهودنا فحسب» إن سارعوا إلى اللحاق بنا ومن ثم التفوق 
علينا في تطبيق تلك الاستكشافات ... إ نكن نحن سوى ال جرفي المتواضع الذي عمل 
من أجلهم کي یکرٌسوا تفو قهم". (281 ,1902 ۴١‏ ر۴) 


وبين] كانت فرنسا سباقة في المجال التكنولوجي في حالات عدة» إلا آنا لم تفلح في 
تسخير التقدم الذي أحرزته في شكل ابتكار قتالي على النحو الذي يزيد من قوة فرنسا 
البحرية اة" وبدلا من ذلكه كانت :البجرية الللكة الربطاتة سى عن جت د اة 


البحرية في منتصف القرن التاسع عشر حتى آخره» لدى دخوها حقبة التفوق البحري. 
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إن إخفاق البحرية الفرنسية في استغلال ابتكاراعما التكنولوجية في القوة البحرية في 
القرن التاسع عشر يرز درسين مهمين من أجل الوصول إلى فهم عام للقوة العسكرية 
والعلاقات الدولية. أوهماء أن ابكار التكنولوجيات أو حتى المبادرة لاستخدامها 
لا يضمن عقي المز اياي السياسة الدولي ةفاك فرق گب ر بین جلب إعدن 
التكنولوجيات إلى ميدان القتال وبين دمجها بالكامل في الاستراتيجية الوطنيةء بم في ذلك 
الحرب والدبلوماسية القسرية. وني الواقع» إن الفرق بين الاثنين هو ما مجحدد في آحيان 
كثيرة النجاح أو الفشل في السياسة الدولية. واستخذام المؤسسات للتكنولوجيات» وليس 
التكنولوجيات في حد ذاتهاء هو ما بحدث الفرق في أكثر الأحيان. 


ثانيها» وعلى عكس معظم الأعمال السابقة في مجال الابتكار العسكري» والذي كان 
يميل إلى التركيز على هوية المبتكر والسبب وراء ذلك» فإن انتشار الابتكار العسكري في 
أرجاء النظام الدولي هو ما بجدد» أكثر من غيره» تأثير ذلك الابتكار في السياسة الدولية. 
وستكون دراسة القوة العسكرية منقوصة في أفضل الأحوال من دون فهم نظري متسّق 
لكيفية استجابة الدول للابتكارات العسكرية الرئيسية» والكيفية التي بها يساعد نمط 
استجاباتها على التحكم في صعود وهبوط الدول» وكذلك في أنماط الحرب التي كثيراً 
ما يجللها علماء آخرون. ومن خلال وضع إطار نظري يمكنه الجمع بين الموضوعات 
التجريبية من قبيل التفجيرات الانتحارية وحرب الحاملات التي حرص المتخصصون على 
دراستها على نحو منفصل» يقَدّم هذا الكتاب طريقة جديدة وأكثر كفاءة لتناول مسألة 
انشا ر القوة العسكرية. 


وقد كان لاستحداث وسائل جديدة لصنع القوة العسكرية ونشرهاء او ماښ 
أحياناً الابتكارات العسكرية الرئيسية» دور حاسم الأهمية على مدى مراحل التاريخ المختلفة 
في تحديد توازن القوى إلى جانب توقيت الحروب وكثافتها.” فيإتقانها لاستخدام القوس 
لر گب ولش اوت دده شات آلف رسا اطا حت جيرش لرل الس الذكن اها 
تمتد من الصين إلى أجزاء من أوروبا الشرقية؛ وكان ذلك بفضل القفزات التي حققتها في 
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التكنولوجيا والاستراتيجية. وبعد مثات السنين» فإن ظهور الألان وتبنيهم لتكتيك الحروب 
الخاطفة ع1 )1اا خلال الحرب العالمية الثانية ساعدهم في اكتساح القوات الفرنسية 
وإحكام سيطرتهم على أوروبا الغربية. بيد أن العمليات التي تتحكم في انتشار الابتكارات 
وني تأثيراتماء على أهميتها من حيث دفع التغيير في السياسة الدوليةء يقل فهمهافي مجال 
العلاقات الدولية. وهناك العديد من الأسئلة التي تبقى بلا إجابة بشأن القوة العسكرية: هل 
من الأفضل أن يكون المرء المبتكر الأول »t- ۷e‏ وهو مصطلح نقترضه من علم 
الاقتصادء وأول من يفهم كيفية استخدام الأنواع الجديدة من القوة العسكرية بفعالية» أسوة 
بالألان في بخص الحرب الخاطفة؟" أم أنه من الأفضل أن يكون المرء مقلّداً يتعلم من القائد 
ويسعى إلى توسيع وتحسين الأفكار الأصلية أسوة بالألمان في سفنهم الحربية ذات المدافع 
الضخمة استجابة للابتكارات البريطانية؟ وما هو موقع الأطراف غير الحكومية في هذه 
القصة؟ إن الجماعات المتمردة والإرهابيةء كا الدول القوميةء تحتاج إلى اتخاذ القرارات بشأن 
الاستراتيجية العسكرية. وكيف تقرر إذا ماكانت ستتبنى أم لاء الابتكارات الجديدة في 
الأسلوب الذي ستستخدم به قوة من قبيل التفجيرات الانتحارية؟ 


ويتناول هذا الكتاب اللغز الكبير المتمثل في الأسباب التى تجعل بعض الابتكارات 
العسكرية تنتشر وتؤثر في السياسة الدولية» بين تعجز أخرى عن ذلك أو تنجح فيه 
بطرق ختلفة. وهذه الأنباط مجري تفسيرها بنظرية حول انتشار القوة العسكرية تسمى 
نظرية "التبني-القدرة". 


إن الدول القومية لديا عدد من الخيارات الاستراتيجية الممكنةاف مواجهة 
الابتكارات العسكرية. وهذه الخيارات تشمل التبني» والمقابلة أو المواجهة» وإنشاء 
التحالفات» والتحول نحو الحيادء كا ذكرنا في التمهيد. وترى نظرية "التبني-القدرة" أن 
ما بخص آي ابتكار معين» فإن التفاعل بين تحديات حشد الموارد والتغيرات التنظيمية 
المطلوبة لتبني الابتكار الجديد وقدرة الدول على استيعاب تلك المطالب» هو مايفسر 
توزیع اللاستجابات على مستوى النظام وكذلك خیارات فرادی الدول. 
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ومع تزايد تكلفة وحدة المكونات التكنولوجية لأحد الابتكارات العسكرية 
وتناقص التطبيقات التجارية القائمة» تتزايد الكثافة المالية المطلوبة لتبني الابتكار. 
ويتراجع معدل التبني» وتصبح البدائل» من قبيل إنشاء التحالفات» أكثر جاذبية. وبصورة 
غاثلةء إذا انطوى أحد الابتكارات على تغيرات تنظيمية واسعة النطاق في التجنيد 
والتدريب والعقيدة القتاليةء فإن الابتكار يتطلب مستوى عالياً من رأس المال التنظيمي 
من أجل تبتيه» ويقل عدد الأطراف التي محتمل أن تتبناه. وبينها ستتوفر بعض الدول على 
القدرة والمصالح الضرورية» فإن السياسة ستحول دون تبني آخرين. وإذا غابت القدرة 
والاهتمام» بغخض النظر عن الحاذبية الكامنة التي يبديما الابتكار الجديد» فإنه لن ينتشر في 
أنحاء النظام. وقياس تلك التباينات في الانتشار على نحو دقيق يفسر بفعالية أكبر أيضاً 
التحولات في ميزان القوى والحرب مقارنة بها يمكن أن تقوم به النظرية التقليدية وحدها. 
وبينما تعني زيادة المتطلبات المالية عموماً أن أنماط التبني ستعود بالفائدة على الدول الغنية 
والقوية القائمةء فإن متطلبات التغيير التنظيمي يمكن أن تعيق الدول الأغنى وتخل بميزان 
القوى لصالح الأطراف الأحدث عهداً والأخف حركة. 


والسؤال بشأن كيفية تعامل الدول مع فترات الخموض فيم بخص القوة العسكرية له 
ميته الخاصة اليوم. فهناك قدر كبير الآن من الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي 
تصاحب الجدل المستمر بشأن مستقبل الحرب في عصر المعلومات. ويشير المتتخصصون في 
العلاقات الدولية إلى أن الغموض بشأن البيئة الأمنية الحالية والمستقبلية يمكن أنيكون 
لالز ئيسي بار ل )2004 .(Fearon 1994a; Powell 1999; Smith and Stam‏ 
ويوجد جدل محتدم بين من يعتقدون أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطور جيشها 
بالصورة الملل استعداداً مواجهة حملات التمرد المستقبلية» كتلك الحاصلة في أفغانستان 
والعراق؛ وبين من يرون أن على الولايات المتحدة أن تركز بدلا من :ذلك عل قدراعما 
التقلييدية (2009 1ة ;2008 Ma2۲‏ ;2008 eانارهG).‏ أما المحدّد أو "الجوكر" الممم 


بالنسبة إلى كلا التوجهين» فهو دور عضر المعلومات في الضراعات الدولية. 
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ويُوصّف عصر المعلومات عموماً بأنه تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتعزيز إنتاجية 
الأغبال والإدارة با يزيد قذرة المجتمعات على مسترعة استحداث ونشر أكر قدر من 
المعلومات في أي مكان حول العام في الوقت الحقيقي. وعصر المعلومات» أسوة بالثورة 
الصناعية من قبله» سيكون له في نهاية المطاف تأثير واسع النطاق في الحرب. 


وبينا محتمل أن يكون بعض التغيير لا مفر منه» فإن تفاصيل ذلك التغيير ونتائجه 
تقود العام فيا يبدو إلى تطوير ابتكارات عصر المعلومات ودجها في القوات العسكرية. 
بيد أن الابتكارات المستندة إلى الرنجيات الكثيفة قد تهيمن على عصر المعلومات بدلا من 
المعدات المادية العالية الكلفة. كا أن تراجُع تكلفة تكنولوجيا الحاسوب والوصول إلى 
الإنترنت وأجهزة» مثل وحدات النظام العا مي لتحديد المواقع للاستعال الشخصي» 
وكذلك طبيعة الاستخدام المزدوج للكثير من التكنولوجيات العسكرية في عصر 
المعلومات» كالذخائر الدقيقة التوجيه؛ كل ذلك يعني أن القدرات الجديدة قد تصبح 
بمرور الوقت متاحة لعدد متزايد من الدول. وبينا تتبواً الولايات المتحدة الصدارة في 
استغلال تكنولوجيا المعلومات في عملياتها العسكرية» فإن استمرار تلك الصدارة غير 
مقون بای جال وقد رمف از سجر (009© كيقي أن الغررة الو وة ستو ر في 
مستقبل الحروب» وهو يرى أن الأمر ينطوي على خاطر وكذلك مزايا حتملة بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة. 


وفي تلك الحالة الافتراضية» فإن تركيز حكومة الولايات المتحدة عل دباباتما 
وقاذفاتها وحاملاتما قد يتحول إلى حمل يثقل كاهل الجيش الأمريكي» الذي قديواجه 
تحديات تنظيمية خلال عملية التحول» وذلك لصالح دول تتبنى سبلا جديدة وأفضل 
لتنظيم قواتها مستفيدة في ذلك من تكنولوجيات عصر المعلومات. فدول كالصين واهند 
قد ينتهي بها الأمر إلى التفوق على جيش الولايات المتحدة» الذي يزداد تركيزه على 
الأشكال غير النظامية للحروب من قبيل تلك الحاصلة في أفغانستان والعراق. وبينما 
لا تبدو هذه النتيجة ماثلة في الأفق القريب» وهي غير حتمية بي حال» فمن الخطاً أن يعد 
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امتلاك الولايات المتحدة للقوات العسكرية التقليدية الأقوى في العام أمرا مضموناً. 
كذلك قد تعزز تلك التغيبرات قوة الأطراف غير الحكومية الساعية إلى إبجاد سبل جديدة 
للاحتشاد ومقاتلة الدول القومية. ك أن الاعات الإرهابية بدأت بالفعل تول مركز 
عملياتما التعليمية والتجنيدية والتدريبية نحو العام "الافتراضي" إلى الإنترنت ) Cronin‏ 
Hammes 2004, 198-9‏ ;83-84 ,2006). وتعزيز قدرة الأطراف غير الحكومية» يعني 
أن عالماً من حرب المعلومات يمكن أن بجحدث زيادة كبيرة في قدرة الجاعات الإرهابية 
والمتمردين على توجيه ضربات تعطيلية إلى القوى الرئيسية. وتشمل الأمثلة المحتملة» 
هدم شبكات الكهرباء» أو إعادة برمجة الأقار الاصطناعية» ما سيفاقم التحديات الأمنية. 
وبين| لا يمكن أن تذعي نظرية "التبني -القدرة" أنها تقدم إجابات دقيقة» فإنها يمكن أن 
تساعدنا على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ومعرفة الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها. 


وفي المحصلة» تنتشر ابتكارات عسكرية ختلفة في أنحاء النظام الدولي على نحو 
مختلف» والطريقة التي تنتشر بها ها تأثير كبير في قضايا رئيسية في السياسة الدولية من 
قبيل ميزان القوى واحتمال نشوب الحروب وشدتها وأمدها. ولذلك» فإن فهم القوة 
العسكرية مهم» ليس من أجل نظرية العلاقات الدولية فحسب» وإنا أيضاً من أجل سحلي 
السياسات المهتمين بمستقبل القوة العالمية وكذلك الاستراتيجية الأمريكية. 


أهمية نشر القوة العسكرية 


إن القوة العسكرية هي المقياس للكيفية التي تستخدم الدولة بها العنف المنظم في 
ميدان القتال أو لقهر الأعداء. وهي تمثل الجمع بين التكنولوجيا المستخدمة للقتال - 
"المعدات" من قبيل البنادق والمدفعية والقاذفات -والعمليات التنظيمية المستخدمة 
لاستخدام المعدات فعلياً "البرمجيات" من قبيل التجنيد والتدريب. ومع ذلك» من المغري 
اغتباز انتشار القوة الغسكرية جرد.انتشاز التكدرلو جيا والأدوات والأجهزة العسكرية 
المستخدّمة للإعداد للصراعات المسلحة أو خوضها (74 ,2002 “.)Zarzecki‏ 
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ف لقال أغ اق هة الاس باتار الات تة ودار ةا شرو م وار 
تلك التغيرات. وبينم| كثيراً ما يصاحب التغيرٌ التكنو لوجي الابتكارات التي نتذكرها على 
مر التاريخ» فإن التكنولوجيا وحدها يندر أن تكون كافية. وبدلاً من ذلك» وانطلاقاً من 
الأعمال التي آلفتها إميلي جولدمان* وآخرون, فإن الطريقة التي تتلقى با الجيوش 
التكنولوجيات الخام وتستخدمهاء هي ما يكوْن القوة العسكرية ويؤثر في آنماط الانتشار 
.(Goldman and Eliason 2003a)‏ 


وتستند مقاربتي إلى أدلة من عام الأعمال تشير إلى أن دراسة التكنولوجيا وحدها 
لا تكفي للوقوف على جوهر الكيفية التي تصبح فيها الابتكارات مهمة» ولا على مايزيد 
من احتمالات التغير الناجح. فعلى سبيل ال مشال» في تسعينيات القرن العشرين» كانت 
[شركة الحواسيب] دل كمبيوترز 2٥11‏ رائدة في استحداث نموذج إنتاجي يعتمد على 
الحواسيب المفصلة حسب الطلب استتاداً إلى مواصفات العملاء ب) يؤدي إلى خزون 
أصغر حج وتكاليف جارية أدنى مقارنة بمنافسيها الرئيسيين. وهذا الابتكار في بنية 
الجر كة التنظيمية أسهم في تحسين قدرتها على دمح التغيرات الخازجة الكو آو 
الخارجيةء في تكنولوجيات الحواسيب الشخصية. وعند حدوث تغير تكثولوجي» من 
قبيل صدور معالج دقيق جديد من [شركة] إينتل 61١1ء‏ تستطيع "دل" د مجه في خطوط 
إنتاجها الاستهلاكي في ظرف أيام معدودة ومن دون مخزون كبير ومتقادم في المخازن» 
وهو أمر عادة ما يستغرق آسابيع لدى منافسيها. ومَنَحَ ذلك "ول" ميزة هائلة من حيث 
قدرتا على تقدیم أحدث المنتجات لعملائها؛ ما أدى إلى زيادة المبيعات ) Bryonjo1lf5s0”‏ 
H٤ 2000, 29-0‏ ۸4). وبينا للتكنو لو جيا أميتهاء منذ أن أحدثت المعالحات الدقيقة 
الجديدة تغييرات في الحواسيب على نحو غير التكاليف وطلبات العملاء تلقت كل 
شركة حواسيب الرقائق نفسها من "إينتل". أما ما جلب الميزة السوقية»فكان قدرة 
"دل" على دمج التكنولوجيا الجديدة على نحو أكثر كفاءة. 


# استاذ مشارك في العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا. 
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مقدمة 


وهناك مثال آخر على آسباب أهمية الموارد التكنولوجية والموارد التنظيمية على 
السواء» مصدره بيانات استقصائية حول إنتاجية الأعمال. ففي عام 2001 أجرت 
مۇسسة "ماكيتزي ٠‏ و "كلية لندن للإفتصاة' سحا شمل أكنر من مأقة منشاة ارية 
تطبق تغيرات تكنولوجية أو تغيرات في الممارسات الإدارية أو تغيرات في المجالين معا 
وأظهرت النتائج التأثير المتقطع للجمع بين التغيرين التنظيمي والتكنولوجي. والمتشاث 
التجارية التي طبقت التغيرات التكنولوجية حصراً سجلت زيادة في الإنتاجية قدرها 
2 في المثة» وهي أقل بكثير من الزيادة التي حققتها الزيادات الإدارية الحصرية» ونسبتها 
9 في المخة. بيد أن المنشآت التجارية التي تبتّت التغيرات بنوعيها الإداري والتكنولوجي 
حققت إنتاجيتها زيادة بنسبة 20 في المئة؛ أي نحو ضعف الإجمالي المحقق لدى جمع 
الزيادتين المنفصلتين (13-15 ,2004 3.(Dorgan and Dowdy‏ وتفسر تلك النتائج 
الأسباب التي مكنت شركات مثل "دل" من النجاح في تسعينيات القرن العشرين 
ومثل "آبل" على مدى العقد الفائت. 


وهناك الكثير من الباحثين في مجال الأمن الدولي يعتمدون في تقييمهم على 
مستويات القوة الوطنية كإنتاج الحديد والصلب» أو عدد القوات» أو الميزانية الدفاعية 
في الدول الرئيسية» وتعداد سكانها. وتتضمن بيانات "القدرات المادية الوطنية" التي 
جعهامشروع "ارتباطات الحرب *)C0W( "Correlates ٥۴ War‏ معلومات پشان 
القدرات العسكرية والصناعية والديموجرافية لكل دولة» وهو مايتم تجميعه ضمن 
الوشر الل كب الاقدرة الرطة © 0],؟ وقد أضجتتاالأنجات القاتمة عل الور 
المركب للقدرة الوطنية الطريقة المعيارية لقياس القوة في معارف العلاقات الدولية. 
وأفضى استخدام بيانات المؤشر إلى عدد من التتائج المهمة على درب فهم السياسة 
الدوليةء بها في ذلك أدلة على أن الدول الأقوى والأغنى ماديا يزداد احتال كسبها 


# ويقال ضا "متواليات الحرب" و"معاملات ارتباط الخرب" و"متلازمات الحرب". وقد أسسه في عام ۱963 أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة ميشيغان ديفيد سينغر؛ دف المراكمة المنهجية للمعارف العلمية حول الحرب. 
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للحروب» في ظل تعادل جميع العوامل الأخرى» وأن تركز قوة النظام يرتہط ارتباطاً 
گرا بالنزاعات اkلمسلحة‏ )2004 '.(Bennett and Stam‏ 


ومع ذلك هناك قدر متنام من آدبيات العلاقات الدولية يشر إلى أن قياس القوة 
العسكرية والتنبؤ بنتائج القوة العسكرية ينطويان على ما هو أكثر من مجرد تقييم الموارد 
او لی رک لرن اوو ولتار ہیدان ال ر قرا استدت کر سات 
أجريت في السنوات الأخيرة» باستخدام نماذج كمية أكثر تعقيداء إلى بعض الأبحاث 
السابقة؛ وأظهرت أن النهاذج الأبسط التي يقتصر تبنيها على مؤشرات القوة المادية 
لا تكشف عن المستقبل بالكامل. فعلى سبيل المثال» يركز العمل الذي ألفه دان رايتر 541 
Reiter‏ وآلن ستام طه؟ 411١‏ (2002) على النظم السياسية للدول وكيفية تأثيرها في 
نتائج ميدان القتال. 


وعلاوة على ذلك» فإن الأبحاث التي أجراها ستيفن بيدل ( e‏ ال8 ۸ء1eصStep‏ 
8-0 ,ه2007 ;21 ,2004) تشير إلى أن القياسات المادية للقوة الدولية ليست في 
حد ذاتها كافية للتنبؤ بنتائج الحملات العسكرية..ويزى بيدل أن استخدام القوة» أو ما 
تصنعه الجيوش ب) لديا من أسلحة - القرارات التي يتخذونا بشأن كيفية تنظيم 
مواردها واستخدامها - يضطلع بدور مهم في تحديد القوة العسكرية للدول (انظر 
أيضا 1996 .)Stam‏ 


إن الدول القوية مادياً والضعيفة من حيث مفاهيم استخدام القوة تخسر أحياناً 
والعكس صحيح؛ أي أن الدول الضعيفة مادياً والقوية من حيث مفاهيم استخدام القوة 
تفوز أحياناً. فعلى سبيل ا مثال» مني الجيش الروسي» على الرغم من امتلاكه لعدد أكبر من 
السفن والمدافع والأفراد» بهزيمة منكرة على يد اليابان الإمبراطورية في الحرب الروسية- 
اليابانية. وا مال الأاخر على الخاسر المؤكد وفقا للقياسات التقليدية للقوة العسكرية» هو 
إسرائيل التي قلبت المؤشرات المادية في سلسلة من الحروب ضد أعداء عرب أكثر عدداً 
وعدة ماجمون من جوانب مختلفة. وتشبر هاتان الخالتان إلى أن القضايا الرئيسية للأمن 
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الدولي لا يمكن تفسيرها من دون اللإشارة إلى ما هو أكثر من عدد الأفراد والتكنولوجيات 
المحددة المستخدمة (228 ,2007 .(Brooks‏ 


ومع ذلك» يظل فهم أهمية المؤسسات والتكنولوجيا في إنتاج القوة الحسكرية» 
الخطوة الأولى في تقدير الطريقة التي تور بها الابتكارات العسكرية في السياسة الدولية. 
أما ا لجزء الثاني من اللغزء فهو الفروق في قدرة الجيوش على التكيف مع التغيرات التي 
ثولدهااتلك الابتكارات. ذلك أن الابتكارات العسكرية ا لحديدة لا ولد متساوية اعت دما 
يتعلق الأمر بيسر تبتيها. فعلى سبيل ال مخال» تتسم المكونات التكنولوجية لبعض 
الابتكارات» من قبيل الأسلحة النووية» بالارتفاع غير العادي لتكلفتهاء وخصوصاً 
بالنسبة إلى أواتل المبتكرين والمتبتين. وفي المقابل» فإن تكاليف الوحدة في المكونات 
التكنولوجية لبعض الابتكارات الأخرى» كالبندقية والمدفع الرشاش» متدنية نسبياً. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى متطلبات التغير التنظيمي للابتكارات حيث تنطوي على تباين 
واسع النطاق. فقد انطوى استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى على 
إضافة تلك الأسلحة إلى خطط العمليات القائمة من دون إحداث تغيير أساسي في 
الطرق التي تنظم بها الجيوش أنفسها. وني المقابلء تطلبت التعبة الواسعة النطاق على 
الطريقة النابليونية إحداث تحول جذري في الطرق التي تستخدمها الجيوش في التجنيد 
والتدريب» وكذلك استخدام نظام التوزيع القائم على الفرق واستحداث آطقم المناوشين. 
وهذه التحولات في المتطلبات المالية والتنظيمية بشأن تبي الابتكارات - بالنظر إلى 
القدرات المختلفة للمؤسسات العسكرية - هي ما تؤدي إلى انعكاسات متباينة على البية 
الأمنية الدولية (63 ,1981 «اما¡6). 


إن الانتشار يبدا عندما يصل أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية إلى نقطة 
"الافتتاح" أو "العرض " الحرجة. وهذان المصطلحان» المقتبسان من دراسات استراتيجية 
الأعمال» يشيران إلى النقطة التي عندها تتوفر الدوائر المعنية على معلومات كافية با يتيح هما 
فهم)ً معقولاً لأهمية أحد الابتكارات. وبين يكون افتتاح الابتكارات غالباً من خلال 
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العرض في أثناء الحرب؛ أحياناً يكون الكشف عن قدرة جديدة في وقت السلم كفيلاً 
بتفعيل الاستجابة» ك) حدث عندما أدخلت البحرية البريطانية [السفينة الحربية] 
"دريدنو ت 4۸٥٠۸1"‏ ه2/6.* وقد يختلف ذلك بناء على مجموعة من العوامل المختلفة. 
والعامل الأكثر حسما من بين تلك العوامل» هو حجم ومدى نجاح الجهود التي يبذها 
الملحرك الأول لوقاية المعارف المتعلقة بطريقة عمل الابتكار من الخصوم المحتملين أو 
الدول الأخرى لدى إدراكه بأنه طور قدرات عسكرية جديدة. والجيوش تسعى أحياناً 
بالفعل إلى أن تخفي عن المجتمع الدولي عناصر أساسية في التقدم الذي حققته» وهو ما 
قامت به البحرية الملكية عندما دشنت "دريدنوت" أو ما قامت به الولايات المغحدة في 
يحص مشروع "ماغہاتن"* حتى بعد إسقاط قنبلتين ذريتين. وأحياناًء يكون الظهور الأول 
للآخد الا بتکارات عل نحو شفاف سییاًء کا خدت عندما اذعلت کل من الولآأيات 
المتحدة واليابان حاملة الطائرات إلى أسطوليه) في منتصف الحرب العالمية الثانية.” 
وتختلف من ابتكار إلى آخر نقطة الافتتاح التي عندها يبدا الانتشار. 


تفسير انتشار القوة العسكرية 

إن نظرية "التبني-القدرة" تجمع أبحاثاً شتى حول الكيفية التي تتغير بها الجيوش 
والمنشآت التجارية على حد سواء» مع اكتساب فهم جديد للتكاليف النسبية للنظم 
العسكرية الجحديدة لتفسبر كيفية انتشار الابتكارات العسكرية متی ما تم إدخا ها في النظطام 
الدولي."' وآساس النظرية هو إدراك متطلبات "التبني -القدرة" للابتكارات وكيفية 
وصول قدرات فرادى الدول إلى المستويات المطلوبة. 


وتناؤل انتشار القوة العسكرية من هذا المنظور يتفادى الجدل التقليدي بشأن إذا ما 
كانت المنافسة الاستراتيجية أو العوامل الثقافية أو القواعد هى أفضل مايفسر المحاكاة 
ويتيح استحداث نظرية جديدة أقوى. وهناك أسباب كثيرة تجعل الدول مهتمة بتبني 


¥ إشارة إلى برنامج بحثي وتطويري قادته الولايات المتحدة وشاركت فيه المملكة المتحدة وكندا أسغر عن إنتاج أول قنبلة ذرية 
آثناء الحرب العالمية الثانية. 
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الابتكارات» وهي: الضرورة الاستراتيجية» والقواعد الدوليةء والانفتاح الثقافي» 
واللخاجة إل قدرة اء عل تفي العمليات الشركة > وغ رها ك ومن المعكن 
كذلك بالتسبة إلى الدول المستهلة للابتكارات العسكرية» أن يكون للتهديذات المحدقة ا 
دور مهم في جعلها متحفزة للابتكار وقادرة عليه."' ومع ذلك افترضت الأبحاث السابقة 
غالبا أنه بالنسبة إلى المتبتين المحتملين» الوسائل ستتوافر متى ما توافرت إرادة التبني 
.)E1 ۸ 1999; Resende-Santos 2007)‏ وني الواقع الفعلي» يتم أحياناً التفوق على 
الدول حتى وهي تحاول بلوغ المستوى الأمشل؛ كم مبجحصل أحياناً أن الدول لا تتبّنى 
الابتكارات حتى وهي تواجه تهديدات كبيرة. وعوضاً عن اعتبار القدرات شيئاً قابلاً 
للاستبدال على نحو كامل» قد تكون القيود المالية والتنظيمية» على الأقل على المدى من 
القصير إلى المتوسط» هي ما يشكل الاستراتيجيات الممكنة وكذلك احتال النجاح. 


وترى نظرية "التبني-القدرة" أن انتشار القوة العسكرية» بمجرد أن يصبح لدى 
الدول الاطلاع الكاني على أحد الابتكارات» يجحكمه في العادة عاملان اثنان: مستوى 
الكثافة المالية المطلوبة لتبني الابتكار العسكري؛ ومقدار رأس المال التنظيمي المطلوب 
لتبتي الابتكار. وكا أشير إليه باختصار آنفاًء تشير الكثافة المالية إلى الاستغارات المطلوبة 
لشراء المعدات المادية المرتبطة بالابتكار إلى جانب القدرة النسبية للدول على تنفيذ تلك 
الاستشمارات. ومن المحدّدات الرئيسية للكثافة المالية المطلوبة من أجل التبتي إذا ما كانت 
التكنولوجيا المعنية عسكرية حصراً أم ها تطبيقات تجارية» وتكلفة الوحدة من المعحدات 
المادية المرتبطة بالابتكار» من قبيل السفن الحربية وحاملات الطائرات» مقارنة بالمشتريات 
السابقة. وكل| ازداد التوجه العسكري للتكنولوجيا وارتفعت تكلفة الوحدة» ازدادت 
الكثافة المالية المطلوبة من أجل التبني.”" 


أما النصف الثاني من النظرية الجديدة» فهو رأس الال التنظيمى؛ أي أصول التغيير 
وقرانیة امسات توما واا سات اسک اة غم سا یه کو یات راق 
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ا لجيوش والصعوبات المرتبطة بالتحليل الدقيق لمحدّدات ميلها نحو التغيير. وبين ستظل 
هذه القضية قائمة على الدوام» فإن ثمة سبلا ختلفة لقياس وتقييم قدرة المؤسسات 
العسكرية على التغيير. ورأس الال التنظيمي طريقة غير كاملة ولكنها قوية لوضع قدرة 
التغيبر المحتملة للمؤسسات العسكرية ضمن إطار مفاهيمي. وهناك ثلاثة عوامل على 
وجه الخصوص» وهي قابلة للقياس في المؤسسات العسكرية من قبل عرض أحد 
الأبتكارآت آلمحدّدة تنبا غل الوجه الأفضل فيا يبدو إذا كانت ألمؤسسة ستخوفر على 
القدرة الضرورية للتبني. أولاً يمثل مقدار الموارد الملخصصة للتجريب مؤشراً على إرادة 
المؤسسنات للنظر ف الابتكاراث الكنرى وقذرتهاع لل ذلك اتيا وکا يعتق د مانکر 
أولسوان* (1982 .»)Mancur Olson‏ ب الاقتصاد› کترا ماتصبح المؤسسات القديمة 
أكثر جموداً من الناحية البيروقراطية مع تزايد المجموعات الفرعية با يولد عدداً متزايداً من 
نقاط الاعتراض تعمل على منع تبني الابتكارات. ولذلك» كلا طالت المدة التي لا تشهد 
خلا ها المؤسسات العسكرية تحولات حقيقية من قبيل تغير النظم من الداخل أو الهزائم في 
الحروب ما بين الدول» كلا ضعفت قدرتها على دمح الابتكارات." 


وثالثاء للطريقة التي بها تعرّف المؤسسات العسكرية مهامها الحرجة» دور جوهري 
في تحدید نطاق ما هو ممكن بالنسبة إلى تلك المؤسسات (1989 ,”0ء11 ۷). وكلا اتسع 
نطاق تعريف المؤسسة والغرض منهاء تحسّن مستوى تبنيها للابتكارات. وقد أدّت إرادة 
[تنظيم] "القاعدة" النظر في جميع أساليب العمليات من أجل مهاجمة الولايات المتحدة 
وحلفائهاء إل أن تصبح خفيفة الحركة بها يكفي لبي الإرهاب الانتحاري. ووضعت 
القاعدة تعريفاً فضفاضاً للوسائل التي ستستخدمها لتحقيق أهدافها. وفي المقابل» عندما 
تضع إحدى المؤسسات تعريفاً ضيقاً للوسائل المثلى لتحقيق أهدافهاء فإن الفرص تصبح 
أكثر بأن تحول المقاومة التي تبديما النخب من داخل المؤسسات دون تبتي الابتكارات. 


# اقتصادي وعالم اجتماع آمریکی بارز (۱998-1932). 
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وعد الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام من الأمثلة النمطية على الكيفية التي يمكن بها 
للنظرة الضيقة لوسائل النجاح أن تؤثر سلبياً في المؤسسة. ذلك أن الجيش الأمريكي في 
حقبة فيتنام م يكن يرى التفوق من حيث قوة النيران وسيلة لتحقيتق غاية فحسب وإنما 
بالأحرى غاية في حد ذاته؛ وانعكست قدرته على استخدام تلك القوة على كيفية قياسه 
للنجاح والفشل. وفي عام 1965ء عرف الجيش النجاح أيضاً على أساس عدد اللإصابات 
الملسجلة في صفوف العدو.“' وجعل ذلك من الصعب عل الجيش أن يتقن عمليات 
مكافحة الإرهاب التي تتطلب تركيزاً أقل على الفتك (5 ,1986 c۸زہعinمKe).‏ وفضل 
ا لجيش بدلاً من ذلك مهات البحث والتدمير» حيث يمكنه تطبيق الحد الأقصى من قوة 
النبران وإحداث أكر عدد من الإصابات (130-31 ,1997 مم†۾6). 


وعليه):فإن سرعة انتشار أحد الابتكارات ومداه يعتمد عل المتطلبات المالية 
والتنظيمية النسبية» حيث إن المطالب التي تستدعي ما هو أقل لتبنيها ستنتشر أسرع من 
تلك التي تتطلب ما هو أكثر. بيد أن نظرية "التبني-القدرة" تشير إلى أن مستويات الكثافة 
المالية ورأس ال مال التنظيمي المطلوبة لتبني أحد الابتكارات لا تؤثر بدرجة كبيرة في معدل 
انتشارها ومداه في أرجاء النظام الدولي فحسب» وإنا تمد كذلك إلى التأثير في السياسة 
الدولية. وبا أنه من الأسهل عموماً تبتي التكنولوجيات المادية المرتبطة بأي ابتكار مقارنة 
بالنظام الشامل للقتال» فإن الابتكارات ذات الكثافة المالية العالية يمكن ها أن تنتشر» 
وإن بہطء. وبصفة خاصة»ء فإن الابتكارات ذات الكثافة المالية التي تتطلب تغيرات 
تنظيمية من شأنها إدامة المهام ا لحاسمة السابقة بدلا من تعطيلهاء يمكن ها أن تنتشر 
تدريجياً ولكن على نحو متسق» بم يعود بالفائدة على الدول الأقوى والأغنى القائمة من 
قبل في النظام الدولي. وبينا تحتمل أن تتخلف القوى الرئيسية السابقة على الابتكار 
والمفتقرة إلى القدرة المالية ون تتحول إلى قوى من الدرجة الثانية» فليس من المحتمل أن 
یعید الابتکار توجیه موازین القوى على نطاق النظام. وفي المقابلء فإن الابتكارات التي 
تتطلب تحو لات تتظيمية ثعطيلية وقدرا معقو لا نسيياً من الاستنارات المالية» گالحرب 
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ا لخاطفة؛ أي التركيبة الآلمانية من الاتصال اللاسلكي والطائرة والدبابة وغيرها من 
المركبات الآلية» سوف تنتشر على نحو متققطع» حيث لن يتبنى الابتكار الكامل سوى 
عدد محدود من الدول» ومعظمها سيكتسب بعض مكوناتها التقنية من دون تبني النظام 
الجديد للحرب. ومن الواضح بدرجة كبيرة أن الابتكارات التي تتطلب درجات كبيرة من 
التغيير التنظيمي التعطيلى تحزث انفراجات اس تراتيجية في تحولات القوة:وتولد مزايا 
أكبر للمبتكر الأول. والقوى الجديدة التي تتقن التغييرات التنظيمية الضرورية يمكنها أن 
تنال الميزة على القوى الرئيسية المعادية التي مجتمل أن تكون أقوى ولكنها أثقل حركة. 


ومن التاخة الأسانية فة الإيتكار ات المسكرية آلريسية بسن أن نوخد 
انقطاعات في السياسة الدولية بها يسمح بحدوث المواقف الخطيرة التي يصفها روبرت 
باول (199 ,85 ,1999 ۴٥W e11‏ ۲۲ط ۸)» حيث يبتعد ميزان القوة الفعلي بدرجة حادة 
عن توزيع المزايا في النظام الدولي لأن النظام ل يلحق بعد بواقع القوة الجديد. وإذا طورت 
قوة صاعدة ابتكاراً جديداًء فإنها قد تنال ميزة هائلة في مسعاها لبلوغ القمة. وفي المقابل» 
فإن قوة الوضع الحالي التي يمكنها بسرعة غاكاة الابتكارات العسكرية الجديدة والتكيف 
معها أو الاستجابة بطرح ابتكاراتها ا لخاصة» لديا الفرصة الأفضل لتقليص التأثير 
التعطيلي للابتكار» وكذلك الحفاظ على مستوى قوتها النسبية في مواجهة التحديات 
(161-62 ,60-61 ,1981 «ذطا6). بيد أنه في بعض الأحيان تواجه الابتكارات 
العسكرية الرئيسية الجديدة قوى رئيسية» لكن لأسباب مالية أو تنظيمية لا يمكنها تبنيها 
على المدى من القريب إلى المتوسط. ويقدم ذلك قوة رئيسية مع خيار أساسي: الاستمرار في 
التصرف كا لو آنا قوة كبيرةء أو استيعاب الرسالة والسعي إلى اعتماد استراتيجية بديلة 
قد تنطوي على جعل مصالحها جزءاً من مصالح متبنٌ محتمَّل آخر. وعندما تختار الدول 
امسار الآول» كا فعلت الإمبراطورية النمساوية-المجرية قبل الحرب العالمية الأولى» فإن 
ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي من خلال التشديد على فجوة المعلومات 
في التحليلات الوطنية بشأن نتائج الحروب المحتملة. والفجوة القائمة بين التصور والواقع 
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هى أحد الأسباب الشائعة للحروب» لأنما تزيد من احتالات الحسابات الخاطقة 


وعد نظرية "التبتي-القدرة" مفيدة أيضاً لتفسير سلوك الفاعلين غير الحكوميين» 
كا هو موضح في الفصل السادس. فعلى غرار الجيوش التقليدية» يتعين على الجاعات 
المتمردة والإرهابية أن تتخذ القرارات بشأن تنظيم قواتها وتخصيص مواردها. والكثافة 
المالية ورأس المال التنظيمي قياسان مفيدان لفهم الخيارات الاستراتيجية للجاعات 
الإرهابية في عصر الإرهاب الانتحاري. والجاعات التي تضطلع بمهام حرجة مستخدمة 
أساليب عمليات خاصة» سبق وجودها بكثير بداية العصر الحديث للإرهاب 
الانتتحاري» واجهت عقبات هائلة على طريق تبني الابتكارات. فعلى سبيل ا مخال» م تتبن 
منظمتا "بيرا" و"إيتا" على الإطلاق ذلك النمط من الابتكارات» في حين لم يستغرق تبنيه 
من لدن حركة "فتح ٠"‏ وهي فصيل رئيسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية» سوى 
نحو عشرين عاماً. وفي المقابل» فإن الاعات ذات الأعمار التنظيمية الأحدث والمهام 
الحرجة الأقل وضوحاء بدءاً بالنسق التكتيكي العريض ل "نمور التاميل" وصولا إلى 
شبكة خلايا "القاعدة"» كانت تحقق في يسر ميزة التفوق بفضل التكتيكات الانتحارية 
التي قدمت هم سخا ددا 


وكا أن المعارف الضمنية المطلوبة لتشغيل حاملات الطائرات على نحو كفء تطرح 
عراقيل تنظيمية كبيرة مام الدول المهتمة بتبني حروب الحاملات؛ فإن توافر التعليهات 
بشأن الأساليب الانتحارية أو القرب الجغرافي المباشر من الإإرهابيين المحتملين يمشل 
حاجزاً ضمنياً أمام دخول بعض المجماعات الإرهابية. وليس المقصود من ذلك أن 
متغيرات من قبيل حركات التحرير الوطني أو الدين أو القتال من أجل التأثير الشعبي» 
فرادى أو مجتمعة» ليست عوامل حمزة لتبتي الهجمات الإرهابية الانتحارية. بالأحرى» إن 
نظرية "التبتي-القدرة" يمكنها تفسير سلوك الجماعات التي تبت الهجمات الإرهابية 
الانتحارية» وكذلك الأسباب التي تجعل جماعات أخرى تتنع عن ذلك وهي مسألة 1 
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انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتاتجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


تاوا آغنال سابقة إلا ادرا ويميل اظ السابق بشان النظرية الإرهابيةة وة 
بالتنظير بشأن الابتكار العسكري» إلى التركيز على ما محفز اهتمام الجماعات الإرهابية 
بالتفجيرات الانتحارية» مع الافتراض ضمناً أن الرغبة في تبتي الهجات الإرهابية 
الانتحارية تكفي لإحداثها (2005 ١٠م۶۵).‏ وتطبيق نظرية "التبني-القدرة" على 
التفجيرات الانتحارية يبين شبكة الارتباطات بين ا لجاعات» وأخطاء السعي إلى التنبوؤ 
بسلوك الاعات اللإرهابية من دون فهم الارتباطات الأوسع بين الجاعات. 


ومن المهم عدم المبالغة في نطاق النظرية. فهناك أسباب مختلفة لاهتام الدول 
بالابتكارات» وتبتيها للابتكارات» وتحوها إلى دول أقوى أو أضعف. والمؤمل أن يتمكن 
هذا الكتاب من الإإسهام في الجدل الدائر في الوسط الأكاديمي وعلى مستوى السياسات 
العامة بشأن أنواع التغيرات التقريبية التي مجحتمل أن تحدث في فترات انعدام اليقين بشأن 
القوة المسكزنة 


الأهمية بالنسبة إلى مستقبل الحرب 


بينها يركز هذا الكتاب في معظمه على الابتكارات العسكرية في السابق» فإن التطلع 
إلى المستقبل مفيد» سواء كإثبات للنظرية أو للإظهار آهميتها بالنسبة إلى الجدل الدائر في جال 
السياسات. إن نظرية "التبني-القدرة" يمكن أن تساعد على تفسير الكيفية التي ستحفز 
بها أنواع مختلفة من الحرب في المستقبل أنواعاً ختلفة من ردود الفعل من جانب الأطراف 
المستجيبة وتفيد أو تضر دولا غتلفة. ويمكن أن ساعد ذلك علل قوف ر إطار لقاش من 
خلال إظهار كيف أن الانعكاسات المحتملة على البيئة الأمنية تعتمد على فرضيات خاصة 
باك اسقبل. 

وني الوقت الحاضر» ثمة جدل ساخن حول العام بشأن أنواع الحروب التي يرجح 
أن تحدث في المستقبل. ففي الولايات المتحدة» أفسح الجدل بشأن فائدة "الحرب القائمة 
على الشبكات" مكانه لآ خر بشأن إذا ماكان على الولايات المتحدة أن تركز مواردها 
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اللحدودة على مأسسة دروس مكافحة الإرهاب المستخلصة بصعوبة في أفغانستان 
والعراق» أو أن تعيد تركيز الجيش الأمريكي مجدداً على الحرب التقليدية ( ,2006 800 
MoM er 2008, 25-8‏ ;8-9). ويرى بيدل أنه ليس ثمة ما يكفي من الأدلة لدحض 
بروز "النظام الجديد" للحرب؛ آي استخدام قوة النيران والغطاء واللإخفاء للاستحواذ 
على آراض والاحتفاظ بها في اشتباكات برية تقليدية. وهو يركز على خخاطر السماح 
للتكنولوجيا بفرض هيكل القوة ويبين أن النظام الحديث هو التوجه "التقليدي" للحرب 
ون الدارسين وصانعي السياسات ينبغي أن يكونوا حريصين قبل تبني التوجهات 
"المخالفة" (463-64 ,ط2007 ء1ل81۵). كا يُلاحظ أن الكثير من الأمثلة التي كان يُنظر 
إليها باعتبارها حملات لمكافحة التمرد» لبنان مثلاء كانت تدور في الواقع حول تطبيق 
مبادئ نظم حديثة تقليدية (2008 .(Biddle and Friedٍan‏ 


والاعتقاد بأن عصر ال معلومات سيحدِث فرقاً في الحرب المستقبلية لا يعني إقصاء 
العنصر البشري أو المهارة في ميدان المعركة. كا يجب ألا يعني الإيمان بالعنصر 
البشري» ومعه أهمية الاقتدار التكتيكي» أو المهارة التكتيكية إغفالً الطريقة التي يمكن بها 
لثورة المعلومات أن تشكل ما هو ممكن في الحروب (2006 ره6۲). ويقوم ري مقنع وله 
مۇیدوه» کان فرانك هوف)ان (2007 ۳10۴۴24۸ ۴۲۵۸۸) أوضح المروجين له» على أن 
مستقبل الحروب سيكون "هجيناً" بتجسيده الحرب بجانبيها النظامي وغير النظامي لكن 
ضمن بيئة عمليات يشكلها عصر المعلومات. 


وإذا كان عضر المعلوماته أسوة بالقورة الصتاعية مهن قبله تمل أن تون له 
تأثبرات واسعة النطاق ومعقدة على المجتمع» فإن تحديد تأثيره في البيئة الأمنية له أهميته» 
سواء أكانت سيناريوهات القتال الأكثر احتمالاً في المستقبل هي سيناريوهات محتملة بين 
الولايات المحدة والصين في الشرق» أو حروب برية أساسا في الشرق الأوسظط» أو 
أشباه عمليات لإحلال السلام في مختلف مناطق العالم. ومن الممكن أن تكون الحروب 
التي يرجح وقوعها في المستقبل هي الحملات غير النظامية التي تشارك فيها قوات برية» 
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إن أمكن أيضا أن تمد عملي ات عتملة كبيرة اللخجم تنطري غلل اسخخدام مكف 


للقوتين البحرية والجوية. وتأثبر عصر المعلومات في كل من تلك الاحتالات قديكون 
ختلفاء كا قد يختلف أيضاً ما بين الدول:والفاعلين من غير الذول.؟' 


وقد عانى الجيش الأمريكي في أثناء ا لمرحلة الأول من العقد الماضي لدى تعلّمه 
كيف يقاتل ضد المتمردين في أفغانستان والعراق. لكن كثيرين مغن يفكرون في مستقبل 
القوة العسكرية يرون على الأقل أن الجيش الأمريكي سيحافظ إلى الأبد على تفوقه 
العسكري التقليدي ويکر سه ) Brooks and Wohlforth 2008, 27-35; 0° Hanlon‏ 
168-9 ,2000). ونما لا شك فيه أن هناك مبالغة في البيانات المهلّلة بأن ا لجيش الأمريكي 
قد أتقن بالفعل التعامل مع عصر المعلومات. فالولايات المتحدة تقود العام من حيث 
تطبيق تكنولو جيا المعلومات على عملياتما العسكرية» لكن العمليات العسكرية الأمريكية 
على مدى العقد الفائت تشير إلى أن الولايات المتحدة ما تزال بعيدة كل البعد عن التحكم 
في عصر المعلومات. وثمة ججالات عدة يمكن فيها أن تؤثر التغيرات التعطيلية على مسار 
الحروب. 


وفي الوقت الحاضرء» قطع الجيش الأمريكي شوطاً كبيراً على طريق حرب الدقة؛ أي 
استخدام الاتصالات الجديدة والتكنولوجيات التوجيهية لضرب الأهداف بدقة أعلى 
ومن مسافات أبعد من ذي قبل. وهذه القدرات يستشهد ها دعاة مكافحة التمرد 
والحروب التقليدية على السواء باعتبارها أمراً مه)ً بالنسبة إلى المستقبل» وإن كانت هناك 
خلافات بشأن فعاليتها النسبية في الوقت الحاضر. ومسألة صحة تصنيف ذلك التقدم 
باعتبارة ابتكاراً عسكرياً رئيسياً مشار جدل. بيد آن العرض الأولي للذخائر الأمريكية 
الدقيقة التوجيه في حرب الخليج قد يكون تجسيداً لنقطة البداية لانطلاق ساعة الابتكارء 
من قبيل ظهور حاملات الطائرات لأول مرة على يد البحرية الملكية و/ أو استعانة الجيش 
الملكي بالدبابة لأول مرة في الحرب العالمية الأولى؛ وليس تجسيداً لابتكار عسكري ريسي 
كامل الأوصاف وفعّال (122 ,1999 1ء۷61). وقد أدى التقدم ا لخطي في الحروب 
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الدقيقة حتى الآن إلى زيادة تفوق الجيش الأمريكي في العمليات التقليدية. واستغلال 
الابتكار يتطلّب منصات عالية الكلفة من قبيل القاذفات والسفن با يعني أن ثمة مستوى 
عالياً من الكثافة المالية المطلوبة من أجل التبتي. بيد أن عمليات مكافحة التمرد أثبتت نها 
تنطوي على تحديات بالنسبة إلى الجيش الأمريكي بسبب التحدي التنظيمي الواسع النطاق 
المرتبط بتحويل أفرع القوات المسلحة بعيدأ عن التركيز على قوة النيران الكاسحة. 


ولسوف تبقى الحروب الدقيقةء في ظل أوضح الظروف المنظورة» عالية التكلفة في 
مراحلها الأولى؛ في الوقت الذي يتراجع فيه الاعتماد على منصًات الأسلحة الرئيسية من 
قبيل القاذفات. والكثافة المالية المطلوبة» لتنفيذ ما يشبه ما يقوم به الجيش الأمريكي الآنء 
عالية التكلفة» إلى درجة أن تطبيق تخفيض دود على تكلفة الوحدات سيمنع دولا أخرى 
كثيرة من السعي لتحقيق الميمنة العسكرية. وعلاوة على ذلك» طالما بقيت المنصّات 
الرئيسية لاستخدام الحرب الدقيقة مرتبطة بمنصات اليوم» فإن تجنيد الجيوش الحديشة 
وتدریبها وتنظيمها سیبدو مشابماً. 


بيد آن التقدم في مجالات مثل الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات» كالحوسبة» قد 
تحدث تحولاً في الوضع الراهن. وإذا تراجعت أهمية منصّات الإطلاق العالية التكلفة 
التي تشكل نواة ا لجيش الأمريكي بسبب التقدم في الأسلحة» وخصوصا الطائرات من 
دون طيارء فإن ذلك قد ينطوي على تغيرات كبيرة الحجم في موازين القوى العسكرية. 
فإذا تساوت سفن الشحن أو طائراته فجأة مع المقاتلات من طراز إف-15 من حيث 
صلاحيتها لإطلاق صاروخ على أحد الآهداف» فإن ذلك سيعني تراجع متطلبات 
الكثافة المالية وزيادة متطلبات رأس المال التنظيمى."' وفي موقف كهذاء قد تضطر 
ا لجيوش إلى التجنيد بطريقة ختلفة - أي تجنيد طياري الطائرات من دون طيارء الذين 
يتفوقون في ألعاب الفيديو بدلاً من الطيار المقاتل على سبيل ا مثال - وتدريب الأفراد على 
الاضطلاع بمهام ختلفة؛ نظرا لأن عملياتم ستقوم في الغالب على عصي التحكم لا 
على فضاءات المعارك الحقيقية ضد الأعداء. 
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انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجهبالنسبة إلى السياسة الدولية 


وإذا كان تزايد القدرات العسكرية الأمريكية يشير إلى مسار سيفضي إلى الابتعاد 
عن المنصات ذات التكلفة المالية العالية التي يعود إليها الفضل حالياً في ضان الميمنة 
الأمريكيةء مع مطالبة الجيوش في الوقت ذاته بتنظيم أنفسها على نحو ختلف با يتيح 
الاستفادة الأمثل من القدرات المتاحة؛ فإن دولا كالضين والمند يمكن أن تعتبر خنوض 
المنافنة العسكرية ضذ الولاياث المخحدة أمرآ غكناً وجذاباً على نحو متزايد. هذا المستوى 
المنخفض من الكثافة المالية والمستوى المرتفع من رأس الال التنظيمي المطلوبين للاستفادة 
من عصر المعلومات في جال الحروب التقليدية» سيكون من شأنه) خحفض الحواجز أمام 
دخول المنافسين المحتملين للجيش الأمريكي. وعندئذ يمكن لدول آخرى ضمن النظام 
الدولي أن تكتسب القدرات الضرورية للشروع في التخفيض الفعلي للتفوق العسكري 
للولايات المتحدةء ما م يواصل هذا البلد الابتكار كي يبقى في المقدمة. والمجالات الممكنة 
للتطوير لا تقتصر على الروبوتيات» التي تعد الطائرات من دون طيار آوضحَ مظاهرهاء 
وإنها تشمل أيضاً الحرب الإلكترونية. والوضع الناتج يمكن أن يتسبب في تحولات كبيرة 
في ميزان القوة العا مي عندما تستفيد دول» بين تتخلف دول أخرى بشكل متزايد لعجزها 
عن التطوير. وتساعد نظرية "التبتي-القدرة" أساساً على تفسير الأسس الجزئية التي 
تکمن وراء قلق مؤلفین» مثل ماکس بوت (2006 800۲ ×ھ) وسينجر (2009 e‏ چSin)‏ 
بشأن الطريقة التي يمكن بها أن يرتد عصر المعلومات على أصحابه» با يسمح لدول 
أخرى عل المدى الطويل بأن تلحق بالولايات المتحدة ؟' 


وكا أن عصر ال معلومات سيؤثر في الحروب بين الدول» فإنه من المحتمل أن يؤثر في 
مسار الأفعال التي يقوم بها فاعلون من غير الدول. فالانتشار التجاري للإنترنت حول 
العام إلى جانب انخفاض تكلفة الوحدة من الحواسيب الأساسية والحواسيب المحمولة» 
يعني أن أي جماعات غير حكومية/ فاعلين من غير الدول يحظون بدعم مالي لايقل عن 
مستوى معين يمكن أن يؤسسوا لأنفسهم حضوراً على شبكة الإنترنت يكون مفيداً 
لأغراض التنسيق والاتصالات والتخطط )2001 .(Arquilla and Ronfeldt‏ 
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مقدمة 


وتا حمل آن تتطوئ ابتكارات عضر العلومات على مسعويات مدخفضة هن 
كثافة رأس الال المطلوبة للتبتي» فإنها قد تفتح الباب أمام حيازة الأطراف غير الحكومية 
لكونات رئيسية أيضاً. ويمكن لتكنولوجيات عصر المعلومات الأرخص والأوسع 
انتشاراً أن تخفض الحواجز أمام الاعات الساعية إلى تحدي سلطة الدولة» ب) يعني أنه 
سيصبح من الأسهل على نحو متزايد أن تزدهر الجماعات الجديدة في البيات الافتراضية 
وأن تتبادل المعلومات عر الحدود (218 ,207-9 ,2004 ك ۳ة1). وانتشار النقاط 
المستهدفة المحتملة يمكن أن ينبئ بهجهات إلكترونية أكثر خطورة ضد كل شيء» بدءاً بنظم 
التحكم في محطات الطاقة ومروراً با لحواسيب الرئيسية في وزارات الدفاع وانتهاءً ب [معحرك 
البحث] جوجل. ومن الممكن أن تتشكل الاعات بشكل أسرع» وأن تنمذ العمليات: 
ثم تختفي لتعود إلى الظهور مجدداً بهيئة أخرى في مكان "افتراضي" آخر» أو حتى في مكان 
حقيقي آخر. 


ومرة أخرى نقول» إن تلك التنبؤات غير مؤكدة. فقد ينتهي الأمر بأن يكون لعصر 
المعلومات أهميته بالنسبة إلى أنواع من الحروب» بينما ينطوي على أهمية أقل بكثير بالنسبة 
إلى آنواع أخرى. والمهم هناء هو أن يتركز الجدل على استكشاف تعددية الطرق التي يمكن 
ہا لفترات» مثل غص ر المعلو مات أن تيكل أبعاذا تلف ة كررة للحروت. ونظرية 
"التبني-القدرة" أداة مفيدة للمساعدة على تفسير النتتائج المختلفة المحتملة في البيمات 
الأمنية المختلفة. 


الملضيى قدماً 


يبين الفضل الثاني» ما هو "لمهم" كابتكار عسكري رئيسي؛ ونظرية الانتشار التي 
جرى شرحها باختصار أعلاه. ونختتم هذا الجدل النظري بنقاش للحالات المختارة من 
أجل تحليلها: الابتكارات البحرية البريطانية في حروب آواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ وظهور الأسلحة النووية؛ والتفجيرات الانتحارية. ويعقب الفصل 
النظرئ افضرك قن كل خالة. وتكن أقافمن القضرل - وها الققصلان بان الا اة 
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النووية (الفصل الرابع) والمجمات الإرهابية الانتحارية (الفصل السادس) - اختبارات 
كمّية؛ بين يضم الفصلان - الفصل المعني بحروب الحاملات (الفصل الثالث) والفصل 
ا معني بحروب الأساطيل القتالية (الفصل الخامس) - المزيد من التحليلات النوعية التي 
تشمل المصادر الأولية والثانوية على السواء. ونختتم كل فصل تجريبي بفحص للطريقة 
التي أثر بها الابتكار العسكري الرئيسي قيد النظر في البيئة الأمنية الدولية» مع التركيز 
بصورة خاصة على توازنات القوى» واحتالات/ مدة الحرب» وأناط التحالفات. کا تمت 
مقارنة أهمية المتغيرات التي تحددها النظرية الجديدة بالآليات التفسيرية المستندة إلى البدائل 
التي وصفت في الفصل الثاني. 


وأختبرٌ نظرية "التبني-القدرة" من خلال توجَه متعدد الأساليب لجعل النتائج 
الشاملة أكثر موثوقية. وعلاوة على ذلك» ومن خلال استخدام أساليب علمية اجتماعية 
صارمة لدراسة موضوع على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى الأكاديميين وواضعي 
السياسات» تسعی هذه الدراسة إلى اجتباز خطوط التخصص ودمج النظرية والميأارسة 
.(George 1993; Goldman and Eliason 2003b, 22-23)‏ 


وتناقش الخلاصة (الفصل السابع) انعكاسات العلاقات الدولية على التحليلات 
العلميةء ومن ثم تقيّم المزاعم بشأن بدء عصر المعلومات والسبل التي قد تؤثر بها في 
مستقبل الحروب. وتصف الخلاصة بعض المسائل الحاسمة التي كثيراً ما تغيب عن الجدل 
بشأن مستقبل الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية» وكيف أن نظرية "التبتي-القدرة" تشير 
إلى أن عصر المعلومات قد ينبئ بمستوى من المخاطر بالنسبة إلى التفوق العسكري 
التقليدي الأمريكي يفوق ما ارتآه بعض المؤلفين من قبل. 
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الفصل الثاني 
نظرية انتشار القوة العسكرية 


الحرب مُعلّم خشن» کا يخبرنا ٹوسيديديس.* ونحن إما أن نتعلم من غيرنا ممن هم 
أفضل مناء آو نموت. وهناك ثمة أمور حيرة. فقد كانت فرنسا تعلم بعد الحرب العالمية 
الأولى أن ألانيا ما تزال أقوى منها اقتصادياً وعسكرياً؛ كا كان هناك علم بقدرة الألان على 
اروب الخاطفة. غير أن الجيش الفرنسي» في ثلاثينيات القرن العش رين» خط ط للنوع 
نفسه من الحرب الدفاعية المنضبطة والبطيئة التي كانت سمة الحرب العالمية الأولى؛ على 
الرغم من أن منطق نظامه التحالفي كان يدعو إلى شن هجوم ضد ألمانيافي حال وقوع هجوم 
لاني على بولندا. ما السبب؟ لقد ميت مصر بهزيمة ثقيلة عام 1956 على أيدي 
الإسرائيليين؛ وتلقت مساعدات مالية وعسكرية كبيرة ا لحجم من الاتحاد السوفيتي. وكان 
لديا حوافز كثيرة هزيمة الإسرائيليين بطريقتهم» علاوة على الوسائل المادية للقيام بذلك. 
بيد أنها منيت بهزيمة فادحة مجددا في عام 1967 للأسباب نفسها تماماً. كان على فرنسا 
ومصر أن تتعلا من الدول التي تشكل التهديد الأكبر بالنسبة إليهماء لكنها م تفعلا. لماذا؟ 


الدارسو تاليوك بلقو العسكرية يمشخوة أفاها عاص ا اة فة عاراة 
الدول التفوق على الدول الأخرى عن طريق استحداث سبل جديدة لصنع القوة 
العسكريةء أو ما يسمى أيضا "الابتكارات العسكرية". وینظر بارزي بوزن ( ۶۵56 84۲۲۷ 
4 ) وستیفن روزن (1991 ۸٥۵۸‏ .۴ ١ءطم5)‏ بشأن الأحوال التي يرجح فيها أن 
تقول الحيوشن الابتكار» ويختلفان بشآن إذا ما كانت الابتكارات تدث نتيجة لضغط من 
آطراف خارج المؤسسات العسكرية أو من مستقلين عسكريين داخل النظام أو من تغيّر 


E E 


# مؤرخ إغريقي شهىر ( 460 ق.م.-395 ق.م.). 
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أناط الترقية با يخززموقف أضخاب الأفكار الابتكارية.' بيد أن هذا الناظبر بشأن 
الابتكارات العسكرية في السياسة الدولية يعتمد على أفكار ضمنية واضحة بشأن كيفية 
انتشار القوة العسكرية. ومن خلال جعل تلك الأفكار صريحة والانخراط في اختبار 
تجريبي للوقوف على أها بجسد بدقة السياسة العالمية» فإن هذا الكتاب يفسر كيفية حدوث 
التغير في البيئة الأمنية العالمية بها بحسن فهمنا للابتكارات العسكرية على نحو يتعدى 
المرحلة الأولى لدورة حياة الابتكار. 


وبا أننا تُعنى بالابتكارات العسكرية بسبب نتائجها بالنسبة إلى السياسة الدولية 
فإنه من الضروري التركيز على ما بحدث بعد عرض الابتكار الأولي» وليس فقط على 
عملية الابتكار. فمثلاًء لا ينبغي النظر إلى الحرب الخاطفة بوصفها مجرد هامش تاريخي 
تأتي أهميته من استخدام ألمانيا ها في غزو فرنساء وعجز فرنسا عن الاستجابة ها بفعالية. 
إن الطرق التي تستجيب بها الدول للابتكارات؛ أي الآليات التي تنظّم انتشار القوة 
العسكرية» هي ما تظهر فيه أهمية الابتكارات بالنسبة إلى السياسة الدولية» أو انعحدام 


تلك الأهمية. 
الانتشار والابتكار العسكري 
ما هو الانتشار؟ 


إن نشر القوة العسكرية يتم من خلال ظاهرة تعرف في مجالات كثيرة باسم 
"الانتشار". والنص الحاسم بشأن أبحاث الانتشار في العلوم الاجتاعية» وهو "انتشار 
الابتکارات" لمؤلفه إیفریت روجرز (11 ,2003 ع۸0 »)٤۷ ٥۲۵۲۲‏ يصف الانتشار 
باعتباره «العملية التي من خلاها (1) أحد الابتكارات (2) يُنشر عن طريق قنوات 
معينة (3) بمرور الوقت (4) بين أعضاء أحد النظم الاجتاعية). ومايكتسب أهمية 
حاسمة بالنسبة إلى أبحاث الانتشارء هو النمط الذي تنتشر به الابتكارات الناجحة 
عموماً بين ختلف فئات مجتمع معين. وتو جد التصورات بشأن فعالية أحد الابتكارات 


الإطار الذي من خلاله يتحقق الانتشار أو لا يتحقق» ما يشير حت إلى وجود ضلة مابين 
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الابتكار والانتشار. والابتكارات العادية عادة ما تنتشر من خلال منحنى على شكل 
الحرف "5" - وهو فهم ينطبق على طائفة واسعة من التخصصات والمجالات» بيا فيها 
الزراعة والمنتجات الاستهلاكية وتبني السياسات العامة والتكنولوجيا العسكرية.” 
وثمة ثلاث مراحل أساسية لانتشار المنتجات "الطبيعية" بعد حدث استهلالي أو عرض 
للمرة الأولى. ففي المرحلة الأولى يكون الانتشار بطيئاً لدى قيام الأطراف التي تقبل 
المخاطرة» أو المتبنين الأوائل» بتنفيذ الابتكار. وفي المرحلة الثانية حالما يبلغ الانتشار كتلة 
حرجة (ما يشبه نقطة التحول في أدبيات نظرية اللعبة)» تتسارع وتيرة الانتشار ويشرع 
معظم الأطراف التي لديا القدرة على تنفيذ الابتكار في ذلك. ويُعرف هؤلاء بالمتبتين 
الرثيسيين. وف المرحلة الثالغة ينفذ المخقاعسون» أو المتبتون ال أخرون»الابتكار. أما 
العدد الإجالي للمتبتينء أو نسبة المتبنين إلى مجموع المتبتين المحتملين» فمورّعة زمنيا 
وتعرف باسم "التوزيع التراكمي للمتبتين". 


والابتكارات كثيراً ما تخضع لتحورات خلال انتشارها؛ كذلك يغيرها المتبتون حتى 
تتسق وأوضاعهم الخاصة. فعلى سبيل المشال» يبين جيفري هيريراء وتوماس مانكن 
)Geoffrey Herrera and Thomas Mahnken 2003, 242)‏ کف مالت الدول» في 
نمط الاستجابات إلى الحرب النابليونية والتكتيكات البروسية للنظام المفتوح في القرن 
التاسع عشرء إلى تبني بعض المكونات الرئيسية للابتكارات دون غيرهاء وتحوير الابتكار 
وفقاً متطلباتها. 


كا تزايدت الدراسات بشأن الاحتال التقريبي لانتشار الأفكار في العقود الأخيرة» 
بيد أن فكرة وجود تفاغلات بين المؤسسات المحلية والتطورات في الخحارج راسخة في 
العلوم الاجتاعية. وهناك بالحثون» بدا من آلکسندر جر شنکرون ( ۲ل A1e×a‏ 
.»)Gerschenk r0n 1962‏ الذي كتب عن المنافسة والتنمية الصناعية» یا ا بيتر 
غورافیتش )1978 Peter Goureviteh‏ ) ورأيه بشأن الطريقة التي نكيف السياسة الدولية 
ها القرارات الاقتصادية الداخلية؛ ينوا الروابط المهمة بين المارسات الجحديدة في الخحارج 


37 


https ://t.me/montlq 
اتتشار القوة العسكرية: أسبابه وتتائجه بالتسبة إلى السياسة الدولية‎ 


والقرازرات المحختة قى الداخل. كا تشير هذه الأبحاث أيضاً إل مغزى النظريات الناشغة 
التى تأخذ في الاعتبار إمكانية ألا يكون الانتشار بأكمله كفوءاً: فبعض الأفراد الفاعلين قد 
لا يستفيدون من التبني» وبعض الابتكارات قد لا تنطوي على تحسينات نسبية.* 


والأبحاث في العلوم السياسية والمجالات ذات الصلة بشأن الانتشار تضمنت 
ع الا حول الابتكارات في جال السياسات الداخلية ) ;1990 Berry and Berry‏ 
(Walker 9‏ والسياسات !لاجaت|عية‏ )1998 (Mintrom and Vergari‏ وإصلاح 
المسؤولية عن الأضرار المدنية (1981 4١4 84u‏ ١0«ة٤)‏ والسياسات الضريبية 
.)Berry and Berry 1992)‏ وعلى الصعيد الدولي» درس بيث سيمونز» وزكاري إيلكينز 
(Beth Simmons and Zachary Elkins 2004)‏ انتشار السياسات ال مالية» بنا نظر 
آخرون ف التأثبرات الشبكية في دول ما بعد الشيوعية )2000 «(Kopstein and Reilly‏ 
وإصلاح القطاع الاجتماعي في أمريكا اللاتينية (2004 4١4ا‏ ۷)» واللوائح البيئية 
الدولية )2005 «(Blais and Massicotte 1997) ٽlڊlzi¥lg «(Busch and Jörgens‏ 
وتأثر الاستشار الأجنبي المباشر في انتشار llتكgi Borensztein, De Gregorio, ) lyج gl‏ 
»)and 1e 8‏ وإصلاحات البنى الأساسية القائمة على السوق ) HeniszZ, Zelnêr,‏ 
5 غ11 .)and Gui‏ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني )2001 «(True and Mintrom‏ 
وانتشار الديمقراطية ) Cederman and Gleditsch 2004; Ward and Gleditsch‏ 


8),) وغبرها من الموضوعات. 


وضمن جال الصراع الدولي» قام بعض الدارسين بنمذجة انتشار الحرب كعملية 
معدية تستند إلى نظريات من علم lلٹأوځةã‏ ) Simowitz 1998; Siverson and Starr‏ 
Starr and Siverson 1998‏ :1991). وشملت دراسات أخری عن الحرب والانتشار 
دراسات إقليمية عن إفريقيا وأمريكا اللاتينية» ودراسات أخرى أعم حول انتشار 
الممارسات القمعية في النزاعات الدولية ) ;1994 Bremer 1982; Hammarstrom‏ 
.(Starr and Most 1983‏ 
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دراسة انتشار القوة العسكرية 


إن ج۶ا كيرا من الأبحات حول انتشار القوة السكرية مصدره أولئك آلذينَ يرون 
أن التنافس الاستراتيجي يدفع عملية الانتشارء وأن الدول تعمل أساساً لرفع مستوى 
أمنها الخارجي إلى أقصى حد» وأن البيئة الدولية هي المحدّد الهم للسلوك. ويكتب 
كينيث والتز (127 ,1979 ۷11z‏ طا6«طء)» مطبّقاً فهمه العام للتمائل أو التقارب 
بمرور الوقت» على التكنولوجيا العسكريةء قائلاً: «إن المنافسة تولّد مَيْلاً نحو تماثل 
المتنافسين ... ولذلك» فإن أسلحة كبار المتصارعين» واستراتيجياعمم أيضاًء تبدأ بالتش ابه 
في جميع أنحاء العالم». والعمل الذي قام به بوزن (1993 )۴٠۵١۸‏ حول الاستجابة 
البروسية للتعبة العامة والدراسة التي أعدها جواو ريسيندي-سانتوس ( 0ة[ 
)Resende-Sant٥s 7‏ حول جيوش أمريكا الجنوبية في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» تظهر على نحو مال الطريقة التي تدفع التحديات الأمنية بها 
الاهتام بتبني الابتکارات.“ ویری كولین إ لان (55-57 ,1999 ٤1۸‏ اه٤)‏ آنه بين) 
يمكن أن تأتي زيادة الأمن إلى الحد الأقصى في شكل يتعدى بكثير جرد تبني الابتكار» بم 
يعني أن تشابه الشكل الذي تنبا به والتز أمر غير حتمل الوقوع» فإن للبيشة الأمنية دوراً 
أساسياً ق التأثر فى يارات الذول .؟ 


وهناك آخرون يقيّمون الطريقة التي تؤثر بها القواعد المستمدة من "الثقافة العالمية"» 
وليس الضغط التنافسي» في الكيفية التي تحاكي بها الدول (451-52 ,2005 )۴۵۲۲٤11‏ أو 
تحاجج بأن التسامح الثقاني مع الأفكار الأجنبية عموماً يبشر بالتبتي الناجح للابتكارات 
Pollack 2002)‏ ;70 ,2006 G01dman).؟‏ وقد كان للاأبحاث بشأن العلاقة بين السياسة 
الداخلية والعوامل التنظيمية والابتكار العسكري أيضاًء دورها المحوري في وصف 
الطريقة التي تتخذ ہا الجيوش القرارات ) ;1988 Avant 1994; Evangelista‏ 
.(Goldman and Eliason 2003a; Mahnken 2002; Zisk 1993‏ 
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ويسعى هذا الكتاب إلى استخدام التنظير السابق كلبنة لتفسير الكيفية التي تحدد بها 
المتطلباث المالية والتنظيمية من أجل تبني الابتكار كيفية انتشاره في ضوء توزيع المصالح 
الجيوضياسية والخضائض الوظنية. وقد تناولت الأبحاث السابقة عموماً جانبا واحنداهغن 
جوانب لغز الانتشار في كل مرة. وفي المقابل» فإنني أنظر إلى الأدبيات القائمة باعتبارها نقطة 
انطلاق لإرساء نظرية أكثر عاسكاً تصف كيفية انتشار الابتكارات» وكيفية استجابة الدول 
للابتكارات» وكيفية تأثير تلك الأناط في السياسة الدولية. والسؤال الذي يشغل في أغلب 
الأحيان الأدبيات السابقة هو: ما هي الأسباب التي تجعل الدول تهتم بالاستجابة إلى 
الابتكارات؟ بين| السؤال الأساسي الذي يدرسه هذا الكتاب هو: ما هي العوامل التي 
تحدد السبل التي تؤدي إلى انتشار تلك الابتكارات في مهاية المطاف عموماًء وتأثيرها فعلياً في 
البيئة الأمنية الدولية؟ وتوضح نظرية "التبتي-القدرة"» أولاً؛ الفرق بين الاهتام 
بالاستجابة إلى أحد الابتكارات وبين جوهر تلك الاستجابة." وثانياً؛ بدلامن حصر 
التركيز على إذا ما كانت الدول ستتبنى الابتكارات أو لا تتبناهاء فإن نظرية "التبني-القدرة" 
تشمل تنبؤات بشأن جميع الاستجابات الممكنةء لا يمثل التبني سوى إحداهاء بالنسبة إلى 
دول معينة. كا تين حدود الافتراض الذي يط ر حه الدارسون من قبل زيسيندي “اتوس 
بشأن أفضلية المحاكاة. وثالثا؛ تستخدم نظرية "التبتي-القدرة" الأسس النظرية نفسها للتنبؤ 
بكيفية استجابة الدول للابتكارات وتوزيع الاستجابات على مستوى النظام وتأثير ذلك في 
السياسة الدولية. والربط بين كيفية استجابة الدول للابتكارات ونتائج تلك الاستجابات 
من شأنه إتاحة فهم أوسع للسياسة الدولية. وأعود إلى الأدبيات السابقة فيا يلي للنظر في 
الفرق بين نظرية "التبني-القدرة" والأبحاث السابقة. 


تعريف الابتكارات العسكرية الرئيسية 
عندما يتغير إنتاج القوة العسكرية» بمعنى تغْبر طبيعة وسير الحرب بإحدى الطرق 


القابلة للقياس»فإن ذلك بطق عليه ابثكارا عسكريا؛ وكلم] زاد التغن» كر الاتكار: 
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نظرية انتشار القوة العسكرية 


وتعرّف الأبتكارات العسكرية الرثيسية لأغراض .هذا الكتاب باغتبارها التغيرات الکرى 
في سير الحروب» ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية البارزة» والمصمّمة لزيادة 
الكفاءة التي يتم بها تحويل القدرات إلى قوة.* وهي ترتبط أحياناًء لكن ليس دائ ارتباطاً 
وثيقاً بالتغيرات في التكنولوجيا التي تستخدمها ا مؤسسات العسكرية. وهذا الكتاب معني 
بالطرق الجديدة التي تولّد با المؤسسات العسكرية القوة - وتستجيب إلى الابتكارات في 
إنتاج القوة العسكرية - وليس جرد الابتكارات التكنولوجية." 


وبالنظر إلى احتمال وجود سوء فهم يرتبط بمصطلحات تبدو ملازمة للمناقشات 
حول الابتكارات العسكرية» فإن هناك ضرورة لبعض الإيضاحات. إن «سير الحروب» 
ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية البارزة» يشير إلى الطريقة التي تنظم بها 
الدول البارزةء التي يطلتق عليها أحياناً القوى الكبرى أو العظمى» جيوشّها وتخطط 
لخوض الحروب. وفكرة تغيير طبيعة الحرب تشير إلى تحولات في عوامل الكفاءة الرئيسية 
للمؤسسات العسكرية» أو للتحولات في المهام التي يضطلع بها الجندي العادي."' وإدراج 
«وا لمصمَّمة لزيادة الكفاءة التي يتم بها تحويل القدرات إلى قوة) في التعريف يعبر عن فكرة 
أن الابتكارات ليست كلها سواء وليست كلها ناجحة. وبينا يكمن هدف الابتكارات 
العسكرية الرئيسية في إحداث زيادات في القدرات العسكرية» فإن حدوث ذلك من عدمه 
لا صلة له بالتعريف. وهذا التمييز ضروري لتفادي التكرار في تعريف وقياس الشي۔ء 
المعني» وهو الابتكار العسكري» والمتغيرات التابعة من قبيل موازين القوى والحرب. 


كيفية ظهور الابتكارات العسكرية الرئيسية 


بعد أن حددنا ماهية الابتكارات العسكرية» يمكننا الآن الانتقال إلى تحليل طريقة 
ظهورها لأول مرة في النظام الدولي ومن ثم انتشارها. إن الدراسات بشأن انتشار السلع 
الاستهلاكية المعمّرة في عالم الأعمال تشبر إلى أن هناك فترة حضانة عادةً ما تتوسط وقت 
دخول المنتجات الجديدة السوق التجارية ووقت نضح المنتوج وانطلاق مبيعاته. فعلى 
سبيل المثال» تشبر بيانات انتشار أجهزة التلفاز الملونة وأجهزة الأقراص المضغوطة إلى 
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وجود فجوة كبيرة بين التطوير الأولي لكل منج وتوقيت زيادة المبيعحات في صفوف 
ا لجمهور العريض ) Golder and Tellis 1997, 257; Mahajan, Muller, and Bass‏ 
3 ,1990).”' وتنسجم فكرة فترة الحضانة مع المنطق أيضاً في السياق العسكري» إذ تساعد 
على التمييز بين الابتكار التكنولوجي والابتكار العسكري» على اعتبار آن القدرات التقنية 
المحددة التي مَثّل الوجه العمومي للابتكار العسكري كثيراً ما يسبق دخوهًا بسنوات» إن 
م يكن بعقود» قيامَ الجيوش بتطويرها أكثر وتحديد سبل استخدامها لإنتاج القوة العسكرية 
على نحو خختلف. ففي حالة الدبابةء على سبيل المخال» استخدم البريطانيون التكنولوجيا 
لآأول مرة في معركة "كامبراي" في عام 1917ء لكن الابتكار الناضج الذي شمل الدبابة 
مع سلسلة من التقنيات الأخرى كأجهزة اللاسلكي والقوة الجوية» لم يظهر لأول مرة إلا 
عند لجوء الجيش الألماني إلى الحرب الخاطفة في الحرب العا مية الثانية ( ,1999 طء1ء۷ 
2 وفي فترة الحضانة ما بين الحدثين» تمكن الألمان من تحديد أفضل السبل لاستغلال 
التكنولوجيا الجديدة وإصلاح مفاهيمهم العملياتية خوض الحروب القائمة على الأسلحة 
الم ك + 


والفصل بين فترة حضانة الابتكار الناضج وفترة انطلاقه يكشف أهمية تحديد نقطة 
العرض بالنسبة إلى كل ابتكار عسكري رئيسي. وتحين نقطة العرض تلك عندما تصبح 
القدرات الكاملة المحتملة لكل ابتكار عسكري رئيسي معروفة بدرجة معقولة في النظام 
الدولي» من خلال عمل يقوم به مبتكر أول بدلاً من جرد أن تكون القدرة موضوع تمرين 
أو جدل داخلي."" وعندئذ يبدا العدّ التنازلي E‏ اللحتمل من قبل دول أخرى.' ويوجد 
الابتكار العسكري الرئيسي كتغير متقطع بالاستناد جزئياً إلى منظور الدول التي ترى 
استعراض الابتكار» وليس بالضرورة كتغير متقطع بالنسبة إلى الدولة التي تتحرك 
أولاً.“' فعلى سبيل الخال بينما اعتبر الكثبر من الضباط الألمان أن الحرب الخاطفة هي 
التتويج المنطقي للتقدم العسكري الأ ماني في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» 
اعتبرها معظم الضباط الفرنسيين والبريطانيين تحولاً حادا بعيداً عن أناط الحرب السابقة 
لدى ظهو رها لأول مرة (253 ,2003 .(Mahnken‏ 
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ولكل ابتكار عمر فريد محدد؛ وللابتكارات المختلفة أهميتها في السياسة الدولية في 
شق الأزمنة: والتطورات ا لحتيدة ربا حتى اسخجابة إلى أحد الابتكارات الحسكرية 
الرئيسيةء يمكن أن تطلق ابتكارات عسكرية رئيسية جديدة خلال فترة زمنية وجيزة» بىا 
يقلص المدة الزمنية لأهمية الابتكار. فعلى سبيل المخال» بينا بقيت مبادئ الحرب في عصر 
الشراع ثابتة نسبياً مئات السنين» فإن نظام الأساطيل الحربية الممكننة الذي حل حل البحرية 
الشراعية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» استبدل هو نفسه بعد 
عقود معدودة بحرب الحاملات في بداية الحرب العالمية الثانية. وبين] احتفظت الأسلحة 
النووية بمركزها كعنصر أساسي من عناصر القوة العالمية منذ عام 1945؛ أي لما يزيد على 
الستين عاماًء حلت الحرب الخاطفة محل حرب الخنادق بعد انقضاء عقود معدودة ”' 
وبالنظر إلى تفاوت أهمية الابتكارات من فترة زمنية إلى أخرى ومن جال حربي إلى آخر» من 
قبيل ا لحرب البرّية أو البحريةء فإنه من المنطقي دراسة الابتكار باعتباره وحدة التحليل بدلاً 
من السعي إلى بناء ما يشبه مجموعة من البيانات الشاملة تشمل ابتكارات عدة. 


وضع الخطوط العامة لاستجابات الدول الممكنة 
للابتكارات العسكرية الرئيسية 


عندما يظهر الابتكار العسكري لأول مرة» تكون أمام الدول المهتمة بالاستجابة 
مجموعة متنوعة من الخيارات كي تختار منها. ولنفترض للحظة أن الدول ستستجيب 
عموماً للابتكارات بطرق تعتقد أنها ستحقق الحد الأقصى من مصالحهافي مجال 
السياسات الخارجية» بغض النظر عن تعريف تلك المصالح. إن قرارات الدول تخأثر 
بسلسلة من الحوافز والقيود التي من شأنها تشكيل استراتيجية استجابتها في نهاية المطاف. 
والبيشة الجيوستراتيجية أحد أهم العوامل التي تحدد نطاق الدول المهتمة بأحد 
الابتكارات."' وهناك عوامل أخرى» بدءاً بالقواعد الدوليةء ومروراً بالانفتاح الثقافي» 
وانتهاءًَ با لحاجة إلى إمكانية القيام بعمليات مشتركة مع الحلفاء؛ قد تؤثر هي أيضاًفي 
الاهتام بالاستجابة إلى أحد الابتكارات. 
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بيد أنه من المنطقي الفصل بين حاجة الدولة للاستجابة إلى أحد الابتكارات من 
عدمها من جهة» ومحتوى تلك الاستجابة من جهة أآخرى. وكون الدول قدتسعى إلى 
الحفاظ على أمنها إلى أقصى حد, لا يعني بالضرورة أا ستتبنى أحد الابتكارات. وبدلاً 
من ذلك» وکا یری إلان (55-57 ,1999 «ة1۳ع)ء فإنه بينما قد يأتي تحقيق الحد الأقصى 
في صورة التبني» فإنه قد يأخذ كذلك شكل الاعتاد على الحلفاء أو السعي إلى مقابلة 
الابثكار بالوسائل البديلة؛ أو الأمرين معا. وبين قد تكون في السؤال النقليدي الذي 
يطر حه بعض الواقعيين وغيرهم بشأن المحاكاة إجابةٌ حقيقية على السؤال: لاذا عبتم الذول 
بالاستجابة إل الابنكارات؟ فإنه تمن الضغب أن تمن الأبحات القانمة تفسي زا لها يئ 
بنحتوى الأستجابات إل الابتكارات. ذلك أن الكتابات بشأن نشار الأبتكارات 
العسكرية أو التكنولوجيا العسكرية عادة ما تنظر إلى الخيارات الاستراتيجية للدول لدى 
استجابتها للابتکارات باعتبارها سؤالاً تنحصر إجابته ب: نعم أو لا؛ أي إما أن تُعتمد 
الابتكارات أو لا تعتمد."' وني الواقع» بإمكان الدول أن تسعى إلى تحقيق مجموعة أوسع 
من الأختارات؛ وآخيانا غلل تخو متزامن؟وتلك الخيارآات فقدتكوة أفضل مسن 
المحاكاة/ التبني في بعض الظروف. 

إن الافتراضات الضمنية بشأن تبادلية القدرات كانت أيضا المحرك لقكرة المحاكاة 
التي مبعثها التهديدات- وتكمن الفكرة في أن آي دولة يمكنها تبني أي ابتكار إذا واجهت 
تهديداً كبيراً بم يكفي. لكن إذا كانت كل القدرات تبادلية» فإن من شأن ذلك أن يجعل من 
شىء كالانتصار العسكري أمراً مستحيلاً منطقياً إذا واصلت كل دولة تحسين مستوى 
جيشها إلى المستوى الأمشل؛ نظراً إلى أن كل دولة تواجه تمديداً لوجودهاستواصل 
الابتكار لصد تقدم خصومها. أما الواقع الفعلي فيشير إلى حلاف ذلك. ومن الأمثلة 
المتطرفة على ذلك: أن دولة مثل بلجيكا لا يمكن أن تزم ألمانيا مها تطورت إلى المستوى 
الأمثل قبل الحرب العالمية الثانية. وبإمكانناء وخصوصا على المديين القصير والمتوسط» أن 
نعكس القصة التقليدية لنزعم أن القدرات تشكل قيداً يؤثر في التفضيلات الوطنية من 
خلال تحديد نطاق ما هو ممكن. وبين| يَفترض غج "المتسوق الرشيد" آن الأساس هو: 
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"إذا و جديت الإرادة وجدت الوسيلة"» فإن الواقع آثر قدا من ذلك." وإذا م تكن 
القدرات تبادلية بالكامل» ولم تكن الاستجابة المثلى لأحد الابتكارات هي بالضرورة تبنيه 
من قبل الدولة المهدّدة؛ عندئذ توجد الحاجة لما هو أكثر لإطلاق عملية الانتشار ” 


وتشير الأبحاث حول السياسة الداعلية والمؤسسات العسكرية إلى أن العوامل 
التنظيمية فيا بخص الحيوش والسياسة الداخليةء أسوة بالبية الاستراتيجية» ذات أهمية 
حيوية في تشكيل الطريقة التي تتصرف بها المؤسسات العسكرية.” فعلى سبيل المخالء 
يشير العمل الذي ألفه بوزن (1984 )۴٠‰#١‏ بشأن الابتكارات العسكرية إلى أن لبيئة 
الأمن الخارجي والعوامل التنظيمية على حد سواء دوراً مهً. ويسلط الشكل 1-2 الضوء 
على نطاق الاستجابات المحتملة المتاحة للدول لدى التفكير في كيفية التعامل مع أحد 
الابتکارات العسكرية الحذيذة * 


وتنطوي إحدى مجموعات الاستجابات الممكنة على إجراءات خارجية أو تغييرات 
يمكن أن تضفيها الدولة على سياستها الخارجية للتعامل مع التداعيات المحتملة لقيام دولة 
أخرى بتبني أحد الابتكارات العسكرية.* وقد تقرر إحدى الدول أن انعكاسات الابتكار 
تجعل من غير الممكن تحقيق أهداف السياسة الخارجية الوطنية» ما يتطلب تخفيف حدة 
مواقف السياسة الخارجية بوجه عام آو حتى التحول نحو الحياد. وهذا قد يؤدي إلى ما 
يصفه بول شرودر (117 ,1994 لع 0إطء؟ 1سه۴) بأنه "الاختباء" في السياسة الدولية 
أو "التجاوز" المحتمل؛ أي الضغط من أجل تعامل المؤسسات الدولية» أو غيرهامن 
الوسائل» مع أحد المواقف التي لا تعود فيها الدولة قادرة على حاية نفسها. 


والاستجابة الخارجية المحتملة الأخرى» هي السعي إلى تخفيف تكاليف عدم التبتي 
من خلال التحالف مع متبنَّ حتمل (1987 ۷1۲).* ويتمشل أحد الخيارات في إقامة 
توازن؛ آي استحداث تحالف جديد أو الانضمام إلى تحالف قائم ضد الدولة التي عرضت 
الابتكار العسكري لأول مرة» وذلك مع دولة أو مجموعة من الدول التي بحتمل أن تنجح 
في تبني الابتكار أو مقابلته. أما ما يقابل إقامة التوازن فهو اللحاق بالركب؛ أي التحالف 
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مع الدولة الرائدة التي استحدثت الابتكار. والتحالفات تعزز القوة النسبية للدول 
المتحالفة لأن تلك الدول تستطيع العمل معاً للقيام بها هو أكثر نما يمكن أن تقوم به كل 
دولة على حدة.* كا أن التحالفات يمكن أن تساعد آي دولة في الحصول بصورة سرع 
على المعرفة الضرورية لتنفيذ الابتكارء إما من خلال شراء الوقت لبناء القدرة على 
التبني» أو من خلال المساعدة المباشرة من المبتكر الأول ( ,2003 Goldman and Ross‏ 
375-9).” فعلى سبيل المثال» في عام 1945 عندما عادت البحرية البريطانية إلى العمل 
في مسرح المحيط المادي في أثناء ا لحرب العالمية الثانيةء سهل تحالفها مع الولايات المتحدة 
نشعر اليد من القوة عن طريق آليات عدةء متها عمليات نقل النكتولوجيا. قم استغلت 
البحرية البريطانية تحالفها مع الولايات المتحدة لتتعلم المزيدبشأن تبني حروب 
الحاملات * 


الشكل (1-2) 


الاستحابات المحتملة للدول للابتكارات العسكرية الرئيسية 


الدولة (أ) تعرض 
العسكرية الرئيسية 


محاولة إقامة توازن مع مين حتمل ضد 
المبتكر الأول 


غاولة اللحاق بركب المبتكر الأول 
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وبالإضافة إلى استراتيجيات الاستجابة الخارجيةء قد تلجأ الدول أيضاً إلى تغييرات 
عسكرية داخلية. وأحد الخيارات» هو تبتي جزء من الابتكار أو تبنيه بالكامل با يعني أن 
الابتكار يتشر من الدولة (أ) إل الدولة (ب). وكثيراً ما ينطوي التبني الجزثي على تبني 
جوانب تكنولوجية أو تشغيلية» ولكن ليس تنظيمية» للابتكارء نظراً لأن تبتي 
التكنولوجيات كثيراً ما يكون أقل تعطيلاً من تغيير طريقة تفكبر المؤسسة بشأن استخدام 
القوة العسكرية. وقد تفتقر بعض الدول إلى القدرة على التبني الكامل على المدى القصير» 
لكنها ستقوم ببناء بعض المكونات التكنولوجية أو شرائها. وينطوي ذلك على عنصر 


وبدلاً من ذلك» قد تكون لدى بعض الدول الوسائل المالية من أجل التبتي 
الكامل» وتدرك أن التبني منطقي من الناحية الاستراتيجيةء لكنها غير قادرة عليه 
لأسباب تنظيمية. وهذا النوع من الدول قد يعتقد أن التبتي سيولّد ثورات داخلية أو 
يعطل منظومات هرمية اجتماعية عسكرية رئيسية» ما سيغلب على المزايا العسكرية 
المتوخاة من التبتي ويجعل التنفيذ الفعلي أمراً غير محتمل. فعلى سبيل المخال» أعاد 
ا لجيش النمساوي-الهنغاري» استجابة للهزائم التي مني بها في أولم 1۳لا وأوسترليتز 
dle Austerlitz‏ يدي جیوش نابليون» تنظيم نفسه إلى فرق وقیالق تيا الشكل 
التنظيمي الفرنسي. لكن على الرغم من أقصى الجهود التي بذها الأرشيدوق 
تشارلز» إلا أن المخاوف من عدم الاستقرار الداخلي على يد شعب مسلح» أدت إلى أن 
يعترض الإمبراطور النمساوي-المنغاري فرانسيس الأول على الإصلاحات الأوسع 
نطاقاً لنظام التجنيد» المطلوبة لاعتماد تعبئة عامة بالمعنى الحقيقي؛ أي عاد الحروب 
النابليونية )214-15 ,2003 .(Herrera and Mahnken‏ 


وغلاوة على ذلك» تتوافر لبعض الدول القدرة المالية والتنظيمية الأساسية لتبنى 
الابتكارات» لكنها لا تقوم بذلك لأن التكاليف المالية وغير المالية (والمتعلقة بالسياسة 
الداخلية في أحيان كثيرة) للتبني ينظر إليها باعتبارها أعلى من تلك المرتبطة بعدم التبني» 
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وخصوصاً عندما تكون استراتيجية التحالف الخارجي من الأمور الممكنة. وفي حالة 
الحروب النابليونية نفسهاء وعلى الرغم من امتلاك القدرة على التبني» فإن الجيش البريطاني 
قام بدلاً من ذلك باتباع استراتيجية التحالف. واعتقد القادة العسكريون والسياسيون أن 
الاشتباكات البرية البريطانية الموسعة في القارة [الأوروبية] ضعيفة الاحتال با يكفي» 
حيث إن التكاليف الداخلية» في صورة ثورة شعبية» نتيجة التحول نحو التعبئة العامة من 
خلال التجنيد الإلزامي طخت على أي مزايا. ومن ثم فإن وجود استراتيجية تحالف مجدية 
كان من شأنه أن بعل دفع تكاليف التبنّي أمراً أقل جاذبية بالنسبة إلى بريطانيا العظمى 
.(Herrera and Mahnken 2003, 216-17)‏ 


ومن استراتيجيات الاستجابة الداخلية الأخرى» مقابلة الابتكار أو تعويضه كا 
يوصف أحياناً (288-89 ,2003 and Rss‏ dmanاەG).‏ والمقابلة عرف لأغراض 
هذا الكتاب على نها استجابة عسكرية داخلية تستبعد تبني الابتكار لكنها قد تتدرج 
من السعي لتحييد آثاره باستخدام تكتيكات منخفضة التكلفة مستمدة من قوى قائمة 
وخطط تتعلق بالعمليات» إلى البحث عن ابتكار عسكري جديد لمقابلة الابتكار 
الأول. ومن الأمثلة على المقابلة من خلال الوسائل العسكرية القائمة» المارسات 
التمومية التي استخدمها الجيش الصربي ردا على الحملة الجوية التي قادتها الولايات 
المتحدةفوق كوسوفوفي عام 9 (13-15 ,2000 oma‏ hا).‏ ومن حالات 
استراتيجية المقابلة» التي أصبحت ابتكاراً في حد ذاعماء تطويرٌ "الحصن النجمي" 
race italienne‏ وهو القلعة ذات الجدران السميكة والقصرة والزوايا العريضة. 
وقد ظهر رداً على تحسن نوعية المدافع ما مكن الجيوش المهاججة من هدم الجدران 
العالية والسميكة لمعظم الحصون في الفترات الأولى لأوروبا الحديثة ( ,1996 )إ۴ 
9-1). 
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الشكل (2-2) 
الاستجابة "المثالية" للدول لعرض الابتكار العسكري الرئيسى 


الجيش بعلم الحهة التنفيذية 
يإمكانيات التبتى والمقابلة 


ا لمؤسسة العسكرية تيم الكثافة 
المالية ومتطلبات رأس الال العظيمى 


مقارئة بالقدرات 


نظر ا لجهة التفيذية ي 
البدائل المحتملة + اختيار 
الاستراتيجية المهيمنة وغيرها 


من فسارات السياسات 


الغرع التنغيذي يعَيّم الاستجابات الخارجية 
استناداً إلى التحالفات أو إحداث تغيرات العرض يقدم معلومات بشان 
شرکاء حالف ملین وخیارات 


أخرى ف جال السياسة الخارجية 


جوهرية في السياسة الخارجية 


وعلى العموم» فإن الكشف عن ابتكار عسكري رئيسي "متوسط " يطلق عمليتين 
متزامنتين في أي دولة "مثالية".” وتتولى الجيوش تقييم متطلبات تبني الابتكار بالنسبة إلى 
قدراتها الحالية والمحتملة إلى جانب إمكانية اعتماد استراتيجية مقابلة؛ بين) تحددالجهة 
التنفيذية المنفعة المحتملة لحلول السياسات الخارجية من قبيل إقامة التحالفات أو التحول 
نحو الحياد. وفي الدول القائمة على سيطرة السلطة المدنية على الجيش» يرفع الجيش تقارير 
إلى الجهة التنفيذية التي تتولى عندئذ تقييم التكاليف والمزايا النسبية» مع احتال تلقي 
المشورة المستمرة من القادة العسكريين» للإمكانيات الاستراتيجية المختلفة. وفي حالة آي 
قوة متوسطة اعتيادية ذات قاعدة صناعية متقدمة واقتصاد متوسط الحجم» فإن 
الاختيارات الأرجح تميل إلى التبني الجزئي» وخصوصاً لبعض المكونات التكنولو جية؛ 
لكن مع تركيز أكبر على الاستجابة القائمة على التحالفات. وطبيعة الاستجابة القائمة على 
التحالفات تعتمد غل العلاقات .بين الذولة المستجيبة واليتكر الأول ومتيتين ملين 
آخرين. وبالنظر إلى البيئة الأمنية الدولية الحالية» إذا كانت الدولة المستجيبة هي كندا 
والمبتكر الأول هو الولايات المعحدة فان اللحاق بال ر گب :يبدو آمرا ععماا. أا إذا گاتت 
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اليابان هى الدولة المستجيبة وكانت جمهورية الصين الشعبية هى الميتكر الأول» عندثذ 


يكون السعي إلى إقامة التوازن أكثر احتالا. ويبين الشكل 2-2 بالرسوم الإيضاحية 
الصيغة المثل العملنة الأستجابة المذكورة. 


وبالنظر إلى هذه الطائفة من الخيارات وعملية صنع القرار المثلى» ما هي العوامل 
التي تحدد كيفية انتشار القوة العسكرية على نطاق النظام الدولي؟ وما الذي يؤثرفي 


اساراق آلف سو ف هدول ما 


كما سبقت مناقشته» فإن تأثير الابتكارات العسكرية الرئيسية في البيئة الأمنية الدولية 
يظهر من خلال الاستجابة إلى تلك الابتكارات. والعاملان الرئيسيان اللذان مجحددان مدى 
صعوبة تبني أحد الابتكارات وإذا ما كانت دولة ما لديا القدرة على التبني» ما يؤثر عندئذ 
في المسار الاستراتيجي الذي تمل أن تختاره» هما: الكثافة المالية» ورأس المال التنظيمي 
المطلوب لتبني الابتكار. وترى نظرية "التبني-القدرة" أن المتطلبات المالية والتنظيمية من 
أجل تبتي أحد الابتكارات تتحكم على حد سواء في توزيع الاستجابات على مستوى 
النظام» والطريقة التي تتخذ بها أطراف بعينها قراراتها وكذلك الانعكاسات اللاحقة على 
لتاس ةالكد ول 


وتقييم طائفة الخيارات الاستراتيجية ا لمتاحة للدول يشبه من الناحية المغاهيمية 
دراسات الخيارات الاستراتيجية في ظروف انعدام اليقين في البيئة الأمنية الدولية ( ۴٥4۲0۸‏ 
.)1994b; Lake and Powell 1999; Schelling 1966‏ ویکمن أحكد الفروق في أن 
نظرية "التبني-القدرة" أقرب صلة بنظرية القرار. فعلى مستوى النظام» تستند التنبؤات 
النظرية إلى متطلبات تبني الابتكارات وإلى الافتراضات بشأن توزيع القدرات في النظام 
الدولي. واستناداً إلى طائفة من الخيارات المحتملةء تستخرج النظرية أيضا الخيارات 
الاستراتيجية الأكثر احتالاً من أجل فرادى الدول» في ضوء قدراتما ومتطلبات تبني 
الابتكارات وتكوين النظام الدولي.* 
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الكثافة الالية 


إن فكرة أهمية الموارد من أجل تحديد القوة العالمية ليست بالجديدة. ومن الركائز 
الرئيسية للكثير من نظريات العلاقات الدولية فكرة أن القدرات المادية تور في ميزان 
القوة النسبي الشامل في النظام الدولي» ما يدفع التحالف وغيره من قرارات الدول» سواء 
بطريقة آلية من خلال الطريقة التي تؤثر بها في الجدل بين جماعات المصلحة ضمن الدول» 
أو بطرق أخرى (1979 ااه ;1979 مس هاة8). وتشر الكثافة المالية إلى المتطلبات 
ا لخاصة بشأن حشد الموارد في إطار السعى إلى تبتى أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية *” 
وكلم ارتفعت تكلفة وحدة المعذات المزتبطة بأحد الابتكارات:وازداد توجه 
التكنولوجيات المعنية نحو الاستخدام العسكري الحصري» ارتفع مستوى الكثافة المالية 
المطلوبة لتبنى الابتكار. 


إن تكلقة الوحدة في التكنولو جيات مهمة. ذلك أن انخفاض تكاليف الوحدة يمكن 
أن يتيح للمؤسسة العسكرية قدراً أكبر من التجريب بها يصبح معه من الأسهل اختبار 
المعدات الحديدة لتحديد مدى جدوى نشرها بشكل كامل. فعلى سبيل المغال» ساعدت 
التغيرات في أساليب الإنتاج التي أتاحتها الشورة الصناعية على خفض تكلفة الوحدة 
بالنسبة إلى البندقية التي؛ أي البندقيةء كانت موجودة على مدى أكثر من مائتي عام» 
ولكنها م تستخدم على نحو منهج في ميدان المعركة بسبب ارتفاع تكاليف الوحدة الخاصة 
بها في السابق. وفي المقابلء ينطوي إنتاج قاذفة واحدة من طراز بي-2, التي يتراوح متوسط 
تكلفتها ما بين مليار وملياري دولار» على تكاليف باهظة بيا يستحيل معه التجريب على 
النطاق نفس 3.(Pike 2005a; U.S. Air Force 2006a)‏ 


ویمکن کو لو جیا التي تقف وراء دفع أحد الابتكارات العسكرية أن تأخذ 
أشكالاً متعددة. وهي عادةً ما تكون إما تكنولوجيا تجارية أساساًء بمعنى أن هناك منشآت 
تجارية خحاصة لديا حوافز اقتصادية وغير دفاعية من أجل تطوير التكنولوجيا؛ أوأن تكون 
تكنولوجيا عسكرية أساسأًء بمعنى أا ابتكرت لأسباب عسكرية ولن تستحث سوى 
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القليل من الاهتام الأولي من المنشات التجارية خارج نطاق المقاولين العسكريين. 
وتتطلب التكنولوجيات التجارية عموماً قدراً أدنى من الاستشارات الرأسمالية الصافية 
بالنسبة إلى المؤسسات العسكرية مقارنة بالتكنولوجيات العسكرية» لأن التنافس في 
السوق يوفر حوافز أمام الشركات الخاصة كي تأخذ على عاتقها بعض تكاليف تطوير 
المنتوج.* فعلى سبيل الممال» كانت المدافع المنتجة في الفترة الأوروبية الحديشة الأولى 
مقتصرة على الاستثهارات العسكرية» ما تطلب استفمارات رأسمالية أعلى نسبياً من 
مشروعات أخرى كالسكك الحديدية في الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى 
آخره؛ حيث توافر للمصالح التجارية غير الدفاعية الحافر لتشييدها.* 


ويمكن استخراج مستوى الكثافة المالية لكل ابتكار باستخدام بيانات الميزانية 
ل#خديد تكلفة الوحدة الخاصة بالتكنولو جيا مقارنة بتكلفة الوحدة لدى التكنولوجيات 
السائدة السابقة» ومن ثم استخدام البيانات المتاحة بشأن العمليات الإنتاجية لتحديد إذا 
ما كانت التكنولوجيا المعنية هي في الأغلب تجارية أم عسكرية. وبحسب كل حالة» تقاس 
عندئذ قدرات الكثافة المالية لكل متبنٌ حتمل عن طريق مقارنة عوامل من قبيل تكلفة 
وحدة التكنولوجيا لدى المبتكر الأول بالميزانية الدفاعية لدى المتبئين المحتملين» ومقارنة 
الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري لدى المبتكر الأول بمثيليها لدى المحتبتين 
الخعملين» والقذرات الضناعية النسبية الى المبيكر الأول وکل سين غعحل اتتادا إلى 
بيانات القدرات الوطنية * 


ويبين الجدول 1-2 كيف تحدد تلك العوامل المستوى النسبي للكثافة المالية المطلوبة 
للتبتي. والابتكارات العسكرية الرئيسية التي يتطلب تنفيذها مستوى مرتفعاً من الكثافة 
الماليةء بمعنى أن تكلفة الوحدة مرتفعة والأساس التكنولوجي عسكري وليس مدنيا 
يكون تبنيها أصعب» مقارنة بتلك التي تتطلب مستويات منخفضة من الكثافة المالية. 


فرضية الكثافة المالية: كلا زادت الكثافة المالية المطلوبة لتنفيذ الابتكارء قلت سرعة 
انتشاره على مسستوى النظام» وقل الاحتال بأن تسعى الدولة لتبني الابتكار. 
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رأس الال التنظيمي 

كا تتباين المتطلبات المالية لتبتي أحد الابتكارات» تتباين كذلك المتطلبات التنظيمية. 
فعلى سبيل ا مخال» في آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين» واجهت البحرية 
البريطانية ابتكارين كبيرين في الحرب البحرية. الأول» وهو حرب الأساطيل الحربية 
الذي كان تتويجاً للفصنيع البحري» وقد تطلّبت حرب الأساطيل» مثلة في "دري دنوت" 
التي عَدّت أول سفينة حربية مزودة بمدافع كبيرة الحجم» إحداث تغييرات في تعليم أفراد 
البحرية وتجنيدهم وتدريبهم. فبدلاً من تدريب الجنود على تسلتق حبال الصواري» على 
سبيل المخال» كان عليهم أن يتعلموا الرياضيات المتقدمة لتخطيط مسارات قذائف 
المدفعية. وبدلاً من إتقان التحكم في الأشرعةء كان عليهم فك المحركات وتجميعها. بيد 
أن الجانب الرئيسي من الابتكار كان يقوم على الاضطلاع بم| كانت البحرية البريطانية 
تضطلع به على الدوام؛ أي استخدام مدافعها في المعركة لتدمير سفن الخصم الرئيسية. وقد 
آدى ذلك إلى أن يكون تنفيذ الابتكار أسهل من الناحية التنظيمية. والابتكار الثاني» هو 
حرب الغواصات» التي ملت تغيراً أكثر إزعاجاً. فقد كان في التحول المحتمل في القوة 
البحرية بعيداً عن المدفع والسفينة الرئيسية نحو الطوربيد والغواصة» تناقض مع قرون من 
التفكير بشأن إنتاج القوة البحرية وتحدّ حاص للقدرة الرئيسية التي كانت مَيّز التفضوق 
البحري البريطاني» معارك المدفعية بين السفن الرئيسية. ولم يتطلب الابتكار إحداث 
تغييرات في التعليم والتجنيد والتدريب فحسب» إنا أيضاً تحولات شاملة في بنية القوة 
وخطط استخدام القوة. وكان من شأن ذلك أن يصبح التنفيذ أصعب بكثير» وهو أحد 
الأسباب التي أدت إلى فشل المحاولة التي قام بها الفريق جون فيشر* لنقل البحرية 
الريطانية بعيداً عن السفينة الحربية المزودة بالمدافع الكبيرة الحجم وباتجاه الدفاع الأسطولي 
.(Lambert 1995a, 1999; Sumida 1995)‏ 


# قائد البحرية البريطانية في أثناء ا لحرب العالمية الأولى» عرف بجهوده الإضلاحية (1920-1841). 
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الحدول (1-2) 
دوافع الكثافة المالية 


وبذلك» فإن بإمكان الابتكارات العسكرية المختلفة أن تحل غل المتطلبات المختلفة 
على المؤسسات بقدر ما يتغلق الأمر بدرجة التحول المطلوب ونوعه. ويعغد رآس المال 
التنظيمي أحد الأصول غير المادية التي تتيح للمؤسسات أن تتغخير استجابة للتحولات 
اتضورة في البيغة الأساسية: وبالنسبة إل اليوش يمل رأس الال التتظيمي غزوناً 
افتراضياً من أصول التغيير المطلوبة للاستجابة للتغيرات في طبيعة الحروب. وبالنسبة إلى 
أولثك الذين يدرسون الحروب» فإن من الطرق التبسيطية لقياس رأس المال التنظيمي 
كتابة معادلة تطرح قيمة الأصول المادية لإحدى الشركات من قيمة الشركة كا يتصورها 
لتم روت مقاسة بسر اهمها وشل القرق القي هة غو اللموسة الل رك أو القية 
التي لا تقيسها أصوها المادية.”” 

ويقدّم جيسون كامينز (4 ,2004 كصنص سن «0ءة[)» من شعبة الأبحاث 
واللإحصاء في مجلس المحافظين لنظام الاحتياطي الفيدرالي» إحدى الطرق المفيدة لتعريف 
رأس المال التنظيمي في سياق تكنولوجيا المعلومات. 


ما فو بالضبط ذا رايس قال الطيي؟ كسا الية اهت أعرف راس الال 
التنظيمي كتكلفة تعديل من الاستثار في تكنولوجيا امعلومات» معرّفة باعتبارها الفرق 
بين قيمة تكنو لوجيا المعلومات المركبة وقيمة قلاك غير المركبة. ولتفشترض أن شركة 
اشترت برنامج قاعدة بيانات. إن برنامج قاعدة البيانات لا يولد في حد ذاته أي قيمة. وفي 


أقل تقدير» جب أن يكون البرنامج مقترناً بقاعدة بيانات» وربا بقوة مبيعات. ورأس المال 
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التنظيمي يعرف كيفية استخدام قاعدة البيانات ومن ثم الكيفية التي يوفر بها الاستفارٌ في 
البرنامج القيمة. 


والتكنولوجيا العسكرية الجخديدة» أسوة ببرنامج قاعدة البيانات الجديد الذي وصفه 
كامينزء لا ينتج القيمة بمفرده. فالتكنولوجيا لا تكون ذات قيمة من أجل إنتاج القوة 
العسكرية إلا لدى اقتراغها بأساليب تنظيمية. وبهذه الطريقة» يكون رأس المال التنظيمي 
هو الجانب غير التكنولوجي لتوليد القوة» والذي يظهر من خلال العقيدة والتعليم 
والتدريب. والمؤسسات ذات الدرجة الأعلى من حيث رأس الال التنظيمي تكون أقدر 
بكثير على الاستفادة من الابتكارات الجديدة والتحول بنجاح من أجل المستقبل مقارنة 
بالمؤسسات التي يقل لديا رأس الال التنظيمي. 


ويثير النقاش السابق مشكلة تنعلق بالقياس: إذا كان رأس ال مال التنظيمي يتألف من 
أصول تنظيمية غير ملموسة»ء كيف ينبغي قياس تلك الأصول؟ إن المتطلبات على 
المؤسسات العسكرية في فترات انعدام اليقين تتباين على نحو قد يكون مشاباً للتباين في 
المتطلبات على الشركات خلال فترات التغيبر السريع. وتری jı‏ زو ڌر Lynne Zucker‏ 
ومایکل داري Micha! Darby‏ أن الشركات الناجحة تستفيد من الأصول التنظيمية 
ومن ثقافة ابتكارية للحفاظ على تفوقها خلال فترات انعدام اليقين. فالشركات» ومنها 
النار نة ايضاء ليست بالضرورة غير قابلة للتغيير. فعلى سبيل ال مخال» الحقيقة التي مفادها: 
أن بعض الشركات الصيدلانية البارزة شهدت تولا جذرياً في هوياتها استجابة إلى ثشورة 
التكنولوجيا الحيوية بين أخحفقت في ذلك شركات أخرى» يبين أن الشركات المختلفة 
تستجيب إلى المتطلبات الخار جية بطرق خختلفة ) ;971 ,960 Zucker and Darby 1996a,‏ 
.(Zucker and Darby 1996b‏ 


ورأس الال التنظيمي عامل آساسي في نجاح الشركات إذ إنه يساعد المنشآت 
التجارية على البقاء في فترات التغيير» من خلال منحها القدرة المؤسسية على إحداث تحول في 
المهارسات من دون أن تكبلها العقبات البيروقراطية. ونظراً إلى صعوبة استنساخ العمليات 


55 


https ://t.me/montlq 


اتتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


التجارية» بعكس التكنولوجيات المحددة» فإن الأصول التنظيمية يصعب استنساخها. 
ويتوصل داربي وزوكر إلى وجود ثغرة» يتراوح طوها من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عام 
ما بين بداية ثورة التكنولوجيا الحيوية وانتشار المعرفة بشأن المارسات الضرورية للاستفادة 
من الثورة للأغراض التجارية. وخلال تلك الفترة احتفظ علاء رئيسيون يعملون لحساب 
شركات معدودة وآخرون في دائرتهم المقرّبة با لمعارف الضمنية بشأن كيفية إجراء أبحاث 
محددة با مجعل تلك المعارف "قابلة للإقصاء طبيعياً" عن الشر كات الأخرى ( ۸4 رطءة5 
#١ 2‏ k)عZ).‏ وهذه الموارد البشرية أصبحت عندئذ الأساس الذي استندت إليه 
الشركات القائمة كي تبقى في المقدمة لدى تزايد احتإلات llتغııر‏ ) Zucker and Darby‏ 
.(1996a, 12709; Zucker and Darby 1996b, 965-67‏ 


وحتى دراسات الحالة التفصيلية بشأن العمليات التجارية كانت في الغالب غير 
كافية كي تتمكن شركات أخرى من الاستنساخ. ويفسر إريك بريونيولفسون ولورين 
هيت وشینکیو يانج ) ,2002 Erik Bryonjolfsson, Lorin Hitt and Shinkyu Yang‏ 
4/) الصعوبات المرتبطة بالأمر كا يلى: 


تبنت إينتل 1٤١1ء‏ على سبيل المشال» فلسفة "الاستنساخ الدقيق" فيا بخص آي 
مصنع لصنع الرقائق بني بعد المصنع الأول في كل جيل. وتبين أن الاستنساخ الشامل 
لأتفه التفاصيل أيضاً أكثر موثوقية من السعي لفهم الخصائص المهمة حقاً. والانتقال من 
مستوى المصنع إلى مستوى الشركة لا يؤدي إلا إلى تعقيد مهمة المقلد. 


إن وجود مجموعة مفيدة من العلامات القابلة للتفعيل البذيلة استناداً إلى هذه 
الأدبيات الابتكارية التجارية» يمكن أن يساعدنا على قياس مستوى رأس المال التنظيمي 
الذي تملكه إحدى المؤسسات العسكرية» وكذلك مستوى خط الأساس من رأس المال 
التنظيمي المطلوب لتنفيذ أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية. وهتاك ثلاثة قياسات 
لمستوى رأس المال التنظيمي لدى المؤسسة العسكرية هي: المهمة الأساسية التي تركز 
عليها المؤسسة» وموارد التجريب» وعمر المؤسسة. 
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المهمة الأساسية المرز عليها 

إن المهمة الأساسية لمؤسسة ماء التى تقاس ببيانات النوايا والوثائق التخطيطية» هى 
تلك التي تعتبر "الهدف" الرئيسي؛ أي ما تسعى المؤسسة إلى تحقيقه. وبين لا يشار دائاً إلى 
المهمة الأساسية بحد ذاتها في الأدبيات المتصلة بالفعالية التنظيمية وتكامل الابتكارات» 
فان فة اة الأسامسية سد لدا الش جل الرقسي اللموسسات ووج ود هة 
أساسسية يساعد المؤسسات على تشكيل تصرفاتها وتبريرهاء ما يتيح موضوعاً رئيسياً 
:(Christensen 1997, 168‏ «لكن بمرور الوقت» يتحول رکیز قدرات المؤسسة با تجاه 
عملياتها وقيمها). والتركيز على المهمة الأساسية هو المدى الذي تندمج عنده الوسائل التي 
تحقق بها المؤسسات أهدافها مع الأهداف أنفسها (25-26 ,1989 ١0ء۷1).‏ والكثير من 
الشركات تنتهي إل تعريف عملياتها وقيمها التجارية استناداً إلى الاستراتيجيات التي 
أدت إلى النجاح في البداية. وتبطين رؤية معينة للمهمة الأساسية ضمن البنية التنظيمية» 
يتحول بعد ذلك من نقطة تخصيص ال منشاأة التجارية للموارد القياسية المستخدمة في اتخاذ 
القرارات» إلى العمليات المستخدمة لتصميم تلك القياسات. وأحد الأمثلة هو إخفاق 
مؤسسة المعدات الرقمية )0٤E٥(‏ في التحول من الحواسيب الصغيرة إلى الحاسوب 
الشخصي. وقد أعطت العملية التنظيمية لمؤسسة المعدات الرقمية الأولوية لتعزيز قطاع 
ا لحواسيب الصغيرة ذي المامش المرتفع» مع أنه كان ينطوي أيضاً على مستوى مرتفع من 
النفقات غر المباشرة. وبا أن سوق الحاسوب الشخصى الناشغة بدت شديدة الصغر 
بالمقارنة» في ظل انخفاض النفقات غير المباشرة والهوامش الربحية»ء فإن عملية صنع 
القرار التنظيمي لدى المؤسسة منعها من رؤية التحول في السوق. وكا يصف كريستنسن 
.»)Christense« 1997, 169-71(‏ أخفقت مؤسسة المعدات الرقمية في نهاية المطاف؛ ليس 
لأنها كانت تفتقر إلى الموارد من أجل المنافسة في ساحة الحاسوب الشخصيء» وإن) لأن 
العمليات التجارية المصممة لزيادة الأرباح إلى الحد الأقصى في ساحة الحاسوب الصغير 
كانت تبطن مهمة آساسية غير ملائمة في قلب النشاط التجاري. 


57 


https ://t.me/montlq 


انتشار القوة العسكرية: أسبابه وتغائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


وبصفة عامة» فإن المنشآت التجارية ذات المهام الأساسية الضيقة تقرن بين طرق 
معينة للقيام بالنشاط التجاري وهدف المنشأة. والمنشآت التجارية ذات المهام الأساسية 
الأوسع نطاقاً هي تلك التي تفصل بين هدف المؤسسة والوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك 
الهدف. ويبين كلارك كيف أن الشركات كثيراً ما تستخدم تجاربما لبناء أنواع محددة من 
المعارف والمهارات. وهي تحدد مشكلات رئيسية وتجد ها الحل عن طريق استحداث 
مارسات کارية تدم بالكفاءة. ومع ذلك» عندما تقع هزات تكنولوجية خارجية أو تتغير 
آذواق العملاء وتفضيلاتمم بين ليلة وضحاهاء قد تجد الشركات الناجحة أنفسها مكبّلة 
با مناخ التنظيمي الذي سبق هما استحداثه (1985 ١ه!٣).‏ والابتكارات المدمرة للكفاءة 
من قبيل إنشاء شر كات طيران خاصة أو عمليات إنتاج اللإسمنت على نطاق واسع» 
يمكن أن تلحق الضرر بالشركات التي كانت تستحوذ في السابق على حصص كبيرة من 
الوق )1986 .(Tushman and Anderson‏ 


وبذلك» يصبح تركيز الشركات على المهام الأساسية قصير النظر في بعض الأحيانء 
ليس بسبب سوء إدازتها وإنا أساساً لأن المديرين الأذكياء يطورون مؤسساتهم بالكامل»› 
بدءاً بعمليات الإنتاج إلى هرميات صنع القرار» لزيادة حصتها السوقية في جال تجاري 
معین (98 ,1997 ۸عیمعtیChri).‏ والشرکات کثیر اغا ترد هويات جاعية استراتيجية 
للحد من انعدام اليقين» عن طريق استخدام قياسات قابلة للتنبؤ وعمليات تخطيطية. 
وهذه الهويات» وخصوصاً لدى تكونها حول عمليات إنتاجية أو طرق محددة للحصول 
غل عة سوقية ريد من الصعوبة التي توا جهها الشبركات ي الأ ستجابة إلى :الأتكارانت 
ا لجذرية في الممارسات الرئيسية )1990 „(Henderson and Clark‏ 


وني المقابل» كلا اتسع نطاق تركيز المهمة الأساسية - بمعنى أنه كل ضعف الرابط 
الذي تقيمه الشركات بين هويتها التنظيمية وأساليب إنتاج بعينها - سَهُلّ دمج طرق 
جديدة لبلوغ الأهداف التنظيمية - أي تبتي أحد الابتكارات - من دون مواجهة الكثير من 
العقبات البيروقراطية لتنفيذ التغيبر. وكلا حددت إحدى المؤسسات العسكرية مهمتها 
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الأساسية على نحو أوضح» زادت صعوبة أن يتبنى الجيش الابتكارات. فالمصالح المتأصلة 
داخل المؤسسة محتمل أن تثور على اعتبار أن الابتكار المقترح يقع خارج نطاق الأنشطة 
لمقبولة. أما المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق مهمة أساسية أوسع فستجد سهولة أكبر في أن 
ترر» داخل المؤسسة» كيفية انطباق الابتكار داخل "الأعإل" المنتظمة للمؤسسة. 


وأحد الأمثلة المشار إليها باستمرار على الفروق في تركيز المهمة الأساسية مستمّد من 
فيلق المارينز وا لجيش الأمريكيين. فالمهمة الأساسية لعنصر المارينز تقوم عموماً على كونه 
"محارباً" مزوداً ببندقية في امقام الأول» ولا يُنظر إلى كل عنصر على حدة استناداً إلى مهمته 
اللحددة. وقد أتاح ذلك أن يكون الفيلق أكثر تقبلاً لطائفة أوسع من المفاهيم العملياتية 
الأساسية»ء بما فيها الحرب البرماثية وحرب الخنادق ومكافحة التمرد وحرب المدن» نظراً 
لأا ترتبط كلها بأنشطة المحارب. وفي المقابلء يعرف الجيش مهمته الأساسية تقليدياًء كا 
يوضح جيمس ويلسون (43-44 ,1989 01ء1¡ .@ 485[)» باعتبارها حشد القوة 
النارية للانتصار في الحروب التقليدية» ما تزداد معه صعوبة تبرير دمج أساليب قتالية 
جديدة من قبيل مكافحة التمرد (5 ,1986 ۷١م .)K۲6‏ ومن المحتمل أيضاً أن يكون 
تفضيل الجيش للعمليات القائمة على القوة النيرانية الساحقة قد أثر في قرار الجيش اعتبار 
الإصابات في صفوف العدو مؤشره الرئيسي» أو أحد قياسات النجاح الرئيسية» في أثناء 
حرب فيتنام (1997 ١٥٥اءة6).*‏ وتر كيز الجيش في عملياته على القوة النيرانية الساحقة 
هو الذي قاد استراتيجيته وليس العكس. ويرتبط ذلك بالعمل الذي ألفه جون ناجل 
N41 2005, 216-17(‏ «طه[)» والذي يستخدم المجيش الأمريكي في حرب فيتنام 
للمحاججة بأن الكيفية التي ترى بها المؤسسات نفسها ومهمتها الأساسية» يمكن أن تعيق 
التعلم حتى في وجود أدلة قوية على فشل الأساليب الحالية. 


التجريب 
إن وصفات نجاح الشركات التي حدد كريستنسن حطوطها العريضة تستخدم التزام 
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الأكثر استعداداً لتقبّل الابتكارات التعطيلية هي تلك التي يوجد فيها جهود تجريبية مستمرة 
و/ أو شركات منبدقة ويمكتها َنْب اللخسائر الكبيرة في حال إخحفاق القروع. والشركات 
الفرعية ذات الروابط الفضفاضة بالشركة الأم هي» بحكم نها تقيس النجاح مقارنة 
بمنافسيها الجدد وليس بقية الشركة» هي المؤهلة أكثر للاهتام باهوامش الربحية الصغيرة 
التي تمل أن تثأتى ف بداية فترات التحول )176-77 ,1997 (Christensen‏ * 


وارتفاع الاستشمارات الشاملة في التجريب قد بجعل الجيوش أكثر تقبَلاً للابتكارات؛ 
والتجارب تشير إلى وجود إرادة مؤسسية للتفكير خارج الإطار النمطي بمعنى أن تبني 
المؤسسة القدرة لاستيعاب الابتكارات: وقد كان مكحتب تحول القوة في وزارة الدفاع 
الأمريكية في عهد جورج دبليو بوش مثالاً على وحدة فرعية تركز على التجريب. وداخل 
فيلت ال مارينزء يعد ا مختبر القتالي لفيلق المارينز مركزاً آخر للتجريب. وفي الواقع» بين 
إحدى النتائج الرئيسية في أدبيات الابتكارات التجارية هي العلاقة بين "مصنع الظرابين" 
skunk -w orks‏ فی الشرکات والنجاح في مواجهة الابتكار» فإن الصطلح نفسه مستمد 
من عمل آحد المقاولين الدفاعيين. فعندما صممت "لوكهيد" المقاتلة النفائة من طراز بي-80 
شو تينج ستار S4۲‏ ع«اههط؟ ۴-80 في أثناء ا لجرب العا مية الثانية في جو من السرية 
التامةء تصبت خيمة سيرك ذات حاضنة سرية للغاية بجوار مصنع للبلاستيك. وكا 
یکتب روجرز (149 ,2003 ۶إمچه‌R):‏ «(دفعت الروائح القوية النافذة إلى داخحل الخيمة 
العاملين بالبحث والتطوير في "لوكهيد" إلى تذكر "مصنع الظرابين" ذي الرائحة الكريهة 
في القصة الفكاهية المصورة "ليل آبنر " ۴۲ط 111 لمؤلفها آل كاب ممة٥‏ ۸1. والتصق 
الاسم وعَمّم ليشمل وحدات الأولوية العالية المشابة التي استحدثتها الشركات 
المختلفة منذ ذلك الحين» “ 


عمر المؤسسة 
أف للوسسات: تكسي وما ع رة فن الود ينزور الوزقكة بخن الظر عبن 


السياسة الداخلية وعن المركزية السياسية الشاملة» با يضع حواجز آمام التحول تقض 
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مستويات رأس الال التنظيمي. وبين تشير أبحاث الابتكار التجاري إلى أن المهويات 
الراسخة ليست جامدة بالكامل» فإن الاعتقاد السائد - الذي مفاده: أنه من الصعب على 
المؤسسات الكبيرة أن تتجول لمواجهة التحديات التجارية الجخدذيذة وشخصوصاعندها 
يكون التحدي معطلا لنموذجها التجاري الأساسي - بدوره غير نابع من فراغ. وتشير 
أبخات أولسوة إل أل عر الموسة كر اما يع جمسنعوى إنعاجيها واستنادآ إل دد 
من دراسات الحالة وطاضفة متو عة من البيانات المشستمدة من دراسات بدا بذرامبات 
بشأن المنشآت التجارية وانتهاءً بدراسات بشأن النمو الاقتصادي عبر الوطني في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية» يشير عمل أولسون (76-77 ,1982 ١٥ء01)‏ إلى أن المؤؤسسات 
الأقدم» كثيراً ما تصبح أكثر جموداً ما بجعلها غير مؤهلة للتعامل مع التغير التحولي.“ 


ویری أولسون (31 ,1982 ۳ أن محفزات العمل الجاعي تقل مع ازدياد 
حجم المجموعة لأن المزايا المستمَدة من العمل الجماعي تكون أكثر انتشاراً ما يصبح معه 
من الصعب على المجموعات الأكبر أن تتحرك سعياً لتحقيق مصالح مشتركة. 
والمحاولات التي رى حل تلك المشكلات سن خلال استحداث جموعات فرعية 
للترويج للتغيير عادة ما تعود بنتائج عكسية» ما حفز نشوء طبقات فرعية بيروقراطية من 
عدم الكفاءة على أيدي المصلحين وجماعات المصالح المقابلة التي تحتشد لسد الطريق أمام 
الإصلاح ما يستلزم اللجوء إلى جماعات مصالح خاصة لمساعدة الناس على تمرير شؤونما 
عبر البيروقراطية. والنتيجة هي تكاثر نقاط الاعتراض ذات القدرة على وقف التغيير 
ضمن المؤسسة الشاملة. وجماعات المصلحة التي تتحد لأغراض توزيع المزايا ستكون 
لديا الحوافز من أجل سد الطريق على إعادة توزيع الموارد» وخصوصاً على الاعات 
الجديدة المشكلة استجابة للأوضاع المتغيرة. وهذا من شأنه تعطيل تبني التكنولوجيات 
ا لجديدة والتوزيع الآكفاً للموارد (64-65 ,1982 «٥0ء01).‏ والامتداد النظري لذلك» 
بحيث يشمل النطاق العسكري» واضح. فالثقافات العسكرية الواضحة ا معام عادة ما 
تعرقل التغيير لأن المجموعات المرتبطة بالعسكر سوف تدافع عن الصفقات التوزيعية 
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القائمة بشأن إنفاق الأموال اللخصصة للدفاع ضد عاو لات إعادة التخصيص. والنبوءة 


الأساسية» هي أنه كلما تقادمت المؤسسات تراجع مستوى رأس الال التنظيمي.*” 


وهذه القياسات الثلاثة لرأس المال التنظيمي يمكن تفعيلها باستخدام الوثائق 
الداخلية (لدى توافرها) لتصنيف المهام الأساسية للجيوش» وبيانات الميزانية 
لتصنيف الالتزام بالتجريب» والفجوة الزمنية منذ تغيّر النظام أو اندلاع حرب كبرى 
خسرتا الدولةء أييا الأحدث عهداء لتصنيف عمر المؤسسة.“ ولدى تقييم متطلبات 
زأسن الاك التنظیمی فیا خض ابٹکارا بعینه ا خد سنوی زاین المال التنظيمي الذي 
يملكه المبتكر الأول» أو المبتكرون الأوائل لكل ابتكار» وهو بديل جيد عن المتطلب 
على اعتبار أن اليقين ينعدم في بعض الأحيان بشأن القياس الدقيق للمؤشرات 
الثلاثة. وبالاقتران بالقياسات العامةء يَُيّم الابتكار باعتباره يتطلب قذرأمعيناً من 
رأس المال التنظيمي من أجل أن يتبنى.“ ومن بعد ذلك» يقارّن رأس المال التنظيمي 
المطلوب لتبني الابتكار برس المال التنظيمي الذي تملكه فرادى الدول لتحديد ميل 
كل دولة لتبني الابتكار. 


فرضية رأس المال التنظيمي: كلا زاد رأس المال التنظيمي المطلوب لتنفيذ 
آلایتگان بّطا انتشاز الابتگار غلل مستوی النظام» وتراجع احتال أن تخاؤل.الدولة 
تبني الابتگان. 


ومن المهم ملاحظة أن هذا الفهم لرآس المال التنظيمي لا يخلو من القيود. فدراسة 
التغيير التنظيمي أمر صعب؛ والطائفة الواسعة من العوامل التي تحدد الطريقة التي 
تخد ھا اؤ سسات افر راا عل من الستحيل شمو ها جيعا مق نظرية و دة 
بعينها. والعوامل الثلاثة الموصوفة أعلاه - أي تركيز المهمة الأساسية والتجريب وعمر 
المؤسسة - مصمَّمة كي تكون بذيلاً عن نوع الخصائص التي محتمل أن توجد في 
المنظمات القادرة تقريباً على تبتي الابتكارات العسكرية الجديدة. 
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نمط الانتشار المتنبأً به على مستوى النظام 


بين للسياق الدولي الخاص الذي يظهر فيه الابتكار آهميته الكبيرة» فإن أفضل 
التوقعات العامة للطريقة التي محتمل بها انتشاره على نطاق النظام الدولي ككل» هي 
المستويات النسبية للكثافة المالية» ورأس المال التنظيمي المطلوب لتبني الابتكار. ومن شأن 
ا لجمع بين التنبؤات بشأن الكثافة المالية ورأس الال التنظيمي أن يسلط الضوء على الطريقة 
التي تؤثر بها المتطلبات المختلفة لتبني الابتكار في طريقة انتشاره على نطاق النظام الدولي. 


الحدول (2-2) 
تنبؤات الانتشار على مستوی النظام 


س سس سے | تات 
لمطلوب لتنفيذ ابتكار 
و 


التنبؤات على مستوى الدولة 


الانتقال من التنبؤات على مستوى النظام إلى فرادى الدول يتطلب الإقرار بتعقيدات 
إضافية. وأحد العناصر الرئيسية هو إذا ما كانت المعرفة بشأن كيفية التبني قد امتدت إلى 
بلد معين. وبين يمكن لمتطلبات "التبتي-القدرة" أن تتنباً بكيفية انتشار الابتكار عموماً 
فإقات وع قرارات درل دة يطلب فهم دو افوا اغامة ابض وشة ج اجج الرء بان 
التنبؤات على مستوى النظام» لدى تطبيقها على فرادى الدول» لن تخلو من تكرار لأا تنبا 
بأن الدول ذات القدرة على التبني ستقوم بذلك. بيد أن التهديدات والسياسة الداخلية قد 
تدفع الدول باتجاه خيارات تعود عايها بالفائدة القصوى من حيث الاستفادة من هذه 
الوظائف المفضلةء وليس قق أكبر استفادة من القوة الغسكرية عل المدى القضير. 
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إل الد زل .اة الاو نارات العسكرية اريس سال وها أن شار 
استراتيجية استجابة مهيمنة تستهلك الجزء الأكبر من الوقت والمجهود» من طائفة 
الخيارات الممكنة المبينة أعلاه - وإن أمكن أن تتبع بالتزامن عدداً من المسارات المختلفة.“ 
والاستراتيجية المهيمنة هي حاولة تقوم بها الدولة لحني الفائدة القصوى من الابتكار 
المعني» مع العلم أن الدول يمكن أن تخطى فيم تختار؛ بل ويحدث أن تقع في ذلك بالفعل. 
أما العائد المتحصّل عليه نتيجة اعتماد استراتيجية معينة فبرتبط بتيقن الذدولة من محتوى 
الابتكار» ما يتوقف على مدى الفعالية التي انتشرت با المعلومات بشأن الابتكار ومدى 
اهتمام الدولة بتبنيه بالنظر إلى مركزها الجيوسياسي» وتر كيبتها السياسية الداخلية» 
وقدرتها على التبني» وقابليتها لتبتي الابتكار استناداً إلى تركيبة مواردها المالية والتنظيمية. 
وبين توجد غوامل أخرى تؤثر هي أيضاً ني الابتكارات» فإن هذه العوامل يجب أن تكون 
عموماً الأكثر أهية. 

وکا يشير العمل الذي ألفه بوزن (239-40 ,233 ,1984 )۴٥۶۲۸‏ بشأن الفترة ما 
بين الحربين في أوروباء فإن التهديدات الجيوسياسية الكبيرة الحجم يمكن أن تسرع 
الوتيرة التي تستجيب بها الدول إلى الابتكارات العسكرية الرئيسية. بيد أن التهديدات لن 
تؤدي بالضرورة إلى التبني وإنما إلى جرد الوصول باستراتيجيات الاستجابة إلى المستوى 
الأمثل. ويمكن لاستراتيجية الاستجابة المثلى للدولةء تبعاً لتركيبة تحالفات ا وقدرتهاعلى 
التبني في فترة ما قبل التبني» أن تكون استراتيجية تحالف مهيمن» أو استراتيجية تبِنْ» أو 
آمسراتجية مقانل او قو لا جو اليا 


وقد تؤثر التكاليف والمزايا السياسية المحلية هى أيضاً في قرارات الدولة. فعلى سبيل 
المخال» كان إخفاق الأرشيدوق تشارلز في تنفيذ الإإصلاحات النابليونية على الوجه الأكمل 


في الجيش النمساوي-الهنغاري» الذي نوقش أعلاه نابعا من الفوضى السياسية 
الداخلية التى حالت دون التعبغة الفعالة وكان معناها أن التعبئةء إذا تحققت فعلاً» ستهدد 
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استقرار النظام. ولذلك» على الرغم من الحاجة الاستراتيجية للتبني والقدرة المالية عليه 
فإن نقص رأس المال التنظيمي ووجود قيود سياسية داخلية حالا دون التبني الناجح. 


وني المواقف التي تؤثر فيها الاعتبارات الجيوسياسية والسياسة الداخلية في 
استراتيجيات الاستجابة بعيداً عن التبتي» يزداد الاحتمال بأن تتبتى الدول استراتيجيات 
مقابلة كأحد البدائل. وغاولات المقابلة» التي تسعى إلى تعويض قيمة أحد الابتكارات 
من خلال بدائل أو معوضات عن نقص في قدرات معينة» هي عموماً أسهل بكثير بالنسبة 
إلى المؤسسة مقارنة بالتبتي. والمقابلة التي تمل أن تكون غير مكلفة بطبيعتها قد تكون 
حلا جذاباً بصفة خاصة بالنسبة إلى الدول التي قد تعتقد أن بإمكانها حاكاة الابتكار وتبتيه 
بمرور الوقت لكنها بحاجة إلى التوقف لفترة مؤقتة» أو بالنسبة إلى الدول التي تفتقر إلى 
القدرات على التبني خلال أي إطار زمني معقول» لكنها لا تريد التخلي عن سياستها 
ا لخارجية الحالية من خلال الانضام إلى تحالفات جديدة أو التحول نحو الخحياد. 


النجاح والفشل 


إن التنبؤ بالاستراتيجية المهيمنة المحتملة التي ستختارها الدول استجابة للتغيرات 
في إنتاج القوة العسكرية لا يكفي لفك اللغز المطروح في أول هذا الكتاب. ذلك أن تحديد 
كيفية انتشار الابتكارات العسكرية لا يتطلب فه) لما سيسعى أي بلد إلى القيام به فحسب» 
وإنما أيضاً إذا ما كان ذلك المسعى سيكلل بالنجاح. وفيا بخص الاستراتيجيات الخارجية 
الممكنة استجابة لأحد الابتكارات» فإن التنبؤ بالنجاح والفشل ليس بالأمر الصعب لأنه 
يعتمد على رغبة الدول في التضحية بأهداف السياسة الخارجية» وعلى من هم أصدقاؤها 
وأعداؤها ضمن النظام الدولي. وفشل حاولات الدول للمواجهة أو التبني تستحق اهتماماً 
آکار بکئی: ومتطلبات تفي كل آبتكار تخدذ الذول الأقل أحخالاً أن ننن و/ آى الأكشر 
احتمالاً أن تخفق» وهي تتباين بدرجة كبيرة على نطاق الابتكارات. ويتأسس ذلك على 
فكرة جولدمان حول القدرة» وتييزها بين نظرية "التبني-القدرة" والآراء الواقعية؛ مع 
العلم أن ریسیندى-سانتوس (9-11 ,2007 )R esen e-820‏ يلا ظ صراحة أن 
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نظريات الواقعية الجديدة» من قبيل نظريته» لا يمكنها تفسير نجاح الاستراتيجيات أو 
فشلهاء وإنا فقط تفر إذا ما كانت الدول ستتبنى المحاكاة. 


وبالنسبة إلى الدول التي تسعى إلى تبني أحد الابتكارات» فإن المحدد الرئيسي 
للنجاح» هو إذا ما كانت المتطلبات المالية والتنظيمية لتنفيذ الابتكار "تناسب" قدرات 
الدولة التي تسعى إلى تبني استراتيجية تبنَ."“ وهذه المزاعم بشأن النجاح والفشل يمكن 
أن تعمل بطريقتين مختلفتين: الأولى تركز على الاختيار» والثانية تركز على قصر النظر 
التنظيمي. وقد يفترض نقاش يتعالق بالاختيار أن الدولة لا تسعى إلى التبني إلا إذا كان 
يمثل الاختيارً الأفضل» با يعني أن الدولة لديا القدرة على تنفيذ الابتكار بنجاح.“ ومن 
ناحية آخری» وکا یری روبرت جىرفیس (189-91 ,1976 ›)R 0b [vis‏ فإن ر طء 
تغير التصورات يمكن أن يؤدي إلى قصر النظر التنظيمي» مع إخفاق الأطراف في تقييم 
قدراتهم والمواقف التي يواجهونها على النحو الصحيح. ومن شأن الاختبارات التجريبية 
في الفصول اللاحقة أن تساعد على التحكيم بين هاتين الطريقتين المختلفتين في التفكير 
بشأن العلاقة بين الاختيار الاستراتيجي ونجاح التنفيذ. 


الانعكاسات على السياسة الدولية 


بالنظر إلى أن الأبتكارات ثل تحرلات مهمة خحتملة ف القوة الع كرية» وآن 
الابتكارات المختلفة بحتمل أن تكون هما متطلبات تبن ختلفة» با يؤثر في كيفية انتشارها في 
النظام الدولي؛ فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى البيئة الأمنية الدولية؟ إن إحدى طرق 
التفكير في تأثير الابتكارات هي النظر في محتوى ابتكارات بعينها وكيفية تأثيرها في 
التفاعلات الدولية. فعلى سبيل المثال» با أن الأسلحة النووية أحدثت زيادة جذرية في 
القوة التدميرية للقنبلة الواحدة» فإنغها غيّرت طبيعة الحرب. وفي حالة ممكنة أآخرى» استفاد 
"النظام الحديث" من التغيرات في هيكل القوة وتخطيط المعارك ما فاقم القوة التدميرية 
للحروب (2004 .)81441١‏ بيد أن هذا النوع من التحليل بمفرده يعني» إلى حد بعيد 
النظرَ إلى الحرب في فراغ» بدلا من تقييم الانعكاسات النسبية للابتكارات على البيئة 
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الأمنية الدولية. وبا أنه من الواضح أن لمحتوى الابتكارات المحددة أهميتها في تغيير 
الكيفية التى تخاض با حرب بعينهاء فإن انتشار تلك الابتكارات» أو عدمه» هو مابحدد 
الفائزين والخاسرین النهائيين ف الستاسنة الدولية. 


وإذا استندت القوة العسكرية إلى القدرة على اعت اد الأساليب العسكرية الرئيسية 
لفترة من الوقت» فإن إبمجاد الابتكارات العالمية وتأثيرها المتفرق في الدول المختلفة على 
نطاق النظام هو إحدى الطرق التي تحدث بها التحولات الواسعة النطاق في ميزان القوة 
العسكري النسبي.“ وتحولات القوةء أو الفترات التي تشهد صعوداً سريعاً لدول بين 
تنهار دول أخرى» أوقات حرجة في السياسة العالمية لأها قد تكون الحطب الذي يشعل 
الحرائتق الكبرى؛ أي الحروب الواسعة النطاق." وتحليل الكيفية التي بها يؤثر صعود 
الدول وتدتيها في البيئة الأمنية الدولية موضوع مهم في العلاقات الدولية منذ عقود 
Copeland 2000; Gilpin 1981; Kugler and Lemke 1996; Organski and )‏ 
(Kugler 1980; Waltz 1979‏ 31 


وفهم نمط انتشار الابتكار المهيمن في فترة زمنيةء وتقابُل متطلبات التبني مع قدرات 
الدول يمكن أن يساعدانا في تفسير تحولات القوة على نحو أكثر دقة. وقد رأى روبرت 
جیلبین (161-62 ,1981 م1¡ ط٥ )R‏ على سيل المخال» على عكس زعمه عموماً 
بشأن الانهيار الحتمي للقوى القائمةء أن القوى القائمة يمكنها أن تعيد ابتكار نفسها 
والبقاء في القمة؛ مشبراً إلى التطورات الصينية والبريطانية عبر الزمن. بيد أنه لايفسر 
الأسباب التي تمكنها من إعادة ابتكار نفسها لدى مواجهة بعض التحديات؛ ولكنها 
توالجه "جود مسا" (189) في نقاط أخرى تعجّل سقوطها. فا الذي يفسر سقزطها 
في نہاية المطاف؟ 


ومن زاوية أضيق» يمكن لنظرية "التبني-القدرة" أن تفسر الآلية التي تحدث بها 
تلك التحولات في بعض الأحيان. وانتشار الابتكار العسكري جزء من العملية السببية 
التي تحكم تحولات القوة.” والتنبؤات التي تخرج بها نظرية "التبني-القدرة" بشأن 
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الطريقة التي ستؤثر بها متطلبات التبني واستجابات الدول في انتشار الابتكارات 
العسكرية» تؤدي أيضاً إلى تنبؤات فيا بخص أهمية انتشار الابتكارات بالنسبة إلى البيمة 
الأمنية الدولية. وعلاوة على ذلك» فإن التمييز بين المخطلبات المالية والتنظيمية من أجل 
تبتي الابتكارات والانعكاسات على السياسة الداخلية» يمكنها أيضاً تفسير العملية التي 
تسير بها الدول ال جديدة في المقدمة بالنسبة إلى جيلبين» أو كيفية تحول تكاليف الحرب 
بالنسبة إلى باول. 


ومن زاوية أعم» على مستوى النظام» تفسر نظرية "التبني-القدرة" أسباب حدوث 
بعض التحولات في القوة النسبية» وكذلك كيفية حدوثها. ذلك أن بعض الابتكارات 
العسكرية الرئيسية الجديدة تشكل تعطيلاً في السياسة الدولية يمكن أن يولد فروقاً كبيرة 
في القوة. والمبتكرون الأوائل الذين يبتكرون ويولدون طرقاً جديدة لإنتاج القوة 
العسكرية يمكنهم نيل مزايا كبيرة؛ واستغلال تلك المزايا يمكن بعد ذلك أن يؤدي إلى 
تحولات في القوة بها يكشف قوى الجمود التي يمكن آن تتحول إلى نمور ورقية متخلفة. 
والقوى الصاعدة التي تصبح مبتكراً أول تمل بصفة خاصة أن تنال مزايا كبيرة على 
صعيد القوة النسبية. والمبتكر الأول من القوى القائمة أو تلك التي يمكنها أن تسارع 
بمحاكاة الابتكارات العسكرية الرئيسية أو التكيف معها يمكنها اكتساب مزايا نسبية على 
صعيد القوة أو الإسهام في تفادي التحولات المضرة في القوة. والابتكارات تستحث 
عموماً الاستجابات الاستراتيجية من جانب باقي النظام الدولي» حيث يتوقف النجاح 
والفشل في عام الابتكارات الجديدة على المقابلة يبن المتطلبات المالية والتنظيمية من أجل 
التبني والقدرات المالية والتنظيمية لدى الدول المهتمة وهي القدرات التي تعدَهما المواقف 
التحالفية لتلك الدول وغير ذلك من الخيارات. 


وأحياناً تطرح الابتكارات العسكرية الرئيسية الجديدة على القوى الكبرى تحديات 
لا يمكنها ببساطة التصدي هما إذا م تمتلك القدرة المالية والتنظيمية على التبني. وهذه 
التتحولات في القوة النسبية وفترات عدم الاستقرار لدى القوى المابطة لا تحدث نتيجة 
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ارتكاب الدولة خحطآ ماء وإن) لكون المتطلبات المالية والتنظيمية من أجل الابتكار 
العسكري الرئيسي القادم يتعدى تنفيذها قدرة فرادى القوى الكبرى. ونظرية 
"التيني-القدذرة" تفسیر عقلاني سباق ٥٣ 4115٤‏ ٤۲٥٥م‏ للتغییر استجابة للابتكار؛ ود 
من البحث عن الأمراض أو أسباب أخرى لتنحّي الدول جانباً في لعبة القوة الدولية» فمن 
الأسط النظر فيي كان سيتطلبه "أن تواكب" الدولةء وإذا ما كانت الدولة عاجزة ببساطة 
عن ذلك. وعندما تسعى بصفة خاصة الدول القائمة من قبل جاهدة للبقاء في القمة» فقد 
تجد نفسها في نهاية الأمر في مواجهة انحياز في تحديد الأسباب يؤدي إلى أن تبالغ في 
قدراتها. وهذه بالضبط هي المواقف التي تحدث فيها تحو لات القوة الأخطر. وهذه الدول 
المتعثرة هي على الأرجح التي تعتمد استراتيجيات عسكرية متهورة يصبح معها التفاقم 
احتالاً أكثر وروداً. 


ومن ناحية أخرى» فإن إقرار تلك الدول بأن قوتما العسكرية النسبية ستتراجع على 
مدى المستقبل المنظور يمكن أن يوفر حوافز للخوض في مغامرات عسكرية غير مأمونة 
بينما تهيمن على القادة عقلية "الاستخدام آو الفقدان". كا يمكن أن يؤدي الخوف من 
الانهيار العسكري اميكلي أيضاً إلى تصاعد عام في حدة التوتر يؤدي إلى حرب» مع سعي 
القوة الهابطة إلى اتقاء عدم الأمن بشأن قدراتها من خلال مستويات أعلى من العدائية في 
الوقت الذي يكتسب فيه الخصوم المحتملون الثقة العسكرية بفضل التبني الناجح 
للابتكار العسكري. وقد تتوافر للقادة الوطنيين حوافز قوية كي يسعوا إلى المغامرة توخياً 
لاسترذاد سمغة البلك كقوة غالية وخضو ضا بالنظر إلى التكلفة الشخضصية المحتملة للقاند 
إذا اعتبر المسؤول عن الانميار الوطني (2000 كصةدطعه6). وبينما هذا الاحتمال قائ 
فإن اختباره من الصعوبة بمكان إذ إنه لا يتطلب معرفة ما قامت به الدولة وأسباب ذلك 
قحسب»وإنا أيضاً الحصول غلل معلومات تفصيلية بشأان تصورات القادة للمخاطر. 


وبلا من آن یرن الآار حقمیا کا هی بالتسبةإل آولقك الذي يعت رون آن 
انتشار المعرفة سيلحق الضرر حت) بقادة النظام» فإن تحولات القوة وتوقيتها سيقهمان على 
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نحو أفضل من منطلق ارتباطها بمتطلبات تبني الابتكارات العسكرية الرئيسية لفترة من 
الزمن.“ ولن تعود جميع الابتكارات بالفائدة على القوى الصاعدة وتلحق الضرر بالقوى 
القائمة. ذلك أنه من الممكن لتركيبة دولية تبدو ملائمة للتغيبر أن تستمر لعقود أو أكثرء 
لن الشكل المهيمن للقوة العسكرية يصب في صالح القوة القائمة. والشيء الوحيد الذي 
من شان القضاء عل القوة القأتمة؛ هو ظهور آبتكار جديد يتطلبمستوئ غالبا من رأ 
المال التنظيمي. أو کا یلمح رونالد روجوسکي (735 ,1983 ¡0wskعRo‏ 214 »)Ron‏ من 
الضروري الجحمع بين الفهم التنظيمي لأولسون وآراء جيلبين بشأن التحولات في القوة 
النسبيةء وهو ما تقوم به نظرية "التبني-القدرة". ويساعدنا ذلك على التنبؤ» ليس بكون 
التحول في توزيع القوة أمرأً حتملاً فحسب» وإنا أيضاً بتوقيت ذلك التحول وطبيعته. 


كيف إذاً تتحول المتطلبات المختلفة لتبتي الابتكارات» لدى جعها على نطاق النظام 
الدولي» فعاياً إلى تغيرات في كيفية تأثير أحد الابتكارات في البيئة الأمنية الدولية. ثمة 
طريقتان رئيسيتان يصبح بموجبه| لانتشار القوة العسكرية أهميته بالنسبة إلى البيئة الأمنية 
الشاملة: من خلال انعكاسات توزيع الاستجابات على مستوى النظام؛ ومن مزايا المبتكر 
الأول وعدم تماثلية القوة بالنسبة إلى دول بعينها. وبينما ترتبط الأولى بميزان القوة النسبي 
بين الدول» ترتبط الثانية أكثر بالانعكاسات على التوقيت النسبي للحرب وكثافتها 
ونطاقها الجغرافي. 


الانتشار والنتائج على مستؤوی النظام 


بالعودة مجدداً إل أدبيات تجديد الأعال» يسلاط كريستنسن الضوء على الطريقة التي 
تؤثر بها متطلبات تبني الابتكارات في عالم الأعال على احتمال نجاح الشركات وفشلها. 
وهو يميز بين الابتكارات التي تديم» أو تلك التي تحسّن المارسات التجارية الحالية» 
وتلك التي تعطل» أو تلك التي محتمل معها أن يؤدي اتباع المارسات التجارية السابقة إلى 
فشل الشركة بدلا من (Christensen 1997, xiv-xV) lli‏ 3° ویدرس کریستنسن 
صناعة محرك الأقراص والمراحل المختلفة للتطورات التي مرت بها. ومجد أنه في كل 
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حالات الابتكار المؤكدة» على غرار أقراص ورؤوس الطبقات الرقيقة» كانت الشركات 
الراسخةء مثل "آي بي إم" في الطليعة. بيد أن التغييرات المعطَّلة كانت في أغلب الأحيان 
سنا الغعولات كرى اق الصتاعة. وبعلول الوق ت التي أصب بحت فيه التكتولوجيا 
الجديدة بوضوح أكثر كفاءة من القديمة وتولدت عنها أسواق جديدة يكفي حجمها 
لجذب اهتمام الشركات الكبيرةء كان وان الدخول قد فات بالنسبة إلى معظم الشركات 
القائمة (15-13). وفي الأساس» أخفقت الشركات عندما واجهت ابتكارات تستدعي 
اتباع طريقة جديدة في القيام بالأعمال» لكنها نجحت عندما واجهت ابتكارات تعزز 
الطريقة السابقة التي كانت تمارس بها الأعمال. 


وهذا الفهم يشكل أساس التنبؤات ذات الصلة بشأن الابتكارات العسكرية 
الرئيسية.“ والتركيز على التباينات في المتطلبات المالية والتنظيمية لي أحند الابتارات 
يفضي إلى أربعة أنواع مثالية من الحالات: المتطلبات إما مالية عالية-تنظيمية عالية» أو 
مالية متخفضة-تنظيمية منخفضة» أو مالية عالبة-تنظيمية متخفضة؛ أو ماليية 
منخفضة-تنظيمية عالية. 


والابتكارات التي تتطلب مستويات منخفضة من الكثافة المالية ورأس المال 
التنظيمي من أجل التبتي لا تستحق الاهتام» خاصة من منظور القوة النسبية. ذلك أن على 
الدول كلها أن تكون قادرة على تبني الابتكار بسرعة وكفاءة لأنه لا يطرح حواجز مالية 
كبيرة أمام الدخول» ولا إجراءات تنظيمية شديدة التعقيد. ولعل أحد الأمثلة على ذلك 
التبني السريع للحرب الكيميائية من جانب قوى الوفاق [الثلاثي بين بريطانيا وفرنسا 
وروسيا] بعد أن استخدمت ألمانيا الغاز السام في معركة إيبر الثانية ۲۶٠٣ص۲‏ [ببلجيكا] في 
الحرب العالمية الأولى. والاحتمالات الأخرى أكثر مدعاة للاهتمام. فالابتكارات العسكرية 
الرئيسية التي تستلزم استثهاراً مالياً كبيراً وقليلاً من التحول التنظيمي» تمل أن تعود 
بالفائدة على القوى العظمى السابقة على الابتكار و/ أو قائد النظام» نظراً لأا الدول 
الغنية والمؤهلة أكثر لبناء التكنولوجيا ذات العلاقة أو شرائهاء ثم دمجهافي جيشها. 
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وستكتفي القوى الرئيسية الموجودة سلفاً بدمج التكنولوجيات الجديدة وبعض التغييرات 
المرتبطة بالعقيدة في بُناها التنظيمية القائمة؛ بمعنى أن بإمكانا التوسع السريع في المجال 
الجديد للقدرات. أما القوى غير الرئيسية فستواجه حواجز مالية هائلة أمام الدخول حتى 
وإن كان التبني مكنا من المنظور التنظيمي. والمثال على ذلك» كا تجري مناقشته بمزيد من 
التفصيل أدناه وفي الفصل الرابع» هو انتشار الأسلحة النووية» وخصوصاني العقود 
الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. 


وفي المقابل» يمكن للابتكارات التي يتطلب تبتيها مستويات مرتفعة من رأس المال 
التنظيمي ولكن مستويات منخفضة من الكثافة الماليةء أن خث انقطاعات في توازن القوة 
بسبب التحولات التنظيمية البنيوية المطلوبة من أجل الاستفادة من الطرق الجديدة في 
الحرب. وتقشم رييكاهندرسون )254-55 ,250 ,1993 (Rebecca Henderson‏ 
الابتكارات إلى فقات على أماس الدرجة النسبية من التغير الاقتصادي/ التكنولوجي 
والتنظيمي اللازم من أجل التنفيذ؛ وذلك من خلال دراسة الابتكارات في صناعة معدات 
تنسيق الطباعة الضوثية» وهي مجموعة فرعية في صناعة الموصلات الدقيقة. وتخلص إلى أن 
أنواع الابتكارات التي حققت أكبر المبيعات الصناعية كانت تدريجية تكنولوجياً ولكنها 
جو و فا من قبيل الطابعات التلامسية 5إ6ا٣ذإم‏ {aeادهء»‏ ومنسّقات المسح 
aligns‏ canningء.‏ ما إخفاق شرکات مثل "بارکر-إلر" ۳۴۲ ۴۲k ٤۲-۴1‏ لدى 
مواجهتها تغبرات جذرية تتظخياهن قبيل المنسق الخطوي ۲٥٣ع‏ اة ۲١م‏ مء)ء فيسلط الضوء 
على أهمية التغير التنظيمي كمتغير سببي (62-261). وقد جعل القصور التنظيمي جهود 
الشركات الكبيرة أقل فعالية مقارنة بالداخلين الجدد في الأسواق. وبينا م تكن الشركات 
الكبيرة غائبة عندما وقع الابتكار الجذري» فإن قدراتها على الاستفادة من تلك الأنواع ن 
الابتكارات كانت أقل من الشركات الداخلة. بيد أنه عندما كانت الابتكارات تدريجية من 
الناحية التنظيميةء استفادت الشركات لأن هيكل أع اها القائم ترسخ بفعل الابتكارات 
الحديدة» ما منحها ميزة كبر من الشركات الصغيرة (68-267). 
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وعندما تتطلب الابتكارات العسكرية الجديدة مستويات مرتفعة من رأس المال 
التنظيمي للتنفيذ» فإن أبحاث هندرسون ومؤلفات كريستنسن بشأن إخفاقات 
الشركات» تشير إلى آنه كا تعفر الشركات الأكثر نجاحاً في الأسواق القائمة ني أحيان 
كثيرة في مواجهة الابتكارات المعطَلة؛ فإن امتلاك القدرة على الاستثار بقوة ونجاح في 
القدرات العسكرية التى تعزز الفعالية القتالية خلال إحدى الفترات» يمكن أن يعيق قدرة 
المؤسسة العسكرية على التحول من أجل التعامل مع الحقبة التالية. وهذه الشركات تعاني 
لأسباب تشبه تلك التي وصفها جيرفيس لدى تقييمه للكيفية التي يدمج بها صانعو القرار 
المعلومات الجحديدة. ويشرح جيرفيس كيف نسَكَل المعتقدات القائمة مسبقاً الطريقة التي 
يدمج صانعو القرار بها المعلومات الجديدة. ذلك أن نظرتم إلى العا التي عادت عليهم 
بالفائدة في الماضي» يمكن أن تحجب عنهم الظروف المتغيرة» نظراً لأنمم يرون الأشياء 
عبر عدسة تجاربهم ومعتقداتهم السابقة. ولذلك» فإنهم يطبقون الخريطة المعرفية ذاتبا على 
ظرف جديد حتى وإن أصبح ذلك الآن غير ملائم (143 ,1976 ز۷إم[). 


وني السياق العسكري» با أن تلك الأنواع من الابتكارات سوف تتطلب القيام 
بالأعال على نحو ختلف» بدلاً من القيام بها على نحو أفضل» فإن الاحتمال يزداد لدى 
قطاعات البحث والتطوير با لمؤسسات العسكرية الكبرى برفض الإشارات الأولى 
للابتكار باعتبارها غير ذات أهمية بالنسبة إلى الكفاءات الرئيسية؛ ما يضعف بصورة غير 
مباشرة مركزها ا معرفي إذا/ متى حاولت اللحاق بالركب فيا بعد. 


والكثافة المالية المنخفضة المطلوبة سوف تقلص حواجز الدخول في النظام الدوليء 
ما قد يسمح لدول جديدة بالمنافسة؛ على الأقل جزئياً من خلال التجاوز عن أخطاء 
ا لجيش في الماضي. ومن شأن ذلك أن مدد مركز القوى القائمة» إذ تمل أن بجاول 
بعضها مقاومة التغيير بين يقر بعضها الآخر بأن الفجوة بين التبني والقدرة تعني أن على 
الدولة أن تختار استراتيجية بديلة وتقبل بفترة من التراجع النسبي. وهناك الكثير ممن 
يحاججون بأن حرب الأسلحة المشتركةء وتٌعرف أيضاً بالحرب الخاطفة» تندرج ضمن 
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هذه الفئة. وکا يوضح إرنست ماي (476-80 ,2000 )۴۳٣٥ ٧y‏ وآخرون» فإن 
الجيوش الأخرى في أورويا كانت بحوزتبا المعدات العسكرية الخام أنفسهاء إن م يكن 
أكثر: أجهزة اللاسلكي» والطائرات» والدبابات» والمركبات ذات المحركات. أما وجه 
الابتكار فكان الطريقة التي جعت با ألمانيا تلك التكنولوجيات وحولتها إلى حَرَم قادرة 
على المناورة من أجل تنفيذ الضربات العميقة. والابتعاد الألماني عن الأستراتسجة 
الفرنسية القائمة على الدفاعات الثابتة وحرب الختادق» تطلبت تحولاً كيرا في التدريب 
والعملیات؛ با جعل اعتماد حرب المناورات صعباً على الکثر من المحیوش ( ,2006 800٤‏ 
285-36 وق ابل مقت فرشس ا جيف ا مخف الستوق هن حيبت راس شال 
التنظيمي بسبب ارتفاع سنه التنظيمي؛ وهذا أحد الأسباب التي جعلت انتصاره في الحرب 
العالمية الأولى حبيس دروس خاطئة بشأن الحروب المستقبلية التي منعته من اقتناص 
إمکانيات حرب المناورات (449-50 ,2000 yهN).‏ 


وأخيرأء فإن التحولات التي تتطلب مستويات مرتفعة من رأس المال التنظيمي 
والكثافة الماليةء لأن معدل انتشارها ومداه نحتمل أن يكونا مقّدين» ينبغخي من الناحية 
النظرية أن يكون هما التأثبر الأكبر في ميزان القوةء لأن الدول التي تستفيد من الابتكارات 
العسكرية الرئيسية ستكتسب مزايا طويلة المدى من حيث القوة غير المتناظرة. والقوى 
الكبيرة التي تفتقر إلى القدرة على تبني الابتكارات العسكرية الرئيسية الجديدة هي أيضاً 
الدولالأكثر ميلا لارتكاب آنخظاء استراتيجةاعتكما تواجنه حك الحديات.؟ وحالة 
حرب الحاملات» التي سأتنا وها بتفصيل أكثر في الفصل الثالث» تجسيد هذه الحالة النادرة 
والقوية الحضور في آن. 

ويبين الجحدول 3-2 العلاقة المثالية بين انتشار أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية في 
نظام دولي موزع بشكل طبيعي (وهي فرضية حدّدة مهمة) وتأثيره في القوة العالمية. 


وبغض النظر عن نظرية المرء بشأن التغير في ميزان القوةء فإن الأمثلة أعلاه تبين أن 
التحولات في القدرة على إنتاج القوة ها أهميتها. ويمشل انتشار الابتكارات العسكرية 
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إحدى العمليات السببية التي تتحكم في توقيت وطبيعة تحولات القوة التي سبق شرحها 
على أساس عوامل أخرى. ودرجة استفادة الدول الكبرى من الأشكال الجديدة للقوة 
العسكرية» تساعد على التنبؤ بالاتجاهات الطويلة الأمد فيا يتعلق بميزان القوة الدولي. 


مزايا المبتكر الأول 


يحاجج الاقتصاديون بشأن المزايا النسبية التي تناما الشركات عندما تكون أول من 
يعتمد أحد الابتكارات العسكرية أو يتبنى استراتيجية تسويقية في سوق معينة» بحيث 
تصبح ما يسمى "المبتكر الأول" (1942 إeاءم um‏ طءS‏ ;1956 «iة8).‏ وبينا تشبر فكرة 
المبتكر الأول عموماً إلى القدرة على طرح المتوج الجديد على نحو يستأثر بحصة كبيرة في 
السوق» فإنه من المغيد تقسيم مزايا المبتكر الأول إلى أجزائها ا مكونة. فثمة مكون 
تكنولوجي وآخر تنظيمي لمزايا المبتكر الأول. وتشير الميزة التكنولوجية إلى المعدات. 
فالشركات تتفوق على نحو مباشر في جال منتوج معين» من قبيل التحسينات في أشباه 
الموصلات. أو البدء باستخدام منتجات جذيدة تماما من قبيل الحواسيب الشخصية: أما 
الميزة التنظيمية فتتأتى عندما تتناول الشركات تكنولوجيامعينة وتتوضل إلى طريقة 
لإنتاجها وتسويقها بطرق تحقق مزايا لتلك الشركات. وخط الإنتاج الذي طوره هنري 
فورد للموديل "تي "* يُعدً مثالاً على ميزة تنظيمية للمبتكر الأول. 

وهناك بعض المزايا الواضحة للمبتكر الأول من حيث الريوع الطويلة الأمدء وقدرة 
الأعع)إل على الاستمرار (244 ,1989 عاf؟هY and‏ nerاMi).‏ وإحدى المقارنات بين 
العا مين العسكري والتجاري مستمدة من قانون براءات الاختراع الذي يؤثر في قدرة 
الشركات على الاحتفاظ باحتكار المعرفة الإنتاجية وتوسيع نطاق ميزة المبتكر الأول التي 
|كتستlq‏ )1 ,2002 .(Mykytyn, Bordoloi, McKinney, and Bandyopadhyay‏ 
وتبين الصناعات التي تعتمد على السرية فيا بخص العمليات الإنتاجية» من قبيل 


# السيارة التي أنتجت عام 1908 على أساس خط التجميع وبتكلفة خفضة. 
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الصناعات الدوائية» مدى أهمية براءات الاختراع من حيث جدوى مزايا المبتكر الأول 
على المدى الطويل (43-45 ,1988 .)Lieberman and Montgomery‏ والعملیات 
التنظيمية العسكرية قابلة للمقارنة نسبياً (وإن لم يكن كلياً) بالمعرفة الخاصة التي تحوزها 
الشر كات لدى انتكارها أحد المتشجات: 


ENS.‏ زان امال 
التنظيمي المطلوب 


عسکري رٿيسي 


الحدول (3-2) 


العلاقة بين انتشار القوة العسكرية وميزان القوة 


التأثبر قصير الأمد ولا مجختمل أن 
یکوت کبیا هیکلیا. 

ميزة المبتكر الأول أقصر نسبيا. 
مال رئيسي: الحرب الكيميائية. 


غخاطر إعادة تنظيم ميزان القوة 
العا لمى بطرق محتمل أن مدد 
ارق القاة 

ميزة المبتكر الأول أطول نسبياً. 
مثال رئيسى: العمليات الإرهابية 
الانتحاريةء الحروب النابليونية 
حرب الأسلحة المشتركة 
(الحخرب الخاطفة). 


المخاطر ترسخ ميزان القوة العالمي 
القاثم. 

ميزة المبتكر الأول أقصر نسيياً 
(باستتناء االات القصوى). 
مزايا نسبية للقوى القائمة. 

مثال رتيسي: الحرب النووية 
الائتشار بطيء. 

احتال آن یکون له تأثبر تعطیلي کبیر 
وظويل الأمد على ميزان القوة. 
ميزة المبتكر الأول أطول نسبياً 
مثال رئیسي: حرب الحاملات. 


وكا هي الحال بالنسبة إلى المنشآت التجارية» فإن المبتكرين الأوائل فيا بخص 
الابتكارات العسكرية الرئيسية يميلون بطبيعتهم إلى المحافظة على السرية فيا محص 
القدرات التكنولوجية الجديدة وعملياتهم التنظيمية» على اعتبار أن إحداهما أو كليه| 
يمكن أن يكون مستنداً إلى معرفة يود المبتكر الأول منع تسربا. لكن بمجرد إقامة 
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العرض أو انتشار القدر الكافي من المعلومات» يصبح من الصعب الحفاظ على السريةء 
إلا في) بخص الابتكارات الأكثر تعقيدا. وكا هي الحال بالنسبة إلى الشركات التي تختار 
استراتيجيآت البحث والتطوير» فإن عل المؤسسات العسكرية أن تخدد إذاماكانت 
ستخصص موارد محدودة من أجل تكريس الكفاءة في الملجالات العسكرية الحالية» أو 
التحول ربا إلى مبتكر أول في تكنولوجيا عسكرية جديدة أو عمليات تنظيمية ابتكارية 
.(Lieberman and Montgomery 1988, 54)‏ 


وطول ميزة المبتكر الأول بالنسبة إلى أحد الابتكارات يؤثر في عواقبها على السياسة 
الدولية لسببين. فالقوة النسبية لدولة المبتكر الأول تزداد على نحو أسرع في مقابل نظيراتها 
من الدول خلال الفترة التي تكون فيها المبتكرً الأول مقارنة بأي فترة أخرى. وعلاوة على 
ذلك» فإن التأثير الموضوعي لأي ابتكار عسكري بعينه سيكون أبرز بصفة خاصة لدى 
المبتكرين الأوائل. فمثلاً هناك بعض الابتكازات» من قبيل التكتيكات البروسية ذات 
النظام المغتوح في أواخر القرن التاسع عشر» التي تستفيد من الاختراقات التي حدثت في 
النقل» مثل السكك الحديدية. وفي تلك الحالة» شكل حتوى الابتكار» إلى جانب ميزة 
المبتكر الأول» تفوقاً عسكرياً هائلاً بالنسبة إلى بروسيا في مواجهة فرنسا في المحرب 
الفرنسية-البروسية. بيد أن الابتكار انتشر بسرعة - وإن كان جزئياً - بحيث ألغى نسبياً 
ميزة المبتكر الأول لبروسيا على المدى التو سط ) ,2003 Herrera and Mahnken‏ 
226(" 


وتؤثر متطلبات تبني أحد الابتكارات في طول المزايا غير المتناظرة التي يتلقاها 
المتبتون» وخحصوصاً المبتكرين الأوائل» ما يغير الطريقة التي يؤثر بها الابتكار في البيشة 
الأمنية. فإذا كان تبني أحد الابتكارات سهلاً نسبياًء فلن يستطيع أحد الأطراف التمسك 
بميزة المبتكر الأول التي نالا لمدة طويلة با يكفي لتكريس احتكار مهيمن؛ وسيكون 
التبني سهلاً نسبياً لدى أوائل المتبتين ومن يتبعوغمم على حد سواء؛ وسيتراجع طول ميزة 
المبتكر الأول؛ ك| سيكون التأثير النسبي في ميزان القوة الدولي أصغر؛ وستقوم دول أخرى 
في النظام بمحاكاة المبتكر الأول بسرعة تكفي لإلغاء الكثير من مزايا السبق. 
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وفي المقابل» فإن الابتكارات التي يعد تبتيها أصعب نسبياً» وخصوصاآً من حيث 
المتطلبات التنظيمية» ستوفر قدراً أكبر من مزايا المبتكر الأول بالنسبة إلى المتبتين الأوائل با 
يساعدهم على اكتساب قدر أكبر من المزايا السياسية الدولية. والابتكارات القائمة على 
المعرفة الجديدة ينطوي تبتيها على صعوبة أكبرء إما لأن الخبرة المرتبطة بكفاءات رئيسية 
سابقة تجعل من اكتساب المعرفة الجديدة أمراً أصعب أو لأنها اختراقات في مجالات 
جديدة يفتقر الآخرون إلى ما يتصل بها من معارف. وهذه الابتكارات تتسم كذلك بكونما 
مَعَززة للد حول بمعتى أن الباب مفتوح مام تقلبات هائلة في السوق () Darby and‏ 
.(Zucker 2003, 2, 8; Tushman and Anderson 1986‏ 


فرضية مزايا المبتكر الأول: ينبغي أن يحصل المبتكرون الأوائل على مزايا نسبية في 
القوة تتناسب وطول احتكارهم للابتكار العسكري الرئيسي وأهميته في السياسة الدولية. 
ويتناسب طول ميزة المبتكر الأول عكسياً مع معدل انتشار الابتكار. 


بيد أن مزايا المبتكر الأول قد لا تنطبق في كل الحالات. فالمبتكرون اللاحقون 
يتفوقون في بعض البيئات التجارية لأنمم يستطيعون الاستفادة من التحسينات 
التكنولوجية للابتكارات التي تقلل عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بأحد المنتجات 
(Lieberman and Montgomery 1988, 47-48; Tellis and Golder 2002)‏ ° 

فرضية مزايا المبتكير المتأخر: سوف يواجه المتبتون المتأخرون حواجز أدنى أمام التبني 
بسبب تزايد المعلومات المتوافرة بشأن الابتكارء ما سيمنحهم تفوقاً نسبياً من حيث القوة 
على السابقين والمبتكرين الأوائل حالما يتحقق التبني. 


الحرب 


إن نموذج انتشار الابتكارات العسكرية الرئيسية يمكن أن يؤثر أيضاً في طائفة 
واسعة من العوامل المرتبطة بكيفية اختيار الدول للحروب وكيفية قتاها. كا يمكن أن 
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تؤثر التغيرات السريعة في الفعالية العسكرية أيضاً في المنفعة الشاملة للقوة العسكرية 
گاسلو ب لقن الأهداق السياشية. 


الجغرافيا 


تأثبر الجغرافيا في التفاعلات الدولية» وخصوصاً التفاعلات العسكرية» أمر معروف 
للجميع (1995 zعسوءة۷‏ ;1985 ۸1ء2i).‏ إن معظم النزاعات إن تكون بين الدول 
المتجاورة؛ لأنها تقاتل من أجل السيطرة على الأرضء» إلا أنه جب في المقابل» حال 
استخدام القوة العسكرية» عدم إغفال التكنولوجيا والتفكير الكامتين وراء معظم 
العمليات العسكرية. وبطبيعة الحال يكون خوض الحروب أكثر صعوبة في حال كان 
الوصول إلى رض الخصم سيستغرق سنوات و/ أو عقوداًء ما لو كان الخصم جاراً لصيقاً. 


ومن شأن انتشار الابتكار العسكري الرئيسي» الذي يُفترض نجاحه (وهو ما ليس 
بالضرورة)» أن بجحدث تغييرات جذرية في جغرافيا الحوادث العسكرية من خلال السماح 
للدول التي تشهد ابتکارات عسکرية کبری أن تتفاعل عسکریاً مع دول على نطاق جغراني 
أوسع. ویکون التأثير أوضح عندما تشهد دولتان مقترنتان ابتکاراً عسکریاً ریسیا لکن 
يتعين أيضاً أن تبقيا في علاقة غير متماثلة. 


وحتی إذا کان أحد الابتکارات غير مرتبط ارتباطاً مباشراً بتکنولو جیا النقل» فإن 
الابتكارات العسكرية الرئيسية قد تنح إحدى الدول القدرة على خوض تفاعلات 
عسكرية أكثر دموية ضمن نطاق جغرافي أوسع. فعلى سبيل المثال» أتاحت البندقية والمدفع 
الرشاش مد القوة الفتاكة بعدد أفراد أقل ما كان ضرورياً في السابق ما زاد من النطاق 
الجخرافي للقوات الاستطلاعية. “° 


وبالقدر الذي تحوّل به الابتكارات العسكرية الرئيسية نحو الخارج النطاق ا لجغرافي 
ا هو مك بالمعتى العسكري» فإئه من المفترض أن يث قدراً أكبر من عدم الاستقرار 
على مستوى النظام ككل؛ بمعنى أن الفترات التي تشمل الابتكارات العسكرية الرئيسية 
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يزداد الاحتال بأن تتسم بقدر أكبر من النزاعات العسكرية بين الدول ومن الحروب على 
نطاق النظام ككل وليس فقط بالنسبة إلى الدول التي تشهد ابتكاراً عسكرياً كبيراً أو تلك 
التي تتنافس مع دولة تشهد أحد تلك الابتكارات. 


السرخة 


باللإضافة إلى اتساع النطاق الجغرافي للدول» والذي يمكن لدولة ما أن تتفاعل معه» 
فإ بعض الابتكارات العسكرية الرتيسية يمكن أيضا أن تعزز سرعة تلك التغاعلات. 
فإذا كانت الدول قادرة على حشد القوات العسكرية بشكل آسرع» فإن بإمكانا أن تشكل 
تبديدات أكثر مصداقية في أحيان أكثر وضمن طائفة مواقف أكثر تنوغاءب) في ذلك 
الحالات الاقتصادية والدبلوماسية. والابتكارات العسكرية الرئيسية التي تتيح نشر القوة 
بشكل أسرع وبعمق أكبر قد تتيح أيضاً للدول المزيد من الخيارات القسرية في التفاعلات 
العادية؛ بمعنى أنها ستؤثر في الطريقة التي تتصرف با الدول حتى إذا كانت الدولتان قد 
توصلا إلى ابتکار عسکري رئيسي. 


ومن الممكن أن تؤدي المحاكاة السريعة إلى إزالة التأثير القائم على السرعة للابتكار 
العسكري الرئيسي؛ بمعنى أن أياً من الطرفين لا يكتسب ميزة بمجرد مقابلة ميزة المبتكر 
الأول. ومع ذلك من المفترض أن تكن الابتكارات العسكرية الرئيسية الدول من تشكيل 
تهديدات ذات مصداقية ضمن إطار زمني أقصر مما كان مكنا في السابق. وعلاوة على 
ذلك» فإن الدولة التي تشهد ابتكارآً عسكرياً رئيسياً يمكن أن تكون لديا القدرة على 
الاستجابة للمقترحات الدبلوماسية على نحو سرع بكثير مما كان مكنا في السابق. 
والمحصلة النهائية هي ازدياد معدل التفاعلات العسكرية بين الدول على مستوى ما دون 
ا لحروب؛ (آي المستوى المنخفض من النزاعات المسلحة) بسبب زيادة فرص التفاعل التي 
يتيحها الابتكار العسكري الرئيسي.“ 
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الّدة 


وستوثر أناط الانتشار أيضاً في معدل ومدى الإصابات» أو لنقل شدة الحرب. فإذا 
أت الأبثكارات العسكرية الرئيسية آلأبظا انتشاراً إلى المزيد من اللروب غر الحناظرة ما 
بين من تبتى الابتكار العسكري الرئيسي ومن لم تبن ذلك» فإن تلك الحروب محتمل أن 
کون أقضر أفدا. بد أن اروب أتقسها قد تفر عن معذلات إصابات نسبية أعنل 
بكثير لدى غير المتبتين» مع ضبط طول الحرب وحجم الاشتباك. وفي المقابل» محتمل أن 
تكون الحروب التي تخاض في فترات الانتشار السريع للابتكارات العسكرية الرئيسية 
شديدة بصورة خاصة» لأن الدول تستخدم ضد بعضها قدرات عسكرية أكبر وترفع 
المستوى الشامل للعنف من دون إحداث تغيير في ميزان القوى؛ بمعنى أنه من المرجح أن 
تكون الحرب أكثر دموية وأطول على حد سواء.* 


فرضية التفاعل العسكري: على العموم» الدول التي تشهد ابتكاراً عسكرياً رئيسياً 
تكون لديما تفاعلات عسكرية أكثر تواتراً وتنوعاً وشدة مع طائفة أوسع من الدول مقارنة 
بالدول التي م تشهد ابتكارا عسكريا رئيسيا. 

الإجابة على الاعتراضات 

هناك العديد من الأسئلة المحتملة التي تطرحها نظرية "التبني-القدرة".“ وأحد 
الانتقادات الواضحةء هو أن هذه القصة لا تتناول سوى "جانب العرض" من المعادلة» 
وتتجاهل مسألة الأسباب التي قد تدعو الدول إلى الاهتام بتبني الابتكارات. وهذه مسألة 
مهمة ذات صلة» لكن هذا الكتاب مصمّم للاستناد إلى الأعمال القائمة واللإجابة عن 
سؤال محدد. وكا شير إليه أعلاه» ثمة الكثير من الأعمال السابقة» وكثير منها جيد» بشأن 
الأسباب التي تجعل الدول تتم بتبني الابتكارات. ونظرية "التبني-القدرة" تبدأعند 
نقطة بدء الانتشار» بعد النقطة التي عندها يؤثر النظام الدولي» أو القواعد أو عوامل 
أخرى» في شعور الدولة من عدمه بالاضطرار للاستجابة إلى أحد الابتكارات. والتباين في 
متطلبات تبني الابتكارات بالنسبة إلى قدرة الدولة على التبني هو ما مجدد محتوى 
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استجابات الدول. ويمكن للبيئة الجيوستراتيجية أن تجعل دولة ما تسعى للاستجابة إلى 
أحد الابتكارات» بيد أن قدرة الدول على التبني ستكون بمنزلة إسهام حاسم الآهمية في 
طبيعة تلك الاستجابة. وهذا التحليل يساعد الدول في الوقوف على إذا ما كان التبني» 
باستخدام التحالفات الخارجية» أو التحول نحو الحياد على سبيل المثال» قديكون 
الاستجابة الأفضل. وبطبيعة الحال تلك الخيارات غير حصرية بالضرورة. 


وقد يحت منتقدو فكرة أن رأس المال التنظيمي له أهميته» بأن على القادة الوطنيين 
المنطقيين أن يدركوا أن مؤسساتمم العسكرية جامدة وأن يضبطوا السياسة الوطنية على 
هذا الأساس لتعزيز رأس المال التنظيمي لجيوشهم ومنحها القدرة على تبني الابتكارات 
الضرورية. بيد أن القيود السياسية الداخلية كثيراً ما تحول دون قيام القادة بإنفاذ 
تغييرات تنظيمية كبيرة الحجم في الجيش الوطني على المدى القصير. ومعظم القادة 
الوطنيين» حتى في النظم غير الديمقراطية» يعتمدون على الدعم من واحد عل الأقل 
وربا أكثر من المصادر غير العسكرية الرئيسية إلى جانب الدعم من الجيش. والعمل 
الذي قامت به باربرا غدس (1999 ءل لء6 4۲4طا83) لتفسير القيود على القادة في 
ختلف آنواع النظم غير الديمقراطيةء يبين أن قلة من القادة لديم صلاحية دكتاتورية 
حقيقية من أجل التطبيق السريع لتغييرات واسعة النطاق. وعملية حشد الدعم 
تستغرق وقتاً وتستلزم رأسمال سياسياً بيروقراطياً. وبالنظر إلى أن القادة يرغبون في 
البقاء في الحكم» فإنه من غير المحتمل أن يدفعوا من أجل التغييرات التي يرون آنا 
ستقلل قدراتہم على البقاء السياسي» وخصوصاً إذا كان الابتعاد عن السلطة فيه خطر 
على بقائهم الشخصي كذلك (2000 s«هءه6).‏ وبذلك» إذا كان الخطر القصير 
الأجل على القائد من استجابة "غير مثلى" أدنى نما إذا ضغط القائد من أجل التبني» فإن 
معظم القادة سيقررون منطقياً عدم الضغط من أجل التبني. 


کا یبین عمل روزن (1991 )۸٥5٥۸‏ حول الابتكار العسكري أيضاء أن الضغط 
ا لخارجي من الساسة كثيراً ما يكون غير كاف لحمل الجيوش على تغيير تركيبتها التنظيمية» 
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وخضصوضاضا بخص الال ق الحروب. فلل صي ل الا هباك يرون يربطوث 
الصراعات العملياتية للجيش الأمريكي في فيتنام جزئياً بعدم قيامه باللإصلاح» على 
الرغم من الضغط من القادة المدنيين. وفي أوائل ستينيات القرن العشرين» وجه الرئيس 
جون كيندي آمراً مباشراً إلى الجيش بالتركيز والتدريب على حروب مكافحة الإرهاب. 
وعلى الرغم من هذا الضغط الرفيع المستوى» فإن الجيش لم يتغير بدرجة كبيرة» إذ فضل 
بفلا من ذلك دیل براه القد ریا تریب مکاقا ازراب اعبار ها شغلا انی 
وبالتالي أسهل من أشكال الحرب التقليدية (بمعنى أن التدريب من أجل الحرب التقليدية 
سيعد الجيش كذلك من أجل خروب مكافحة الإرهاب). وكنتيجة لذلك» دخل الجيش 
الأمريكي حرب فيتنام وهو أقل قدرة بكثير على حاربة التمرد من القدرة على مواجهة 
ضغط مدني خارجي كاف لإحداث التغيير (1986 e۷1‏ 8). 


والانتقاد الآخر المحتمل» هو أن التصورات المتصلة بفعالية الابتكار» وليس القدرة 
على التبتي» تغنباً بتوزيع الاستجابات الخاضة بأحد الابتكارات. فإذا لم تتبن الدول سوى 
الابتكارات الناجحةء فهل يقَدّم ذلك دليلاً ضد نظرية "التبتي-القدرة"؟ وهذا السؤال 
يسيء تفسير فكرة زد ية "التبني-القدرة". فمن المؤكد أن التصورات المتصلة بفعالية 
الابتکار مئ إطارا بعحقق من غلاله الانشار آو لايعحقق. فعضل سيل الخال يعد 
القصف الاستراتيجي ابتكاراً لم ينتشر جزئياً بسبب التصورات حول عدم فعاليته. فا من 
نظرية يمكنها تفسير كل شيء. والنقطة المهمة بشأن نظرية "التبني-القدرة" تكمن في أنه 
ضمن نطاق الابتكارات التي قد تهتم الدول بتبنيهاء فإن الرغبة في تبني الابتكار لا تكفي 
للتنبؤ بتوزيع الاستجابات أو التأثيرات في السياسة الدولية. 


وعلاوة على ذلك» إذا كانت المعرفة بفعالية الابتكار هي كل ماهو ضروري من 
أجل التنبؤ بالانتشارء فإما أنه يتعين أن يكون هناك قدر أكبر بكثير من انتشار الابتكارات 
مقارنة بها بجحدث تجريبياً - على اعتبار أن معظم الابتكارات العسكرية الرئيسية لا تنتشر 
على نطاق واسع» وخصوصاً ني البداية - أو أن يتبتى الابتكارَ جِيعٌ الأطراف التي لديا 
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القدرة على ذلك. بيد أن الأمثلة من قبيل استجابة الجيش البريطاني إلى الحرب النابليونيةء 
وهو الجيش الذي كانت لديه القدرة على التعبغة العامة لكنه اختار ألا يفعل» تشر إلى أن 
الدول لا تحاكي تلقائياً الابتكارات الناجحة لمجرد أنها قادرة على ذلك ( Hera a4‏ 
.)Mahnken 2003, 216-17‏ أضف إلى ذلك» أنه إذا كانت الفعالية هي العامل 
الرئيسي» فإن نمط الاستجابة للابتكارات يجب ألا يتغير استناداً إلى متطلبات التبتي» 
بمعنى أن التباين التجريبي في عدد الدول التي تتبنى و/ أو تعارض و/ أو تنشئ 
التحالفات يبرهن على عدم حدوث التبتي التلقائي للابتكارات الناجحة. وبدلاً من ذلك 
فإن المتطلبات المالية والتنظيمية النسبية لتبني الابتكار هي ما يتنبا على النحو الأفضل 
بتوزيع الاستجابات» وبكثير من فرادى الأطراف الفاعلة. 


وأخيرا» وني حالات كثيرة» فإن عدداً قليلاً فقط من الأطراف هم من يتبنون 
الابتكار أو تكون لديم القدرة على تبتيه. وبدلاً من أن تمثل أحجام هذه العينات الصغيرة 
نسبياً مشكلة بالنسبة إلى النظرية» فإغها تساعد على إيضاح الصعوبات التي ينطوي عليها 
تبي ابتكارات معقدة بصورة خاصة. وإذا كان تبني الابتكارات أمراً سهلاً وكان في وسع 
دول كثيرة تبني الابتكارات العسكرية الرئيسية بسرعة؛ فإنه من غير المرجح» على الرغم 
من إمكانية تغْيّر طريقة خوض الحروب» أن يؤدي أحد الابتكارات إلى تغيير البيئة الأمنية 
الدولية كثيراً بالمعنى النسبي. ونقص انتشار الابتكارات في بعض المواقف» على الرغم من 
وجود حاجة استراتيجة واضحة» يبين عمل نظرية "التبني-القدرة". 


وهذا الكتاب يمثل عاولة لدمج بعض الجوانب المهمة للبحوث السابقة ضمن 
تفسير أكثر اتساقاً لانتشار القوة العسكرية. ولذلك» لدى تقييم ا لحجج البديلةء في الكشير 
من الحالات يتداخل بعض أجزائها مع نظرية "التبني-القدرة"» وإن كانت هناك أجزاء 
تتباعد أيضاً. وعلاوة على ذلك» في بعض الأمثلةء أشرح ما قد تتضمنه الأدبيات من 
بدائل وإن كانت الأدبيات لا تتناول صراحة المسائل نفسها. وهذا تحذير حاسم الأهمية 
فيم) بخص هذا القسم» لكنه يعني كذلك آنني أسعى إلى بناء أقوى البدائل الممكنة من أجل 


84 


https ://t.me/montlq 


نظرية انتشار القوة العسكرية 


لمقارنة. والاستقاء من تلك النظريات القائمة من قبل يعني أن هذا القسم يركز أساساً على 
عحاولات استخلاص صيغ تقليدية وحصرية من التفسيرات البديلة. ° 


وبالعودة إلى الأبحاث القائمة بشأن انتشار القوة العسكرية ضمن أدبيات العلاقات 
الدولية» كا تم وصفه أعلاه» من الممكن استخلاص ثلاث مدارس فكرية متنافسة: 
مجموعة واقعية جديدة تقريباً من الآراء بشأن الدور الحاسم للتهديدات والمنافسة 
الاستراتيجية في التحكم بعملية الانتشار؛ ورأي قائم على القواعد مفاده: أن تبتي الابتكار 
يقع عندما تحاول الدول اكتساب مكانة أو شرعنة وجودهاء وليس كقياس استراتيجي 
لزيادة القوة النسبية؛ وادعاء ثقافي بشأن أهمية التشابه الثقاني في تمكين الدول المستجيبة من 
تبني الابتكارات. وكا تم شرحه أعلاه» بينا تستند نظرية "التبني-القدرة" إلى هذا 
الببحث وتتعداه على حد سواءء» فإنها أساسية من أجل مناقشة بعض الفروق. 


المنافسة الاستراتيجية 


إن الصيغة الأوسع هذا الخط الواقعي في المحاججة تقوم على أن الدول تخوض 
غماية الأرتقاءبالأمن إل لد الأقصى اسفجابة إن الإتكارات العسكريةه خيث دة 
الضغط الجيوسياسي المستند إلى الوضع ا لخاص في دولة ما الاستجابة الوطنية الخاصة 
للابتكار. وسلوك المؤسسات العسكرية استجابة إلى الابتكار مبجدده الضغط على نطاق 
النظام.“ ویری ریسیندي-سانتوس (2007 05" ھS-ءلe؛Re)‏ في كتابه الأخبر حول 
جيوش أمريكا الجنوبية في أواخر القرن التاسع عشرء» أن شدة التهديدات الخارجية تفسر 
مدى المحاكاة» وأن الدول تسعى إلى حاكاة الابتكارات الناجحة في مجالات الحرب ذات 
العلاقة ”° 


وبديل المنافسة الاستراتيجي قوي لأن معظم أمثلة الانتشار العسكري ربا لدا 
بعض الجوانب الاستراتيجية في صلبهاء سواء آكان ذلك راجعا إلى تمديدات متضصورة 
تدفع مجموعات المصلحة للترويج لأنواع معينة من التغييرات» أو قواعد عالمية تتسبب في 
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أن يقع تفسير الأحداث على نحو يجعل انتشار ابتكارات معينة أكشر احتالاً من أخرى. 
وبالفعل» فإن نظرية "التبنى-القدرة"» لدى تطبيقها على قرارات دول معينة» ترى بصورة 
ماثلة أن المركز الجيوسياسي للدول يساعد على التنبؤ بسلوكها؛ وإن على نحو أقل آلية. 


ومع ذلك» ثمة أسباب عديدة للاعتقاد بأن الصورة التي يقدمها منظور المنافسة 
الاستراتيجية منقوصة»› وتخصو صا ف حالة أبحاق ریسیيندي-سانتوس ۸٥5٥1 ٥-(‏ 
0 ,296 ,2007 84108)» وهو العمل الواقعي الأحدث حول الموضوع. أولاًء يستثني 
نهج المنافسة الاستراتيجية المتشدد فكرة أن القدرة المالية والتنظيمية تضطلع اواز مهدة 
في التأئير في الاستجابة للابتكارات. بيد آنه كا جرى وصفه أعلاه» وكا ستبين الفصول 
التجريبية القادمةء تضطلع العوامل من داخل المؤسسات العسكرية بدور حاسم الأهمية في 
تحديد الكيفية التي تتناول بها الجيوش الحرب وتنظم نفسها للقتال. وهناك دراسات 
لبعض اللحالات المتتوعة بدا من الأستراتيجية البريطانية في خرب البوير» مروراً 
بالتطورات التي شهدتها البحرية الأمريكية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» 
وانتهاء بالابتكار العسكري السوفيتي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ تشير كلها إلى 
آهمية العوامل التنظيمية العسكرية الداخلية في دفع عملية الابتكار -التبني (انظر على سبيل 
|l&lل:‏ 1993 „(Avant 1994: Farrell 1998, 408-9: Rosen 1991; Zisk‏ 


وثانياًء تمل أن تستطيع المنافسة الاستراتيجية التنبؤ بالدول التي قد تكون مهتمة 
تبتي الابتكارء لكنها لا تنبا بأي منها سينجح بالفعل في التبي. إنها لا تستطيع التنبؤ 
سوى بالمصالح» لا النتائج» نظراً إلى آنا لا يمكنها تفسير القدرة (للاطلاع على نقطة 
)Rend-San 0s 2007, 9(‏ صراحة من نظريته إذا ما كانت عاولات التبّي تنجح. 
وبينا قد يرد أحد مريدي الواقعية الجديدة بن الدول ذات الدوافع الكافية ستبني على 
الدوام القدرة على تبني الابتكارء فإن النقاش أعلاه يبين أن الحواجز التنظيمية وال مالية مام 
التغيير قد تكون أحياناً كبيرة بما يكفي بحيث يصبح التبني غير واقعي. ونظرية "التبني- 
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القدرة" تنبا على حد سواءبالاستراتيجية التى ستعتمدها الدول» وبا إذا كانت غحاولات 


التبني» إذا ما وقعت» ستكلل بالنجاح. 


وثالثاء يواجه نهج المنافسة الاستراتيجية الصرفة خطر التكرار: إذا كان التنبؤ 
النظري مفاده: ن الدول تتبنى الابتكارات العسكرية عندما تشعر بالضغط الاستراتيجي؛ 
يمكن للمرء أن مجحاجج بأنه في أي وقت يتبنى فيه أحد الجيوش ابتكاراً فإنه بحكم الطبيعة 
يُظهر القدرة» بتعريفها الواسع» على تبني الابتكار ولا بذ أن تكون الدولة قد واجهت 
تپديداً استراتيجيا. بيا في أي وقت لا يعتمد فيه الابتكار» فإن ذلك يبن نقص القدرة على 
التبتي أو نقص الحاجة» بتعريفها الواسع» إلى التبني. ومن الواضح أن التهديدات ها 
آهميتهاء وهي تؤثر في الطريقة التي تنظر بها الأطراف إلى المخاطر المحتملة التي ينطوي 
عليها اتخاذ القرار في) بخص خيارات التخطيط الدفاعي. بيد أن التهديدات وحدها لا 
تكفي؛ فمسائل المزايا أو التكاليف النسبية للابتكارات أمر قد تفسره ربا نظريات عدة؛ 
بمعنى آنه من غير المناسب وصف جيع التوجهات التي ترى آن الدول تزن التكاليف 
والمزايا باعتبارها "واقعية" (67 ,2002 .)Zarzeêcki‏ 


وعلاوة على تلك الآراء» ثمة فروق أخرى مهمة بين نظرية "التبني-القدرة" واذعاء 
يسيندي -سانتوس. فهو يرى أن الدول تحاكي النظم العسكرية التي يثبت نجاحهافي 
الحرب؛ متها التبني الأمريكي الجنوي لنموذج الجيش الألماني( Resende-Santos‏ 
80-1 ,2007). لكن يتضح من الاستجابة الدولية إلى "دريدنوت" أن الاستجابات 
الكبيرة الحجم للابتكار الجديد - المحاكاة والاستراتيجيات البديلة على حد سواء - يمكن 
أن تحدث حتى قبل الاستخدام في الحرب (انظر الفصل الخامس). ك تركز نظرية 
"التبني-القدرة" على شيء أصغرء نظراً إلى أا تركز صراحة على أنماط الاستجابة 
للظهور الأول لفئة كبيرة وحاسمة بصورة خاصة من الابتكارات العسكرية وليس على 
موقف خض نموذجا قائ منذ غقود: كذلك» وبينها يدظر [ريسيندي-سانتومن] فقط إلى 
إذا ما كانت الدول تحاکي أو لاء فإن نظرية " لتبني-القدرة" تتنباً باستراتيجية الاستجابة 
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البديلة للدول» والتي قد تكون المحاكاة مشلا أنها قد تكون أيضاً شيئًاً آخر. وأخيرا» تخرج 
نظرية "التبني-القدرة" بتنبؤات عن الاستجابة للابتكار على نطاق النظام ككل» بينما 
يتناول ريسيندي -سانتوس الكيفية التي قد تستجيب بها فرادى الدول. 


"القواعد" الدولية والمحلية 


المنظور الثاني لانتشار القوة العسكرية» يرى أن القواعد المشتركة للسلوك الملائم 
تحدد طريقة استجابة الدول في البيئة الدولية»ء وأن الشؤون العسكرية لا تستثنى من 
ذلك )1996 .)PiMaggio and Powell 1983; Finnemore‏ والعبارة التي يږ 
استخدامها لوصف هذا النهج في دراسة المؤسسات العسكرية هي "المؤسسية 
السوسيولو جي" )1996 .(Hall and Taylor‏ 


ويطبق دانا آير ومارك سوكان "المؤسسية السوسيولوجية" على مشتريات 
التكنولوجيا العسكرية في العام النامي» ويريان أن انتشار التكنولوجيا العسكرية يستند إلى 
تصورات الملاءمة من جانب القوى الصغيرة أكثر من استناده إلى شواغل أمنية حقيقية 
Eyre and Suchman 1996, 96; Suchman and Eyre 1992; Wendt and Barnett )‏ 
3..) والعمل الذي أله ثیو فاریل (2005 ۴۵۲۲۲۱1 )٠1٠۵‏ عن التقارب الذي مرده إلى 
القواعد» والموصوف أعلاه» يندرج هو أيضاً ضمن هذه الفغة.* والمقاربات المؤسسية 
المتماثلة كثيراً ما تنبئ بالمحاكاة بسبب السعي وراء المكانة وليس التنافس. 


وإلى حد ماء فإن بديل القواعد لا يتنافس بالضرورة ونظرية "التبتي-القدرة"» لأن 
النظرية ليست قطعية بشأن الأسباب التي قد تجعل الدول تسعى إلى شراء تكنولوجيات 
بعينها. ولأن مركز النظرية يشمل نظ قتاليةء أو تنظيم القوات العسكرية من أجل خوض 
الخر ب فإنه من الممكن اما أن عدت عملبات نقل الأسلحةء بضورة خاضة» جزقبا على 
الأقل بالاتساق مع تنبؤات ذلك البحث بشأن القواعد. 
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وبينا قد يكون للقواعد دور مهم في تحديد معدل الانتشار ومداه» فإن نهج القواعد 
هو أيضا منقوض (وإن اقتضى اللإنصاف ملاحظة أن دارسين» مشل فاريل يقرون بأن 
القواعد ليست المتغير الوحيد المهم). وحتى إذا اعتمدت الأطراف التوجهات التنظيمية 
بسبب تأثير القواعد الدولية» فإن تلك القواعد قد توجد كعامل مشجع ااه" يزيد 
الكفاءة إلى الحد الأقصى لدى الدول القومية في النظام الدولي. وتشير بعض البحوث 
الاقتصادية إلى أنه في البيئات "الصاخبة" أو تلك التي فيها العديد من سات الصراع» 
فإن تبني السلع والخدمات من جانب الأطراف المرتفعي المكانة يؤدي وظيفة التقييم 
البديل لنوعية السلعة. بمعنى أن الدول القومية قد تتقارب في ما يتصل بتشابهه طرق إنتاج 
القوة العسكرية لأا الم)ارسات الأفضل» وليس لأنها ترغب في تقليد دول أخرى من أجل 


شرعنة وجودها. 


والأهم في] بخص انتشار القوة العسكرية» أنه حتى إذا كان منظور القواعد قادرا على 
تفسير الأسباب التي تجعل الأطراف تختار استراتيجيات معينة» فإنه لا يستطيع تفسير 
نجاح التنفيذ أو فشله. وهناك ضرورة: إما لوجود منظور دقيق» أو نمج تكون فيه 
القواعد المحفزة للاهتام بالتبني وتنفيذ الابتكار متطابقة نسبياً. والميزة النسبية لنظرية 
"التبني-القدرة" تكمن في قدرتها على وصف نطاق الخيارات الاستراتيجية استجابة 
للابتكار» وإذا ما كانت تلك الخيارات» بها فيه ا التبتي» مجتمل أن تؤدي إلى النجاح أو 
الفشل بالنسبة إلى دولة معينة. 


"'الثقافة'" 


بن جولدمان» تأسيساً على الأبحاث في حقل العلاقات الدولية وخارجه» أن 
مستويات التسامح الثقافي تساعد على تفسير توقيت قيام الدول ببذل جهود جادة لتبني 
الابتكارات من الخارج. ويرجح أن تعتمد النظمٌ السياسية الأكثر تقبَلاً للأفكار الخارجية 
الابتكاراتِ المستحدثة في الخارج نظراً إلى أن ا لجمهور والنخبة لن ينظرا إلى الابتكار 
باعتباره خطراً وجودياً (70 ,2006 60144). ويتفق ذلك والأبحاث التي أجراها 
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مایکل فیش ر کلر (1998 e11‏ )ء۴ )Mich261‏ بشأن الأسس الثقافية لعمليات 
التقييم العسكري. 


بيد آنه من الضروري عدم الإغفال الكامل لآهمية دوافع البقاء فيم يتعلق بتحديد 
التوجهات التنظيمية العسكريةء كا تلاحظ جولدمان (2006 014"١‏ 6). وبين قد تسد 
النخب الطريق أمام التغيرات التنظيمية التي تقوض قوتها أو نفوذهاء فإن حوافز اعتاد 
طرق ناجعة لإنتاج القوة العسكرية ستكون قوية» وتولّد باستمرار ماعات مصلحة 
مقابلة. ومستويات التهديد التي تواجه بلدا ما أو القوة النسبية الأولية مجموعات 
الصلحةء قد يتم فرزها من خلال عدسة ثقافية - لكنها قد تتمتع بقوة مستقلة أيضاً بم 
يؤثر في الطريقة التي بها تدرك الأطراف المحلية ضرورة التغيير. 


ùÎ (Elizabeth Kier 1997) ıı ٿٽıازيلإو‎ (G01 2007( وتدرك جولدمان‎ 

الثقافة ليست ساكنة. والجدل حول تنفيذ توجه تنظيمي عسكري معين يمكن أن يؤدي إلى 

تغيير العقليات واستحداث قواعد ثقافية جديدة» وخصوصا إذا اعتمد النهج استجابة 
لصدمات من قبيل المزيمة غير المتوقعة في إحدى الحروب.* 


ومن جهة أخرى» فإن الآراء التي كثيراً ما توصف بالثقافية قد تنطبق أيضاً على 
التوجهات السياسية أو التنظيمية المحلية؛ بمعنى أن تحديد الأولوية السببية آمر صعب. 
فعلى سبيل المثال» بينها تسعى النخب إلى البقاء في مراكز سلطتها معتبرة أن اعت اد بعض 
التوجهات التنظيمية العسكرية الخاصة قد ينطوي على تهديد» فإنه من الصعب الفصل بين 
تسمية هذا النوع من الجمود والسعي وراء السلطة "نقاشا ثقافياً" مقابل "النقاش 
السياسي الداخلي" حيث تضطلمع المؤسسة الحكومية أو العسكرية بالدور الجاسم في 
التنبؤ بنتائج محاولات التغيير التنظيمي العسكري." 


ويكمن أحد القيود المرتبطة بهذا البديل الثقانفي في كون تركيزه ينحصر في مسألة 
تبتي الابتكار؛ وهو لا بخرج بتنبؤات بشأن الخيارات الاستراتيجية عموماً. وتتسق أيضاً 
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فكرة أن الانفتاح الثقافي قد يؤدي إلى تبني الابتكارات» مع نظرية "التبني-القدرة"؛ على 
اعتبار أن هذه الأخيرة لا تستبعد الدوافع الأخرى للتبني. 


وأخيرا» ينطوي المنظور الثقاني القوي أيضاً على خطر التكرار في بعض الحالات» 
لأنه من الصعب تقييم متغيرات من قبيل الانفتاح على التنوع الثقاني من دون تقييم إذاما 
كانت الدولة المعنية قد اعتمدت بالفعل الابتكار موضوع الدراسة." ودد ذلك بأن يتم 
تشفير المتغير المستقل (مستوى التنوع الثقافي المقبول) على ساس التباين في المتغير التابع 
(تبني الابتكار من عدمه). وينطوي ذلك على مشكلة واضحة؛ فهو من ناحية يُوجد على 
نحو مصطنع مظاهر رابط سببي قد لا يوجد أصلاًء ومن ناحية أخرى يمكن أن يؤدي إلى 
انحياز إسنادي» لأنه يجدد على نحو خاطى المصدر الفعلي للتنوع الثقاني مع عدم تعريف 
ذلك المتغبر على نحو مستقل. 


وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نظرية "التبني-القدرة" يمكنها كذلك وصف 
الأوضاع التي محتمل فيها أن يقع الانفاح الثقافي» وخصوصاً فيا بخص المؤسسات 
العسكرية. فالجيوش ذات المستويات العالية من التجريب» على الرغم من عمرها 
المؤسسي القصير وذات المهام الرئيسية الأقل وضوحاً على أساس الأساليب العملياتية» 
فإن مستويات رأس الال التنظيمي لديا تكون أعلى با يسهُل عليها أن تكون منفتحة 
ثقافياً وأن تتبتى الابتكارات. وهذا نقاش أكثر تكاملاً لتفسير قدرة الابتكارء لأنه يتيح 
الخروج بتنبؤات ملموسة بشأن توقيت احتمال حدوث التسامح الثقافي» إلى جانب 
مؤشرات قابلة للتخطئة من قبيل مدى التزام الجيش بالتجريب. 


اختيار الحالات والخطوات المقبلة 


يستخدم هذا الكتاب آسلوبين بحثيين أساسيين - دراسات الجالات النوعية 
والتعلبل الكمى انيت ية اس حجابة الذول للات ارات المسكرة الرتيسة 
دة وكش تافر اتلك الاباك ق االسيامة الدولية. ودزاسات الخال ةف روزية 
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لأن الفروق» ك| ناقشنا أعلاه» من حيث مدى بقاء أهمية الابتكارات وإمكانية تداخل 
الابتكارات في ميادين الحرب المختلفة كالبرّ والبحر» تجعل من تبني نهج شامل وقائم على 
البيانات أمراً لا يمكن الدفاع عنه. وعلاوة على ذلك فإن الابتكارات تحدث جزئياً 
كعملية من الفعل ورد الفعل. والابتكارات الجديدة تزيح» وأحياناً تتعايش مع» الأسلحة 
والاستراتيجيات المهيمنة في فترات سابقة. ويعني ذلك أن محاولات قياس انتشار 
الأبتكارات كرا ماكر ة "مر اقة عا" [أ ر "معلفة ٠‏ رقال مراقة من اليسين عخدا 
یکون زمن الحادثة أطول من فترة المراقبة] 0۲۵4ومعء أ٣عذإ.‏ وفي حالات أخرى» قد 
نتمكن من رؤية التوزيع الكامل. بيد أن إمكانية المراقبة الخطية تجعل من الصعب تقييم 
عملية الأندفاز. 


وبدلاً من ذلك» تكون وحدة التحليل هي الابتكار ذاته. ويُستخدم تعقب العملية 
في كل حالة للتثبت من وجود الابتكار وتقييم مدى تحكم عمليات الانتشار في الخيارات 
الاستراتيجية المحددة لدول رئيسية. ويقدم التحليل الكمي منظوراً أشمل لبعض 
الحالات» حيث يبين اتجاهات لا تفهم سوى لدى تجميع ردود فعل جميع الدول على 
مستوى النظام. ويؤدي التجميع المنهجي إلى زيادة الثقة في دقة النتائج من خلال ضبان 
اتساق المستويين الجحزئي والكلي على حد سواء مع النظرية. 


ويبين الجدول 4-2 طائفة من الابتكارات العسكرية التي زعم الدارسون أنها 
"مؤهلة" كابتكارات عسكرية كبيرة من عام 1800 إلى الوقت الحاضر. وبا أن الكثير 
من الدارسين بختلفون في تفكيرهم بشأن الحالات المهمةء فإن هذه الدراسة تستخدم» 
طاق :فا معا من الحالات امرش لآق وة ابتکارات مسك رة رتم هة * 
وحتى إذا اختلف الدارسون بشأن الحالات التي ينطبق عليها تعريفهم الخاص» فإنهم 
يتفقون عموماً غلل أن جموعة الحالات قيد النظر ّل الابتكارات العسكرية الأهم. 
ووجود الجدل العلمي في حد ذاته يشير إلى معقولية اختيار حالات من المجموعة 
الأوسع نطاقاً.” 
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الحدول (4-2) 
نطاق الابتكارات العسكرية الرئيسية المحتملةء 1800-الوقت الحاضر 


EE 
رة لاتجيد مل‎ 
سالات اة اهر‎ 


أفراد مهنيون وإجراءات مهنية 
التكتيكات البروسية ذات النظام المفتوح: السكك 
الحديدية/ البنادق/ التلغراف 


ران كيك دنع اشاش رالفت) 
القرن العشرون الأسلحة الكيميائية 
القرن العشرون "النظام الحديث" 
جرم ري يکي 
القرن العشرون الاسلجة النووبة 
القرن العشرون "حرب الشعب" ل ماوتسي تونغ 
رب غير اتقيدية ارهاب تحار 
خرب وات ارب رر مل کات 
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وحالات الابتكارات العسكرية الرئيسية المقيّمة في هذه الدراسة هي التالية: حرب 
الأساطيل البحرية أوائل القرن العشرين» وحرب الناقلات» والأسلحة النووية» 
والإرهاب الانتحاري منتصف القرن العشرين. وكا يبين الجدول 5-2 فإن هذه النخبة 
قن االات نكري إل أقمن خا الباي حورل اعون اللستقلن الرتيسين:الكافة 
لماليةء ورأس المال التنظيمي. کا آنا تيح تبايناً زمنياً كبيراًء على مدى قرن» وحالات تركز 
على كل من الدول القومية والفاعلين من غير الدول. 


وتعد حرب الحاملات أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية الوحيدة (رب)ا يكون 
القصف الاستراتيجي الحالة الثانية) التي يتطلب تبنيها مستويات مرتفعة من الكثافة المالية 
ورأس المال التنظيمي على حد سواء. وحتى في الفترة ما بين الحربين» عندما كانت السفينة 
الحربية ما تزال تعتبر العنصر الأهم في البحرية الحديغةء كانت حاملات الطائرات قد 
تجاوزت السفينة الحربية من حيث تكلفة الوحدة. ثم إن تشغيل حاملات الطائرات مكلف 
ومعقد في آن» وخصوصاً فيا يتصل باعتماد قوات المهمات التي تشمل الحاملات» وهي الجزء 
الهم في حرب الحاملات. ذلك أن تشغيل مطار عائم والسفينة نفسها إلى جانب التنسيق مع 
سفن الإسنادء هو ببساطة مجموعة مهام أصعب بكثير من صف المدافع الكبيرة التي على 
السفينة وإطلاقها.“ وإضافة إلى هذا التعقيد العملياتي» فإن المهمة الرئيسية لحرب 
الحاملات؛ آي الضربة ا لجوية ا مكثفة» حلت محل قبضة المدفع الكبير المهيمنة على الحرب 
البحرية التي دامت خسمائة عام. وبذلك» فإن حرب الحاملات تمثل ابتكارا معقدا يتطلب 
تنفيذه مستويات هائلة من رأس المال التنظيمي إلى جانب تكلفته الباهظة. 


كما يتطلب تبني الأسلحة النووية» أسوة بحرب الحاملات» مستويات مرتفعة من 
الكثافة المالية؛ لكنهاء على العكس» لا تتطلب سوى مستويات منخفضة من رأس المال 
التنظيمي. والأسلحة النووية هي الأسلحة الوحيدة في التاريخ التي يكون لمجرد امتلاك 
وحدة واحدة منها؛ أي قنبلة نووية واحدة» بخص النظر عن أي شيء آخر؛ تأثير هائل في 
الأمن الدوليء كا يتضح من الجدل النووي غير المحسوم بشأن كوريا الشالية وإيران. ولا 
يوجد سلاح آخر يؤدي جرد التهديد بإنتاج نسخة وحيدة منه عمرها عقود» إلى قفز البلد 
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إلى قائمة الأولويات بالنسبة إلى كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. وتفرد الأسلحة 
النووية كرمز للقوة للأغراض القسرية في حد ذاتها والدمار المحتمل في حال استخدامهاء 
مجعللان دراسة انتشار الأسلحة النووية والخيارات الاستراتيجية للدؤل استجابة للأسلحة 
النووية أمراً جديراً بالاهتمام بصورة خاصة. ذلك أن تبتيها يستدعي مستوى منخفضاً من 
رأس ال مال التنظيمي» على الرغم من تعقيدها التنظيمي» نظراً إلى عدم وجود شكل تنظيمي 


خاص ضروري لاكتساب الأسلحة النووية واستخدامها. 


أما حالة الإإرهاب الانتحاري فمتميزة؛ لأنها تشمل حاولة تطبيق نظرية مصمَّمة 
للتنبؤ بسالوك المؤسسات العسكرية التقليدية على الج اعات الإرهابية -الفاعلين من غير 
الدول. ويمثل اللإرهاب الانتحاري "الابتكار" العسكري الرئيسي ضمن تكتيكات 
ا لجاعات اللإرهابية (وربما جميع الأطراف من غير الدول) على مدى الأعوام الخمسة 
والعشرين الماضية.” ويركز الفصل على الجاعة الإرهابية بوصفها وحدة التحليل» 
ويتناول العوامل التي تدفع بعض الجماعات اللإرهابية إلى تبني الإرهاب الانتحاري بينا 
تتمسك أخرى بالتكتيكات السابقة. وهناك بعض التنقيحات الضرورية لتفسير الفروق 
بين الدول والفاعلين من غير الدول؛ بيد أن الخلافات الرئيسية تظل قائمة. ولاتزال 
ا لجماعات الإرهابية تواجه تحديات تنظيمية وقي ودا ماليةء با يعني أن نظرية "التبني- 
القدرة" قابلة للتطبيق. 


الحدول (5-2) 
كيف يقود التباين في قدرات التبنى اختيارً الحالات 


المالية المطلوب التنظيمي المطلوب 


سرب ساني رة لتسو دامس 


الحرب النووية (الفصل الرابع) مرتفع 
الإرهاب الانتحاري (الفقصل السادس) منخفض 
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وكا أشير إليه أعلاه» فإن تبتي الإرهاب الانتحاري يتطلب مستوى منخفضاً من 
الكثافة المالية. كا أنه لا توجد تكتولوجيا "خحاصة" كامنة وراء الابتكار. بيد أن إحداث 
الدمار التفجيري من خلال الموت الحتمي للمرسل؛ أي المفجّر الانتحاري ذاته» نموذج 
عملياتي ختلف عن أنشطة مشل خحطف الأشخاص أو الطائرات. وحالة الإرهاب 
الانتحاري» بوصفه ابتكاراً يتطلب تبتيه مستويات مرتفعة من رأس الال التنظيمي» لكن 
مستويات منخفضة فقط من الكثافة المالية» نقيض مناسب خخحالة الأسلحة النووية. ومن 
خلال تبيان احتمال النظرية با يتعدى جرد الابتكارات العسكرية الرئيسية التي تمم في 
الغالب القوى العظمى؛ فإن هذه الحالة تسلط الضوء على فائدة نظرية "التبني-القدرة" في 
التفكير في الخيارات الاستراتيجية استجابة إلى جميع أنواع الابتكارات العسكرية» وربم| 
أيضاً فيي يتعدى المجال العسكري. 


2چ 


وأخيرآء بم أنه لا توجد حالات تندرج بدقة ضمن فئة "منخفض -منخفض "» فإن 
المزيد من التنويع من حيث المتغيرات المستقلة الرئيسية أجري من خلال اختيار ابتكار 
يتطلب تبنيه مستويات متوسطة من الكثافة المالية ورس المال التنظيمي. وحرب 
الأساطيل البحرية تشتمل على صنع السفينة الحربية الفولاذية ذات المدفع العملاق» وهي 
التتويج لخمسين عاماً من التحول العملياتي بعيداً عن القوات البحرية القائمة على السفن 
الشراعية ذات الأجسام الخشبية التي هيمنت على الحروب البحرية لقرون. كا أن حروب 
الأساطيل تنطوي على تكاليف شراء باهظة في بخص السفن الجديدة» لأن المعحدل 
السريع لتقادم السفن الحربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
بسبب التغيرات التكنولوجية السريعة» يعني أن على الدول أن تعزز باستمرار ميزانيات 
مشترياجا البحرية: وبالنظر إل آن نفقات ما قبل الأبتگار كانت مر تفعة آساسا عند مستوق 
تكلفة الوحدة وأن أساس الفترة السابقة أيضاً كان عسكرياً وليس مدنياًء فإن الكثافة المالية 
المطلوبة لحرب الأساطيل كانت متوسطة. أما حروب الأساطيل الحديشة فهي تستدعي 
تغييرات هائلة في التجنيد والتدريب نظراً إلى أن المهام الرئيسية المنوطة بالبخار المتوسط 
تغيرت من تسلق الصواري وضبط الأشرعة إلى تشغيل الغلايات البخارية واستخدام 
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النظم الآلية للتحكم النيراني في المدافع الكبيرة. ومع ذلك» فإن حرب الأساطيل كانت 
أیضاً ابتکاراً مستمراً. فمع انا كانت تتطلب تغيرات كبيرة الحجم في التجنيد والتعليم 
والتدريب» فإن المهمة الرئيسية للعظم أسلحة البحرية بقيت نفسها؛ أي السعي إلى معركة 
حاسمة يمكنها خلاها توجيه أقصى عدد عكن من القذائف إلى سفن العدو. وبذلك» 
فإن رأس المال التنظيمي المطلوب للتبتي كان متوسطاً. 


ويمضي كل فصل من خلال تحديد ملامح روح الابتكار وظهوره في النظام 
الدولي» ثم تطبيق النظرية بز بالاستراثيجيات الي ستختارها الذول للاستجابة وإذا 


ما كانت تلك الساعية ال ت تبني ال بكاو او ل ا 1 
e‏ ر i Eê E E a‏ 


الخاصان بالإرهاب الانتحاري والأسلحة النووية» اختبارات إحصائية كميّة لانتشار 
الابتكار» بينا تعتمد حالتا حرب الأساطيل وحرب الحاملات أكثر على تعقب العمليات 
استناداً إلى أبحاث المصادر الأولية والثانوية. 


الخلاصة 


إن نظرية "التبني -القدرة" نمج جديد لدراسة إدخال الابتكارات العسكرية 
الرئيسية وانتشارها. وهي تستند إلى البحوث المتصلة بالابتكارات العسكرية والمحاكاة من 
أجل وضع إطار لتفسير طريقة انتشار الابتكارات العسكرية على نطاق النظام الدولي. كا 
آنا تساعد» من الناحية المغاهيمية» على فهم طريقة عمل الوتيرة غير المتوازنة لانتشار 
الابتكار العسكري كإحدى قوى الدفع الرئيسية الكامنة وراء التحولات في القوة النسبية 
والحرب. والفصول الأربعة القادمة تختبر تجريبياً القدرة على التبتي في سياق الحالات 
الموصوفة آعلاه؛ أي: حرب الحاملات» والأسلحة النووية» وحرب الأساطيل» 
والإرهاب الانتحاري. 


97 


https ://t.me/montlq 


نصویر 
أحمد یاسین 
نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


https ://t.me/montlq 


الفصل الثالكث 


إن حاملات الطائرات» بوصفها من الأشكال المهيمنة للقوة البحرية» أحد أوضصح 
رموز القوة العسكرية على كوكب الأرض. وفيا عدا القنبلة النووية» فإنه ما من شيء 
مجسد قوة أمة عظيمة كا مجسدها امتلاك أسطول من حاملات الطائرات» قادر على مراقبة 
المحيطات وتشر القوة غر مسافات شاسعة. وقد ساعد ألانتقال من خزب السفن الربية 
إلى حرب الحاملات على تشكيل ملامح حقبة التفوق البحري الأمريكي؛ والتعقيدات 
التي انطوى عليها تبني هذا الابتكار هي ما اسهم في استمرار التفوق البحري الأمريكي 
منذ ذلك الحين. وتمتلك الولايات المتحدة حالياً ميزة هائلة في القوة البحرية تغذيما أساساً 
هيمنتها في حرب الحاملات. وبينا تستخدم الولايات المتحدة حالياً إحدى عشرة حاملة 
من حاملات الأساطيل» فا من دولة أخرى تشغل أكثر من حاملة واحدة - باستفناء 
بريطانيا العظمى التي تشعل أكثر من حاملة واحدة من أي نوع. وخلال حقبة الحرب 
العالمية الثانيةء كانت وحدها البحرية الأمريكية والبحرية الملكية والبحرية الإمبراطورية 
ائھ هي من نل عملیات خجرة اشر کت فیها ا اضادته وغو ما وشل في صاب 
حروب الحاملات. وهذا آمر لافت للانتباه بالنظر إلى الرغبة الطبيعية لدى الدول لحماية 
أمنها ا لخاص من خلال بناء قوتها العسكرية وف أفضل التكنولوجيات والمارسات 
المتاحة. وإذا كان التشغيل الفعال لحاملات الطائرات عاملاً حاسم الأهمية بالنسبة إلى 
القوة البحريةء فلماذا م تتبن دول آخرى هذا الابتكار؟ 


يستند هذا الفصل إلى العمل الذي قامت به جولدمان وآخرون بشأن تطور حرب 
الحاملات خحلال فترة ما بين الحربين والسنوات الأولى للحرب العالمية الثانيةء عندما بلغت 
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حرب الحاملات مرحلة النضج. ويركز الفصل على ما حدث بعد ذلك: الفجوة التي 
أعقبت الحرب العا مية الثانية بين انتشار تكنولوجيا حاملات الطائرات وانتشار حرب 
الخاملوت کار عا اة < عم لهات الع رب با امات شد ت ماران هربا 
باعتبارها العنصر الرئيسي للعمليات البحرية من جانب البحريتين الأمريكية واليابانية 
في معركة ميدواي رهس .0i‏ وأحد تفسیرات عدم انتشار حرب الحاملات والانتشار 
البطيء للحاملات نفسهاء يرتبط بمتطلبات جيوستراتيجية: وهو أن الدول ببساطة لم تكن 
في حاجة إلى الحاملات. والاحتمال الآخر أن عدم انتشار حرب الحاملات في حقبة ما بعد 
ا لحرب العالمية الثانية يرتبط بدرجات متفاوتة بالمتطلبات الأمنيةء والصعوبات المالية 
والتنظيمية» التي تنطوي عليها عملية التبني. ذلك أن المتطلبات المالية والتنظيمية الكبيرة 
للتبتي أدت إلى قيام معظم القوى البحرية بتقييم تكاليف ومنافع استراتيجيتها البحرية على 
نحو ختلف عا قامت به لدى الاستجابة للابتكارات البحرية في الماضي» مادفع نسبة 
أكبر من الدول إلى الخروج من لعبة القوة البحرية أو اللحاق بالركب أو حاولة مقابلة 
التفوق البحري الأمريكي بوسائل بديلة. 


وبالنظر إلى استمرار أهمية حرب الحاملات في القرن الحادي والعشرين» فإن هذا 
القضل يبن اذا يعد انتشار القوة العسكرية مى مفيدا بصفة خاضة: الهس بالنسبة إل 
نظرية العلاقات الدولية فحسب» وإنا أيضاً بالنسبة إلى محللي السياسة المهتمين بمستقبل 
القوة العالمية. فعلى سبيل المخالء بيا انشنغل الكقير من المحللين الأمنيين الأمريكيين 
لسنوات بشأن إمكانية اندفاع الصين نحو صنع حاملة طائرات عملياتية» وبشأن إذا ما 
تحققت هذه الخطوةء فإن المتطلبات المالية والتنظيمية المقترنة هذا المجهود قد تحرط الط ط 
الصينية وتسهم فعلياً في تعزيز التفوق الأمريكي على المديين القصير والمتوسط.' فالتحدي 
المالي بشأن بناء حاملات الطائرات» والتحدي التنظيمي لتشغيلها كبيران بها يكفي» حيث 
إن الاستش ارات ذات المصداقية من جانب البحرية الصينية” قد تضطرها إلى تحويل الأموال 
بعيداً عن برنامجها الاستشاري البحري الحالي الذي يركز على الصواريخ المضادة للسفن 
والغواصات. والنتيجة قد ضوف استراتيجية "منع الدخول" التي تتبناها البحرية 
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حربت اخامادت 


الصينية ضد البحرية الأمريكية في مضيق تايوان على المديبّن القصير إلى المتوسط؛ بينا قد 
يتضح أن الحواجز التنظيمية أمام التبتي كبيرة جدأء حيث تقوض برنامج التحديث 
الشامل للبحرية الصينية على المدى الطويل. ومن ناحية أخرى» بين قد يستغرق نجاح 
البحرية الصيثة فى إتقان حرب الخاملات خسة عش ر غاماًء فإنة سيمل أول تخد خطير 
للتفوق البحري الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب العا لمية الثانية. وحقيقة أن تحدياً ل 
يحدث من قبل» حتى في ذروة الحرب الباردة» يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحديات الفريدة 
المتصلة بتبني حرب الحاملات. 


حرب الحاملات: السنوات الأولى 


في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى» كانت كل قوة رئيسية تؤسس قطاعاً 
من سلاحها العسكري مخصصاً للطائرات ومكوّناً للطيران البحري. وبحلول صيف عام 
4 کا یری ریتشارد لایان (1914 421ا 12۲۵ءR)»‏ كانت القوات البحرية في 
العام قد حددت مامح النطاق المفاهيمي لما هو ممكن فيا بخص الطائرة البحرية. 


وعلى الرغم من أن الطائرة كانت تَعِد نظرياً بمستقبل عظيم» فإن استخدامها الفعلي 
في الحرب العالمية الأولى كان محدوداء وخصوصا على الجانب البحري. وبالنسبة إلى 
البريطانيين» كان قائد الأسطول ومن بعد ذلك قائد البحرية البريطانية الأدميرال ديفيد 
بيتي اه8 .5 معارضاً بشدة لإقامة منصات على ظهور السفن لما يشكله ذلك من 
إعاقة» ولو مؤقتةء لبطاريات مدافعها (14 ,1974 ١إ٥طM61).‏ وأدى ذلك إلى أن يسعى 
البريطانيون إلى امتلاك سفينة تكون خصصة للطائرات» ما نتج عنه تحويل الطزاد الخفيف 
فیوریوس ں٥۴1 11S‏ إلى حاملة طائرات. واضطلعت السفينة بدور رئيسي في تبيان 
القدرات اهجومية ألوليدة للقوة الجوية البحرية غتدما هاجت طائر اشا من طراز سوبوية 
كاملز وام سه٤‏ طاسمه؟ غخابئ المركبات الحوية [أو المناطيد] الألمانية من طراز زيبلين 


pp‏ في غارة توندرن 1٥٣۲۲‏ في تموز/ يوليو 1918. ك| كان للقوة الجوية دور مهم 
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أيضاً في غارة زيبروغى ععع ۲ا26 في نيسان/ إبريل 1918 عندما حاولت البحرية الملكية 
سد الطريق على الغواصات والمدمرات الألمانية للحيلولة دون دخوها ميناء بروج ع8 
[البلجيكي].* لكن عموماًء ومع اقتراب الحرب من نهايتهاء بقي الاستخدام الواسع 
النطاق للطيران البحري وعدا أكثر من كونه واقعاً. 


دراسة حرب اللحاملات 


بالنظر إلى الأعوام الخمسائة من تاريخ سيطرة المدفع على البحارء ومن ثم الاتجاه إلى 
السفينة الحربية من جانب الضباط البحريين والعموم ككل» فإنه من اللافت للانتباه 
وخلال جيل واحد أن تحل الحاملة محل السفينة الحربية باعتبارها القلب النابض 
للمؤسسات البحرية الناجحة. واللافت للانتباه كذلك» أن حرب الحاملات لم تنتشر 
أساساً منذ عام 1945. وعلى عكس الكيفية التي استجابت بها الدول تقليدياً للابتكارات 
البحريةء فإن الاستجابة للابتكار الناضج لحرب الحاملات في نهاية الحرب العالمية الثانية 
مل أساساً في اتباع استراتيجيات تذل بديلة. وهناك بالد واحد فقط وهو بريطانيا 
العظمى» تبنى العنصرين التكنولوجي والعَقدي على حد سواء لحرب الحاملات منذ 
الحرب العالمية الثانية.“ 


وقد درست جولدمان تطور حرب الحاملات في فترتي ما بين الحربين والحرب 
العالمية الثانية. وهي توضح كيف أن بيئة التهديد والعوامل التنظيمية - الوظيفية 
والسوسيولوجية غلل حد سوا ساظدت الولأيات المنحدة والبابان قل أن تمصا 
مبتكرَينٍ أولّإْن» بينها أدت إلى تبن بريطاني أقل اكتمالأًء وإلى القرار الألاني بالتركيز على 
العمليات الجوية البحرية الدفاعية انطلاقاً من قواعد أرضية» وإلى تقدم نظري من 
جانب البحرية الإيطالية م تتمكن من تحويله إلى قدرات بحرية حقيقية ( Goldman‏ 
2 ,2003 بؤيستند هد | القضل إلى عمل جو لدان لدراسة الف ةة الاق ة وتقسير 
كيفية انتشار الابتكار - أو عدم انتشاره في هذه الحالة - بعد القبول الواضح للحاملة 
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باعتبارها «السفينة الرئيسية الجديدة في البحريات الحديثة» (267). ولا يتطلب فهم تلك 
التطورات إدراك كيف شكلت البيئة والقواعد الاستراتيجية الرغبة في التنفيذ فحسب» 
وإنما أيضاً «القدرة على دمج المهارسة الجديدة (301)» وخصوصاً بالنظر إلى توافر 
الاستراتيجيات البديلة. 


حرب الاملات کابتکار عسکري 


حرب الحاملات» كا مجري تعريفها عموماًء» هي الاستخدام المشترك لحاملات 
الطائرات التابعة للأسطول مع طائفة من السفن اللوجستية بغرض القيام بضربات ضد 
القطع البحرية للعدو وفرض السيطرة البحرية. وهي تستخدم الحاملات كمطارات 
متنقلة» متخاية بذلك عن الاعتماد على النيران البحرية للمدافع الكبيرة التي كانت صلب 
الأسطول البحري» وذلك من خلال إحلال أسلحة تطلق جواً. وحرب الحاملاتء 
مقارنة بحرب السفن القتالية» تنطوي على معدات جديدة» آهمها الحجاملة تفسهاء وعلى 
دمج التطورات التكنولوجية المستخدمة في مجالات عسكرية أخرى أيضاً. ومدافع السفن 
الأكبر حج) في حقبة الحرب العالية الثانية كان مداها يبلغ نحو خمسة وعشرين ميلً. أما 
حرب الحاملات فتخوض اشتباكات بأسلحة يصل مداها إلى مكات الأميال. ويتطلب 
ذلك تغييرات هائلة في تخطيط المعارك البحرية» وخصوصا متطلبات المراقبة من أجل 
استكشاف موقع حاملات العدو. 


ومن الناحية التنظيمية» فإن التحول نحو تبني حرب الحاملات كان كبير الحجم 
غلى نحو مماثل؛ إذ تطلسب إحداث تغييرات رئيسية في استراتيجية ميدان المعركة 
وعقيدته. ذلك أن إيصال الذخيرة إلى الهمدف لم يكن نجرد مهارةء إذ كان يشكل أيضاً 
المهمة الرئيسية بالنسبة إلى معظم أسلحة البحرية. وازداد نطاق المدافع وعيارها بمرور 
الوقت» حيث صارت أسرع في أحيان وأبطا في أحيان أخرى» بيد أن المغاهيم بقيت كا 
هي. وني المقابلء فإن سلوب إيصال القوة المتفجرة في حرب الحاملات إنا يكون عن 
طريق الذخيرة التي يتم إطلاقها من الطائرات» وليس من السفينة نفسها. وشهدت 
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الاستراتيجيات الدفاعية بدورها تحولات هائلة مقارنة بالسفينة الحربية» حيث معظم 
الحاملات تعتمد على سراب من المقاتلات الدفاعية والنيران المضادة للطائرات لمنع 


وهذا كله تطلب إحداث تحولات كبيرة الحجم في التجنيد والتدريب على مستوى 
الضباط والجنود على حد سواء. فبالنسبة إلى الضباط» كان يعني تنفيذ حرب الحاملات 
تغيير نظام الترقيات البحرية لتحويل الطبران من عرض جانبي مقارنة با لخدمة في سفينة 
قتالية إلى مسار رئيسي من أجل الترقية. وعلى مستوى المجندين» كان يعني إجراء 
تغييرات واسعة في كثير من المهام التي يضطلع با المجندون - فبدلاً من تعلّم التسديد 
بالمدافع وإطلاقهاء أصبح على البخّارة تعلّم إطلاق الطائرات واسترجاعها ( ۸عوهR‏ 
1..). وأخيرا» م تكن حرب الحاملات تقتصر على تشغيل سفينة بمفردها؛ فقد كانت 
تنطوي على مهمة معقدة لدمج النظم» بما في ذلك تنسيق القدرات الجوية والإاشراف على 
سفن الدعم اللوجستي وحاملات أخرى أيضاً. 


سبقت البحرية الملكية بقية العام ف عام 7 بظهور فیوریوس »۴٠٣٥٤١5‏ وهي 
أول حاملة طائرات كاملة الوظائف؛ وقد سعت كل من الولايات المتحدة واليابان إلى 
حاكاة التقدم الذي أحرزته بريطانيا في جال الطيران البحري. وفي عام 1917 أعطى 
صانع السفن البريطاني إس في غودول 211 لهه6 .۷ .5 الولايات المتحدة خحطط البحرية 
الملكية في تحص حاملات الطائرات الحديدة. وأصبحت تلك الخطط أساس أول 
حاملات طائرات مر يكية التصميم )22 ,1999 .(Hone, Friedman, and Mandeles‏ 
وشملت مهمة سمبهيل ا1زأم"٥58‏ لعام 1921 التي طابتها اليابان للحصول على 
سلرمانت بان الطبراة لحري من البسرية اللكية, قرات رة عل الطيران 
وتدريبات على القتال الجوي وعمليات لنقل التكنولوجيا؛ ما ساعد على التقدم الياباني 
.(Peattie 2001, 19-21)‏ 
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لكن بحلول منتصف ثلاثينيات القرن العشرين» كانت البحرية الملكية قد تخلفت عن 
ركب الطيران البحري. فعلى الرغم من الضربة الناجحة التي شتتها قاذفات سوردفيش 
vor‏ البريطانية من حاملة طائراتها ضد البحرية اللإيطالية في "تارانتو" في الفترة 11- 
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1940ء فإن سجل البحرية الملكية في الحرب العالمية الثانية كان 
مشوشاً. فقد واجهت صعوبة عندما قابلتها البحرية اليابانية» وهو ما يؤكده إغراق [السفينة 
الحربية] برينس أوف ويلز ءاه fه 1٥٠١‏ على يد طائرات البحرية اليابانية. وعداهجوم 
"تارانتو"» وهو عملية جاهزة كان قد جرى التخطيط ها لأول مرة في ثلاثينيات القرن» فإن 
البريطانيين لم يستخدموا قط قوات الحاملات استخداماً حقيقياً من أجل تنفيذ عمليات 
هجومية مستقلةء أو ل يركزوا قواتمم البحرية على الحاملات. 


وهناك بعض التوازي بين إدخال الطيران الببحري في الحرب العالمية الأولى 
واللطراات الأول نى اللرب بالأة الشركة عل الأرضن الشي تم تتاف بابة 
الحرب العالمية الأولى. وفي كلا الحالتين بدا الجيش البريطاني يعتمد مفاهيم جديدة 
للاستخدام القوة» تحولت إلى ابتكارات عسكرية رئيسية بحلول الحرب العالمية الثانية. لكن 
في كلتا الحالتين» بينا كان الجيش البريطاني هو السباق إلى احتضان الابتكارء إلا أن 
الابتكار ازدهر في ظل الرعاية التطويرية لدى جيوش أخرى. فقد حولت ألمانيامفهوم 
حرب الأسلحة المشتركة إلى حقيقة جسدتها الحرب الخاطفة» بين كانت الولايات المخحدة 


واليابان هما من حول وعد حرب الحاملات إلى واقع.“ 


وبعد أكثر من عقدين من التطوير ونحو ستة أشهر من الحرب البحرية في مسرح 
المحيط اهادي خلال الحرب العالمية الثانيةء بلغت حرب الحاملات سن الرشدفي معركة 
ميدواي وما تبعها.” والتخطبط للمعركة - وخصوصاً القرارات المتصلة بتركيبة الأسطول 
لدی الطرفین من جانب کل من تشستر نیمیتس وإیزوروکو ياماموتو - والاستجابات 
التنظيمية للمعركة من جانب البحرية الإمبراطورية اليابانية والبحرية الأمريكية» كلتاهمها 
تشر لن أن معركة "ميدواي" هي نقطة البداية الحقيقية للابتكار الناضج لحرب الحاملات 
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Fuquea 1997, 710; Hone 1998, 452-53; Office of Naval Intelligence 1947; )‏ 
eg 5‏ denbاWi).‏ فعلی سبیل المثال» ذکر نیمیتس» في تقاریر عمله (1942 )Ni»z‏ 
بعد "ميدواي"٠‏ أن أولوية الضربات الجوية الطويلة المدى ضد الحاملات اليابانية تعني 
أن الحاملات أصبحت عنصراً حاس) في المعركة البحرية» وأنه من المهم نقل الحاملات 

الأمريكية» وليس سفنها الحربيةء إلى ميدواي.* 


وبعد "ميدواي" تواصّل نضج حرب الحاملات» حيث غيرت البحرية 
الإمبراطورية اليابانية والبحرية الأمريكية هيكل قوتيها من أجل ضم قوات مهات تركز 
على توظيف حاملات طائرات بالاشتراك مع سفن للفرز والدعم اللوجستي." وفي 14 
تموز/ يوليو 1942ء أعادت البحرية اليابانية تنظيم أسطوها المجمُّع حول قوات مهات 
للحاملات. وبعد تردد أولي من جانب القائد العام للأسطول الأمريكي» الفريق بحري 
إرنست جي كينغ» في يوم 10 حزيران/ يونيو 1943 أصدرت البحرية الأمريكية الوثيقة 
0 ٣۶۸؛‏ وهي بيانها العَقَدي الجديد بشأن عمليات الحاملات» وقد تم بمقتضاها منح 
الصفة المؤؤسسية لقوات المه|ت المرتبطة بالحاملات (72 ,1978 sفامدصرءR).‏ وبعحد 
الحرب» وصف مكتب رئيس العمليات البحرية )23 ,1947 (Chief of Naval Operations‏ 
ميدواي بأنها النقطة التي عندها «أظهر الطيران قوته الكامنة باعتباره العنصر الهجومي 
الرئيسي للبحرية الأمريكية الجديدة»."" 


التنبؤ بانتشار وتأثير حرب الحاملات 
الكثافة الالية المطلوبة 


كان أوائل المدافعين عن القوة الجوية» وخصوصاً في إطار النقاش بشأن القاذفات 
ققابل السفن ,ا لحرييةء يقد ون أن الطاترات سوف ققق وفرا كبيرا فى الفكاليق مقارنة 
بالسفن الحربية. ويتضح ذلك» على سبيل ال مخالء في المذكرات البريطانية في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى بشأن المنافع المحتملة للقوة الجوية."' فقد كانت حقبة حرب السفن 
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القتالية» مجسدة في السفينة "دريدنوت" تتطلب نفقات عالية؛ بيد أن الحاملات كانت أكثر 
تكلفة منذ البداية. فعلى سبيل المخال» كانت "نيلسون" إحدى سفن الخط الأول البريطانية 
بعد الحرب العالمية الأولى» وقد استكملت في عام 1925 ودخلت الخدمة في عام 1927» 
وبلغت تكلفتها 36.4 مليون دولار )18 ,1935 '*.(Jane’s Information Group‏ 
وبالمقارنةء فإن "لكسينغتون" و"ساراتوغا"» وهما ثاني وثالث حاملة طائرات أمريكية» 
دخلتا الخدمة أيضاً في عام 1927ء كلفتا أكثر من 45 مليون دولار لكل واحدة( ك'ع«هل 
.)1n formation Group 1935, 494‏ وهذه الفروق في التكلفة زادت بدرجة كبيرة بعد 
الحرب العالمية الثانية. وتكلفت "فانغارد"» وهي آخر سفينة حربية بنتها البحرية الملكية 
(دخلت الخدمة في عام 1946)ء 9 ملايين جنيه إسترليني. وتكلفت "إيغل"٠‏ وهي أول 
جاملة طاق رات بريظانة شيد بالكامل بنذ الرب العالمية الفانية» 15.8 علي وڻاجنيه 
إسترليني (11-13 ,1955 .)Jne*s nformati0 Grup‏ والعدد الدقيق لیس بأهمية 
نسبة التكلفة نفسهاء ما يشير إلى ارتفاع تكلفة الوحدة للحاملات. فحرب الحاملات لا 
تتطلب تصميم وبناء الحاملات فحسب» وإنم) أيضاً سفن الفرز والدعم اللوجستي 
الضرورية» وكذلك الطائرات التي ستعمل على متن الحاملة. وهذه التكلفة الإإضافية 
للطائرات فاقمت التكلفة لكل حاملة با يتعدى بكثير آي سلاح بحري آخر. کا دلت 
الوتيرة المتسارعة للتغير التكنولوجي في آثناء بداية فترة الحاملات» على ارتفاع التكاليف. 
ذلك أن کل شی بدءً من السفن أنفسها وانتهاء بالطائرات» استتبع باستمرار إعادة ضبط 
القطع القائمة وتصميم نماذج جديدة. 


وكان لبعض التكنولوجيات الكامنة وراء الطيران البحري تطبيقات تجارية» حيث ل 
تكن الرحلات الجوية التجارية سوى السبب الأوضح كي يكون لدى الشركات الخاصة 
المزيد من الحوافز (عدا الأموال المتأتية من العقود الدفاعية) للاستشار في إنعاج 
تكنولوجيات مفيدة للجيش. ومع ذلك» فإن العناصر الأساسية لحرب الحاملات» با 
فيها السفن والطائرات وذخبرة الطائرات» حهميعها ذات تطبيقات تكاد تكون عسكرية 
صرفة» ما يعني أن المتطلبات المالية للتبني مرتفعة. 
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کا كان من الصعب تحمل نفقات الحاملات عن طريق الاستشار على فترة زمنية 
طويلة - وخحصوصاً في فترة ما بين الحربين وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.*' وكا هي 
ا لحال بالنسبة إلى السقن الحربية في بداية القرن العشرين» فإن حاملات منتصف الققرن 
كانت تنقادم بسرعة كبيرة نظراً إلى سرعة التطورات التكنولوجية. والقليل من الاستشار 
كل عام ليس من شأنه ا لحصول في نهاية المطاف على قوة حديثة وتنافسية لحرب الحاملات. 
واليوم» وبعد عقود على إدخال الابتكار» حتى إذا قامت دولة ما بشراء حاملة سابقة البناء 
وتجنب تكاليف التطوير» فإن تكاليف الصيانة لتشغيل حاملة الطائرات ما تزال تقدر 
بمئات الملابين من الدولارات في السنة.*' والارتفاع في تكلفة صيانة القدرات» يؤكد أهمية 
الموارد المالية الكبيرة المطلوبة من أجل التبني. وب أن الأساس الذي تقوم عليه 
التكنولوجيا عسكري أساساً وتكلفة الوحدة مرتفعةء فإن تبي حرب الحاملات يتطلب 
مستوی مرتفعاً من الكثافة المالية. 


راس المال التنظيمي المطلوب 


إن ما يفصل حرب الحاملات عن معظم الابتكارات العسكرية الأخرى» هو أن 
التنفيذ يتطلب مستوى مرتفعاً من الكثافة المالية ورأس المال التنظيمي على حد سواء. 
وعلى عكس الأسلحة النووية» حيث توجد تحديات تنظيمية» مع أن القنبلة الذرية نفسها 
قد تغير موازين القوة» فتكاد تتجسد الأهميته الكاملة لامتلاك حاملة طائرات في كونها 
جزءا من منظومة قثالية مصكمة لزي ادة فادها إلى:ا لحد الأقصى. ذلك أن حاملة 
الطائرات في حد ذاتهاء من دون الخبرة التنظيمية للعمليات وجيع معدات الدعم المطلوبةء 
لا بحتمل أن تكون ذات أهمية كبيرة في السياسة العالمية. 


ويتطلب تبي حرب الحاملات مستوى عالياً من رأس المال التنظيمي؛ لأن على 
المؤسسات العسكرية أن تبني نوعاً جديداً من السفن وتد جه في البحرية» وأن تغيّر نظم 
التجنيد والتعليم والتدريب المطبقة على الكثير من الأفراد. ويْعدٌ تشغيل حاملة طائرات 
أحد أعقد المهام التي يمكن أن تضطلع بها مؤسسة؛ نظراً إلى تعدد المهام المستقلة التي 
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ينبغي تجميعھا وتiغa .(Rochlin, La Porte, and Roberts 1987) Jill lai‏ ( 
تتطلب عملیات الحاملات دمج الوظائف البحرية التقليدية مع الوظائف الجوية وهي 
مهمة تنسيقية صعبة» وأكثر تعقيداً أيضاً في إطار قوة مهام لحاملة» حيث ينبغي تحقيق 
التنسيق المتزامن بين العديد من حاملات الطائرات والسفن المرتبطة ها. وكا يكتب جين 
روشلین وتود لابورت وكارلین روبرتٿس ) Gene Rochlin, Todd La Port, and‏ 
Roberts 7‏ eneاKar).‏ «من أجل الإبقاء على هذه الشبكة حية ومنسقة» لا بدمن 
الإبقاء عليها متصلة ومتكاملة أفقياً (عللى سبيل المخال» على نطاق الأسراب)ء وعمودياً 
(بدءاً من الصيانة والتزود بالوقود وصولاً إلى العمليات)»ء وعلى نطاق هياكل القيادة 

(المجموعة القتالبة-السفينة-الجناح الجوي)). 


كا أن المهام المرتبطة بتشغيل حاملة طائرات أو مجموعة مهام لحاملة» ترتبط أيضاً 
بحيازة معرفة راسخة واسعة النطاق. ذلك أن المعرفة النظرية [وحدها] حول مهام محددة 
لا يمكن أن تولد تجربة التنفيذ الفعلي للمهام المتسلسلة جزئياً والمرتبطة بالتصرفات 
الوظيفية التي يقوم بها آلاف الأفراد الآخرين لتشغيل الحاملة بنجاح. والمستويات 
التدريبية المرتفعة والتركيز على التعلم بالمارسة يتيحان عمل الحاملة بمستويات جد عالية؛ 
أي أن الحاملات تصبح مؤسسات تعليمية يتلقى فيها أعضاء الأطقم الجديدة تعليمهم 
على أيدى الأطقم القائمة» ويكتسبون المهارات الحديدة بسرعة. وتدل الطبيعة الجاعية 
للمهام على ظهر الحاملةء أن على آفراد الأطقم أن يتفاعلوا فيا بينهم باتساق لمنع الإخفاق 
„(Weick and Roberts 1993) lıشتll yê‏ 


وارتفاع مستويات المعرفة المطلوبة لتشغيل حاملات الطائرات» وتنفيذ المهام الكفيل 
بتحقيق التكامل بين النظم» والذي لا يتم اكتسابه بالكامل إلا من خلال تشغيل الحاملات 
على مدى سنوات عدة؛ يعنيان أنه من الصعوبة بمكان على أي بحرية» بغضصَ النظر عن 
السفن أو الطائرات التي تشترماء أن تتبنى حرب الحاملات. ومن شأن فهم قدرات 
المبتكرين الأولين الرئيسيين؛ أي الولايات المتحدة واليابان» أن يساعد على تفسير 
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المتطلبات الصعبة للتبنى. فقد قامت البحرية الأمريكية والبحرية الإمبراطورية اليابانية» 
مع عدم تبنیه| حرب الحاملات بشکل کامل حتی ما بعد معركة "میدواي"» باستحداث 
أوضاع تنظيمية مواتية لتبني حرب الحاملات خلال فترة ما بين الحربين. 


ومن المعروف جيداء أن البحرية الأمريكية أبدت التزاماً بالتجريب البحري» 
وخصوصاً في بداية فترة ما بين الحربين» بحيث أصبح من الأسهل على الولايات المختحدة 
أن تتخذ الخطوة الآخيرة لتبني حرب الحاملات في منتصف الحرب العالمية الثانية. وقد قام 
الفريق ويليام سيمز» لدى ترؤسه لكلية ا لجرب البحرية في أوائل عشرينيات القرن 
العشرين» بقصميم سلسلة من التبرينات النظرية التصلة باح املات. ونل جيل مسن 
الضباط البحريين» من الطيارين وغيرهم» في أنحاء الكلية» وشارك في تلك الأنشطة 
مقفون»»بشان القوة المحتملة لطرران | امات ) Hone, Friedman, and Mandeles‏ 
6 ۲11 ;1999). وهذه التجارب والتغييرات النظرية في هيكل الترويج بسبب جهود 
الفريق ويليام موفيت» رئيس المكتب البحري للملاحة الجوية» اجتمعت مع التجارب 
البحرية الفعلية (بدءاً بالعمل الذي اضطلع به النقيب جوزيف ريفز» حيث وسّع نطاق 
العنصر الجوي التكميلي فيا بخص [الحاملة الأمريكية] لانغلي رهاع١‏ ةا واستمرارآمع 
المشكلات السنوية للأسطول البحري) لعالجة مسألة كيفية عمل الحاملات في 
سيناريوهات الصراعات البحرية اlفستaبılة‏ ) Goldman 2003, 282; Stulberg‏ 
5.. واجتمع نظام تعليمي صمم لتشجيع التجريب مع مفاهيم قوة جديدة» مع هيكل 
بيروقراطي يسمح بتشجيع الطيارين» وفرص لإجراء تمرينات بحرية فعلية» من أجل إيجاد 
بيئة تكون البحرية الأمريكية فيها عازمة مسبقاً كمؤسسة على قبول نتائج "ميدواي" وتبتي 
حرب الحاملات باعتبارها استراتيجيتها البحرية الرئيسية." 


كا أجرت البحرية اليابانية تجارب على نطاق واسع في مجال حاملات الطائرات 
خلال فترة ما بين الحربين.“' وكا هي الحال لدى البحريتين الأمريكية والبريطانية» كانت 
الحاملات اليابانية» بمقتضى عقيدتهاء تعمل خلال عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن 
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العشرين» وحدات دعم تضطلع بمهام الاستطلاع والاستكشاف وحاية السفن الحربية 
اليابانية من طائرات العدو (73 ,2001 .)۴٠٠٤٤١‏ لكن في عام 1932 تقريباًء بدأت الرؤية 
اليابانية لعمليات الحاملات تشهد تحولاً من دور الإسناد إلى دور تنفيذ الضربات 
الهمجومية (وإن استمر دورها في دعم خط المعركة بدلاً من أن تكون في حد ذاتها مركز 
العمليات)؛ حيث تجسد ذلك في لحنة جديدة شكلتها الأركان العامة للبحرية اليابانية 
لدراسة الطيران الببحري. كا شرعت كلية الأركان اليابانية في تفريق الحاملات أو 
تجميعها من أجل العمليات (75-73). 


ومع ذلك» بينم اضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتاد على تجارب غير مؤكدة 
للتحقق من صحة المغاهيم العملياتية المتصلة بالطيران البحري» فإن الصراع بين الصين 
واليابان» الذي بدأفي عام 1937 كان بمنزلة تجربة طبيعية بالنسبة إلى الطيران البحري 
الياباني. فقد اكتسب الطيارون اليابانيون خبرة عظيمة الأهمية خلال ذلك الصراع» وكان 
للدروس المستفادة من نجاحاتهم وإخفاقاتهم تأثيرها في الجيل التالي من الطائرات 
والتكتيكات البحرية اليابانية (38-136). فعلى سبيل المثال» في جال القصف الانقضاضي 
امباشرء قادت التجارب والتمرينات التي تُمّذت في منتصف أواخر ثلاثينيات القرن 
الماضي إلى اتخاذ القرار بإرسال المقاتلات مع القاذفات الانقضاضية في طلعات هجومية 
لتوفير التغطية الحوية - وهو تكتيك ثبتت جدواه في حرب المحيط المادي (140). 


أما رواية البحرية الأمريكية عن الطيران البحري في مسرح المحيط الهادي في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانيةء فتشير إلى أن ارتفاع مستوى عدم اليقين في أثناء فترة ما بين 
الحربين أدى» على حد سواء» إلى زيادة التجارب عموماًء والتجارب المرتبطة بحاملات 
الطائرات على وجه الخ صوص )51 ,1947 .(Office of the Chief of Naval Operations‏ 
كا أن سن البحريتين الأمريكية واليابانية كان صغيراً نسبياً. فكلتاهما م تبدأ في تنفيذ برامج 
التحديث البحري الجحاد إلا في فترة متأخرة قبل الحرب العالمية الأولى. وكا محري وصفه في 
الفصل الخامس» فإن تطوير البحرية اليابانية بعد استعادة ميجي في عام 1868ء أدى إلى 
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التحديث العام في اليابان. وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
بدأت برنامجها للتحديث البحري في مرحلة لاحقة. ويشير جيفري تيل» أحدالخبراء 
البارزين في جال تطورات حرب الحاملات» إلى العمر المؤسسي في تبرير كون الأمريكيين 
واليابانيين المبتكر الأول في حرب الحاملات. ويلاحظ تيل (198 ,1996 1111) أنه «على 
عكس السياسة البريطانيةء فإن سياستَيْ اليابان وأمريكاء وهما أحدث عهدأفي المجال» 


كانتا راغبتين في اتخاذ حطوات تجديدية أكثر جرأة». 


وفي فترة ما بين الحربين» كانت الولايات المتحدة واليابان تنظر كل منها إلى الأخرى 
باعتبارها العدو الأكثر احتمالاً في حرب بحرية؛ فكانتا تضعان الخطط على هذا الأساس. 
وكانت الجغرافيا الاستراتيجية للمحيط المادي تعني أن على الطرفين نشر قوته) على 
نطاق أبعد بكثير من إقليميه| كي ينجحا؛ مقارنة بالحرب الأوروبية. وقد أدى كل من: 
النطاقات المحدودة للطائرات المنطلقة من قواعد بزية في عشرينيات وأوائل ثلاثينيات 
القرن العشرين (وهو وضع تغير في أواخر الثلاثينيات عندما تسارعت وتيرة التقدم في 
تكنولوجيا الطائرات)؛ والإقرار بأن القوة الحوية سيكون هما دور مهم في الحرب القادمة 
(حتى وإن لم يعرف آي الطرفين بدقة كيفية ذلك)» آذيا إلى التزام بمواصلة السعي إلى 
تطوير الحاملات وطيرانها. كا نظر كلا الطرفين إلى مهامه الأساسية في جص الحرب 
البحرية من منظور واسع» ما شجع على تطوير الحاملات وطيرانما."' 


وباستخدام خصائص البتكرين الأوائل والمتطلبات التنظيمية العامة للابتكار 
كمؤشرات» فإن المستوى المطلوب لرأس المال التنظيمي من أجل تبني حرب الحاملات 
مرتفع. 
تنبؤات انتشار حرب الحاملات 


استناداً إلى متطلب التبتي العام لمستويات الكثافة المالية العالية ورأس المال 
التنظيمى»› فإن الت الأساستى بالانتشار» هو أن دا شلوا من الدول» إن وحال 
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سيكون قادرا على تبني حرب الحاملات. والطبيعة غير التراكمية للاستغارات المالية 
مضافة إلى المعرفة الكامنة الموسّعة اللازمة لتحقيقق عمليات فعالة» تعني أن انتشار المعرفة 
بشأن الابتكار لن تقل درجة صعوبته بمرور الوقت. وهذا من شأنه أن يجعل تبني حرب 
الحاملات أقل معقولية بالنسبة إلى طائفة واسعة من الدول» حتى على امتداد إطار زمني 
طويل. ونظرية "التبني-القدرة" تتنباً بأن الابتكار لن ينتشر أساساً إلا عبر قوة عظمى 
صاعدة تريد أن تتبتى؛ وحتى ذلك سيستلزم بدوره قدراً كبيراً من الوقت والطاقة. 


استجابات استراتيجية أخرى لحرب الحاملات 


الاستجابة المحتملة الأخرى لتبني الابتكار تنطوي على اللحاق بقطار المبتكر الأول 
أو إقامة توازن مع المتبنين المحتملين مقابل المبتكر الأول. ومن شأن ارتفاع متطلبات رأس 
المال التنظيمى لتبنى حرب الحاملات أن مجعل خيار إقامة التوازن الخارجى عن طريق 
التحالفات أكثر احتالاً من خيار التبني. ومع الابتكارات الأخرى» فإن تكوين تحالفات 
مع المتبنين يزيد احتمال نقل المعرفة التقنية ذات الصلة؛ بمعنى أن الدولة المنخرطة في 
تحالف لديا فرص أقوى كي تقوم هي نفسها بالتبني في مرحلة لاحقة. وفي] بخص 
الحاملات» فإن المستويات المرتفعة للمعرفة الكامنة الضرورية من أجل العمليات الفعالة 
لا يمكن اكتسابها بسرعة عن طريق الانخراط في تحالف. والتبتي الجزئي هو أيضا أحد 
الاحتالات؛ إذ بالنظر إلى آن الحامالات هي بدورها رمز للقوة البحرية» فقد تختار بعض 
الدول اقتناء حاملات أسطولية أو غير أسطولية أصغر حجمء لكن من دون تبتي 
المهارسات التتظيمية المرتبظة خرب الخاملات. 


والصعوبات المرتبطة بتبتي حرب الحاملات تعني أن عدد مرشحي التحالف فيا 
يخص الملتحقين بالابتكار أو الموازنين المحتملين هو أيضاً صغير؛ ولذلك فإن الدول التي 
ترغب في الحفاظ على تأثيرها الجيوسياسي» ولكنها لا تستطيع أن تتبنى بجتمل أيضاً أن 
تعتمد استراتيجيات عسكرية بديلة لمواجهة الابتكار. 
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تنبؤات تأثير حرب الحاملات 


من المتوقع أيضاً أن يكون لتطلبات التبني تأثير كبير في البيشة الأمنية الدولية. 
ويفترض أن تكون ميزة المبتكر الأول جرّاء حرب الحاملات كبيرة با بحقق فرقاً في القوة 
النسبية بين التبتين وغير العبتين» و صوص بالنظر إلى ارتقاع متطلبات المعرفة الكامنة من 
أجل التبني. وبالنظر إلى ارتفاع مستويات تعبئة الموارد» والتغير التنظيمي المطلوبين من 
أجل التبتي» يُفترض أن تكون حرب الحاملات ابتكاراً تعطيلياً هدد القوى البحرية 
القائمة من قبل ويعيد تنظيم توازنات القوة. 


فرضية المتبنين المعأخرين: من غر المنتظر أن تشهد تكلفة الوحدة والمتطلبات 
التنظيمية تراجعاً كبيراً بمرور الوقت» با يعني أن تبتي حرب الحاملات لن يصبح أسهل 
بكثير بالنسبة إلى المتبتين المخأخرين مقارنة بالمبتكر الأول. 


فرضية تخلف القوة الرئيسية: القوى الرئيسية التي لا تتبنى حرب الحاملات ستخرج 
تدريجياً من مصاف القوى الرئيسية في جال الابتكار. 


وتخرج النظرية أيضاً بعدد من التنبؤات فيا بخص العلاقة بين انتشار الابتكار 
والحرب التي ينبغي أن تنطبق في حالة حرب الحاملات. وأحد الفروق الأساسية بين حربي 
الحاملات والسفن الحربية هو نطاق كل منها. فالسفينة الحربية الأمريكية "واشنطن"» 
ضمن الفئة "نورث كارولينا" التي بدئ في بنائها عام 1938 ودخلت الخدمة في أيار/ مايو 
1 كانت مزودة بتسعة مدافع عيار 16 بوصة تطلق من ثلاثة أبراج؛ وكانت ذروةً 
التطور في المدفعية البحرية الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية ( ,1980 auممءمطC‏ 
7 وكان مدى اختراق الدروع لدى فوهة المدفع عيار 16 بوصة يبلغ 21 ميلا فيم يبلغ 
مدى القصف 22.8 ميلاً. وفي المقابل» كانت الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في بداية 
ا لحرب العالمية الثانية» التي كانت آدنى في جوانب كثيرة من نظيراتما اليابانية» ذات مدى لا 
يتجاوز في حدوده الدنيا عدة مئات من الأميال. وكانت النسخة الأولى من المقاتلة البحرية 
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طراز غرامان إف 4 إف وایلدکات Wi] ca‏ ۴4۴ manصGrunm‏ ذات مدی نحو 770 
ميلا بينها ورد في ملف للمعلومات مؤرخ في عام 1943 صادر عن المكتب الأمريكي 
للملاحة الجويةء أن مدى خليفتهاء وهي الطائرة إف إم 1ء يصل إلى 830 ميلاً من دون 
خزان وقود خارجي» يضاف إليه آلف ميل أخرى لدى وجود خزان وقود خارجي 
.)Bureau of Aeronautics 1943; Naval Aviation News 1971)‏ ومدی الققاتلات 
یتجاوز مدی مدافع السفن الحربية بنحو 3000 في المئة."' ولذلك» فإن الدول التي تتبنى 
حرب الحاملات» حتى مع بقاء الأمور الأخرى ثابتة» يُنتظر أن تكون منخرطة في نزاعات 
ذات قدر أکبر من الطابع العسكري والشدة» وتدور بين مجموعة دول ذات انتشار جغرافي 
أوسع مقارنة بغير المتبنين. 


انتشار حرب اللحاملات 


إن عدم انتشار حرب الحاملات با يتجاوز بكثير المتبتين الأوائل - وإن كانت دول 
عدة قد اشترت أو صنعت حاملات طائرات منفردة - لا يتيح إجراء اختبارات إحصائية 
كمية. وعلاوة على ذلك فإن معظم النشاط الذي يضم حاملات طائرات في الحروب وقع 
خلال الحرب العالية الثانية. وجموعات البيانات الأكشر أسشخداماً بشان لض رأعأاٹ 
الدولية - مجموع بيانات النزاعات العسكرية بين الدول »)M12(‏ ومجموعة بيانات 
ارتباطات الحرب (00۷) - تجسد على نحو منقوص الطبيعة المتعددة الأوجه لصراع 
على شاكلة الحرب العالية الثانية؛ وهي تعتبر عموماً أدلة دون المثلى على تلك الفترة. ويعني 
ذلك أن اختبار فرضيات حرب الحاملات» كم في الفصل المتعلق بحرب الأساطيل 
الخرييةة يطلب الريد من الاركير على تعب السنازات. 


القوى البحرية قبل الابتكار 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتدمبر البحريتين الألمانية والنمساوية-اهنغارية» 


وانزلاق روسيا السريع في أتون الحرب الأهلية؛ كانت بريطانيا العظمى والولايات 


115 


https ://t.me/montlq 


انتشار القوة العسكرية: أسنبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


المتحدة واليابان هي القوى البحرية العالمية الثلاث الأكثر بروزاً. وكانت فرنسا وإيطاليا 
أيضاً تعلكان أسطولين ضخمين. وقد سعى المؤتمر البحري في واشنطن عام 1922 لكي 
ينظم رسميا تطور السفن الحربية من جانب القوى الرئيسية. وقد انبثقت عن المفاوضات 
"معاهدة القوى الخمس للحد من الأسلحة البحرية"» التي حددت نسب حولة السفن 
الرئيسية (السفن القتالية والطرادات القتالية) وحاملات الطائرات بواقع 
5 / 1.67/6 لكل من البحرية الأمريكية والبريطانية واليابانية والفرنسية 
والإيطالية» على التوالي."” ويبين الجدول 1-3 تقديرا للقوة البحرية للقوى البحرية الخمس 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا العائدةء في عامي 1932 و1939. '” 


نتائج الانتشار 

يقارن الشكل 1-3 بين انتشار التكنولوجيا الأساسية؛ أي حاملات الطائرات» 
وانتشار حرب الحاملات التى حولت حاملة الطائرات إلى السفينة الرئيسية في البحرية 
الحدية. والفرق الهائل بين انتشار التكنولوجيا وانتشار الابتكار يسلط الضوء على الفرق 
بين التغير التكنولوجي والتغيرات في استخدام القوة. 


وإذا كانت حرب الحاملات هي القدرة على تنفيذ عمليات هجومية بقوات مهعاتِ 
وسفن دعم» الحاملاث مركزهاء فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الابتكار» بعد ظهوره» 
لم يتعد انتشاره بريطانيا العظمى عند نهاية الحرب العالمية الثانية. ما عدا الولايات المتحدة 
واليابان وبريطانيا العظمى وربا فرنساء لم يتوافر لأي دولة على الإطلاق مايكفي من 
الحاملات العملياتية بحيث تكون أسطولا يرتكز على الحاملات. وقد استخدمت المند 
أيضاًء إضافة إلى تلك الدول» حاملة في إحدى المرات من أجل تنفيذ عملية هجومية 
باستخدام طائرات ثابتة الأجنحة. وعليه» فحتى التعريف الموسّع للتبني ما يزال يكشف 
عن نمط انتشار مقيّد. وف أعقاب الحرب العالمية الثانية» اعتمدت البحرية الأمريكية جدداً 
بدرجة كبيرة على الحاملات في الحرب الكورية. وكانت فائدتها المشهودة ضماناً لأن يصبح 
تحديثها في طليعة أولويات البحرية الأمريكية. ولاتزال الحاملات تضطلع بالدور 
الرئيسي في البحرية الأمريكية (19-20 ,1993 م¡dءة6).‏ 
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حرب الحامالات 


الحدول (1-3) 

القوة البحرية في فترة ما بين الحربين» 1932 و1939 

الولايات | بريطانيا 

انى 

کانون الثاني/ ينایر 1932 

ale | sas | wm a | wm 

شع وإ | | ]1 

EITC IESEIE IE IE 

| يتر | 4 | ةة |إ:] | 

حاملاتالطتراتالاية | 2 | إ | | | 

| اللمرات | 0ور | ا | ص | م | »6 

| فوارقالطورييد | | | |4| 3إ 

| الشواصات | 2 | اة | ت ]| |]|»ا_ 
ا 


اليابان | فرنسا | إيطاليا | ألانيا 


کانون الثاني/ ينایر 1939 


EIESNENENER CIE TB 
استاي | | | إا اة‎ 
1l | | | | | سسس‎ 
lalallala la| ك‎ 
ا ا‎ 
T1 Tila] a ak 
سه اف اغاةاةه هة اة‎ 
معش |«| |ھإەاەا»‎ 
alwmialsl#|l#«#| ت‎ _ 


# طرادات ثقيلة التسليح ذات مواصفات عددة وْفقاً لعاهدة "فرساتي" وتعرف اسم gÎ pocket battleship‏ سفن حربية 
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واعتباراً من خسينيات وحتى منتصف سبعينيات القرن العشرين» كان لدى فرنسا 
ثلاث حاملات طائرات» انخفض عددها إلى حاملتين في عام 1974 بخروج الحاملة 
البريطانية الصنع آرومانش Arman chs‏ من الخدمة؛ لکنه ارتفع إلى ثلاث حاملات من 
جديد في عام 1994 عندما دخلت في الخدمة الحاملة شارل ديجول» وهي حاملة الطائرات 
الفرنسية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية؛ لكن العدد تراجع في الوقت الراهن إلى 
حاملة واحدة» هي شارل ديجول.” وبينما استخدمت البحرية السوفيتية/ الروسية 
حاملات من فئة "كيف" في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي (كييف» مينسك» 
نوفوروسيسك» الأدميرال غورشكوف)» والأدميرال كوزنتسوف في التسعينيات؛ إلا أا 


وعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضيةء هناك دولة واحدة جديدة» كل عشر سنوات 
شيد أو تقتني حاملة طائرات؛ وإن كان من النادر أن تكون تلك حاملة أسطولية» ولم تتبن 
أي دولة الابتكار الكامل. وفي الوقت الحالي» هناك تسع دول لديا حاملات طائرات؛ مع 
احتمال أن تنضم البحرية الصينية كمتبن بالنظر إلى اقتنائها "فارياغ ع٠7"‏ وهي حاملة 
سوفيتية م تستكمل من فئة الأدميرال كوزنتسوف. ويبين الجدول 2-3 الدول التي تمتلك 
حالیاً حاملات» مع تبیان نوع کل منها. 


وائتشان الآ سلحة البحرية الأمريكية تا اء حاملات الهاية لساب بريطانيا 
العظمى في أثناء ا لحرب العالمية الثانيةء فيه أيضاً دليل لصالح نظرية اللحاق بالركب. ومع 
تدمير البحرية الإمبراطورية اليابانية والهيمنة المتنامية للبحرية الأمريكية في أعقاب الحرب 
العا مية الثانية» سعت معظم الدول إلى التعاون مع البحرية الأمريكية بدلا من سداد تكلفة 
امتلاك بحرية مستقلة. وباستشناء الاتحاد السوفيتى والصين في أثناء الحرب الباردة 
وروسيا والصين اليوم» فإن كل دولة ذات بحرية نشطة» إما أن تقوم بعمليات مشتركة مع 
الولايات المتحدة أو تستخدم بعض المعدات البحرية التي صممتها الولايات المتحدة. 
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حرب الحاملات 
الشكل (1-3) 
انتشار حاملات الطائرات وحرب الحاملات 2007-1918 
عدد الدول 
16 


لعدد الإجالي للدول التي استخدمت جاملات طائرات 

العدد الحالي للدول التي تستخدم حاملات طائرات 

العدد الإجالي للدول التي تبتت ابتكار حرب الحاملات 14 
العدد الحالي للدول التي تبنت ابتكار حرب الحاملات 


1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 


بعد ظهور ابتكار عسكري لأول مرة» كا يوضح إلمان وآخرون» تتمشل إحخدى 
الاستجابات المحتملة من جانب الدول المهتمة في اللحاق بركب المبتكرين الأوائل أو 
إقامة توازن مع متبنين محتملين في مواجهة المبتكرين الأوائل. وفي هذه الحالة» فإن ارتفاع 
متطلبات رس الال التنظيمي من أجل تبني حرب الحاملات آدى إلى أن تصبح إقامة 
التوازن الخارجي عن طريق التحالفات أكثر معقولية بالنسبة إلى معظم الدول مقارنة بتبني 
الممارسات التنظيمية والتكنولوجيات الضرورية» حتى كا هي الحال بالنسبة إلى 
الابتكارات العسكرية الأحرى» مع كون المتبنين يكيفون المارسات التنظيمية المرتبطة 
بالابتكار لتتسق وسیاقهم الخاص.* 
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الحدول (2-3) 
التوزيع العالمي الحالي لحاملات الطائرات 


المنجتيق/ الهبوط المحتجز 
اجج الوط الجر 


| 

e 
| ورش سرم اسر‎ 1 | 
| اسو‎ | 1 
1ا‎ 
ECE 
اا‎ 


STREETS 


ملاحظة: يشير " الإقلاع واهبوط الحمودي/ القصير" إلى أن هذا النوع من الحاملات لايمكنه إطلاق سوى 
المروحيات أو الطائرات ذات الدافعات العمودية التي تسمح بمدرجات إقلاع أقصر مقارنة بعمليات الإاقلاع 
المنجنيقية أو التقليدية. وهذا التصميم في الحاملات ظهر في ستينيات القرن العشرين مع صنع "هارير" وهي طاثرة 
بدافعات عمودية للإقلاع (17 ,1993 ۸6۴ل۴ة6). وحاملات الإقلاع والمبوط العمودي/ القصير تعمل أساسا 
كمنضات في الحروب المضادة للغواصات أو تساعد في عمليات الإنزال البرمائي. 


أ. يستند هذا الرقم إلى المعلومات الرسمية المتاحة عن طريق مكتب رئيس العمليات البحرية» البحرية الأمريكية» 
المتاحة على الموة قع الشبكي: .p:/ ww. vy .mi Ayda hips Carriers cv -liaAp‏ وبالنظر إلى استمرار 
التطورات» من الممكن جداً أن يتغير هذا الإجالي. 


والتحول اللافت في نمط التبني في حالة حرب الحاملات» مقارنة بالابتكارات 
السابقة» يسلط الضوء على قيود القدرات تلك. وبعد دخول "دريدنوت" في الخدمة في 
عام 1906ء كان نحو نصف التبتين المحتملين قد اشتروا أو صنعوا سفناً حربية ذات مدافع 
عملاقة بحلول نهاية عام 1911؛ وتبنى العديد منهم المارسات التنظيمية المقترنة بحروب 
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الأساطيل القتالية (انظر الفصل الخامس). وفي حالة الحاملة» أدركت القوى البحرية 
الأصغر على الفور أهمية الحاملات بالنسبة إلى مستقبل القوة البحرية بعد الحرب العالمية 
الثانية. وحسب وصف علل بحري بارزء فإن القوى البحرية المتوسطة «طلبت سفناً قتالية 
وطرادات كبيرة في أثناء أيام جد "دريدنوت"؛ وكاد يكون طبيعياًء مع تحوّل حاملة 
الطائرات إلى السفينة الرئيسية الحديدة» أن ينصب اهتمامها في هذا الاتجاه» ( Gardin‏ 
33-4 ,1933) .5 


وعلى الرغم من تلك الميول الأوليةء وني حين واصلت معظم القوات البحرية 
تعاملها مع القوة البحرية من المنطلق الذي صاغه آلفريد ثاير ماهان* والحاجة إلى السيطرة 
البحرية فإن غددا غخذ ودا من الدولامتلك قرة الات من الكبر ية تف ةفعلا 
حرب الحاملات (326 ,2005 1111). ويبين نمط الاستجابة اللاحق من جانب القوى 
المتوسطة متطلبات اني الفريدة لحرب الحاملات. 


وبعد الانتشار الأولي للحاملات في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء تَجمد العدد 
الإجالي للدول التي تشعّل حاملات وبدأ ني التراجع. ومع الحاملات» لإ يمكن (ولايزال 
من غير الممكن) بسهولة الاكتساب السريع للمستويات المرتفعة من المعرفة الضمنية 
الضرورية من أجل القيام بعمليات فعالة عن طريق أحد التحالفات/ با يعني أن 
اللاحتمالات التوزيعية عن طريق عمليات الحاملات وجدت في الجانب التقني - اقتناء 
هياكل الحاملات المادية - أكثر من الجانب العملياتي. وارتفاع التكاليف المالية والتنظيمية 
بصورة خاصة لتطوير حرب الحاملات يعني أن الدول التي ستكون عموماً من المتبتين 
المتآخرين ستشعر بضغط كي تعجل قراراتها الاستراتيجية لمصلحة التحالفات» إلى جانب 
أي مسار قائم على الاشتراء. 


A4 hayr Mahan #‏ ضابط بحري وخبیر جيوستراتيجي أمريكي مرموق (1914-1840). وهو صاحب مغهوم "القوة 
البحرية" القائل: إن الدول ذات القوة البحرية الأكبر سيكون هما تأثير أعظم ف المستوى العا مي. 
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ر 


وحلفاء الولايات المتحدة من قبيل كندا وهولندا التي استخدمت حاملات طائرات 
بعد الحرب العالمية الثانية تخلّت عنهاء وزادت حجم التحاقها بركب الولايات المتحدة 
(وكذلك ببريطانيا العظمى). وكانت لدى كندا وهولندا وأستراليا ودول أخرى» الرغبة 
في الاحتفاظ بقوات بحرية ضارية مستقلة» بيد ن التكاليف والتعقيدات المتزايدة لحرب 
الحاملات الحديثة طغت على الميزانيات الدفاعية لتلك الدول. وقررت القوى البحرية 
الغربية الأصغر «التخلي عن الحرب الهجومية القائمة على الحاملات» ( ,1993 Gardiner‏ 
3) وبدلاً من ذلك» التحقت بركب البحرية الأمريكية» متحولة نحو تركيز أكبر على 
الحرب المضادة للغواصات وحاية القوافل في حال قيام حرب.“ ولم مبحدث هذا بسبب 
تغير التصورات الأمنية وإنما بسبب التكاليف والتعقيدات المائلة التي ينطوي عليها 
تشغيل الحاملات (34 ,1993 2rd”‏ 6). وک یتب نورمان فريدمان ( N0۲71‏ 
)۴e d2۸ 1986, 8‏ «ازدهر طيران الحاملات على نطاق عالمي بعد عام 1945 لأن الحد 
الأدنى» متمثلاً ني حاملة من فئة "كولوسس"٠‏ كان ني متناول قوات بحرية كثيرة. وني عام 
5 كان من الواضح بالفعل أن الحاملة من فئة "كولوسس" أصغر وأبطاً بكثير من أن 
تكون حاملة كفؤة. ولم يكن ذلك هو المهم في الأمر. فقد كانت حاملة في نهاية المطاف. 
ومع تطور الطائرات النفاثة على مدار الخمسينيات» ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للقدرة 
الحديثة؛ وكان على القوات البحرية الاختيار بين الاحتفاظ بطائرات قديمة والتخلي عن 
القوة الجوية المرتبطة بالحاملات بالكامل. فعلى سبيل المخال»ء اختارت المهند الاحتفاظ 
بالمقاتلة "سي هوك" 11۷k‏ 54 المصممة وفق مواصفات بريطانية في عام 1946. آما 
أستراليا وكندا وهولندا فقد تخلت في نهاية المطاف عن طيران الحاملات». 


وفي الحالة الأوروبيةء بحلول ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» كا يوضح 
تيل (312 ,2005 ۳11)ء أدت «قيود اجتماعية واقتصادية حليةء لم تكن مرتبطة في الواقع 
بالعلاقات بين الشرق والغرب» سواء البحرية أو غيرها)» إلى تراجع حجم القوات 
البحرية الأوروبية. وعلى وجه الخصوص» فإن تزايد سعر البقاء في حد ذاته ضمن 
النطاق التكنولوجي نفسه للبحرية الأمريكية» بالنظر إلى وتيرة التغير التكنولوجي 


122 


https ://t.me/montlq 


حرب الحاملات 


والسعر الأساسي للتكنولوجياء حتّم اللحاق بالركب بالنسبة إلى جميع القوات البحرية 
في أوروبا الغربية باستثناء فرنسا التي اختارت أن تحتفظ ببنية بحرية مستقلة. وكانت 
الصعوبات المرتبطة بتبتي حرب الحاملات تشير أيضاً إلى قلة عدد المرق حين للتحالف 
فيا حص الدول المهتمة بإقامة توازن أو اللحاق بالركب. ولذلك» أعادت القوات 
البحرية الأوروبية التركيز على حرب الدفاع الساحلي ومكافحة الغواصات وحاية 
خحطوط الاتصال البحرية المتخصصة (324). والتحقت البحرية الهولندية بالركب في 
موسا رة من ليرب اقمالية آلفانية عا خلت عن اع شير أهمة اة و زكرت 
بدلاً من ذلك على عدد أصغر من السفن الأعلى جودة التي يمكنها مساعدة البحريتين 
الأمريكية والبريطانية. وفي "مينبريس" ١٥هإط«نة1»‏ وهو تمرين بحري لمنظمة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1952ء ظلت الحاملات البريطانية» بسبب قيودهاء 
منحصرة في دور يرتبط بالحرب الدفاعية والحرب المضادة للغواصات بدعم من 
المقاتلات المولندية - با يبين كيفية لحاق بريطانيا بركب الولايات المتحدة ولحاق 
الهولنديين بركب البريطانيين (316» 328). 


ولا يعني هذا أن البيئة الأمنية م يكن ها دور؛ فقد كانت ها آهميتها بالتأكيد. فبيتا 
اختلفت البيئة الأمنية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية عن الفترات السابقةء إلا أن القوى 
الصغرى احتفظت مع ذلك بجيوش ونفقات عسكرية كبيرة في مجالات آخرى.” وعلاوة 
على ذلك» على الرغم من البيئة الأمنية الثنائية القطب» كان التحرك الأولي للقوى البحرية 
الصغرى صوب التبني. وهي لم تقرر في البداية اللحاق بالركب. وحتى بعد أن توقفت عن 
تشغيل الحاملات» واصلت تلك القوات البحرية إنفاقها البحري في المجالات المكمّلة 
للبحرية الأمريكية. فعلى سبيل المثال» في ستينيات القرن العشرين» ذكر مجلس تخطيط 
الناتو للشحن البحري «الوعود البحرية لتعزيز الجهود الأمريكية بستائة سفينة) (325). 
ولو كان تشغيل قوة حاملات أقل تكلفة - مقارنة بالتكنولوجيات الرئيسية في مراحل 
أخرى من الحرب البحرية - لزاد كثيراً احتمال احتفاظ القوى البحرية الصغرى بقوات 
مستقلة. ذلك أن ارتفاع التكاليف والتعقيدات التنظيمية لتشغيل الحاملات أدى إلى أن 
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ون تجري تحولاً في تفضيلاتا. 


أما الدول الأخرى المهتمة بامتلاك قدرات بحرية لكنها تفتقر إلى الققدرات المالية 
والتنظيمية للتبني أو الرغبة في التحالف مع أحد المتبنين» فقد اختارت تطوير قدرات 
بحرية بديلة» وخصوصاً غواصات وصواريخ مضادة للسفن.* أي أنا بدلاً من المحاكاة 
حاولت مقابلة الابتكار. وتقوم القوات البحرية الأصغر بشراء وبناء طائفة متنوعة من 
القدرات المصمَّمة لزيادة خاطر الضرر الذي سيلحق بحاملات الطائرات التي تدخل 
منطقة معينة إلى مستوى مرتفع بيا يكفي لردع نشرها أساساً. 


ومن التكنولوجيات المقابلة المهيمنة بالنسبة إلى قوات البحرية الساعية إلى التعامل 
مع الحاملات» هناك الغواصات المزودة بطوربيدات متقدمة وصواريخ مضادة للسفن 
عحدَّثة تم إنتاجها بكميات كبيرة بحيث تتغلب على النظم الدفاعية للحاملات» بغض النظر 
عن فعالية تلك النظم. وبين يوجد لدى تسع دول ما مجموعه نحو 20 حاملة طائرات 
عاملة في عام 2003ء كان نحو أربعين دولة تمتلك ما مجموعه نحو ثلاثائة غواصة 
.)McKi 1e 2003(‏ والغواصات تنطوي على تكلفة وحدة أدنى بكثير من الحاملات. 
فعلى سبيل المثال» في عام 1935ء كلفت حاملتا الطائرات الأمريكيتان "لكسينغتون" 
و"'ساراتوغا" ما یزید على 45 مليون دولارا لكل متهماء بين كانت تكلفة كل واحدة من 
الخواصات من فئة "بوربس" ءءامم۲هم [خنزير البحر] التي دخلت الخدمة في منتصف 
الثلاثینیات نحو 2.4 ملیون دولار (509 ,1935 .)Jane's !nformati0n Gr0up‏ وحتی 
الغواصات المرتفعة الثمن تكلفتها أقل بكثيبر نسبياً من الحاملات. ذلك أن تكلفة الغواصة 
النووية الواحدة من فثة لافايت اء رة ة1 في البحرية الأمريكية» بلغت نحو 109.5 
ملايين دولار؛ وهي غواضات صنعت بالتزامن تقريباً مع أول حاملة طائرات نووية 
وهي انترايز" التي بلغت تكلفتها في المقابل نحو 444 مليون دولار ( كعnول‏ 
.(Information Group 1977, 345, 358‏ 
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كا أن الغواصات تقدم للقوة البحرية الأضعف نسبياً فرصة محتملة لإغراق 
الحاملات جات طوربيدية. وتجربة حاملة الطائرات الأرجنتينية فينتشينكو دي مايو 
Veinticine0 de 0‏ [الخامس والعشرون من آیار/ مایو] في آثناء حرب فوکلاند 
ضد بريطانيا في عام 1982ء حيث اضطر التهديد من الغواصات البريطانية الحاملة إلى 
ملازمة الميناء طوال فترة الحرب؛ تبين كيف أن الغواصات المتقدمة يمكنها مقابلة 
الحاملات )40 ,1989 (Fieldhouse and Taoka‏ ” 


ويمثل الصاروخ الحديث المضاد للسفن استراتيجية مواجهة ممكنة آخرى ضد 
الحاملات. والبحرية السوفيتيةء التي كانت تواجه تفوقاً أمريكياً في جال الحاملات» كانت 
الرائدة في جال تطوير الصواريخ المضادة للسفن. وكا يكتب ريتشارد فيلدهاوس 
وشونجي ت | )22 ùls» «(Rihchard Fieldhouse and Shunji Taoka‏ تبني البحرية 
السوفيتية للصواريخ المضادة للسفن حدثاً ثورياً ني التاريخ البحري يمكن مقارنته ربم| 
بالبدء في استخدام القذائف المتفجرة في المدفعية البحريةء وهو أيضاً ما قامت به البحرية 
الروسية في القرن التاسع عشر». وتكلفة الصواريخ المضادة للسفن منخفضة» بيا يساعد 
القوى الصغرى على التعويض عن ضعفها النسبي من حيث السفن السطحية. والنجاح 
الذي أحرزته الصواريخ المصرية والأرجنتينية امضادة للسفن ضد إسرائيل وبريطانيا 
العظمى» على التوالي» يبين كيف أن هذه الصواريخ يمكن أن هدد أساطيل سطحية أكثر 
تفوقاً (1997 130۷ )ازهK).*‏ وفي عام 1967ء أغرقت البحرية المصرية المدمرة 
الإسرائيلية "إيلات" بصاروخ سوفيتي الصنع من طراز "ستيكس" أطلقه زورق دورية 
سوفيتي التوريد ما أظهر الفعالية المحتملة للصواريخ المضادة للسفن في مواجهة 
التكنولو جیا الغربية )1989 .(Fieldhouse and Taoka‏ 


وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على القدرات الصاروخية المضادة 
للغواضات والسفنء فإن دفاعات قوات المهمات المرتبطة با لحاملات تسنت أيضا بمروز 


الوقت وبنظم متزايدة.* ولدى نشرها بقوة مع الحاية المناسبة» فإن إغراق حاملة 
طائرات يتعدى قدرات معظم القوات البحرية العالمية (2001 ٩p0٣٣٥ط٣().‏ 
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وتقليدياً تجسد النمط الاستغاري للبحرية الصينية في استراتيجية المقابلة الموصوفة 
أعلاه. فقد استثمرت البحرية الصينية بقوة في الخواصات وتكنولوجيات الصواريخ 
اة لوأجهة قدرات الحاملات الأمريكي ةة بدلا سن تحدها بحاملات ضصينة 
Ru) e 2005(‏ '0). وسّعت البحرية الصينية إلى تعويض تخلفها في المنصات البحرية 
المتطورة من قبيل الحاملات عن طريق تركيز التحديث المحلي في مكونات الصواريخ 
والعناصرر الحوية الفضاثية المتطورة» وش راء المخضات المضادة للحاملات كالغواضصات 
الروسية من فئة "كيلو" والمدمرات الروسية من فئة "سوفرمني" إ«عصإ 50۷٠٠١‏ المزودة 
بصواريخ إس إس - إن - 22 صنبيرن ١٣/اط«ن؟‏ المتقدمة المضادة للسفن ( .اج أ Can‏ 
185 ,0005ء وافتاقین ابات ية ي جس حرا حبرل الااستر ايج ية المحرية 
المجات المتعددة الأوجه» ب فيها العمليات الرامية إلى التفوق على قدرات أجهزة 
الاستشعار في مجموعات الحاملات القتالية» ومن ثم شن هجوم بموجات من الصواريخ 
والطوربيدات المضادة للسفن» وتحديد أوقات الهجات في أوقات زيادة الضعف» كأوقات 
عمليات التزود بالوقود. وتأمل البحرية الصينية» من خلال استهداف سفن الدعم التي 
تحمي الحاملات» تقليص الدرع الدفاعي وتحسين فرص توجيه ضربة ناجحة إلى الحاملة 
نفسھا )73 ,60-67 ,2006 .(Mulvenon‏ 


تأآثير حرب الحاملات 


عزز تبتي قوات ال مهات المرتبطة بالحاملات بدرجة كبيرة القوة البحرية النسبية 
للولايات المتحدة واليابان» وذلك بمنح عنوان عملياتي جديد للمعارك البحرية الرئيسية. 
حيث إن تركيز العمليات البحرية في قوات المهمات المرتبطة بالحاملات التي تدعمها 
مدمرات واقية وغيرها من سفن الدعم اللوجستي» حول الحاملة من سلاح يمكنه شن 
اهجوم التكتيكي إلى سلاح يتمتع بالاكتفاء الذاتي في المحيطات لأسابيع» زیمکنە اشن 
هجات استراتيجية عبر مسافات بعيدة. 
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وتكرست السيادة البحرية العالمية الحقيقية لأمریکا بعد ماتبنت تقنيات حرب 
الحاملات» وعندما عادت البحرية البريطانية إلى تنفيذ عملياتها في مسرح اللحيط اهادي 
في عام 5. فقد وجدت نفسهاء بعد المزائم التي منيت بها في عامی 1941 و1942 في 
موقف الطالب لا المعلّم. ويشير تقرير عن التجربة البحرية البريطانية في مسرح المحيط 
اممادي في عام 1945 كتب بعد ذلك بفترة وجيزة» إلى الاحترام الذي بدأ التفوق البحري 
الأنر یکی طن به والإقرا ر بان عل الہیطاین ونی مکرگات الاعات الامر یک 
Report of Experiences of the British Pacific Fleet, January~August 1945, )‏ 
.(Hattendorf et al. 1993, 867‏ 


وأظهرت الحرب العالمية الثانية أن السيطرة البحرية» وهي هدف القوى البحرية على 
مدى قرون» تعتمد الآن بدرجة كبيرة على السيطرة الحوية ) Office of the Chief of‏ 
.)(Naval Operations 1947, 43‏ | Îنù‏ المدى المتزايد للطائرات البحرية» ونمو حجم 
ودقة الطوربيدات والقنابل» يعنيان أن عدداً حدوداً من الأهداف يمكنه الإفلات من 
النطاق الذي تصله قوة المهمات المرتبطة بالحاملات. كا أصبح من الممكن» بفضل سفن 
الفرز والإإمداد ضمن قوة المههات» القيام بعمليات على مسافات بعيدة لفترات زمنية 
طويلة من دون العودة إلى البر ما يتيح ميزة عملياتية هائلة. وقد تَتَّثْ هذه القدرات معظم 
المنافسين المحتملين عن جرد عاولة تحدي التفوق الأمريكي في جال الحرب السطحية. أما 
قدرة آمريكا الصناعية وخبرتها في جال العمليات» اللتين مكنتاها في نهاية ا لجرب العالمية 
الثانية في آب/ أغسطس 1945 بأن تكون لديا 101 حاملة طائرات عاملة» فقد أوجدتا 
ميزة مبتكر ول هائلة إلى درجة أن أي دولة م تحاول منذ ذلك التاريخ بجدية منافسة 
الولايات المتحدة في جال السيطرة البحرية السطحية )41 ,1984 .(Chesneau‏ 


ومن المفارقة اعتبار أن البحرية الإمبراطورية اليابانية جنت ميزة المبتكر الأول من 
الذي تم فيه القضاء على الأسطول السطحي الياباني بحلول نهاية المحرب.” مايعني أن 
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حالة حرب الحاملات تضم مبتكراً أول تعرضت قدراته العمسكرية في مجال الابتكار إلى 
التدمير الكامل بعد سنوات معدودة على نضوج lلılتکlر‏ ) Hone, Friedman, and‏ 
.(Mandeles 1999, 142, 201-5‏ 


والامتلاك غير المتناظر لحاملات الطائرات» حتى من دون التبني الكامل لحرب 
آلاملات: عرز أيضابدرجة كبرد القرات اليخرية الإقليمية. فغللن سيل آلخال: حلت 
ا لهند على الحاملة الخفيفة "هرقل" ءءااءه۳ من بريطانيا العظمى في عام 1957» 
وأدخلتها الخدمة تحت اسم "فيكرانت" في عام 1961. وعلى الرغم من صغر حجمهاء فإن 
کونها حاملة الطائرات الوحيدة في جنوب آسيا أتاح للهند زيادة كبيرة في القدرة القتالية 
البخرية. زفي خرب ادد وياكشان في عام 1571 تطلب تسس "کرات" أن تشر 
باکستان جزءاً کبیراً من قدراتما البحرية» مثل "غازي". وهي الغواصة الباكستانية 
الأمريكية الصنع» في مواجهة الحاملة. وفي ظل افتقار باكستان لمقابل فعال» أغرقت 
"فيكرانت" العذيد من السفن الباكستانية وشنت عمليات هجومية ضد أهداف ساحلية 
„(Pike 2006; Tellis 1985)‏ 


ومزايا انكر الأول رب .اللحاملات تكون أكثر وضوحا لد المتبتين اللاحقين. 
فبسبب الدرجة العالية من المعرفة الكامنة الضرورية لتشغيل حاملات الطائرات» تبدو 
مزايا المتأخرين محدودة بدرجة كبيرة. فعلى سبيل المشال» عندما بنى الاتحاد السوفيتي 
حاملاته من فئة "كييف"» وهي أولى الحاملات السوفيتية القادرة على استيعاب الطائرات 
العمودية و/ أو طائرات الإقلاع والهبوط باستخدام مدرجات قصيرة (على عكس 
حاملات المروحيات من فئة موسكفا)» وبدآ في وضع خطط لبناء الحاملات من فة 
"كوزنتسوف" التي تشمل إمكانية الإقلاع والمبوط التقليديين للطائرات الثابتة الأجنحة؛ 
قدر مکتب رئيس هيئة عمليات البحرية الأمريكية ) U.S. Office of the Chief of‏ 
)Nava1 Operations 1985, 6‏ أن الاتحاد السوفيتي سيحتاج إلى عشر سنوات لإتقان 
العمليات االأساسية للخاماذت بعد أن تدخ ل أؤل سفينةاق الندمة. وبالنظر إلى أن الامالة 
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"الآدميرال كوزنتسوف" لم تدخل الخدمة إلا في عام 1995 بعد برنامج تطويري دام اثني 
عشر عاماًء لو كان الاتحاد السوفيتي استمر قائ)ء ما بلغ درجة إتقان أساسيات عمليات 
الحاملات إلا في عام 2005. 


كا أن الأدلة تدعم أيضاً فرضية تخلّف القوى الكبرى. فعلى الرغم من أن بريطانيا 
العظمى وفرنسا يشار إليه| باعتبار ما من القوى العظمى حسب مشروع "ارتباطات 
الحرب" )2007 .»)€orreltes of War Project‏ فإن قوتيھ) الببحریتین شهدتا زاجعا 
كبيراً منذ ارب العالمية الثانية. ففرنسا لا تشغل حالياً سوى حاملة طائرات واخحدة وإن 
كانت تعمل بالطاقة النووية؛ بين تشغل بريطانيا العظمى حاملتي طائرات صغيرتين 
نسبياً. وبمقارنة حاملات الطائرات الريطانية من فئة "إينفينسيبل" 1٢۷1١٥116‏ (المصمّمة 
والمنتجة بين منتصف سبعينيات وحتى أوائل ثمانينيات القرن العشرين)» وهي آخر 
الحاملات البريطانية المستكمَّلة من حيث الحجم وسعة الطائرات» بالحاملات الأمريكية 
المصممة في أثناء الفترة نفسهاء وهي آوائل الحاملات من فئة "نيميتس"» تتضح الفروق 
بين النوعين. فالسفن ضمن التصميم الأصلي لفئة "إينفينسيبل" يمكن أن تصل حولتها 
0 طن وتستوعب 14 طائرة بطاقم قوامه 900 فرد. وني المقابلء كانت حمولة السفن 
ضمن التصاميم الأول من فئة "نيميتس" تصل 81600 طن وتحمل 89 طائرة مع طاقم 
قوامه 6400 فرد. وحتى الحاملات الهجومية البرمائية الأمريكية من فة "تاراوا" التي 
بيت في الفترة نفسهاء والتي لا تحمل سوى المروحيات تعد أكبر من الحاملات 
البريطانية. وقد ارتبطت فئة "تاراوا" بسفن تصل حولتها إل 39300 طن وتستوعب 28 
مروحية بطاقم (عدا اجنود المنقولين لتنفيذ هجوم برمائي) قوامه 902 فرد ( ”ط٣‏ 
280-3 ,148 ,1984). لذاء فعلى الرغم من أن فرنسا وبريطانيا العظمى لاتزالان قوتين 
عظميين» فإن أسطوليه) في جال الحرب البحرية» وفقاً لمشروع "ارتباطات الحرب"» 
يعدان شديدَيٰ التخلف مقارنة بأسطول الولايات المتحدة» ما بخرجها عن نطاق القوى 
العظمى في هذا المجال. 
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إن نقص القياسات الكمَّية المقارنة والدقيقة بشأن عمليات الانتشار البحري في 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» واقترانه بعدم اليقين حول دقة بيانات "النزاعات 
المسلحة بين الدول" و"ارتباطات الحرب" فيا بخص الحرب العالمية الثانية؛ مجعل من 
الصعب إجراء قياس كمَّي لتأثير حرب الحاملات في النزاعات العسكرية» والنطاق 
ا لجغرافي لتلك النزاعات» وكثافة الصراع. بيد أن بيانات الانتشار البحري الأمريكي بين 
عامي 1946 و1990 يمكن أن يسلط بعض الضوء على استخدامات قوات المهات 
المرتبطة بالحاملات بعد قيام الولايات المتحدة بتنفيذ الابتكار. وقد حدد الباحثون في مركز 
التاريخ البحري في واشنطن العاصمة 207 أمثلة على عمليات انتشار بحري لسلاحَيٰ 
(البحرية والماريتز) في أوقات الأزمات» بدءاً من فترات اتسمت بهدوء نسبي بين عامي 
6 و1990. ومن بين تلك الأمثلة» نشر حاملات في 140 حالة» أو نحو 68 في المة 
(1991 e1عS1).‏ وكل الحالات تقريباًء باستثناء بعضها في أمريكا الوسطى» ينطوي على 
عمليات انتشبار حار جية على امذاد مسافات شاسحة سيا ولذلك»فإن الو رة المخسارعة 
لعمليات نشر الحاملات والمسافات المعنية تقذّم فيا يبدو بعض الأدلة الأولية التي تؤكد 
تأثير الحاملات في التفاعلات العسكرية. 


استجابات فرادی الدول خرب الحاملات 


يبين استكشاف صنع القرار البحري لدى دول عدة استجابة لحرب الحاملات بعد 
الحرب العالمية الثانية» الكيفية التي تفسر بها نظرية "التبني-القدرة" صنع القرار 
الاستراتيجي لدى ثلاثة متبنين حتملين» هم: بريطانيا العظمى» وهي الزعيم البحري 
السابق؛ والاتحاد السوفيتي؛ أي القوة العظمى المنافسة للولايات المتحدة في حقبة الحرب 
الباردة؛ وإيطالياء وهي قوة بحرية متوسطة الحجم على مدار الفترة. 


بريطانيا العظمى 


كيف أصبحت بريطانيا العظمى» التي خرجت من الحرب العالمية الأولى بالفهم 
الأفضل لحرب الحاملات» كتابع بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية؟” تبين جولدمان 
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n4 2002(‏ dاه6)‏ أن خحطط هيكل القوة البريطانية من منتصف ثلاثينيات القرن 
العشرين إلى أواخرها بدت بالفعل شبيهة إلى درجة كبيرة بالولايات المتحدة واليابان. بيد 
أن القرار البريطاني بأن تعمل "الذراع الجوية للأسطول" في إطار سلاح ال جو الملكي بدلاً 
من البحرية نفسهاء وعدم الرغبة في التجريب» والقيود المالية» كل ذلك حال دون التبني 
الكامل لحرب الحاملات قبل عام 1945. وأبقى البريطانيون على أسطول من الحاملات 
طوال فترة الحرب واستخدموه بنجاح في عدد من المناسبات» أكثرها في أثناء عملية 
"تارانتو". ومع ذلك» فإن العمليات البحرية البريطانية الفاشلة في السنوات الأولى 
للحرب» على غرار ضربات الحاملات اليابانية في بحر الصين الجنوبي التي أغرقت 
السفينتين "برينس أوف ويلزء و"ريبالس"» تسلط الضوء على المشكلات التي كانت 
البحرية البريطانية تواجهها في التكيف مع البيئة البحرية المتغرة ) Admiralty Board,‏ 
(April 26, 1937, Tracy 1997, 560-61‏ *3 


وعلى العموم» كان على البحرية الملكية أن تختار بين بناء السفن الحربية وحاملات 
الطائرات معاًء ما سيمنع امتلاكها كتلة حرجة من الحاملات» أو تبتي حرب الحاملات 
بصورة كاملة. وقد دفعت الحاجة إلى القيام بعمليات مشتركة مع البحرية الأمريكية في 
مسرح المحيط المادي في عام 1945ء البريطانيين إلى اتخاذ خطوات نائية نحو التبني. وقد 
عنت الاستشارات البريطانية الكبيرة في الحاملات والطيران البحري في فترة ما بين الحربين 
والحرب العالمية الثانية» أن البريطانيين كانوا يفهمون بالفعل كيفية بناء وتشغيل حاملات 
الطائرآات. واستمر التعتأوك الرق بين فاةة البحر كن الأمريكية وال ريطايية: بدا 
بالعمليات المشتركة في عام 1945» في فترة ما بعد الحرب» با أوجد «تواؤماً متنامياً في 
التفكيرين الاستراتيجي والعملياتي» (274 ,1989 7|1 "4 .)Gr 0۷e‏ 


ومن اللافت للانتباه أنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية» كان بعض قادة البحرية 
البريطانية يرون أن السفينة الحربية ما تزال تضطلع بدور بارز في إنتاج القوة البحرية. بيد 
أن الافتراض بشأن مستقبل الحرب البحرية تحوّل بلا شك لمصلحة أنصار الحاملات. 
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وتشير مذكرة صادرة من قيادة البحرية في تموز/ يوليو 1945 إلى أن أنصار السفينة الحربية 
بدؤوا يجاججون بشأن ضرورة استمرارها استناداً إلى الدعم النيراني الذي يمكن أن 
توفره لحاملة الطائرات والحاجة إلى قوة "متوازنة" حيث يمكن لبعض السفن أن تهاجم 
نظيراتها في الأسطول المعادي» با يكرر أساساً افتراضات ما قبل الحرب العالمية الثانية في] 
ص بناء | لحاملات ),1945 ,2 Admiralty Memorandum to the Cabinet, July‏ 
.(Hattendorf et al. 1993, 949-53‏ 


والقيود الماليةء التي قيدت تطور الحاملات البريطانية في أواخر ثلاثينيات القرن 
العشرين» واصلت تحديدها للمشتريات البحرية البريطانية في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. ويلاحظ تيل (310 ,2005 ۳111) أنه «في الفترة 1945-1944ء جعت البحرية 
الملكية أكبر أسطول هجومي أمكنها إنتاجه لتجد أنه يُعدٌ قوة مهات صغيرة نسبياً في 
أسطول المحيط المادي الضخم». وحم المناخ المالي الإلغاء المتكرر لطلبات البحرية 
البريطانية من الطائرات» فضلاً عن إجراء تقليص سريع في أسطول الحاملات. 


والتخطيط البريطاني الأولي لبحرية ما بعد الحرب» كا جرت مناقشته في مذكرة 
کتبهاء فی آیاز/ هايو 1945ء النقيب غ ودقري|فرنقء مساعد مدير الحخظط :ركز غل 
استمرار الحاجة إلى مذ القوة العالمية وأهمية بناء أنواع ختلفة من السفن لضان توافر المرونة 
الاستراتيجة )787-92 ,1993 .(Godfrey, May 29, 1945, Hattendorf et al.‏ 
وبحلول عام 1949ء كان من المنتظر آلا يشمل "الأسطول اليد" للفترة 58-1950 أي 
سفن حربية حتى يصبح ممكناً إجراء تحديث واسع النطاق على أسلحتها. وبدلاًمن ذلك: 
تبقي البحرية الملكية على خمس حاملات عاملة في وقت السلم مع حاملتين إضافيتين 
للتدريب» وقدرة على التوسع إلى ست حاملات أسطولية» وأربع حاملات أسطولية 
خفيفة في حرب افتراضية عام 1957 ) Admiralty Board Memorandum, June‏ 
Hatendorf et a1. 1993, 6‏ ,1949). وقد دخلت آخر سفينة حربية بريطانية» وهي 
فانغارد» الخدمة في 9 آب/ أغسطس 1946. 
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حرب الحامالات 


وني خمسینیات القرن العشرين» بدأت الحاملات البريطانية تضطلع بدور البحرية 
البريطانية التقليدية المتمثل في إنفاذ السيطرة البحرية وإحلال الأمن في المحيط الإمبراطوري. 
ويکتب تيل (310 ,2005 ۲111): « إن نظرة إلى المذكرات البحرية البريطانية الصادرة في تلك 
الفترة تبين آهمية دورها التقليدي شرق السويس بالنسبة إلى حياة البحرية الملكية 
وسياستها!. وقد اشتركت البحرية الملكية في عمليات انتشار واسعة النطاق للحاملات 
لأغراض الضربات الهجومية في الحرب الباردة» حيث انتشرت بتواتر يقترب من البحرية 
الأمريكية. وبينت أحداث كل من الحرب الكورية» وآزمة السويس» وآزمة عام 1961 بين 
العراق والكويت» قدرات البحرية الملكية. بيد آن بريطانيا وجدت على نحو متزايد أن 
حاملاتها ذات الطائرات الثابتة الأجنحة متقادمة وليست ذات قدرة موثوقة على حماية 
الملصالح البريطانية» وكان على البحرية الملكية أن تلتحق على نحو متزايد بركب الولايات 
المتحدة (28-31 ,1993 إممنكءة6). وكانت تلك صدمة تنظيمية بالنسبة إلى مؤسسة بحرية 
كانت الآقوى في العا م قبل جيل واحد. وکا يقول فريدمان (28-31 ,1986 «(Friedman‏ 
«كان على البحرية الملكية أن تقبل لأول مرة في تاريخها أن بحريتها لم تعد كافية لحماية الطرق 
التجارية البريطانية. وكان على خططها المستقبلية أن تتضمن المشاركة الأمريكية منذ البداية». 


وأصبحت الحاملات البريطانية متقادمة تكنولوجياًء في الوقت نفسه الذي بدأت فيه 
اموم المالية المتنامية تثقل كاهل الجيش البريطاني ككل» ما حتّم بعض الخيارات الصعبة. ففي 
مرحلة مبكرة بدأت منتضصف خسينيات القرن العشرين» اعتبر بعضهم أن [الحاملة] آرك 
رویال اه۸ 4٨۸‏ من فئة أوديشس اء ة۸ التي دخلت الخدمة حديثا فيل أبيضن 
ضخم ومكلف» (107 ,1982 ١٣ء‏ ). وتفاقمت معارك الميزانيات على امتداد أواخر 
خسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين» مع إجراء البريطانيين استعراضاً استراتيجياً 


لنشاطاتهم ما وراء البحار في ضوء الظروف العالية المتغبرة وحالة الاقتصاد البريطاني. 


واستجابة للتكاليف المتنامية للحاملات وتراجع القدرة البريطانية على تحمل تلك 
التكاليف» أجبر وزير الدولة للدفاع دنيس هيلي البحرية الملكية على التخطيط لمستقبل يخلو 
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من الحاملات الأسطولية للطائرات الثابتة الأجنحة. ورأت ورقة بيضاء* دفاعية صدرت 
منتصف الستينيات أن طائرات القواعد الأرضية يمكن أن تعوض بعض قدرات الحاملات» 
ولكن الأهم أن البحرية البريطانية م يعد بإمكانما الاضطلاع بدور نشط "شرق السويس" 
(68-263). وکا یلاحظ دیز موند ویتیرن (273 .)0e5 0۸4 W۷۲۸‏ «کان من الواضح 
من ملاحظات هيلي أن الرأي المناهض للحاملات يستند إلى عوامل مالية صرفةء لا إلى آي 
عوامل تشغيلية). وفي عام 1966 تخلت البحرية الملكية عن خطط تخص حاملات طائرات 
ثابتة الأجنحة جديدة وكبيرة من فئة "الملكة إليزابيث"» وهو المشروع ٨۷4-01‏ وتحولت 
إلى بثاء الحاملات الأصغر حجاً للإقلاع والمبوط العمودي و/ أو القصير المسافات التي 
تشغلها الآن (285 ,1989 1111 4صة 0۷#إ6). وكانت التكاليف الباهظة لتحديث 
الحاملات أعلى بكثر حتى من طاقة البحرية البريطانية (272-73 ,1987 ١۷٥إ6).‏ وتقلص 
حجم البحرية الملكية طوال سبعينيات القرن العشرين» وأصبحت الحاملة آرك رويال» من 
فئة أوديشس» آخر حاملة تقليدية للطائرات الثابتة الأجنحة في الأسطول البريطاني قبل أن 
تسحب من الخدمة في عام 1978. ويشير التحول نحو الإقلاع والهبوط العمودي و/ أو 
القصبر المسافات إلى ترك استراتيجي بعيداً عن الاحتفاظ بقدرات السيطرة البحرية وباتجاه 
التركيز أكثر على الأمن البحري الأوروبي (310 ,2005 1111). وبدلاً من ذلك» اعتمدت 
البحرية الملكية على تركيبة من قدراتها البحرية المتبقية والأسلحة النووية وخبرات حرب 
الغواصات ومكافحة الغواصات وإقامة علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة وخصوصاً في 
رغاية "الناتو" ٠‏ لضان الاحتفاظ بقدر امن القدرات غل مندالقوة البخرية الغالمية 
„(Gardiner 1993, 14)‏ 


الآتحاد السوفيتي /روسيا 


على الرغم من أن روسيا القيصريةء ومن بعد ذلك السوفيتيةء هي في الأساس قوة 
بريةء فإنما كثيراً ما احتاجت إلى القيام باستشهارات بحرية كبيرة. بيد أن الاستشمارات 


# تقرير أو دليل رسمى يساعد في حل مشكلة ما. 
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المفرطة الضرورية من أجل تبني الحاملات شكلت حاجزاً أمام البحرية السوفيتية في 
مراحلها الأولى. وفي الحقبة السابقة للحرب العالمية الثانية» حاجج مفوض البحرية 
الروسية فياشيسلاف زوف ضد اقتناء الحاملات بسبب متطلبات التبني تحديدا» حيث 
قال: «إنكم تشحدثون عن حاملات طائرات وبناء آنواع جديدة من السفن. .. وتتجاهلون 
في الوقت نفسه بصورة كلية الوضع الاقتصادي لبلدنا والظروف المقابالة لوسائلنا 
التقحةة * 


وفي أعقاب الخرب العالمية الثانية مباشرةء استهل جوزيف ستالين برنانجاً للتحذيث 
البحري تضكّن بناء حاملات طائرات. وكان الاتحاد السوفيتي قد تسلَم الحاملة الألانية 
"غراف زبلين" كجزء من تسوية ما بعد الحرب. لكن بعد غرق السفينة» افتقر السوفييت 
إلى نموذج عملي» أو إلى أي خبرة عملية في تصميم الحاملات وبنائها وتشغيلها. وبالنظر 
إلى التكاليف والمواعيد ذات الصلةء فإن تطوير الحاملات شهد تخلفاً ( ,1970 6۲ر8 
164-6 ,2005 00۷2ع ;190). وکتب الفريق نيقولاي كوزنستوف» وهو قائد 
البحرية السوفيتية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء في مذكراته أنه م يكن من المستبعد 
أا باد خامادت طات رات إا أرجع الأر فط إلى الست الأغرة من الط اخمسية: 
وسر ذلك جس آنتكنء بالتعقيدات المزتبطة اء القن ار ة فمن مده الةةة 
والطائرات المضكّمة خصيضا نا.7 


وبدلاً من ذلك» وبمساعدة خبراء لمان سابقين في جال الغواصات» ركزت البحرية 
السوفيتية في البداية على بناء الغواصات والقدرات البحرية ذات القواعد الأرضية لمواجهة 
التفوق البحري الأمريكي بدلا من تحديا مباشرةً من خلال سفن الس طح ( 1ا۸ 
265-6 ,6005):زبتا کان نينتا خروتشوف وال خللون السو فت جا جج وك غلا بان 
العصر النووي طغى على الحاجة إلى الحاملات (على اعتبار آنا مهددة من الغواصات ولا 
تفيد في حال وقوع صراع نووي)؛ إلا أن القيود المالية السوفيتيةء في الواقع» هي ما حال 
دون بناء الحاملات. وقد كتب خروتشوف في مذكراته )31 ,1974 :(Khrushchev‏ 
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(اشعرت برغبة عنيدة في أن تضم بحريتنا بعضا [من حاملات الطائرات]ء لكن م يكن 
بمقدورنا بناؤها. كانت بہساطة تتجاوز قدراتنا». * 


وني أواخر خسينيات القرن العشرين» وكجزء من جهود أوسع نطاقا لتحقيق 
التعادل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة» استهل الاتحاد السوفيتي برنامجا للتوسع 
البحري من أجل "المنافسة على التفوق في أعالي البحار" تسارعت وتيرته بعد صعود 
لیونید بر نیف (1986 .)Kurth 2005, 267; Watson and Was"‏ وقرر الاتحاد 
السوفيتي أن يستثمر على نطاق أوسع في بحريته» ون يتجاوز جرد المقابلة عن طريق 
الغواصات والأسلحة المضادة للسفن. وكان الفريق سيرغي غورشكوف» وهو "ماهان 
السوفيتي"٠‏ الذي وجه البحرية السوفيتية من عام 1956 حتى عام 1985 هو الدافع وراء 
تحديث البحرية السو فيتية. وعلى الرغم من البيانات العلنية المناوئة للحاملات التي 
أطلقت في مرحلة مبكرة فقد ارتأى خروتشوف إقامة قلوة بحرية سوفيتية "متوازنة" 
تشمل حاملات الطائرات ) ,1989 Chernyavskii 2005; Fieldhouse and Taoka‏ 
40 ,20-22). 


أولاًء بنى الاتحاد السوفيتي حاملتّي مروحيات من فثة "موسكفا" في منتصف 
ستينيات القرن العشرين. وبينا م يكن في مقدور هاتين السفينتين حمل شيء سوى 
بعض المروحيات» بيا يجعله مفيدتين لأغراض حرب الغواصات» فإ كانتا بداية 
لاستشمار سوفيتي طويل الأجل في حاملات الطائرات. واعتباراً من أوائل السبعينيات 
وحتى أوائل الثانينيات» قامت البحرية السوفيتية بتصميم وإطلاق أربع حاملات من 
فئة "كييف" وهي: (كييف» ومينسك» ونوفوروسيسك» والأآدمیرال غورشكوف)؛ 
وكان هما القدرة على إطلاق طائرات ثابتة الأجنحة» وإن بشرط الإقلاع العمودي» 
من دون المنصات التقليدية الطويلة أو حتى الإقلاع "القفزي" القصبر ( Bagley and‏ 
(LaRocque 1976, 57; Miller 1978‏ “ وقد كانت هذه السفن» التي بين 
السوفييت آنا مصممة لمهمات حروب مكافحة الغواصات» في الواقع لّبنات على 


136 


https ://t.me/montlq 


حرب الحاملات 


طريق:الخاملاتالأسطو لية. ذلك آنه اعتبارا من السبعينيات> بدآت البخرية السؤفيتية 
أيضاً تتلقى حصة الأسد من الموارد ضمن النظام العسكري السوفيتي بسبب المطالب 
بتحديث المعدات (80 ,76-77 ,1983 .(Polmar‏ 


وبعد فترة وجيزة من إبحار الحاملة الآدميرال غورشكوف في عام 1982 استهلت 
البحرية السوفيتية العمل على الحاملة فئة "كوزنتسوف"» وهي أول فئة حاملات سوفيتية 
ذات مدرج تقليدي كامل ومجموعة جوية وقدرات شاملة تشبه من حيث مفهومها 
الحاملات الأمريكية. وبين بدأ العمل في الحاملة كوزنتسوف» وهي السفينة العاملة 
الوحيدة التي انبثقت عن البرنامج» في عام 1983 ودشنت في عام 1985؛ إلا أنها م تدخل 
الخدمة إلا في عام 1995. “ 


وطغت متطابات الكثافة المالية من أجل التبني على البحرية السوفيتية التي كان 
عليها آن تنافس الجيش السوفيتي وغيره من المؤسسات العسكرية السوفيتية من أجل 
الموارد طوال الفترة. وبينا ازدادت الحصة المخصصة للجيش من إجمالي النفقات السوفيتية 
على مدى الجزء الأكبر من الحرب الباردةء فإن الكعكة لم تكن بلا حدود. وليس من باب 
الصدفة أن الفترة التي شهدت أوسع تحديث بحري سوفيتي حدثت بعد أن وصل 
غورشكوف» وهو أدميرال [فريق بحري] بخمس نجوم يعادل من حيث الرتبة قائد 
الجيش وقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية السوفيتين» إلى موقع المسؤولية في عام 1956 
.(Hanks 1981, 122; Hudson 1976b)‏ ومع ذلك فقد حشد السوفييت بالفعل 
مليارات الدولارات لاإنفاق على الحاملات با يعني أن استشارهم كان يجب أن يكلل 
بالنجاح» استناداً إلى تجارب القوات البحرية الأخرى. بيد أنه م ينجح. 

وهناك قيود تنظيمية حددت هي أيضا المحاولات السوفيتية الأول للتحول نحو 
الحاملات ونجاح تلك الجهود لدى حدوثها. فقد شار المحللون العسكريون الغربيون 
تحديداً إلى نقص الخبرة السوفيتية في جال الطيران البحري باعتباره عائقاً لتطور الحاملات 
السوفيتية»ء حيث إن السوفييت سينبغي هم «التجريب والتعلم البطيء فيا بحص تفاصيل 
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تشغيل الطائرات العالية الأداء من على سطح سفينة» (122 ,1986 i)ومع۷).‏ ومن سوء 
طالع البحرية السوفيتيةء أن الطبيعة المرمية والسرية للمؤسسة العسكرية السوفيتية ثبططت 
التجريب والتمرينات من النوع المنفتح الذي يسمح بالتعلم الحقيقي لمهام دمج النظم المعقدة 
التي تتضمنها عملیات الحامالات. کتب بروس وسوزان واتسون ) BFucê ad Susan‏ 
»)W s0 1986, 2‏ وما خبيران في الحرب الباردة بشأن البحرية السوفيتيةء أن الحاجة 
إلى التحكم المركزي «أوجدت مسؤوليات كثيرة يمكن أن تؤثر في أداء البحرية. وفي مقدمة 
تلك المسؤوليات» أوجه الضعف الكامنة في نظام القيادة والتحكم. ومن الواضح أن 
الاعتبارات السياسية ها أسبقية على المبادرة المستقلة. فالتو جيه يأتي من موسكو» والسلطة في 
يدي قيادة عليا بحرية مهيمنة تخنق مبادرة القادة الميدانيين). وبالنظر إلى المتطلبات العملياتية 
لحرب الحاملات» فقد جعل النظام السوفيتي من التبتي أمراً أكثر صعوبة. 


وحتى مع وجود نظام بيروقراطي أكثر ملاءمة للمعارف الكامنة والوتيرة العملية 
الضرورية لإتقان عمليات الحاملات» فإن متطلبات "التبني-القدر فقسو اسباة 
معاناة السوفييت. فقد كان عليهم بناء الخبرة» خطوة خطوة» حتى بعد نشر أولى 
حاملاتهم للإقلاع والمبوط التقليدي؛ بمعنى أن الوقت اللازم لنشر قوة حاملات فعالة 
يفوق بمرات عدة الوقت اللازم لبنائها فحسب» مع صعوبة هذه المهمة الأخيرة في حد 
ذاتما (190 ,1973 ٥e۲‏ 8۲). ويجاجج روشلین ولا بورت وروبرتس بأن الخصائص 
التنظيمية للنظام العسكري السوفيتي عرقلت قدرته على تعلَّم كيفية تشغيل الحاملات» 
وخصوصاً ما بين المدييّن القصير والمتوسط؛ ويضيفون أن: «البحرية السوفيتية تفتقر 
بالكامل إلى الخبرة أو التقاليد في عمليات الحاملات الكبيرة. وبنيتها الداخلية أكثر جموداً 
وتعقيداً ما عندنا وتتسم بدرجة أقل بكثير من التدريب العملي» وخصوصاًفي] بخص 
المجندين› )1987 La Porte, and Roberts‏ ,inاRochl).‏ وقد ثہت سداد تلك التنبؤات. 


وبالفعل» أدرك المحللون البحريون في أثناء الحرب الباردة» كيف أن القيود التنظيمية 
أعاقت قدرة الاتحاد السوفيتى على إطلاق حاملات فعالة وقابلة للنشر. وحتى قبل نشر 
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معظم الحاملات من فئة "ييف" علق سيجفريد براير قائلاً ) ,1973 Siegfried Breyer‏ 
192-3): «علاوة على ذلك» فإن أول حاملة يبنوغها ستضم بلا شك عددا من أوجه 
القصور غير المتوقعة» وهو ما لا يمكن تصحيحه إلا في أثناء بناء سفن لاحقة. وسيستخرق 
بناء السفن القادمة سنوات أخرى كثبرة على الأقل قبل أن يكون لديم حتى ولو حفنة من 
الحاملات العاملة). 


وحتى لو نجحت المشروعات التطويرية جميعها ولم تنته الحرب حتى نهاية 
التسعينيات» ففي منتصف التسعينيات» كان الاتحاد السوفيتي سيطلق حاملتين قادرتين 
على إطلاق طائرات ثابتة الأجنحة. وبين كان ذلك سيعَدّ إنجازاً هائلاً في مجال اهندسة 
وتكامل النظم في البحرية السوفيتيةء فإن الموارد المطلوبة لاستكمال "كوزنتسوف وفارياغ" 
كانت ستصعّب شراء المدمرات والطرادات وسفن الدعم اللوجستي المطلوبة لتسيير 
عمليات قوات المهمات المرتبطة بالحاملات. وحتى لو كان الاتحاد السوفيتي قد وجد 
الأموال بطريقة أو بأخرى لشراء جميع سفن الدعم المطلوبة» ففي نهاية المطاف كان 
سيمتلك قوة مهات واحدة» ولم يكن لتكون لديه خبرة عملياتية تذكر» ولكانت إمكانية 
ضمّه المزيد من الحاملات إلى الأسطول على مدار عقد تقريباً ضثيلة أو معدومة.“ من هنا 
فمن اللافت للانتباه أن ثاني أكبر قوة عسكرية في العام م تكن لديا الموارد المالية أو 
القدرات التنظيمية لتبني حرب الحاملات. 


وبينا أخفق الا تحاد السوفيتي في تبني حرب الحاملات» على الرغم من بنائه 
حاملات طائرات عدة» فقد حاول» ك| جرى وصفه أعلاه» مقابلة الحاملات الأمريكية 
من خلال الاستشمار بقوة في الطيران البحري المرتكز على القواعد الأرضية والصواريخ 
المضادة للسفن والغواصات. ك احتفظ الاتحاد السوفيتي كذلك بأعداد أكبر من 
الغواضات مقارنة بالولايات النحدة» وبين قلف تكنولوجياًء فقد آنتج صواريخ بالستية 
وغواصات هجومية على حد سواء مصمّمة بها يضمن له ضربة الردع النووية الثانية 
ویتیح له قدرات هجومية ضد الحاملات الأمريكية ( ,1989 Fieldhouse and Taoka‏ 
Office of the Chief of Naval Operations 1985‏ ;52-59(. 
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ايطاليا 


خرجت البحرية الإيطالية من الحرب العالمية الثانية في حالة من الفوضى. وقصة 
عجز البحرية الإيطالية في البحر المتوسط العائدة إلى الحرب العالمية الثانية» بدءأمن 
مستوى القيادة ووصولاً إلى ا لخصائص التقنية للسفن الإيطالية» التي تم تعديلها في 
السنوات الأخبرة. وتشر أبحاث أجراها جيمس ساد کو فيتش ( 1طSadk0vic James‏ 
331-2 ,ذذ۷× ,1994) إلى أن البحرية الإيطالية في ا لحرب العالمية الثانية» سواء 
أكانت مقاسة بالسفن البحرية التي أغرقت أو بالسفن التجارية المعادية التي أغرقت أو 
السفن التجارية الصديقة التي جرت حايتهاء أبلت بلاء حسناً في مواجهة البحرية الملكية. 
والفجوة الأوسع في الأداء النسبي جاءت من غارة تارانتو في عام 1940 والعمليات 
البريطانية اللاحقة بمساعدة برنامج فك الشفرات المسمى "لتر" 017۸4 [في إشارة إلى 
كون المعلومات المتتحصّل عليها "فائقة" السرية]. وتضمنت الحملة البحرية في البحر 
المتوسط بعض أوضح الأمثلة على تأثير "ألترا" في النتائج الفعلية للمعارك (345). 


وعندما انتقلت إيطاليا إلى المعسكر المقابل في عام 1943 استعادت البحرية الألمانية 
ملكية بعض قطعها البحرية. والجزء الآكبر من القطع المتبقية جرى تقسيمه بين الحلفاء بعد 
الحرب العالية الثانيةء وأرغمت إيطاليا على معاودة بناء قواعها البحرية. وبداية من عام 
0ء تحررت البحرية الإيطالية من القيود التي فرضها الحلفاءء وأتيح ها الشروع من 
جديد في بناء السفن الحربية. وركزت استثارات البحرية الإيطالية على المدمرات 
والغواصات» فيا ازداد تمحور الاستراتيجية البحرية الإيطالية حول عمليات الناتو. وظل 
قانون أصدره بينيتو موسوليني في عام 1923 بحظر بناء حاملات الطائرات نافذ المغعول 
على مدى فترة الحرب الباردة كجزء من مجهود بذله سلاح الحو الإيطالي لسد الطريق أمام 
الطيران البحري (290 ,2004 ةل" ه؟). بيد أن البحرية الإيطالية طورت قوة 
حاملات محدودة» بدءاً من حاملتي المروحيات "أندريا دوريا"» و "كايو دويليو" اللتين 
بدئ في بنائهم) في أواخر ا لخمسينيات. والسفينة الرئيسية في البحرية الإيطالية» "جوزيبي 
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غاريبالدي"» وهي حاملة طائرات للإقلاع والمبوط القصير و/ أو العمودي دخلت 
الخدمة في عام 1985 (ول ترود بوحدات من طائرات "هارير" إلا بعد عدَة سنوات)؛ 
وقياساً إلى حمولتها (بالطن)ء فإنا تعد إحدى أصغر حاملات الطائرات في العا“ وبين 
بت البحرية الإيطالية حاملات طائرات واشترت طائرات (معظمها هارير) للعمل 
عليهاء فإن صغر حجم حاملتها ونقص سفن الفرز والدعم اللوجستي المرافقة الضرورية 
للعمليات الاستراتيجية» وغياب عقيدة تركز على العمليات الهجومية؛ كل ذلك يعني أن 
إيطاليا مصنفة تصنيفاً صحيحاً باعتبارها أحد المتبتين لبعض التكنولوجياء لكن ليس 
للاپتکار ٻlلlمJ‏ )2006 .(Jane’s Information Group‏ 


ويعود عدم التبني من جانب إيطاليا إلى قيود القدرة المالية للبحرية الإيطالية 
وكذلك إلى تحالفها مع المبتكر الأول وهو الولايات المتحدة. ويتهاشى نمط استجابة 
إيطاليا مع القوات البحرية المتوسطة الأخرى التي يرد وصفها في الكتاب. وعلى الرغم من 
القوة التي اتسم بها الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء فإن إيطالياء 
كقوة متوسطة» لم تتوافر ها مطلقاً القدرة المالية على التحديث بالوتيرة التي كانت متاحة 
للقوى البحرية الأكبر» حيث افتقرت إلى الأموال التي تسمح ها بالنظر بجدية في تبتي 
استراتيجية مستقلة لحاملات الطائرات. وبالإضافة إلى ذلك» استفادت إيطاليا منذ بداية 
ا لحرب الباردةء بعلاقة تحالف رسمية مع الولايات المتحدة. ويتيح هذا الغطاء الأمني 
للبحرية الإيطالية التحرك بحرية في العمليات البحرية والقدرات الهجومية الطويلة المدى 
- وهو قرار أصبح أسهل عندما تراجعت المتطلبات الخاصة بالقوات البحرية المتوسطية 
مع انيار الاتحاد السوفيتي. وقد جعلت القيود المالية من التبني الكامل أمراً مستحيلاً 
بالنسبة إلى البحرية الإيطالية» لكن التطورات الجيوسياسية أتاحت لإيطاليا الالتحاق 
بركب المبتكر الأول في حرب الحاملات» وهو الولايات المتحدة بنكلفة متخفضة نسبيا. 
وقد نجم عن ذلك أن ركزت إيطاليا استشهاراتها بدرجة أكبر في القدرات المكمّلة لبحرية 
الولايات المتحدة بدلا من القدرات المنافسة» مثل الصواريخ المضادة للسفن. 
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حاملات طانرات للصين‎ 


في عام 1998ء قامت شر كة واجهة ٣y‏ ةم 0ء 1ءء يملكها ضباط سابقون في 
البحرية الضينية بشراء "فارياغ"» وهي حاملة طائرات استكملت جزئياًفي عهد الاتحاد 
السوفيتي السابق من فئة الأدميرال كوزستوف. وقد أطلقت عملية الشراء هذه» وما لحقها 
من بيانات صينية بشأن رغبة الصين في بناء حاملات طائرات» موجة من الذعر في بعض 
الأوساط الصحفية والمؤسسات الدفاعية في الغرب. وني عام 2005ء وبعد نقل "فارياغ" إلى 
حوض جاف في "داليان"» ظهرت السفينة وقد صبغت باللون الرمادي للبحرية الصينية. 
وهذه الحقيقة» مقترنة بتزايد الاهتمام الصيني بمروحيات الإنذار المحمول جوا وبالنسخة 
الملصمّمة للانطلاق من الحاملات من المقاتلات طراز سو-33» قادت بعض المحللين 
لاستخلاص أن الصين تجعل من تطوير قدراتما في جال الحاملات إحدى الأولويات العالية 
وأن ذا يمثل تحذياً استراتيجياً مها بالنسبة إلى الو لايات المتحدة. وفي حين أنه من المؤكد 
عدم إمكانية ظهور قوة حاملات صينية في ظرف وشيك» فإن الصينيين يزيدون تدريجياً من 
استشاراتہم في الحاملات وسفن الدعم المصاحبة والطائرات الضرورية ) Ericks0۸ and‏ 
.(Wilson 2006, 20-21, 36-37; U.S. Department of Defense 2007, 4, 24‏ 
وتشير أدلة حديثة إلى أن الصينيين بصدد بناء حاملة أو حاملتين» وإن م يعرف على وجه 
اليقين بعد حجمه| أو الغرض منه| (2009 ووه). 


ماذا سيحدث لو صنع الصينيون بالفعل حاملة طائرات؟ إن من شأن حصول 
الصينيين على قدرات حاملات الطائرات أن يشكل تحدياً أمام الولايات المتحدة في مجالات 
عدة. فعلى سبيل المثال» يمكن أن تؤدي الحاملات الصينية إلى رفع تكلفة الدفاع المحتمل 
عن تايوان في حال وقوع غزو صيني» وكين مد القوة الصينية إلى داخل بحر جنوب 
الصين وما وراءه» وإكساب الصين المزيد من المرونة البحرية لمواصلة منازعاتما البحرية 
الراهنة مع اليابان. وبرغم أنه من غير المحتمل أن تشكل قوة الحاملات الصينية تحدياً 
للتفوق البحري الأمريكي على المدى القصيرء فهناك عواقب أمنية خطيرة محتملة على 
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Diamond 2006, 55-57; Erickson and Wilson 2006, 27-30; ) المدى الطر يل‎ 
„(Fisher 2006 


والآراء بشأن القدرة على التبني المبينة في هذا الكتاب» تشي إلى أنه أسوة بحالة 
الاتحاد السوفيتي» فإن الدرب المؤدية إلى تشغيل حاملات الطائرات محتمل أن تكون 
طويلة وبطيئة وصعبة بالنسبة إلى البحرية الصينية. فعلى سبيل المثال» بينم قطع سلاح الجو 
الصيني أشواطاً طويلة في السنوات الأخيرة» فإن غياب الرغبة لدى الصينيين للسماح 
للطيارين بالتدرّب بالقدر نفسه لنظرائهم الأمريكيين جعلهم يتخلفون. فقد التزم 
الصينيون الحيطة بشأن اللإفراط في التجريب والمارسة خشية وقوع حوادث تفقدهم 
الطائرات والطيارين. وهذا النوع من المبادئ الآخلاقية يلحق الضرر بقدرتهم على 
تشغيل الحاملات بفعالية على اعتبار أنه حتى البحرية الأمريكية» وهي الأكثر تقدماً في 
العام» خسرت اثنتين وعشرين طائرة في عام 1999 بسبب حوادث ترتبط بالحاملات. 
ومثل ذلك المستوى من معدلات الاستنزاف لا مفر منه مع عمليات الحاملات النشطة» 
لكنه غير مقبول في البيئة البيروقراطية الصينية الراهنة ) ,2006 Erickson and Wilson‏ 
25-6). 


وبالنظر إلى أن تطوير قوة حاملات كان محتمل أن يستغرق من الصينيين على الأقل 
المدة نفسها التي كان الاتحاد السوفيتي سيستغرقها إذا كان برنامج الحاملات الخاص به قد 
نجح» فإن تطوير الصين للحاملات قد يتحول إلى ميزة بالنسبة إلى التفوق البحري 
الأمريكي» وخصوصا على المديين من القصير إلى المتوسط. وإذا حول الصينيون 
إمكانياتمم المالية نحو الحاملات وبعيداً عن الصواريخ المضادة للسفن والغواصات» فإن 
ذلك سيضعف قدراتہم المضادة للحاملات - وهي قدرات يرى المحللون الأمريكيون 
على نحو متزايد آنا يمكن أن تشكل تهديدات حقيقية في حال تنفيذ عمليات طارئة في 
تايوان (54 ,2006 .)014120١4‏ وعلاوة على ذلك» فقد أمضى الاتحاد السوفيتي ثلاثين 
غاا وهو يسغى إل تظوير حافلات طات رات اليد تسه أفقر بفليارات اعد هن 
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الدولارات وبحوزته حاملة واحدة تعمل جزثياً. ودمج النظم والاضطلاع بالمهام 
التنظيمية أمران من الصعوبة بحيث قد لا ينجح الصينيون فيها. وعلى الأرجح» وني حال 
توافر ما يكفي من الوقت والمال» ربم)| ينجح الصينيون في تطوير قدرات حاملات 
أسطولية؛ لكن حقيقة قدرتمم على بناء قوة تنافس بجدية البحرية الأمريكية» هي أمر 
مفتوح للنقاش. ومن المحتمل أن تتسم الجهود الصينية لتطوير الحاملات بقدر أكبر بكثير 
من البطء وعدم اليقين مقارنة بيا تنبا به حللون كثيرون» علاوة على مزايا جانبية حتملة 
لصالح التفوق البحري الأمريكي على المديين القصير إلى المتوسط.* 


الخلاصة 


إن عدم انتشار حرب الحاملات» وهي المفتاح المعترّف به للتفوق البحري في حقبة 
ما بعد الحرب العالمية الثانيةء لَعْرّ مثير للاهتهام بالنسبة إلى الدراسات بشأن كيفية انتشار 
القوة العسكرية. والتعقيدات المائلة» سواء المالية منها أو التنظيمية» المرتبطة ببناء وتشغيل 
حاملات الطائرات جعلت» تجريبياًء من هذا الابتكار أحد أصعب الابتكارات التي يمكن 
تبتيها. وعلاوة على ذلك» فإن الميزة المهيمنة للمبتكر الأول التي جنتها الولايات المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية» دفعت حلفاء واشنطن إلى اللحاق بالركب» مع الإقرار ها 
بميمنتها على المحيطات بفضل حاملاتهاء وذلك بدلا من تبني خيار منافستها. وحتى 
بريطانيا العظمى» وهي القوة البحرية البارزة الثانية» م بحقق اقترا ها من القوة البحرية 
الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سوى رقم كسري. 


وأولئك الذين يعتقدون أن التنافس الاستراتيجي ضروري وكاف على حد سواء 
لتفسير انتشار القوة العسكرية» قد يعترضون على أن غياب التهديدات آدى إلى غياب 
الانتشار في حالة الحاملات بدلاً من التباينات في القدرة على التبتي. بيد أن نظرية "التبتي- 
القدرة" لا تستبعد أخذ الظروف الجيوسياسية في الاعتبار عند التنبؤ بسلوك الدولةء كا 
يوضح الفصل الثاني. وعلاوة على ذلك» فإن إخحفاق التجربة السوفيتية مع حاملات 
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الطائرات يبيّن أن ثمة خطا في الرأي المضاد القائم على المتطلبات الاستراتيجية الصرفة. 


التكلفة على نحو لا يُصدّق للحضول على أسظول حاملاآت في سبعينيات وثانينيات القرن 
العشرين كانت مضيعة هائلة للال والوقت يصعب تفسيرها. ومن ناحية أخرى» إذا 
كانت للاتحاد السوفيتي مصالح بحرية بالفعل تبرر بناء سطول حاملات» فإن إخفاقه في 
ذلك» على الرغم من الاستشارات الكبيرة» يبيّن كيف أن المتطلبات الاستراتيجية غير كافية 
للإحداث التبني (96-97 ,19764 01ں ;122 ,1981 ksہHa).‏ والآهمَ» کا تمت 
مناقشته أعلاه بالتفصيل» أن المستويات المرتفعة لرأس الال التنظيمي المطلوب من أجل 
عمليات الحاملات أنبأت بالصعوبات التي واجهتها البحرية السوفيتية في ترجمة رؤيتها 
لأسطول الحاملات إلى واقع ملموس. والتجربة السوفيتية المختلطة مع حاملات 
الطائرات» حيث آل استثمار استمر خمسة وثلاثين عاماً إلى أن يكون لدى الاتحاد السوفيتي 
بالكاد حاملة واحدة عاملة في منتصف التسعينيات» تمرز الصعوبات التي ينطوي عليها 
تشغيل حاملات الطائرات حتى لذى الجيوش الأكبر حجم] والأفضل تويلا ضمن 
المنظومة الدولية. 


وقد أدت التحديات المالية والتنظيمية أمام حرب الحاملات إلى تحول واسع النطاق 
في الكيفية التي تصمم بها بشكل أساسي معظم الدول سياساتا البحرية. وفي حالات 
الابتكارات البحرية السابقة» من قبيل حروب السفن الحربية» كانت المحاكاة الواسعة 
النطاق تقوم على إدخال التكنولوجيات والتكتيكات الجديدة. وعادة ما كانت القوى 
البحرية الصغيرة والمتوسطة تحتفظ بقوات بحرية أصغر من تلك الموجودة لدى القوى 
الأكبر» وإن كانت تشبهها من حيث الشكل. وتختلف الاستجابة لحرب الحاملات اختلافاً 
جوهرياً عن استجابة القوى البحرية الصغيرة والمتوسطة للابتكارات البحرية في الماضي. 
ففي فترة الحاملات» كان نطاق المتطلبات المالية والتنظيمية يعني أن امتلاك بَحريّةَ 
حاملاتٍ "صغيرة" أمر غير وارد بالنسبة إلى معظم القوات البحرية. وجميع الدول التي 
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لدا حامالات طائرات» باستخناء الولايات المتحدة فقط› لديا حاملة طائرات واحدة 
ومعظم تلك الحاملات: إما صغيرة أو متخلفة في تطورها عن حاملة الطائرات الأمريكية 
المتوسطة بواقع جيلين كاملين. والاحتفاظ بقوات بحرية صغيرة الحجم يمكنها 
الاضطلاع با مهام نفسها التي يمكن أن تضطلع با البحرية الأمريكية أمر مستحيل ببساطة 
في عصر الحاملات. وقد دفع ذلك معظم القوات البحرية: إما إلى عملية واسعة النطاق 
للالتحاق بال ركب البحري الأمريكي» أو إلى المقابلة في شكل تطوير غواصات وصواريخ 
مضادة للسقن. 


إن مهام دمج النظم المعقدة التي ينطوي عليها كل من إدارة السفينة وتشغيل 
طائرات هجومية» لا يمكن إتقانها إلا من خلال التدريب المستمر واكتساب الخبرة؛ ما 
يميز حاملة الطائرات عن أي شىء آخر كالصاروخ. وهذا السبب أصبحت مقابلة الحاملة 
بأمور أخرى كالغواصات والصواريخ المضادة للسفنء استراتيجية مفصلة على نطاق 
أوسع بكثير بالنسبة إلى معظم دول العالم» مقارنة بمحاولة تبتي حرب الحاملات أو حتى 
امتلاك حاملات طائرات أسطولية. 
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الفصل الرابع 


الشورة النووية 


في أحد الاحتفالات بيوم المدنة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948 وفي إطار 
فعاليات المناسبةء ذكر الفريق أول عمر برادلي* في كلمته أن «عالمنا هو عام من العمالقة 
النووين والصغار الأحلاقيين»: ما الذي كان يعنيه؟ تمل أنه كان يشير إلى القدرة 
التدميرية الهائلة» وإن لم تكن بعد مفهومة على نحو كامل» للقنبلة الذريةء وما تعنيه بالنسبة 
إلى المعضلات المعنوية والأخلاقية المألوفة في ا لحروب. فبالنسبة إلى القادة الذين بلغوا 
رشدهم في الحرب العالمية الثانية» حيث كان التفويض بشن ضربة جوية يعني إرسال 
مات الطائرات لإلقاء عشرات الآلاف من القنابل» كانت فكرة إرسال طائرة واحدة 
تحمل قتبلة واحدة ويمكتها تسذيد ضربة تذميرية تكافئ فعليا آلاف القنابل التقليديةء 
بمنزلة انقلاب.' وكان العلماء والضباط والاستراتيجيون -بمن فيهم قادة بارزون 
لمشروع مانهاتن من أمثال روبرت أوبنهايمر» وأساتذة من أمثال برنارد برودي» 
وجنرالات من أمثال برادل - يعتقدون أن الأسلحة النووية نمثل حقبة فريدة من القتال 
تتطلب إعادة دراسة الطريقة نفسها التي يفهم بها المجتمع الحرب. 


وبعد مضي أكثر من ستين عاماًء لا تزال الأسلحة النووية عظيمة الأهمية في سياسة 
القوى الدولية. ففي الولايات المتحدة» يأ منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً 
اللأسلحة النووية منهاء في مقدمة الموضوعات المدرجة في جدول آعبال السياسة الخارجية 
لعقود (2006 us‏ 6). 


# أحد قادة الجيش الأمريكى المرموقين إان الحرب العالمية الثانية (1981-1893). 
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وبالنظر إلى أن الأسلحة النووية لم تستخدم في الحرب منذ عام 1945ء فإن من ال مير 
للانتباه أن إدارات آمريكية متعاقبة ولت تلك الأهمية الكبيرة لمنع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل عموماً والأسلحة النووية على وجه الخصوضص. وربا يكمن تفس ذلك ق 
الاعتقاد أن الأسلحة النوويةء كأحد عناصر القوة الوطنية» تمنح الدولّ قدرات قسرية 
مهمة. كيف يمكن لكوريا الشمالية» باقتصادها المحدود ونظامها المتخلف» أن تتصدر 
الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك تايمز؟ إن المعرفة بامتلاك كوريا الشمالية للأسلحة 
النووية وبإمكانية قيامها ببيعها لإرهابيين آو استعا ها في حرب آذى إلى أن ترتقي كوريا 
الشالية على قائمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بدرجة أعلى بكثير ما لو م تكن 
تمتلك تلك الأسلحة. وتأئير القوة القسرية للدول وإمكانية الاستخدام الفعلي على حد 
سواء هما ما يعطي الأسلحة النووية هذه الأهمية الحاسمة. 


وتقييم الأسلحة النووية من منظور نظرية "التبني-القدرة" يكشف منظرا ختلفاً 
بدرجة طفيفة للعوامل التي تحرك صنع السياسات لدى الدول في العصر النووي» مقارنة 
بالنظريات التقليدية. ومعظم الأدبيات البارزة بشأن انتشار الأسلحة النووية» وكذلك 
المزيد من المناقشات الراهنة بشأن خاطر الانتشار في دول كإيران يدور حول الكيفية التي 
بها يمكن للمجتمع الدولي أن يؤر في رغبة الدول في اقتناء الأسلحة النووية. وفي المقابل» 
فإن تقييم الطائفة الكاملة من الخيارات الاستراتيجية التي يمكن للدول أن تتخذها 
استجابة للأسلحة النووية يكشف الأهمية الحاسمة للقيود المالية والمادية على اقتنائها. 
والدول التي تتصدر الأخبار لأسباب تتعاتق بالشآن النووي تيل إلى كونها الدول القريبة 
جداً بالفعل من اقتناء الأسلحة النووية. بيد أن قصر التركيز على تلك الدول في الأخبار 
يعني إغفال العدد الأكبر من الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية - على اعتبار أن تغطية 
الآأخبار تخضع إلى تأثير الاختيار. وبين) للرغبة في اقتناء الأسلحة النووية أهميتها 
الواضحة» فإن القدرة الفعلية على التبني» في ظل القيود المالية هادور كبير في تحديد 
الاحتيارات الاستراتيجية للدول استجابة للأسلحة النووية. 
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الثورة النووية 


ويطرح هذا الفصل ثلاثة آراء أساسية بشأن انتشار الأسلحة النووية وتأثيرها. أولاً؛ 
تعني الطبيعة الاستثنائية للدمار المحتمل جراء الأسلحة النووية أنه حتى الأسلحة النووية 
البذائية لا تزال أدوات ذات قوة هائلة. وبين توجد تحديات تنظيمية مقترتة بالأسلحة 
النووية» فإن أحد العوامل التي تميزها عن الابتكارات الأخرى هو الأهمية المائلة لنظام 
الأسلحة في شكلها المادي بعيداً عن أي دمج في هيكل عسكري وطني. وثانياً؛ أن المستوى 
الهائل للكثافة المالية الضرورية لاقتناء الأسلحة النووية كان دائ قيداً مه أمام انتشارها. 
إلا أن القوة المتأصلة للقنبلة الذرية تعني أنه على عكس معظم النظم العسكرية» يمكن 
للدول أن تستشمر تراكمياً بمرور الوقت حتى في برنامج لتطوير أسلحة نووية بدائية. وقد 
ساعد ذلك على نحو حاسم الدول» علاوة على القوى الرئيسية» في اقتناء الأسلحة 
النووية. وثالثاً؛ أن حالة الأسلحة النووية تقَدّم بعض الأمثلة الواضحة» مغل اليابان 
وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرهاء على دول ذات قدرة على صنع الأسلحة النووية 
اخحتارت أن تلحق بركب المبتكر الأول» وهو الولايات المتحدة؛ وأن تدفع تكاليف بديلة 
في شكل التزامات ضمن تحالفات بدلاً من دفع التكلفة الفعلية لصنع الأسلحة. 


الأسلحة النووية كابتكار عسكري 


حدود هو عدد التكنولوجيات العسكرية التي كان ها التأثبر الكبير نفسه الذي كان 
للأسلحة النووية. وبدءاً بكتاب برودي "السلاح المطلق" (1946 ءiله8)»‏ يرى معظم 
الخبراء أن الأسلحة النووية تتجاوز بكثير الأسلحة التقليدية من حيث حجم التصعيد 
وسرعته» ما يخير طبيعة الحرب. ورأى بعضهم أن الأسلحة النووية أسلحة حاسمة في 
السياسة الدولية ايض )1981 (Betts 1987; Jervis 1988, 1989; Mandelbaum‏ 


وعلل مدان الحرب البارذة وبالتركيز أساضا على الولاياث المخحدة والإأقحاة 
السوفيتي» فيم خبراء العلاقات الدولية الأهمية النسبية للأسلحة النووية في ردع هديد 
الحربين التقليدية والنووية ) Betts 1987; Jervis 1989; Schelling 1960; Sayder‏ 
1.. وشملت هذه الدراسات جدلاً مطوّلاً بشأن جدوى "نظرية الردع العقلاني" التي 


149 


https ://t.me/montlq 
انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية‎ 


تعتبر الدول أطرافاً فاعلة موحدة تقيس بعقلانية التكاليف والمزايا.* كا ظهر كم متنام من 
الأبحاث الإحصائية التجريبية بشأن تأثر الأسلحة النووية ) Bi de Mesquita and‏ 
.)Riker 1982; Jervis 1986; Vasquez 1991‏ وافترض العلے|ء أن الأسلحة النووية 
كان نما دور مهم في الصراعات بالوكالة التي يشارك فيها حلفاء الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي أيضاًء ما سرع إجراء الأبحاث بشأن الردع الموسع وفعاليته النسبية 
.)H uth 1988; Huth and Russett 1984)‏ وقد واصلت الأبحاث الأحدث عهداً 
دراسة أهمية الأسلحة النووية من حيث الفاق الواعدة للردع الموسّع ( ;2002 0v‏ 1ز”Da‏ 
.(Fearon 1994b; Signorino and Tarar 2006‏ 


وتركز الآذيات الا كاذية القاعة شان انتشار اة التروية اساساغيل 
العوامل التي تور في اهتمام البلد باقتناء الأسلحة النووية» وخصوصاً تهديدات الأمن 
الخارجي والسياسة الداخلية (1995 .(Sagan and Waltz‏ ويجدسونالي سينغ 
وکریستوفر واي )2004 )Sonali Singh and Christopher Way‏ أن انتشار الأمن 
والعوامل الاقنضادية ليها يور قحال الانتشار. رها يس تختمان ليل البقاء 
ولوغاريتم نسبة الأحتمالية المتعدد الحدود لتقدير: احتال استهلال إحدى الدول 
برنامجاً للأسلحة النووية» وسعيها إلى اقتناء الأسلحة النووية»ء وامتلاكها فعلاً 
الأسلحة النووية: 


ويجاجج سكوت ساغان (1996 «هعه؟ 0۲۲ء8) بأن الحافز وراء اقتناء الأسلحة 
النووية يتأثر تأثراً كبيراً بجماعات المصالح الداخلية المتنافسة وليس باهواجس الأمنية 
الدولية. ويتأثر تطور الأسلحة النووية بالمجدل البيروقراطي السياسي» بم في ذلك 
الصراعات بين المدنيين والعسكريين من أجل السيطرة» وكذلك برغبة ماعات المصلحة 
ضمن الدول في دعم القواعد الدولية التي يتصور آنا مهيمنة» بم فيها القواعد الخاصة بعدم 
الانتشار (86-85). وبصورة ماثلةء يؤكد جيمس والش (1997 اة s#صه[)‏ أهمية 
السياسة الببروقراطية؛ بينا يرى جاك هايانز (2006 sصة‏ صر uesو0ة[)‏ أن هواجس 
الهوية الوطنية عامل حاسم الأهمية في التنبؤ بصنع القرار فيم بخص الأسلحة النووية. 
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هل الأسلحة النووية ابتكار عسكري؟ 


الأسلحة النووية أحد أهم الابتكارات» إن لم تكن آهمهاء في إنتاج القوة العسكرية 
في التاريخ المسجل.“ ويمثل انشطار نظائر اليورانيوم أو البلوتونيوم لأغراض صنع القنبلة 
الذرية زيادة نوعية واضحة في القوة التدميرية المحتملة الممكن تحقيقها في إطار قنبلة 
واحدة.* والمخاطر الصحية اللإضافية التي يسببها الانبعاث المائل للطاقة المشعة في موقع 
التفجير تضاف إلى الدمار الذي تفه الأسلحة النووية. 


ولا يعني ذلك أن جميع الأسلحة النووية أقوى» استناداً إلى الوزن التفجيري» من 
يع الأسلحة التقليدية» أو بصورة خاصة من تركيبة أسلحة تقليدية متعددة. ذلك أن 
التفجيرات التي نفذتها القوات الجوية للحلفاء في دريسدن وطوكيو في الحرب العالمية 
الفانية حلفت فستويات من الندمير تقارّن إلى حد ما روشيا (من 12 إلى 15 كيلوطنا) 
وناغاساکي (من 20 إلى 22 کیلوطتا). بيد أن تفجیرات دريسدن تطلبت أن تقوم آلاف 
القاذفات بإلقاء آلاف القنابل» بين| قصف هيروشي) تطلب قيام طائرة واحدة بإلقاء قنبلة 
واحدة. والقنابل التقليدية الأكبر حجاء من قبيل القنبلة "بلو-82" (قطاعة الأقحوان)» 
ذات قوة أكبر من قوة أصغر الرؤوس النووية المعروفة» من قبيل "إم-388" ديفي 
کرو کیت ٣۵٥۴۲۲‏ ر۷ه0)» التي بلخت قوتها 0.01 كيلوطنْ. ويشير تعادل القوة بين 
جهاز نووي ضغبر وأحد أكبر الأجهزة التقليدية» إلى الزيادة المذهلة في القوة التفجيرية 
التي تنطوي عليها الأسلحة النووية. 


واستخدام الأسلحة النووية من شأنه إحداث تحول في تنظيم القوة العسكرية» لأنه 
يغْيّر نطاق السبل الممكنة للدول كي تدمّر هدفاما. فعلى سبيل ال مشال» إذا كانت القوة 
التدميرية التي تتطلب آلف قاذفة يمكن أن تؤديما اليوم قاذفة واحدة» فإن الدول قد تغيّر 
يقة تفكيرها بشأن تصميم القاذفات؛ منتقلةٌ بذلك من الكمية إلى النوعية في الإنتاج. 
ويمكن يارات الإيصال البديلةء كالصواريخ» أن تور في تخطبط القوة أيضاً. 
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تقع الأسلحة النووية خارج نطاق المعالم الاعتيادية للجدل حول كيفية دمج الأسلحة 
الجديدة نظراً إلى أا لا تندرج بالضرورة ضمن أي هيكل من هياكل الفروع النظامية» على 
عكس السفن الحربية والقوات البحرية مثلاً. فعلى سبيل المشال» يسلط هارفي سابولسكي 
الضوء على الكيفية التي حاول بها كل من الفروع النظامية في الولايات المتحدة الظفر 
بالأسلحة النووية نظراً إلى ما ها من أهمية توازنية في فترة الحرب الباردة. وأدت المنافسة الناتجة 
بين الفروع إلى استحداث خيارات تتعاتق بالصواريخ ذات الرؤوس النووية» مانتجت عنه 
الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يتم إطلاقها من قواعد برية»ء والغواصات المزودة 
بالصواريخ البالستية (1996 ,1972 راهم ة8). بيد أن هذا ليس الحل الوحيد. 


وبين| يمكن لمختلف الفروع أن تتبارى» وهي تقوم بذلك فعلاء من أجل السيطرة 
على الأسلحة النوويةء من الممكن تشغيل ترسانة نووية خارج هيكل التحكم الاعتيادي 
أيضاًء كا أظهر الاتحاد السوفيتي. وفضلاً عن ذلك» ب أن أحداً لا يعلم الشكل الذي 
ستكون عليه أي حرب نووية» فإن من الصعب - وكان هذا أكثر انطباقاً في بداية العصر 
النووي - على الضباط العسكريين الزعم بامتلاك خبرات أو معارف خاصة أكثر من 
المدنيين» و خصضوضا أن العلهاء المدنيين كانوا السباقين لتظوير الأسللحة ( ,1591 6و۸ 
21-2). وبغضص النظر عن موقع وجود الأسلحة النووية ضمن الميكل البيروقراطي 
الوطني» فإن وجودها يزيد حدة الجدل حول تمويلهاء لأن الأسلحة النووية باهظة 
التكاليف مقارنة بالأسلحة الأخرى. 


ويكق القرل إ الاس تة الرىة لا ت من الأ ارات السك لان اا 
تكمن بالكامل تقريباً في تكنولوجيا التفجير النووي» بمعنى أن المكونات التنظيمية ليست 
صغيرة فحسب وإنا غير ذات دلالة أيضاً. وهناك أسباب عدة تجعل هذا الرأي غير مقنع. 
أولاً؛ الفروق الكبيرة بين طرق نشر الدول للأسلحة النووية - بدا من "الثلاثي" 
النووي الأمريكي»* إلى ترسانة الصين النووية الدنياء وفصل الهند لمكونات الرؤوس 


# المقصود الثلاثي المكون من القاذفات الاستراتيجيةء والصواريخ البالستية العابرة للقارات» والصواريخ البالستية التي تللق 
من الغواصات. 
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النووية عن بعضهاء وي آليات إيصال ممكنة - تشير إلى أن للمؤسسات أهميتها في إدارة 
الأسلحة النووية. وثانيا؛ حتى إذا كانت أهمية الأسلحة النووية تكمن ساسا في جوانبها 
التكنولوجيةء فإن درجة الفرق النسبي بين الأسلحة النووية والتقليدية كبير جداً إلى درجة 
أن التكنولوجيا نفسها تمل تحوّلاً في إنتاج القوة العسكرية. ولعدم وجود حالة أخرى 
ينطبق عليها هذا الوصف في هذا المجال»ء فإن ذلك مجعل الأسلحة النووية حالة خاصة 
للابتکار العسکري. 


الظهور الأول للأسلحة النووية 


إن بداية العصر النووي من منظور الانتشار هي آب/ أغسطس 1945. ففي 6 
آب/ أغسطس 1945 ألقت قاذفة أمريكية من طراز بي-29» اسمها إينو لا غاي» "الصبي 
الصغبر "11)1٥ 80y‏ وهو جهاز خصب باليورانيوم مدفعي النوع» على مدينة هيروشي| 
اليابانية. وبعد ذلك بثلاثة أيام» لقي جهاز البلوتونيوم الداخلي الانفجار "الرجل السمين 
"۴4١‏ على المدينة اليابانية ناغاساكي. ولا تزال هاتان القنبلتان السلاحين النوويين 
الوحيدين اللذين استخدما في الحرب على الإطلاق. وعلى الفور» اعشرت القنبلة الذرية 
سلاحاً یغار جریات اخروت وشكلاً استنائيا من أشكال القوة العسكرية ( ال86 
Groves 1962‏ ;1946(. 


والأسلحة النووية تكسر القوالب في التفكير بشأن الفرق بين فترة الحضانة لابتكار ماء 
ونقطة العرض التي يبدأ عندها الانتشار. وفترة الحضانة النووية كادت أن تكون معدومة 
بالنظر إلى الزيادة الائلة في القوة التدميرية المحتملة بمجرد إدخال التكنولوجيا في الققال 
المسلح. والتكنولوجيا نفسها كانت غتلفة با يكفي عن التكنولوجيات العسكرية السابقة با 
مجعلها ابتكاراً ناضجاً منذ الظهور الأول» وحتى من دون مفاهيم عملياتية متكاملة. 


والظهور المتزامن لتكنولوجيا الأسلحة النووية والأسلحة النووية كابتكاز» على 
عكس حالات مثل حرب الحامالات» يتطلب ضغط بعض العناصر النظرية الموصوفة في 
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الفصول الأخرى. فعلى سبيل المغال» مسألة المعلومات في بخص أهمية الابتكار لا تنطبق 
بالدرجة ذاتها. ومع أن هناك بعض البيانات التي أطلقها قادة مثل ماو تسي تونغ بشأن 
عدم أهمية الأسلحة النووية بالنسبة إلى الأمن الداخلي» فإن جميع قادة العام تقريباً 
استوعبوا على الفور أهميتها. وإذا كان رأي ماو بشأن الأسلحة النووية يُقَيّم بأفعاله لا 
بكلماته» فإن تحويله الأموال الشحيحة نحو تطوير سلاح نووي صيني تشير إلى أهميتها 
بالنسبة إلى السياسة الدولية (2007 ews‏ ;1995 ”0اوصطJ).‏ لكن هذا لا يعني أن بث 
المعلومات كافة بشأن الابتكار كان متزامناً. فهناك فرق الآن» وكان هناك فرق في الماضي» 


بين معرفة أن الأسلحة النووية مهمة» ومعرفة كيفية صنع قنبلة نووية.° 
التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية وبتأثيرها 


يطبق هذا القسم"التبني-القدرة" على حالة الأسلحة النووية من أجل التنبؤ بانتشار 
الأسلحة النووية واستجابات الدولة له وتأثير ابتكار الأسلحة النووية في السياسة 


الدولية. 
الكثافة الالية المطلوبة 


إن اقتناء أسلحة نووية هو بالمقاييس كلهاء عملية مالية مكثفة. فحتى مع استبعاد 
مركبات الإيصال المحتملةء مثل الصواريخ البالستية العابرة للقارات أو القاذفات أو 
الخواصات أو كلها مجتمعة أو جزء منهاء فإن تكلفة الوحدة في السلاح النووي شديدة 
الارتفاعء فعل سبيل الخال كلف مش روع مانهاتن في الولايات الخحدة 20 مليار ذولار 
پاسعاو الدولار الثابتة في عام 1996. ” وي أثناء سير مشروع مانهاتن» واجه العلماء 
الأمريكيون قدراً هائلاً من عدم اليقين أيضاً بشأن كيفية تصميم قنبلة نووية» ما أدى إلى 
زيادة الغدد التجاري وبالتالي زيادة التكاليف. ومع انتشار المعلومات بشأن التصاميم 
الذرية» وخصوصاً التصاميم الذرية المبكرة» تراجعت التكلفة النسبية لصنع القنبلة 
النووية. لكن التكلفة بقيت هائلة. وقد توصل ستيفن شوارتز إلى أن الولايات المتحدة 
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أنفقت» خلال عام 1996ء نحو 400 مليار دولار بالأسعار الثابتة للدولار في عام 1996 
على تطوير الأسلحة النووية. ومن خلال مقارنة تكلفة مشروع مانماتن بالطائرة بي-29 
"سوبر فورترس 58١۲۲۴١۴0إ٥مںS"‏ وهي قاذفة استراتيجية مصمّمة لإيصال القنابل 
التقليدية» واستخدمت في أول عملية إيصال نووي أمريكي أيضاًء تتضح تكاليف الوحدة 
النسبية للأسلحة النووية. وقد اشترت الحكومة الأمريكية ما مجموعه 3960 طائرة ممن 
طراز بي-29 بتكلفة 639000 دولار للواحدة. والتكلفة الإجالية» وقدرها مليارا دولار 
لكل طائرة من طراز بي-29 اشترتها الحكومة لا تتعدى نسبة نحو 13 في المة من تكلفة 
مشروع مانہاتن ود )1998 °.(Pike 2005b; Schwartz‏ 


كا توجد كذلك حواجز تقنية كبيرة أمام التبتي. ذلك أن على الدول أن تطور 
اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصْب أو تقتنيه. كا أن عليها أن ترسي بنية أساسية تقنية 
كبيرة. وتشير الأبحاث التي أجر اها سينغ وواي (2004 رة 4مة طع«81) وكذلك 
ماثيو فورمان (2009 ٣ص‏ ط۴ )M ٤٤ط 6W‏ إلى أن تلك الحواجز التقنية تعثل عائقاً كبيراً 
أمام اقتناء الأسلحة النووية. 


ومع ذلك» فإن حالة الأسلحة النووية تسلط الضوء كيف أن الكثافة المالية المطلوبة 
للتبتي يمكن أن تشهد تحولاً بمرور الوقت» بم ينم عن قدر من الدينامية في المفهوم. 
زتاقة الخد فيا شض الا سلحة اللووة ربا نكر اقل إن خد فا اة إل الدول 
اليوم مقارنة بزمن مشروع مانهاتن» وذلك لسببين: الأول؛ أن الولايات المتحدة بصفتها 
المبتكر التكنولوجي الأول» استثمرت في كثير من المشروعات العقيمة» وم تتمكن من 
إتقان الأسلوب الأكثر كفاءة لتخصيب اليورانيوم» وهو التخصيب بالطرد المركزي. 
وبصورة خاصة» بعد تسرب التفاصيل التقنية بشأن مشروع مانهاتن سواء المنقولة 
مباشرة من الولايات المتحدة إلى الحلفاء أو عن طريق المعلومات العامة - تمكن المتبتون 
المستقبليون عندئذ من الاستفادة من هذه التجربة بها ساعدهم على تفادي المطبات والتركيز 
على الأسلوب الأفضل والأرخص لاقتناء الأسلحة النووية. 
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وثانياً؛ أن الطبيعة التراكمية للاستشهارات في الأسلحة النووية توجدعاملاً ددا 
لمستوى الكثافة المالية المطلوبة من أجل التبتي. ومع بعض الابتكارات من قبيل حرب 
الأساطيل القتالية» يتطلب التبني دمج أساليب تنظيمية جديدة وشراء تكنولوجيات 
سريعة التقادم. ويكفي أن نتذكر هاجس قيادة البحرية البريطانية في السنوات السابقة على 
المخرب العالية الأولى بشأن تفص دورة حياة سفنها والاستارات الأوسع نطاقاً الطلوبة 
بمرور الوقت لشراء كل جيل من السفن. والاستشارات في الجوانب التكنولوجية من 
الابتكار لم تكن تراكمية؛ وإنما كانت تدمج في كل سفينة لتسحب من الخدمة بعد عدد من 
السنين لتحل حلها سفينة أخرى تتطلب بدورها استثماراً ني تكنو لوجيات أحدث. 


لكن الأسلحة النووية ختلفةء لأن ترسانة من سلاح نووي بدائي واحديمكن أن 
تؤتر ني السياسة الدولية.* وعلى عكس أنواع الأسلحة الأخرى» يمكن للدول أن تستثمر 
في مكونات الأسلحة النووية بمرور الوقت مع الثقة بأن تاج استشاراتهاء أي السلاح 
النووي» لن يصبح متقادماً. والجيل الأول من الأسلحة النووية المصنوعة بعد عقود عدة 
من الاستشمار التدريججي في عام 2010 تنطوي على قوة نسبية أكبر بكشير من سفينة حربية 
"جديدة" جت عام 0 استناداً إلى تصامیم من ابت آؤ تى اعيات القرن 
التاسع عشر. وبم) أنه حتى الأسلحة النووية البدائية تحتفظ بقيمة أعلى من الأسلحة 
التقليدية ذات العمر نفسهء فإن أنماط الاستخار لتلك الأسلحة نلف عن مشيلاتمالدى 
الا اة التي تتراجع قيمتها بحدة آکبر مع التقادم."" 


وبين] توجد الآن تطبيقات مدنية للطاقة النووية» فإن الغرض منهافي وقت 
استحداثها كان عسكرياً بالكامل» با يجعلها أقرب إلى البندقية منها إلى السكك الحديدية. 
والسكك الحديدية كانت ها تطبيقات تجارية قبل أن تكون ها تطبيققات عسكرية» بينا 
البندقية ؤجدت للاستعمالات العسكرية وحدها. ويجدر التذكير بأآن مدى غلبة الطابع 
العسكري أو المدني على التكنولوجيا التي تقوم عليها الابتكارات يرتبط بطبيعة 
التكنولوجيا التي كانت قائمة عند ظهور الابتكار أول مرة. صحيح أن بزوغ العصر 
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النووي أدى إلى نشوء صناعة تجارية في جال الطاقة النووية أيضاً. لكن على عكس السكك 
الحديدية» لا توجد آفاق تجارية صارمة في بخص الأسلحة النووية» حتى إن ؤجدت 
تطبيقات تجارية للطاقة النووية» وهي تكنولوجيا ذات صلة. ولذلك» فإن الأسلحة 
النووية تنطوي على تكلفة وحدة هائلة وغرض عسكري أساسي على حد سواء؛ بمعنى 
أن الحصول على السلاح النووي يتطلب مستوى شديد الارتفاع من الكثافة المالية وإن 
وجدت بعض العوامل المخففة. 


رأس لمال التظيمى المطلوب 


على عكس ارتفاع مستوى الكثافة المالية المقترن بالأسلحة النووية» فإن المتطلبات 
التنظيمية لتبني الأسلحة النووية أكثر محدودية بكشير. وبالنظر إلى الانتشار البطيء 
للأساحة التووية بمرور الوقت» قد يبدو عبرا وصف القيوذ التنظيمية با لمحدودة. بيك أن 
القدرة التدميرية على مستوى الوحدة للأسلحة النووية تفوق بكثير خبرة أي مؤسسة 
عسكرية (1991 ٥56١‏ ۸). ولذلك» فإن دراسة مستوى رأس المال التنظيمي المطلوب 
لتبتي الابتكار النووي يتطلب انحرافاً بسيطاً نسبياً عن الإطار المستخدم في الفصول 
التجريبية الأخرى. 


إن الابتكارات التي يتطلب تنفيذها مستويات مرتفعة من رأس الال التنظيمي» عادة 
ما تنطوي على إتقان المهام التفصيلية التي تزداد صعوبتها لدى بعض المؤسسات دون 
أخرى. وفي المقابل» بين تتسم الأسلحة النووية بالتعقيد» هناك مسارات متعددة 
لتطويرهاء بدءاً من التركيز على البلوتونيوم أو اليورانيوم أو كليه) وانتهاءً بالأساليب 
المختلفة لتخصيب اليورانيوم. كا توجد أساليب مختلفة كثيرة لإإدخال الأسلحة النووية في 
ا لخطط العسكرية الوطنية لأن الأسلحة النووية» نظرياء لا ترتقي بالضرورة بالمركز 
البيروقراطي لأي فرع عسكري معيّن أو أي طريقة تفكير معيّنة في بخص استخدام القوة. 
ومن الممكن أن تؤدي حيازة الأسلحة النووية إلى مع مؤسسة عسكرية بمركز متميز على 
أخرى إذا اختارت الدولة وسيلة وحيدة لإيصال الأسلحة النووية. وكبديل» يمكن 
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للدولة أن توزع المسؤوليات عن مركبات الإيصال النووي عبر الفروع العسكرية. ويكمن 
خيار آخر في أن تتخذ الدولة قرارات فيا بخص الأسلحة النووية بعيداً عن دائرة اليش 
التقليدي من خلال استحداث هيكلية قيادية بديلة للتعامل مع الأسلحة النووية. ومن 
الصعب التنبؤ بالكيفية التي سحل بها المسائل التنظيمية المقترنة بالأسلحة النووية ضمن 
السياق التنظيمي العسكري» لأن الأسلحة النووية تتعدى اختصاصات جاعات المصلحة 
التنظيمية مثل طياري المقاتلات أو سائقي الدبابات بدلاً من التفضيل الواضح لمجموعة 
على آخری. 


كا أن تايز عملية تطوير الأسلحة النووية يقل من أهمية التجارب السالفة 
لأغراض الابتكار» كا يتوقع بالنسبة إلى الابتكارات التي يتطلب اقتناؤها مستوى أدنى 
من رأس الال التنظيمي. والعلوم الأساسية الكامنة وراء تطوير الأسلحة النووية تميزة بىا 
يكفي عن الأسلحة الأخرى» بحيث بحتمل أن يكون التجريب في المجالات العسكرية 
الاعتيادية منفصلاً عن تطوير الأسلحة النووية. 


وبا أن امتلاك الأسلحة النووية يكفي في حد ذاته كي تتغير الطريقة التي يُنظر بها 
إلى إحدى الدول في السياسة الدوليةء فإن الدول التي تسم فيها مستويات رس المال 
التنظيمي بشدة الانخفاض يمكنها استخلاص المزايا نفسها تقريباً من التكنولوجيا التي 
ستجنيها الدول التي يرتفع لديا مستوى هذا النوع من رأس المال."' وبصورة أساسية» 
فإن الدولة التي تمتلك أسلحة نووية ومؤسسة عسكرية عاطلة بالكامل تظل دولة ذات 
أسلحة نووية وسوف تَعامّل على هذا الأساس في السياسة الدولية» بغض النظر عن 
مدى اقتدار جيشها في حروب مكافحة الغواصات أو المناورة بالدبابات. ولنقارن ذلك 
بالدبابة: ققد حدمت المير شن الحتلفةالتبابات طرق شىء وهذه الفروق» كنا 
أظهرت أل انيا عل نحو مور فى اللحملآت الافتعاحية للحرب الغالمية القانية» يمك أن 
یون ها دور رئيسي في تحديد نجاح الجيش أو إخفاقه» حتى لدى مواجهته جيشاً آخر 
مزوداً بالدبابات. 
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وهذا الفهم لتأثير الأسلحة النووية يختلف نسبياً عن ذلك الذي يقترحه كير ليبر 
وداريل بريس (20065 ,20064 )Keir Lieber and Daryl Press‏ اللذان پر کزان علی 
قدرة الولايات المتحدة على تسديد الضربة الأولى ضد روسيا أو أي دولة نووية أخرى. 
بيد أن الأدلة تدعو إلى اعتهاد نبج أوسع نطاقاً لأسباب أوهماء أن معظم الدول التي تحاول 
امتلاك أسلحة نووية لا يكون هدفها من ذلك تطوير ترسانة تنافس ما الولايات المتحدة. 
فالدول تعزز الأسلحة النووية لأسباب تتعلق بالأمن الإقليمي» أو لردع هجوم قد تشنه 
الولايات المتحدة أو قوة نووية أكبر» أو لأسباب أخرى. وخارج سياق الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي/ روسياء لا تتزال حيازة الأسلحة النووية مهمة كرمز للقوة وأداة 
قسرية للمساومة. وخلافاً لذلك» فإن مقرّري السياسات الأمريكيين لن يشعروا بالقلق 
إزاء الأتغار البروي أن الترسانات الصغية للقرى الو وية الديدة لن تشكل مدي دا 
على الولايات المتحدة. بيد أن امتلاك سلاح نووي واحد سوف يؤر في حسابات أمريكا 
الاستراتيجية» ويبدو أنه سيجعل النجاح القسري أصعب.”' ثانيهاء طالما أن المهم من 
منظور الانتشار هو رأي المتبنين المحتملين» فإن إيلاء دول أخرى أهمية للعدد الصغير من 
الأسلحة النووية يثبت أهمية تلك الأسلحة. وفي نطاق التاريخ النووي» فإن المنافسة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تبدو على نحو متزايد الاستثناء وليس القاعدة 
.(Rosen 2006)‏ 


واحتبار المبتكرالأول» وهو تقييم مستوى رأس الال التنظيمي للولايات المتحدة في 
أثناء الحرب العالمية الثانية» يقدّم بعض التسائج المتضاربة. فبين| كان العمر التنظيمي 
للولايات المتحدة أطول من دول أحدث عهداً كالاتحاد السوفيتي أو من خاسري الحرب 
الأخيرة مثل ألمانياء فإن هذا العمر كان أقل نما هو عليه لدى بريطانيا العظمى. وعلاوة 
على ذلك» كان الجيش الأمريكي يفتقر إلى مهمة رئيسية عامة في فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية؛ وإن بين الفصل الخاص بالحاملات أن الولايات المتحدة كانت لديا مهمّة رئيسية 
متبلورة على نطاق واسع في جال الحرب البحرية. وأخيراًء استثمرت الولايات المتحدة 
بقوة في التجريب متمثلاً ني مشروع مانهاتن» لكنها م تستثمر بقوة خارج نطاق الحرب 
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البحرية اق الحقد السابق وهر سا حمل أن يعزئ جرتي ا عل الأقل إل الاد الكبي. 
ولذلك» ثمة عوامل عبّرة تجعل الإشارة الواردة من اختبار المبتكر الأول أقل وضوحا ما 
هي عليه في بعض الحالات. وبم) أن القنبلة الذرية كانت لا تزال شديدة البعد عن حدود 
التطورات العسكرية العاديةء فإن من الممكن أن يكون اختبار المبتكر الأول أقل دقة غا هو 
عليه في بعض الحالات الأخرى. 


وبالنظر إلى الفروق الكبيرة بين المسارات المحتملة صوب الانتشار هناك حاجة 
أقل إل جرا تعديل عد د غل الأ سسة الس كرية للك قساازا معا للاسقادة من 
الأسلحة النووية - فإن مستوى رأس الال التنظيمي المطلوب للتبتي منخفض. فالدول 
ذات المؤسسات العسكرية العاطلة بدرجة كبيرة وذات المستويات المنخفضة من رأس المال 
التنظيمي تستطيع مع ذلك اقتناء الأسلحة النووية. 


التنبؤات بانتشار الأسلحة النووية 


استناداً إلى المتطلب العام للمستويات المرتفعة من الكثافة الماليةء والمستويات 
المنخفضة من رأس الال التنظيمي من أجل التبني» فإن التوقع الأساسي فيا بخص 
الانتشار هو آنه» مع بقاء بقية العوامل ثابتةء ينبغي للدول الغنية والقوية اقتناء الابتكار 
بمرور الوقت وإ ببطء بالنظر إلى ارتفاع التكاليف؛ وأن الابتكار يجب أن يواصل 
الانتشاز ببطء بمرؤز الوقت» ولاسي] أن انتشار المحرفة الكامنة يقرّد إلى تبسيط المتطلبات 
بالنسبة إلى المتبنين الجدد. وكا جرى وصفه أعلاه» فإن أحد الفروق بين حالة الأسلحة 
النووية وغيرها من الحالات التي يتطلب اقتناؤها مستويات مرتفعة من الكثافة المالية هو 
الطبيعة التراكمية للاستش ارات في الأسلحة النووية. ومن شأن ذلك أن يجعل اقتناء 
الأسلحة النووية أمراً أكثر معقولية بالنسبة إلى مجموعة عريضة من الدول» وإن على مدى 
إطار زمني طويل. وب) أن الابتكار يتطلب مستويات منخفضة من رأس الال التنظيمي من 
أجل أن يتبنى» فإن الابتكار متد زمنياً. وهذا يعني أن التبتي ججحب أن يصبح عموماً أكثر 
احتمالاً مع تزايد عمر المؤسسة» أو ألا تقوم علاقة. 
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في حالة اللأسلحة النوويةء ينبغي للدول التي تستجيب للمبتكر الأول أن تنظر في 
النطاق الكامل يارات الاستجابةء بدءأ من التحول نحو الحيادء ومرورا بمواجهة الابتكار 
عن طريق تحقيق التوازن أو اللحاق بالركب» وانتهاءً بتبني الابتكار. والخصائص المالية 
المكثفة المطلوبة من أجل التبتي جب أن تجعل من استراتيجيات التحالف أمراً حتملاً. وقد 
تود الدول أن تشكّل تحالفاً مع قوة نووية على أمل اكتساب التكنولوجيا النووية بمرور 
الوقت» أو ضمان الحماية من قوة نووية في حال تعرضها للتهديد. والتكاليف المرتفعة بصورة 
خاصة للوحدة في الأسلحة النووية تطويراً وامتلاكاً تعني أن الدول التي قد تكون» في 
الظروف العاديةء من المتبنين المت أخرين للابتكارات العسكرية قد تشعر بضغط لاتخاذ 
قرارات استراتيجية أسرع لمصلحة التحالفات إضافة إلى أي مسار شرائي» لأنه لايمكنها 
تحمل الخطر الأمني المتأتي من نقص "التغطية" النووية. وهذا يعني أن كثيراً من الدول» رهناً 
بالعلاقات القائمة مسبقاً التي تربط دولة ما بالمبتكر الأول وغيره من المتبنين المحتملين» قد 
تنجذب نحو الانخراط في استراتيجيات التحالف المهيمنة. 


وكا يتبين من تدابير الدفاع المدني التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
ودول أخرى -في خسينيات القرن العشرين وستينياته على وجه الخصوص -ثمة مجموعة 
منوعة من التدابير التي يمكن للدول أن تتخذها لدى مواجهتها تهديداً نووياًء إلى جانب 
اقتناء الأسلحة النووية أو السعي إلى الدخول في تحالف خارجي. ونشر المواقع الصناعية في 
أرجاء بلد ما وتحصين المنشآت الرئيسية والأقبية بيا يتعدى قدرة اختراق الأسلحة النووية» 
طريقتان يمكن للدولة أن تحاوهم) للتخفيف من التأثير الاجتهاعي للهجوم النووي. وقد 
تطور الدول كذلك» للحيلولة دون وصول الهجوم النووي إلى أراضيهاء دفاعات لإسقاط 
الصواريخ البالستية أو القاذفات المزودة بأسلحة نووية أو كليها. ومع ذلك فإن القدرة 
التفجيرية والتأثير الإشعاعي للأسلحة النووية سيجعلان من التخفيف الكامل أمراً صعباً 
ولذلك فإن القابلة لا يمكن أن تكون استراتيجية استجابة مهيمنة. وكل الدول تقريباًة سواء 
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تلك التي تقتني أسلحة نووية أو لاء ينبغي ها أن تنخرط في شكل من شكال المقابلة كي 
تقلص إلى الحدّ الأدنى تأثير الأسلحة النووية المستخدمة ضدها. 


وتشمل حالة الأسلحة النووية كذلك مجهودا منشقاً من جانب المجتمع الدولي 
لاستخدام آليات المعاهدات» وخصوصاً معاهدة عدم الانتشارء لتقييد الانتشار النووي. 
ووجود معاهدة دولية تنظم انتشار نظام الأسلحة يجعل من انتشار الأسلحة النووية حالة ميّرة 
عن سابقاتهاء حيث لم تكن هناك مثل تلك المعاهدات." وتحظر معاهدة عدم الانتشار صراحة 
اقتناء الأسلحة النووية من جانب جميع الدول الموقعة التي لا تملك بالفعل أسلحة نوويةء لكنها 
تبيح الترسانات النووية لدى الدول التي كان لديا أسلحة نووية في تموز/ يوليو 1968 عندما 
فتح باب توقيع المعاهدة. وهي لا تح من اقتناء تلك الدول المزيد من الأسلحة النووية. 


وأنضار معاهدة منع الانتشار» من قبيل جورج بان )1994 (George Bunn‏ 
ولیونارد سبکتور (1992 ۲0۲م 100134) وغيرهم» بجاججون بأن معاهدة عدم 
الانتشار ها تأثير سببي مستقل في احتمال الانتشار النووي من خلال استحداث قاعدة 
دولية ضد اقتناء الأسلحة النووية» وضمان التكاليف الدبلوماسية على ولك الذين 
يخالفون القاعدة. كا يزعم أنصار المعاهدة بأنما تحدث تحولاً في المصالح الوطنية من خلال 
توليد ائتلافات قوية بين جماعات المصلحة لمصلحة الامتثال» با يقلل من احتمال أن يبدو 
قرار اقتناء الأسلحة النووية إججابياً في الجحدل السياسي الداخلي ) Chayes and Chayes‏ 
Sagan 1996‏ ;1995( ^ 


وفي المقابل» تتفق آراء خبراء مشل كولین غراي (222-25 ,1992 64y‏ 11۸اه٤)‏ 
مع الانتقادات التي یبدا جون میرشايمر (1994 ۲ص1 hطsءةNe‏ hnطەJ)‏ للمؤسسات 
الذولية عموماًء حيث كدان أن التقيد بمعاهدة عدم الائتش ار لايمقل تجسيدا للت اثر 
السببي المستقل لاتفاقات الحدّ من التسلح بقذر ما يمل بياناً بأن بعض الدول لا ترغب 
في اقتناء الأسلحة النووية. وإذا توافرت للدول حوافز لتطوير قدرة حظورة لأسباب 
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تتعلق بالمصلحة القومية» فإن تكاليف الامتشال تتزاید وسیتراجع التقيد بالمعاهدة 
.(Downs, Rocke, and Barsoom 1996)‏ 


إن الدول قد تستخدم معاهدة عدم الانتشار كتكملة استراتيجية» لين 
كاستراتيجية مهيمنة. وفي عام يتسم بالقصور من حيث التقيد بالمعاهدات» يبدو من غير 
اللحثمل أن تعاوذ إحدى الدول توجيه استزاتيجيغها الوطنية استتاداً إلى الإيان بأن معاهدة 
عدم الانتشار سوف تمنع الانتشار على نحو كامل. ومعاهدة عدم الانتشار تساعد ببساطة 
الدول على الح من المخاطر السلبية المرتبطة بالحياد من خلال التحكم في عدد الدول التي 
ستصبح لديا قدرات نووية ؟' 
الأسلحة النووية وتنبؤات التأثير 

تتنباً "التبني-القدرة" بن ارتفاع التكاليف المالية وانخفاض التكاليف التنظيمية 
للتبتي يعنيان أن الأسلحة النووية ينبغي أن تدعم توازنات القوة القائمة من قبل» في الفترة 
التي تعقب مباشرة العرض الأول للابتكار. وعلى العموم» ينبغي للقوى الرئيسية أن 
تستفيد من الأسلحة النووية. فالابتكار لن يولد فرصاً مهمة بالنسبة إلى الدول الجديدة كي 
تكتسبها في جال القوة النسبية مقارنة بالدول الرئيسية» وإن كانت الدول الصغيرة التي 
تقتني الأسلحة النووية ستجني مكاسب كبيرة من حيث القوة النسبية. 


ويفترض أن يؤدي تفرد الأسلحة النووية إلى مزايا كبيرة للمبتكر الأول والمتبني 
المبكر أيضا. وبينها يُفترض أن ينتشر الابتكار بمرور الوقت» فإن المزايا النسبية التي 
و فز ها الأسلحة النووية ينبغى أن ئل تعزي زا كيرا للقوة الفسبيةء فلن اغثب ار أن انتش ار 
الأسلحة النووية يُفترض أن يكون بطيئاً نسبياً» حتى إلى القوى الرئيسية» نظراً إلى الارتفاع 
الاأستتنائناللفگاليف الالة والقي وة الماية بالسبة إل العنين اليكرين .“لکن كا مت 
مناقشته أعلاه» فمن الممكن الاستشار بمرور الوقت وبناء برنامج نووي» قإن تكلفة 
الوحدة في الأسلحة النووية يُفترض أن تتراجع بمرور الوقت» بها بجعل من الأسهل نسبياً 
على المتبنين المتأحرين أن يقتنوا أسلحة نووية. 
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كا تخرج "التبني-القدرة" بعدد من التنبؤات في بخص العلاقة بين انتشار الابتكار 
والقوة والحرب التي ينبغي أن تنطبق في الحالة النووية. ذلك أنه يفترض أن تتيح الأسلحة 
النووية مذ القوة على مسافات أبعد من خلال خفض التكاليف القسرية بمجرد اقتناء 
السلاح» ما مجتمل أن يحدث تولا في النطاق ال جغرافي لما هو ممكن بالنسبة إلى الدول التي 
تقتني الأسلحة النووية. وهذا قد يعني أن الدول ستنخرط في عدد أكبر من النزاعات 
العسكرية على اعتبار أن قدراتما الآن أصبحت متدة على مدى أبعد من ذي قبل. 


تصميم أبحاث الانتشار النووي 


إن اختبار الفرضيات المطروحة أعلاه يتطلب تقييم مجموعتين ختلفتين من التنبؤات: 
تلك التي تخص انتشار الأسلحة النووية» وتلك التي تحص تأثيرها في البيئة الأمنية 
الدولية. واقتناء الأسلحة النووية بختبر باستخذام مجموعة ييانات منظّمة في شكل البلد- 
السنةء بمعنى أن ثمة ملاحظة لكل بلد في كل سنة من سنوات وجوده. وتقود هيكلية 
البلد-السنة إلى ما مجموعه 7925 ملاحظة من العصر النووي» من عام 1946ء أي العام 
الأول بعد اقتناء الولايات المتحدة الأسلحة النووية» وحتى عام 2002 وهو العام الأخير 
الذي تتوافر بشأنه بيانات بشأن معظم المتغيّرات."' 


المتغيّر التابع للانتشار النووي 
يفصل بين إذا ما كان للدولة برنامج نووي وإذا ما كان لديا بالفعل أسلحة نووية. 
وبالنظر إلى عدد الدول التي توجد لديا برامج للأسلحة النووية لكنها لم تعتلك الأسلحة 


النوويةء كالأرجنتين والبرازيل والسويد فمن المنطقي اعتبار قدراتہا أكثر تعقيداً من جرد 
كون الدولة تمتلك أم لا نمتلك أسلحة نووية. 


ومتغيّر البرنامج النووي» أي البرنامج النووي» يقيس إذا ما كان لأي دولة في أي 
سنة حددة برنامج نشط لصنع الأسلحة النووية. ويرمز للمتغيّر بالرمز "1" إذا كان للدولة 
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برنامج نشط لصنع الأسلحة النوويةء وبالرمز "0" إذا كان الوضع بخلاف ذلك. ويْعرّف 
البرنامج النشط استناداً إلى قرار الدولة باستشار أموال في برنامج لصنع الأسلحة النووية؛ 
أوء خحلافاً لذلك» بالتفويض باتخاذ خطوات صوب اقثناء الأسلحة النووية كتعيين إحدى 
وحدات الجيش للتخصص في التعامل مع الأسلحة النووية؛ أو وضع خطة لشراء و/ أو 
تطویر اليورانيوم أو البلوتونيوم الخصًّب (867 ,2004 „(Singh and Way‏ 


والمتغيّر الثاني للاقتناء النووي» أي الأسلحة النوويةء يقيس إذا ما كان لدولة ما في 
سنة معينةء أسلحة نووية. ويرمز للدولة بالرمز "0" إذا لم يكن لديا أسلحة نووية» والرمز 
"" إذا كان لديا مثل تلك الأسلحة. وإذ تعتبر غالبا حيازة الأسلحة النووية مسألة 
بسيطة نسبياً -على أساس أن الدولة المعنية إما لديما سلاح نووي وإما ليس لدا -فإن 
ثمة بعض الفروق في الطريقة التي يرمز بها الباحثون للترسانات النووية لدى الدول على 
مدى الأغوام الخمسين الاضية: قعل سبيل الخال» بينها رمز بعضهم إلى إسرائيل باعتبارها 
حازت الأسلحة النووية في عام 1966 يقول آخرون إن العام الصحيح هو 1972 أو ربم| 
عام 1973. وني حين يحاجج بعضهم الآخر بأن المند اقتنت قدرات الأسلحة النووية في 
عام 1974 عندما فجرت جهازاً نووياً سلمياًء يرى بعضهم أن حيازت ا الفعلية للأسلحة 
النووية كانت في عام 1988 أو 1990 أو في عام 1998. *' ويبين الجدول (1-4) رموز 
امتلاك الأسلحة النووية» ويتضمن المرجع المستخدم لاستبانة الرمزفي كل حالة. 
متغيرات نظرية "التبتي-القدرة" 

المتغيرات المستقلة» أو التفسيرية» الموصوفة أدناه هي التحويلات الكمية لنظرية 
"التبني-القدرة" لأغراض الاختبار الإحصائي. وإذا كانت الكثافة المالية هي القيد 
الحاسم القائم على القدرات الذي يحكم احتال الانتشارء لأن رأس المال التنظيمي 
المطلوب لتنفيذ الابتكار منخفض» فإن الدول:الأكثر احعالاً لأن تتبنى الأسلحة النووية 
هي تلك التي لديا مستوى مرتفع من القدرة المالية. والمتغيران الأول والثاني مستمدان من 
بيانات الناتج المحلي الإجالي. ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجالي مقياس قوي للتنمية 
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الاقتصادية الشاملة» وقايذا لتطور التنمية الاقتصادية. ولتفسير احتال أن يکون 
بإدراج قياس مربع للناتج المحلي الإجالي." 


الجدول (1-4) 
الدول المقتنية للأسلحة النوويةء 2002-1945 


7-الوقت الحاضر کوهین 1998 


مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية 2002؛ 


8-الږ قت الحا 
و بیرکوفیتش 1999 


غير متضكَّنة في مجموعة البيانات 


ملحوظة: يشار إلى كوريا الشالية باعتبارها مغتنية للأسلحة النووية في عام 2003ء أي نها تقع خارج نطاق فترة الدراسة لأسباب 
تتعلق بتوافر البيانات. 


بيد أن معلومات الناتج المحلي الإجالي قد لا تكفي لتفسير الكثافة المالية لأا لا تعجر 
صراحة عن القدرة الضناعية. ولذلك» أدرجت ثلاثة قياسات أخرى. الأول؛ هو قياس 
معاد تصنيفه لبيانات إنتاج الطاقة والحديد والصلب من مجموعة بيانات القدرات المادية في 
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إطار مشروع "ارتباطات الخرب".ولتفسیر مشکلات القاس ي البیانات» آتبنی حلا غالا 
لذلك الذي استخدمه دونغ-جون جو وإريك غارتسکه 62۲٤۸‏ .8 من خلال تصنیف 
قدرة إنتاج الطاقة والحديد والصلب لدى دولة ما في سنة معينة كنسبة من كيفية ارتباطها 
بإنتاج الطاقة والحديد والصلب على المستوى الدول في سنة معينة. والفاني؛ هو قياس 
بيانات القدرات النووية الذي يستخدمه جو وغارتسكه (172-73 ,2007 2keاءة6)‏ 
استناداً إلى سبع خصائص صناعية لكل بلد: «رواسب اليورانيوم؛ وخبراء المعادن؛ 
والمهندسون الكيميائيون؛ والمهندسون النوويون/ الفيزيائيون/ الكيميائيون؛ وخبراء 
الإلكترونيات/ المتفجرات؛ وطاقة إنتاج مض النيتريك؛ وطاقة إنتاج الكهرباء). وما 
يؤسف له أن ذلك القياس استمر فقط حتى عام 1992ء ولذلك أقدّم كل التتائج مع هذا 


المتغبر ومن دونه. 


وثالثاً؛ من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الإنفاق العسكري والتبني» على 
اعتبار أن الدول التي تنفق أكثر على جيوشها هي الأكثر احتمالاً بأن تكون لديا القدرة 
المالية على صنع الأسلحة النووية والاهتام العسكري بذلك. وبيانات الإنفاق 
العسكري لمشروع "ارتباطات الحرب" من عام 1914 فصاعدا تستند إلى الأسعار 
الحارية للدولار الأمريكي )20 ,2006 (Correlates of War 2 Project‏ '* 
وأستخدم بيانات اللإنفاق العسكري المستقاة من مشروع "ارتباطات الحرب" كقياس 
أوتي للإستخارات العسكرية. کا استخدثت قياسا مضتغا للإنقاق العسگري استنادا 
إلى تكلفة مشروع مانهاتن» وقدرها 20 مليار دولارء بدولارات عام 1996ء مع تحويل 
هذا الرقم إلى الدولار بالأسعار الجارية لكل عام ما بين عامي 1945 و2002. وتقسم 
تلك التكلفة عل النفقات الغسكرية لدن ألدولة ق سنة معَية نظرا إل أا مقاسة 
بأسعار الدولار في العام المجاري أيضا. واستخدام تكلفة العام المجاري لمشروع 
مانهاتن مقسّمة على النفقات الدفاعية للبلد يُضل أن يراعي التضخم بدلاً من الإنفاق 
العسكري وحده. ونَقَدّم النتائج مع متغير الإنفاق العسكري نظراً إلى أنها مستقاة من 
بيانات مشروع "ارتباطات الحرب" مباشرة وهي أكثر قابلية للمقارنة مع الأبحاث 
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التي أجريت في الماضي وتلك التي ستجرى في المستقبل. وإدراج القياس المصنف 
بدلا من ذلك لم يخير في التتائج.”” 


وبدمجها مع المتغيرات الأخرى الموصوفة أعلاه توفر هذه القياسات اختباراً معقولاً 
لفرضية الكثافة المالية. وكا جرى وصفه أعلاه» فإن إمجاد علاقة مهمة بين تلك القياسات 
المالية وانتشار الأسلحة النووية سيقَدّم أدلة مصلحة نظرية "التبتي-القدرة". بيد أن تلك 
القياسات ستتيح كذلك بعض الدعم لنظريات أخرى نظراً إلى أن النظرية الواقعية وغيرها 
من النظريات تقر بأهمية القدرات المادية. وني هذه الحالةء المهم ليس إعادة اختراع العجلة 
من خلال إثبات أن "التبني -القدرة" يمكن أن توفر تفسيراً للانتشار النووي على نحو لا 
تستطيعه أي نظرية أخرى» وإنا إظهار أن نظرية "التبني-القدرة" يمكنها تفسير انتشار 
الأسلحة النووية أيضاً: 


وهناك متغيران آخران يساعدان على قياس العلاقة بين القدرة على التبتي والأسلحة 
النووية أيضاً. ويفعًل مستوى رأس الال التنظيمي لدى الدول في النظام من خلال قياس 
"عمر المؤسسة" في كل دولة.” ورمز للعمر المؤسسي بقياس الفجوة الزمنية في كل سنة 
تخص دولة» بين سنة البيانات ال جارية والمرة الأخيرة التي خسر فيها البلد حرباً» كا هو 
محدد في مشروع "ارتباطات الحرب"؛ أو حدث فيه تير في النظام» معرَفاً بأنه تغيير بواقع 
ثلاثة نقاط أو أكثر على سلم بوليتي اذاه [لقياس خصائص الأنظمة السياسية 
وتحولاتyا]‏ )2000 and Jaggers 2002; Sarkees‏ | اMarsha).*‏ وتغبرات الأنظمة» م 
الحكم المطلق إلى الديمقراطية مثلاًء إلى جانب أحداث حاسمة الأهمية مشل خسارة 
الحروب» من الممكن أن تؤدي إلى تخيرات تنظيمية حقيقية تقضي على التسلسلات المرمية 
و'"تعيد إعداد" العمر المؤسسي لجيش ما. وكلم| زادت حداثة تغير النظام أو خحسارة 


الحرب» قل عمر المؤسسة. 


وتتنباً النظرية أيضاً بضرورة حدوث تغييرات بمرور الوقت في قدرة الذول على 
اقتناء الأسلحة النووية بسبب انتشار المعلومات عن الأسلحة النووية ووجود عدد متزايد 
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من العلاء ذوي اللخبرة في المجال النووي ما خض مستوى الكثافة المالية المطلوبة من أجل 
التبني. ويستحدَث متغير زمني لاختبار دور كل من انتشار المعلومات وخفض التكاليف 
عن طريق التحول اللوغاريتمي لعدد السنوات منذ عام 1945ء عندما اختبرت الولايات 
المتحدة سلاحاً نووياً ومن ثي استخدمت القنبلة الذرية في الحرب ( ke)ا٣ة6‏ مج 0[ 
2007,3(. 


تفسير الأدبيات الكمية القائمة بشأن الأسلحة النووية 

من المهم آخذ إنذار کريستوفر أيكين (2005 ,2002 (Christopher Achen‏ 
حمل الجد بأن الإفراط في إدراج متغيرات الضبط غير المرتبطة بالنظرية قد يشوه 
التتائج. ولذلك» فإن كل النتائج تمذم بمتغيرات الضبط ومن دونها على حدسواء 
لضان ألا تصبح متغيرات "التبني-القدرة" ذات دلالة مصطنعة عن طريق إدراج 
الضوابط. وثمة عوامل عدة مرتبطة بالأمن تتنباً الأحداث بضرورة ربطها بالانتشار 
النووي. وضبطها حاسم الأهمية نظراً إلى أن قياسات من قبيل الإنقاق العسكري قد 
تكون ذات دلالة لأسباب لا تعلق بالكثافة المالية وإنا لأن الهواجس الأمنية تؤدي إلى 
أن يعزز البلد إنفاقه الدفاعي. وتتنباً النظرية بأن الدول التي تتحالف مع القوى 
النووية يُنتظر أن يقل احتمال تبتيها للأسلحة النووية كثيراً مقارنة بأنواع الدول 
الأخرى. والبيانات المجمّعة من مجموعة بيانات التحالفات الرسمية التابعة لمشروع 
"ارتباطات الحرب" (3.03) تستخدم لترميز إذا ما كانت إحدى الدول منضمة إل 
أحد التحالفات في سنة معينة مع قوة نووية (2004 keesءة؟‏ لص إ6اط¡6). وبالنظر 
إلى أن الالتزامات الفعلية وحدها بمساعدة دولة ما في حال تعرّضها هجوم ينبغي أن 
تؤثر في الطريقة التي بها تيم الدولة جدوى اقتناء الأسلحة النوويةء م درج سوى 
التحالفات الدفاعية.” ويُرمز لمتغير التحالفات بالرقم 1 إذا كانت الدولة طرفاً في 
تحالف دفاعي مع قوة نووية في سنة معينة لإإحدى الدول» وبالرقم "صفر" في عدا 
ذلك من الحالات. 
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وترى معظم نظريات الانتشار أن هناك ضرورة لمستوى ما على الأقل من التهديد 
الحارجي لتوليد الدعم الداخلي ضمن أي دولة من أجل اقتناء الأسلحة النووية 
.)Mearsheimer 1984; Singh and Way 2004, 882-83)‏ وهناك متغير ثنائي إضافي» 
وهو الخهديد التوويء ويرم إلى إذا ما كانت المافسة الستمرة دة طويلة تتطوي على 
منافس لديه سلاح نووي؛ على اعتبار أن المنافسين النوويين يمكن أن يسببوا خوفاً يدفع 
الدول إلى التخلي عن الخيار النووي ) Bueno de Mesquita and Riker 1982; Jo and‏ 
.)6Gartzke 2007, 174; Mandelbaum 1995; Waltz 1995‏ وتعد المنافسات الطويلة 
المدة إحدى الطرق لقياس إذا ما كانت دولة ما تواجه تحدياً أمنياً مستمراً قد يدفعها إلى 
النظر في تبني النيار النووي. والقياس الثاني للتهديدات الأمنية الذي يراعي إمكانية 
وجود منافسة طويلة العهد هو متوسط متحرك على مدى مس سنوات لعدد النزاعات 
المسلحة التي انخرطت فيها دولة ما أيضاء ويسمًى الميل إلى النزاعات ءا»مء5i‏ 
«ااpe5.‏ وأخيراء استناداً إلى الأبحاث السابقة بشأن المنافسات المستمرة والقائمة 
التي أعدّها دي سكوت بنِت» فإن متغير التهديد الأمني يرمز له بالرقم 1 إذا كانت دولة في 
سنة دولة ما طرفاً في تنافس» وبالرقم صفر في] عدا ذلك من حالات ) Benê and‏ 
.(Stam 1996; Diehl and Goertz 2000; Singh and Way 2004‏ 


وهناك متغيران آخران» وهما رضا النظام والرضا الإقليمي» يتم توليد هما باستخدام 
غخطط الترمیز 8 الذي صممه کبرتیس سینیورینو وجیفرې ریتر ( 414 818۸0۲110 ©۲٤15‏ 
«(Jeffrey Ritter 1999‏ ویقيسان رضا الدولة عن قاد النظام الدول وقائد النظام 
الإقليمي» على التوالي. والمتغیران» کا عذَّهما بت ستام (2004 4۳ا8 1۲" 8) يتدرجان 
من صفر إلى 1 (بعكس من -1 إلى 1)» حيث يشير صفر إلى عدم الرضا بينما يشير 1 إلى 
الرضا'* 


وأخيراًء يقيس ضابط مستوى الديمقراطية نوع النظام السياسي الداخلي و إذا 
ماکان يؤثر في احتال أن تقغنى إحدئ الدول الأسلحة النووية. وقد استخدمت جموغة 
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بيانات 1۷ راه [نظام الحكم]ء التي تقيس مستويات الديمقراطية والاستبداد في الدول 
كافة ضمن النظام الدولي بين عامي 1800 و2003 لإنشاء قياس ثنائي لنوع النظام 
Gurr 1995(‏ 4ة sا#ععه[).‏ والنظم التي تسجل درجة مجتمعة قدرها 8 نقاط أو أكثرء 
بمعنى أن درجتها من حي الديتقراطية (من-10 إل 10) تاقضة درجتهاامن حيث 
الاستبداد (من -10 إلى 10) كانت مساوية ل8 أو أعلى منهاء رمز ها اء فيا رمز بصفر 
لجميع الدول الأخرى المعرفة باعتبارها غير ديمقراطية.” 


نتانج الأنتشار النووي 


يبين التحليل اللإحصائي البسيط» المعروض في الشكل (1-4)» النمط الشامل 
لانتشار الأسلحة النووية في النظام الدولي» بها يميز بين مرحلتين لتطوير الأسلحة النووية: 
البرنامج والاقتناء. 


الشكل (1-4) 


البيانات الأولية بشأن انتشار الأسلحة النووية» 2006-1945 


إجالي برامج الأسلحة النووية 


إجالي الدول المالكة للأسلحة النووية 


1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
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ويصوّر الشكل (1-4) اتجاه الانتشار العام» وهو يماثل قوس الانتشار الخارجي 
ويتسق مع التنبؤات النظرية. ويزذاد تدريجياً عدد المتبتين بمرور الوقت» مع مجموعة 
رئيسية من الدول المتبنية في مراحل الانتشار ما بين المبكرة والمتوسطة»ء وإن توقف من 
بعد ذلك تصاعد مستويات انتشار الابتكار.* والانتشار إلى قوى غير رئيسية بمرور 
الوقت أمر متوقع؛ خصوصاً بالنظر إلى نمط الاستشار الفريد الممكن في) بخص 
الأسلحة النووية» حيث يمكن للدول أن تستثمر مبالغ أقل على أساس سنوي بمرور 
الوقت. بيد أنه حتى الدول الغنية مثل إسرائيل»ء أمضت نحو عقدين حتى صنعت 
الأسلحة النووية» با يشير إلى الحواجز المالية وغيرها من الحواجز أمام التبتّي. والكثير 
من الدول التي استهلت برامج لاقتناء الأسلحة النووية على مدى الأعوام الخمسين 
الماضية ل تحقق الهدف البرناجي المتمثل في امتلاك الأسلحة النووية.” والفجوة بين 
إجالي البرامج ؤالدول المالكة اللأسلحة النؤووية تؤكد ضصحة التفكير بشأن انتشار 
الأسلحة النووية» باعتباره عملية مكونة من مرحالتين. وتشير الأنماط المتباعدة إلى 
اختلاف الوظائف التي قد تتحكم في قرار استهلال برنامج للأسلحة النووية 
واقتنائهاء بمعنى أن هناك ضرورة لمعاملة إحصائية مستقلة لكل مرحلة. ويقدم 
الجدول (2-4) ثلاثة نماذج بسيطة للوحدة الاحتمالية (بروبيت) للعلاقة بين المتغخيرات 
المستقلة ومرحلتين من مراحل عملية اقتناء الأسلحة النووية: استهلال برنامج 
للأسلحة النوويةء والاقتناء الفعلي للأسلحة النووية. وكل نموذج به أخطاء هوبر- 
وايت المعيارية ومجموعات بشأن آحاد الدول المعنية لتصحيح الانحياز من المشاهدات 
المتعددة من الدولة نفسها. والنموذج (1) هو نموذج وحدة احتمالية لقرار السعي إلى 
الحصول على الأسلحة النووية» بينما المتغير التابع في النموذج (2) هو امتلاك الأسلحة 
النووية. والمتغير التابع في النموذج (3) بخص امتلاك الأسلحة النووية أيضاًء بيد أن 
الانحدار مراقب على أساس السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية» بمعنى أنه لا يشمل 
سوى الدول التي سعت إلى امتلاك الأسلحة النووية." 
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التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية على مراحل: وای ھاس او س 


نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي 


الناتج المحلي الإجالي المرب 


القدرة الصناعية 


القدرة النووية الكامنة 


الإتفاق العسكري 


لامتغير نووباكامن» 


للاضوابط 


0.0001 
(0.0001(*** 


-1.49E-08 
G,9SE-Û09)*** 


1.08E-07 
(2.53E-08)*** 


-0.361 
(0.182)** 


0.015 
(0.005)*** 


0.0001 
(0.0001) 


-9.29E-09 
(4.68E-90)** 


0.040 
(6.779) 


0.298 
(0.085)*** 


9.80E-08 
(2.35E-08)*** 


0.42 
(0.248)* 


0.018 
(0.006)*** 


0.0002 
(0.0001(*** 


-1.37E-08 
(3.36E-09)** 


5.89E-08 
(2.28E-08)*** 


0.017 
(0.005(*** 


0.002 
(0,001)** 


0.0001 
(0.0001)* 


-1.25E-08 
(3.86E-09)*** 


4718 
(5.358( 


0.242 
(0.091)*** 


628E-08 
(2.55E-08)** 


-0.310 
(0.346) 


0.019 
(0.006)*** 


0.001 
(0.001) 
0.011 0.014 
(0.017) (0.017 

-6 

(0.313) 


0.087 
(0.126) 


0.363 0.5 
(0.357) (0.316) 


الميل إلى النزاع 
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-0.168 03 
(0.322) (0.269) 


-2 -1.3 -1.46 -0.856 
(0.974)*** (0.967)** (0.696)** (0.607) 


ملحوظات: الأخحطاء المعيارية الحصيئة بين قوستين. النموذج  :1‏ [عدد المشاهدات]:5,971» ووؤلد مربع کاي (6): 
4.3 الاحتال>مربع کاي:0» معامل التحديد ۸2 الوهمى: 0.3. لوغاریتم الأرجحية الكاذبة: -1591.929» 
معامل التحديد ۸2 الوشمى: 0.3983 لوغاریتم الأرجحية الكاذبة: -1151.7899 التعديلات العتقودية: 52 
0.4471 لوغاریتم الأرجحية الكاذبة: -1221.1816. التعديلات العنقودية: 155 النموذج 1د: [N‏ 4,606 وولد 
مربع كاي (15): 99.92 الاحتمال>مربع كاي: 0ء معام التحديد ۸2 الوهمي: 0.4825 لوغاريتم الأرجحية 
الكاذبة: 962.57728 التعديلات العنقودية: 150. 


#الاحتال<10. ##الاحت ال <05. OPIN‏ 


الجحدول (2-4ب) 
التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية على مراحل: اقتناء الأسلحة النووية 


لا متغر نووباً كامن» تخر دز من 
لاضوابط 


0.001 0.0003 0.0002 0.0002 
(0.0002)*** (0.0001)** (0.0001) (0.0001(** 


تج المحلي الإجالي ربع (1.12E-08)*** (5.59E-09)*** (6.73E-09)*** (5.12E-09)***‏ 
القدرة الصناعية 12.581 7.052 14.520 18.737 
*(7.606( )7.233( *)8.284( *)9.754( 


س CIMET‏ 
| | م 
س 
سس | | ]ايا س 
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0.101 0.118 
(0.033)*** (0.026)*** 


-7 -7 
(03613)*** (0.706)(*** 
1:772 1.424 
(0.674)*** (0.604)** 
0.388 0.285 
(0.090)*** (0.060)*** 


-0.754 0.070 
(0.661) (0.618) 


0,973 1.499 
(2.180) (1.463) 


-0.867 -0.894 
(0.688) (0.481)* 


-0 -11.613 -9.089 
(5.088)*** (2:832)*** (2220) ** (191) 


ملحو ظات: الأخطاء المعيارية الحضينة بين قوسين. التموذج 2أ: وولد مربع کاي (6): 57.12 الاحتیال>مربع کاي: 0» 
معامل التحديد ۸2 الو“مي: 2 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -471.74321 التعديلات العنقودية: 157. النموذج 2ب: 
۲ وولد مربع كاي (7): 5223ء الاحتمال>مربع كاي: 0» معامل التخديد ۸2 الوهمي: 5 لوغاريتم الأرجحية 
الكاذبة: 304.2704 التعديلات العنقودية: 152. النموذج 2ج: 5,692:۸ء وولد مربع كاي (14): 644.89 الاحتهال>مربع كاي: 
0» معامل التحديد ۸2 الو مي :0.7896 لوغاریتم الأرجحية الكاذبة: 252.60844 التعديلات العنقودية: 155. النموذج 2د: 
1,, وولد مربع كاي (15): 278.93 الاحتال>مربع كاي: 0» معامل التحديد ۸2 الوهمي: 0.8483 لوغاريتم 
الأرجحية الكاذبة: 145.22624-» التعديلات العنقودية: 150. 


#الاحتال<10. ا لاحت )ل <05. ا لا حت )ال <01۔ 


الحدول (2-4ج) 
التنبؤ بانتشار الأسلحة النووية على مراحل: اقتناء الأسلحة النووية الخاضعة للمراقبة في 
برنامج الأسلحة النووية 


لامتغبر نووياً كامن» لا متغر نووا کامن» 
لا ضوابط ضواب ضوابط 


نصيب الفرد من الناتج المحلي 0.0001 0.001 0.001 


(0.0004)** (0.0004)** (0.0002) الإهاى‎ 
-4.54E-08 -3.69E-Û8 -1.04E-08 -1.67E-09 i ۴ 
١ الات المح , الأخال‎ 
(1.83E-08)** (1.96E-08)* (1.06E-08) (-1.06E-08) تالفحل الان ارج‎ 
43.268 42.857 27:733 35.552 افر ةالصاعة‎ 
(14.233)*** (12.853)*** (15.091 (14.186)** ٤ 3 
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0.243 0.684 اللخ ال ةا[ اة‎ 
3.06E-08 5.40E-08 1.51E-07 1.34E-07 الائفاق ال‎ 
(2.73E-08) (2.68E-08)** (5.25E-08)*** (5.36E-08)** کڪ ي‎ 


S15 4.262 2.290 2:229 الانتغا‎ 
ر‎ 
L1G ** (0.491)(*** (0.730(*** (0.691)*** 


ا 0.006 0.013 0.018 
عمو اللي )0.009( | )0.012( )0.012( 


أذ 1 . 0.0001 0:001 
فرادالعبکریوت )0.0003( *)0.0003( 


0.125 0.106 
(0.058) (0.055(* 
-2.06 -1.852 

(0.428)*** (0.451)*** 


2.706 3.506 
(1.601)* (1.926)* 


ا 0.414 0.442 
ميل إلى التزاع ** )0.079( ** )0.100( 


: 0.0§6- 0.319- 
التهديدا 
۳ لأمني )0.517( )0.613( 


1.623 2.695 
(1.921) (1.760 


-1.444 -1.049 
(0.798)* (0.707) 


-30.060 1 
6.414)*** (4.269)*** (2.661)*** 


ملحوظات: الآحطاء المعيارية الخصينة بین قوسین. النموذج 759:N:3‏ وولد ربع کاي (6): 49.74« الاحتمال>مربع کاي: c0‏ 
معامل التحديد ۸2 الوهمى: 0.6507 لوغاريتم الأرجحة الكاذبة: 179.16557ءء التعديلات العنقودية: 23. النموذج 3ب: ۸: 
6 وولد مربع کاي (7): ۰76.87 الاحتمال>مربع کاي: 0» معامل التحدید R2‏ الوهمي: 1 لوغاريتم الأرجحية 
الكاذبة: 134.77416 التعديلات العنقودية: 23. النموذج 3ج: :N‏ 745» وولد مربع كاي (14): 447:41ء الاحتال>مربع كاي: 
0 معامل التحديد ٩2‏ الو مي :0.8309 لوغاريتم الأرجحزة الكاذبة: 85.498258-. التعديلات العنقودية: 23. النموذج 3د: 
۸ 6 وولد مریع کا (15 ): 399.84 الاحتهال>مربع کاي: 0» معامل التحديد ۸2 الو می: 3 لوغاريتم الأرجحية 


الكاذبة: 68.592364 التعديلات العنقودية: 23. 
لاحت ال <10. ا لاحت ال <05. Jl> Nl‏ >01 

وتشير النماذج الثلاثة على السواء إلى وجود علاقة ذات دلالة بين متغيرات "التبني- 
القدرة" وتبني الأسلحة النووية؛ وإن تغكر تأثيرها في التحول من استهلال برنامج 
للأسلحة النووية إلى الصنع الفعلي لتلك الأسلحة. وفي النموذج (1)» حيث التركيز على 
قرار إحدى الدول بالشروع في برنامج للأسلحة النووية» فإن الناتج المحلي الإجالي المربع 
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يرتبط ساباً بقرار استهلال برنامج صنع الأسلحة النووية» کا هو متبَّاً به؛ بين نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجالي موجب. وتوحي النتائج أن التنمية الاقتصادية الأساسية 
تزيد من احتال أن تسعى الدولة إلى امتلاك الأسلحة النووية» لکن حتى مستوى معين» 
يتحول من بعده التأثير إلى الاتجاه العكسي. وتشير الفروق الأولى بشأن نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجالي والناتج المحلي الإ جال المربع إلى أن الحركة التزامنية من القيمة 
امتوسطة لكلا المتغيرين إلى الحد الأقصى تقل من احتمال أن يبدأ برنامج للأسلحة 
النووية بواقع 0.59 إلى نحو صفر. بيد أن آهمية هذا التأثير تحدّ منه الدلالة المتباينة لمتخير 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجالي رهناً بمواصفات النموذج. ويرتبط متغير القدرة 
الكامنة على صنع الأسلحة النووية على نحو موجب وذي دلالة باحتهال استهلال برنامج 
صنع الأسلحة النووية» بفرق أول قدره 0.23» وهو ما ينطبق على الإنفاق العسكري 
(الفرق الأول ولد باستخدام [برنامج] كلاريفاي لأن٣ة!‏ [لتفسير التعائج الإحصائية 
وعرضها] ]2000 ([King, Tomz, and Wittenberg‏ ÎيضÎ.‏ والفرق الأول بالنسبة إلى 
الإنفاق العسكري يكشف عن زيادة من 0.03 إلى أكثر من 0.9 مع تحول الإنفاق 
العسكري من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى. ومن اللافت للانتباه أن متخير القدرة 
الصناعية الخام بلا دلالة. وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن قيود "التبتي-القدرة" على 
ا لجانب ال مالي تضطلع فعلاً بدور مهم في التأثير في القرارات بشأن السعي لامتلاك الأسلحة 
النووية. ومتغير عمر المؤسسة ذو دلالة طفيفة وموجب -وهو الاتجاه المتوقع بالنسبة إلى 
ابتكار يتطلب مستويات منخفضة من رأس الال التنظيمي كي يتم تبتيه. والفروق الأولى 
بالنسبة إليه جديرة بالانتباه: زيادة من القيمة الدنيا إل ان percentile jamal‏ "90 
تولّد زيادة بواقع 0.09 في احتمال بدء برنامج للأسلحة النووية» أو نسبة 9 ني المخة. والزيادة 
من المئين التسعين إلى الدرجة القصوى تزيد الاحتال بدرجة مدهشة قدرها 0.7 فق ط. 
وربا يعود ذلك إلى الولايات المتحدة كمبتكر أول» وإلى المتبنين الأوائل كالاتحاد السوفيتي 


# الين 6٤م‏ هو عبارة عن مقیاس مئوي مدرج ف مدی یتراوحج من صفر إلى 100 نقطة مئويةء حيبث إن الممين يشر إلى 
نقطة في توزیع التكرار التراكمي تقح دونها تة مثوية معينة .٤۲٥0۸)48€‏ 
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وبریطانیا العظمى؛ اللدين تفادیا "إعادة إعداد" عمر ها المۇسىسى کدلالة على انتصاراتہ| 
فى ارب العابة الابة. 


وبالانتقال إلى نموذجي تبني الأسلحة النوويةء أي النموذجان 2 و3» تشير متغيّرات 
"التبتي-القدرة" إلى وجود علاقة قوية وذات دلالة بين القدرة الصناعية واحتال أن تطور 
دولة ما أسلحة نووية. وتظهر الفروق الأولى زيادة من 0.07 لدى الدول التي لديا 
المستوى الأدنى من القدرة الصناعية إلى أكثر من 0.3 لدى الدول عند المئين السبعين ممن 
القدرة الصناعية. ثم يقفز الرقم بعد ذلك إلى آكثر من 0.9 مع انتقال المتخير نحو حده 
الأقصىء+ ا يكف عن أن الدرل دات القدرآت الضافية الكت ر تطورآيزذاد لديا 
احتمال التبتي بدرجة كبيرة. وکا ذكرنا سابقاً» جری ضبط النموذج (3) - به مشاهدات 
أقل من الآ خرين با يزيد على ثلاثة آلاف وخسمئة مشاهدة - لأنه لا يتضمن سوى 
المشاهدات التي يكون فيها لإحدى الدول في سنة معينة برنامج للأسلحة النووية. ومتغيرا 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي المربّع لديا قيمتان متمائلتان 
في معادلة استهلال البرنامج» وإن كان من الأوضح أن تأثير هما الجوهري هو على شكل 
[الحرف] 0ا 1أي يتحول إلى الاتجاه المعاكس]. 


فد المستوق الاد لقيمتيهاء يبلغ احتمال التبتى 0.03 بيد أن الا حال يققز إلى 
6 عندما يكون المتغيران عند المستوى المتوسط قبل أن يتراجعا مرة أخرى إلى 0.03 عند 
ا لحد الأقصى. ومن اللافت للانتباه أن القدرة النووية الكامنة (لدى إدراجها في النماذج) 
والإنفاق العسكري دائ)ً ما يخلوان من الدلالة الإإحصائية على الرغم من علاقتها القوية 
باستهلال برنامج الأسلحة النووية. والفرق بين نموذجي استهلال البرنامج وتبنيه يشير 
إلى أن عناصر القدرة على التبنى هما هميتها عند نقاط ختلفة في عملية تطوير الأسلحة 
النووية. فالدول العالية الإنفاق ذات المستوى الأساسي من التنمية الاقتصادية والقدرة 
النووية الكامنةء يزداد الاحتمال بأن ثُطلق برناجاً للتسلح النووي. بيد أنه لدى تعلق الأمر 
بالتبنى» فإن الاقتصادات الصناعية القوية أكثر احت الا بكشر لاقتناء الأسلحة النووية - وهو 
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اتجاه قد يتغبر بمرور الزمن. وكبديل» فإن متغير الانتشار الموجب ذا الدلالة في معادلة 
التبني يشير» كا توقع» إلى أن متطلبات "التبني-القدرة" بمرور الوقت فيا يخص الأسلحة 
النووية قد تكون تراجعث بالنظر إلى انتشار المعلومات والخبرات بشأن الأسلحة النووية؛ 
وإن بقيت مع ذلك مرتفعة. والنتائج متسقة باستخدام نموذج اختيار أيضاً. 


ويمضي آداء متغيرات الضبط على نحو متوقع با يزيد من اقتناعنا بإدراجهاء وإن 
عرضت النتائج من دوا كذلك. وتبدو التحديات الأمنية أقل ارتباطاً باستهلال برنامج 
الأسلحة النووية مقارنة بقرار المضي قدماً في صنع السلاح النووي - وهي نتيجة تسق 
مع النظرية. وتكاليف الشروع في برنامج لصنع الأسلحة النووية» سواء المادية أو على 
الصعيد الدولي» قل كثيراً من اتخاذ ا لخطوة الأخيرة (وإن كانت هناك مزايا حتملة أيضةً 
كا أناقش لاحقاً) وصنع السلاح النووي بالفعل. ولذلك» فإن التحالف مع قوة نووية أو 
مواجهة خصم مزود بسلاح نووي لا يرتبط على نحو ذي دلالة باستحداث برنامج لصنع 
الأسلحة النوويةء بيد أن الدول التي ها حلفاء لديم سلاح نووي يقل كثيراً احتمال سعيها 
إلى صنع قنبلة نووية؛ بينم يزداد كثيراً احتهال سعي الدول التي لديا خصم يمتلك سلاحاً 
نووياً إلى أن تقتني بدورها ذلك السلاح. وهذه النتيجة اللإحصائية تتفق وتنبؤات نظرية 
"التبني-القدرة". فقد بدأ حلفاء للولايات المتحدة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية برامج 
لصنع الأسلحة النووية في أثناء الحرب الباردةء لكنهم تخلواعنها. وبين لم تكن تحالفاتهم 
مع الولايات المتحدة هي وحدها المسؤولة عن تلك القرارات» إلا أن ما لا شك فيه أن 
وعود الردع الموسّع للولايات المتحدة ساعدت تلك الدول على التملص من مسؤولية 
الإنفاق من أجل حيازة الأسلحة النوويةء ختارة بدلا من ذلك تحمل "تكلفة" دور تحالفي 
أدنى مقابل الحاية. ' 


وتقدم هذه التتائج اللإحصائية إثباتاً حاسم الأهمية لصحة الافتراضات المتعلقة 
بالانتشار في الحالة النووية. وتزايد أهمية الكثافة المالية مع اقتراب الدول من امتلاك 
الأسلحة النووية يفسر أسباب كثرة الدول التي تقدمت عبر المراحل المبكرة لبرامج 
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الأسلحة النوويةء لتلجاً بعد ذلك إلى استراتيجيتي التوازن واللحاق بالركب. أما الأسئلة 
المتعلقة بالتحولات نحو الحياد والمقابلة كاستراتيجيات مهيمنة فتعالًج أدناه» لأا تتسق 
أكثر مع النقاش بشأن تأثير الأسلحة النووية على السياسة العالمية. 
تصميم أبحاث التأثير النووي 

بينم كان النموذج الملائم لاختبار انتشار الأسلحة النووية هو مايمكن تسميته 
تركيبة الدولة-السنة التي تقَيّم أنشطة كل بلد في كل سنة بعينهاء فإن اختبار الكثير من 
الافتراضات بشأن تأثر الأسلحة التووية على السياسة الدولية يتطلب غهجا أكتر تفاعلية. 
والناذج الرئيسية لتأثير الأسلحة النووية أدناه تستخدم النسخة 3.0 من مجموعة بيانات 
النزاعات المسلحة بين الدول (2003 ”,ء8 4م «sمط6).”‏ والبيانات فة ف 
ثتايات موجهة فيا خض تقريباً كل الاختبارات المذكورة فنا بعد بمعتى أا تضق 
تفاعلات آزواج الدول» حيث يشير الجانب (أ) إلى المتحدذي» أي الدولة التي استهلت 
النراع بالتهديد باستخدام القوة العسكرية ضددولة أخرى أو نشر تلك القوة أو 
استخدامها فعا ويشير الجانب (ب) إلى الداع وبا أن الفرضيات كثيراً ما تعتمد على 
القدرات النسبية للدول في النظام الدوليء فإن نهج الثنائيات اموجه ضصروري لتسجيل 
التأثبر المحدد للأسلحة النووية في النزاعات المسلحة. 


المتغيرات التابعة للتأثير النووي 

ترتبط التوقعات الرئيسية لتأثير الأسلحة النووية في البيئة الأمنية الدولية بتكريسها 
للفجوة بين القوى الرئيسية والدول الأخرى» وبنجاح تلك الدول في المواقف المسلحة. 
والمتغير التابع لقياس النجاح» استناداً إلى العمل السابق لكينيث شولتز ( )e"6٤1‏ 
9 2اادا8) بشأن المساومة القسريةء هو إذا ما كان الدافع يقابل العمل العسكري 
الأولي من جانب المتحدي أو يتراجع.* والقرار بالرد على تخد عسكري بعمل عسكري 
هو خحطوة تصعيدية - أي دخول الُدافع النزاع - ذات دلالة في عملية النزاع. 
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واختبار التنبؤات بأن على الدول النووية أن تشهد نطاقاً أوسع من الأعمال 
العسكرية مع عدد أكبر من الدول على مسافات أوسح» نجرى بقياس كثافة النزاعات 
المسلحة بين الذول» وبمقو سط مرات الدخول في تلك التزاغات خلال فترة خسن 
سنوات» وبالمسافات الجحغرافية للمشاركين في تلك النزاعات بين الدول النووية وغير 
النووية.* ويمكن اختبار فرضية خف القوى الرئيسية باستخدام مات دخوها 
وخروجها في مشروع "ارتباطات الحرب" باعتبارها متغيراً تابعاً. والدولة التي تشهد 
تخلفاً في القوة الرئيسية نح الرمز 1 لفترة الستتين السابقتين على التخلف والسنتين 
اللاحقتين له وكذلك سنة التخلف» والرمز 0 في جميع الأوقات الأخرى. 


المتغيرات المستقلة للتأثير النووي 


إن المتغير المستقل الرئيسي الجدير بالاهتمام فيا جص تلك الاختبارات هو إذا ما 
كان أي من طرفي إحدى الثنائيات في سنة ما يمتلك أسلحة نووية - الطرف النووي (أ) 
والطرف النووي (ب) - بحيث يمثلان المتغير التابع من اختبارات الانتشار النووي. 
وتشمل متغبرات الضبط المصمّمة لعزل التأثبر المحدد للأسلحة النووية على السياسة 
الدوليةء الكثيرَ من المتغيرات الموصوفة أعلاه في| محص نموذج الانتشار النووي. ا ر 
قياس للتوازن التقليدي للقوى في كل سنة من سنوات الثنائيات/ الأزواج أيضاء أي 
ميزان القوى التقليدي. وباستخدام درجات القوة الوطنية (الجامعة بين القوة الاقتصادية 
والديموغرافية والعسكرية) كا يرمز إليهافي مجموعة بيانات مشروع "ارتباطات 
ا لحرب"» فإن ضبط ميزان القوة يقيس الفجوة بين القوة النسبية للطرف (أ) والقوة النسبية 
للطرف (ب).°* 

وهناك ضابط آخريقَيُم الدرجة النسبية للعداوة القائمة مسبقاً داخل 
الزوج/ الثنائي» ما قد يجعله يميل سلفاً إلى الصراع بخص النظر عن الأسلحة النووية. 
واستناداً إلى بيانات "الرضا" الموصوفة سابقاء فإن رضا الثنائي» الذي يولّده المخطط (ب) 
لبوينو دي مسكيتا تاوء يقيس الرضا لدى كلا الدولتين في الثنائي/ الزوج استناداً إلى 
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تحافظهم التحالفية. والمتغير» كا عدّله بزت وستام» يتدرج من صفر إلى 1» كما هي الحال 
بالنسبة إلى متخبرات الرضا الإإقليمية والعالمية في اختبارات الانتشار. 


وأخيرأًء تتضمن الاختبارات الثنائية أيضاً ضوابط فيا بخص مسألة النزاع خصوصاً 
وذلك بمتغيرات ثلاثة» هي: الأقليم» وتغيير النظام/ الحكومة» والسياسات. وتشر 
الأبحاث التي قام بها شولتز (1999 عااسطء؟)ء وكذلك بروس بوينو دي مسكيتا 
وجيمس مورو وإيثان زوريك ) Bruce Bueno de Mesquita, James M011OW, 41d‏ 
Zoic 7‏ «2طBt)‏ إلى أن المسألة المتتازع عليها تؤثر ني طريقة تصرف الجهات 
الفاعلة. فهناك بعض المسائلء مثل السيطرة الإقليمية» التي تنح عادة قيمة أكبر من مجرد 
التغيرات البسيطة في السياسات. وتشمل بيانات النزاعات الأقاليمية المسلحة فيا بخص 
كل نزاع متغيراً رباعي المراحل لكل من الجانبين (أ) و(ب)» لقياس إذا ما كانت كل دولة 
لبمار مطاليب تعديلية» ونوع القياس (الفئات الموضوعية هي: الإأقليم» وتغيير 
النظام/ الحكومةء والسياسات)» وأمور أخرى. واستحدثت متغيرات ثنائية لكل فئة من 
فقات المساثل» وهو ما سيساعد على ضبط التأثير الذي تمل أن يكون كاذباً للأسلحة 
النووية في الحالات التي قد يكون فيها إدراك الدولة المتحدية لأهمية القضية هو بالفعل 


السلوك الدافع. 
نائج التآثير النووي 
ميزة المبتكر الأول 


تشير الأدلة المستمدة من أوائل الحرب الباردة إلى أن الاحتكار النووي الأمريكي 
كان له دور محدود لكنه مهم في تعزيز القوة النسبية للولايات المتحدة في أعقاب الحرب 
العا مية الثانيةء ما يبرز ميزة دولة المبتكر الأول.“ وفي الواقع» يشير جون لويس غاديس إلى 
أنه بعد هيروشي) مباشرةء قررت إدارة [الرئيس هاري] ترومان أن الاحتفاظ باحتكار 
الأسلحة النووية على المدى الطويل أمر لا يمكن الدفاع عنه» با مجعل الاحتكار النووي 
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أداة غير مؤثرة استراتيجياً. وبدا أن الطبيعة المتعددة الجنسيات لمشروع مانهاتن 
والمعلومات التي ينشرها العلهاء الأمريكيون بشأن جهودهم تشير هي أيضاً في أواخر عام 
5 إلى أن الجهود الرامية إلى السيطرة بالكامل على الأسلحة النووية لن يُكتب ها 
النجاح (90-91 ,1997 .)Gadds‏ 


ومع ذلك» فإن قيود الميزائية وإدراك الضعف التقليدي مقارنة بالاتحاد السوفيتي 
س زرعان منا دقعت إذارة تز ومان انحو استغلال احتكار ها اروق لتقي ق تفوق 
استراتيجي. وقد أدى فرض سقف موازني قدره 15 مليار دولار إلى زيادة احتال أن 
تصبح الأسلحة النووية وسيلة أكثر كفاءة لضان الدفاع الأمريكي مقارنة بالحشد 
التقليدي )1993 .(Gaddis 1997, 91-92; Williamson and Reardon‏ 


ويؤكد النقاش بشأن الحرب الوقائية على نطاق المؤسسة الدفاعية الأمريكية في بداية 
فترة الحرب الباردةء أهمية الاحتكار الأمريكي على الاستراتيجية الأمريكية. وكان الجنرال 
ليزلي غروفز» وهو رئيس مشروع مانهاتن» يرى في المذكرة التي كتبهافي عام 1946 أن 
الاحتكار النووي من الأمية بحيث ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر في توجيه ضربة 
استباقية للمنشات النووية لأي بلد قبل أن يمتلك قدرات ذرية ) ,1988 Trachtenberg‏ 
5. كا تشير بيانات أطلقها مفكرون في الشأن العام» مثل برتراند راسل ومراسلون مشل 
ويليام لورانس أيضاًء إلى قلق كبير بشأن التعائج بالنسبة إلى الولايات المتحدة عندما 
یتلاشی احتکارها النووي (8-7). 


كما أدرك الزعيم السوفيتي ستالين بوضوح الفرق الذي ستصنعه الأسلحة النووية 
في السياسة الدولية - على الأقل كسلاح نفسي للتخويف. وبين أكد فياشيسلاف 
مولوتوف علناً عدم آهمية الأسلحة النووية في مؤنر لندن في أيلول/ سبتمبر 1945ء فإن 
ستالین رى أن «هيروشيم) هزت العام أجع» (92 ,1997 isللsة6).‏ وکان ستالین يعتقد 
أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يمكن أن تعززا الاحتكار النووي لضان نيل نتيجة 
مواتية في المغاوضات بشأن مستقبل أوروباء وأمر بتنفيذ برنامج سوفيتي مكف لصنع 
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الآسلحة الذرية واعتماد استراتيجية مضادة لمنع النجاح القسري للولايات المتحدة (92). 
ویری دیفید هولواي (258-63 ,1994 ره سه!اه۲ 04۷14) أن الأسلحة النووية أجبرت 
الاتحاد السوفيتي على ضبط النفس في استخدام القوة خوفاً من التصعيد» لكنها شجعت 
التمرد السوفيتي خوفاً من الظهور بمظهر الضعيف أيضاً. 


ومن الأمغلة على الكيفية التي أثر فيه ا الاحتكار النووي على السياسة الخارجية 
الأمريكية» الطريقة التي استجابت بها الولايات المتحدة في أثناء أزمة جسر برلين الجوي 
الأول (49-1948). فوفقاً لمذكرة بعث بها فوي كولرء وهو القائم بالأعءال الأمريكي في 
الاتحاد السوفيتي» سمح امتلاك القنبلة الذرية للولايات المتحدة على نحو فريد بأن تثبت 
على موقفها في الأيام الأولى من النزاع. وكان للقلق السوفيتي بشأن خوض حرب ضد 
عدو لديه سلاح نووي» وخصوصاً في حرب بشأن برلين وهي أرض اعتقد بعضهم أن 
ستالين لم يكن يعتبرها جديرة بحرب تقليدية أو نووية» تأثيره في القرار الأمريكي.” 


وعليه» فإن الولايات المتحدة اكتسبت بوضوح ميزة المبتكر الأول من احتكارها 
النووي. وأتاح الاحتكار النووي للولايات المتحدة أن تجتاز مرحلة من الضعف النووي 
مقابل الاتحاد السوفيتي في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وقد أتاح كل من 
الثقة بالضمانة التي منحتها القنبلة الذرية لبقاء الولايات المتحدة والتهديد للآخرين» لقادة 
آمریکیین مثل هاري ترومان» سواء بقصد أو من دون قصد, أن يقاوموا محاولات تسليم 
أوروبا إلى الاتحاد السوفيتي والانسحاب عبر المحيطات إلى الولايات المتحدة من جديد. 
وبين قد تكون دروس التاريخ من فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وتكلفة العزلة وخطر 
الاسترضاء» شكلت الأساس الفكري للتوجه الأمريكي الجديد؛ فإن الخوف من الاحتكار 
النووي الأمريكي ساعد على كبح جماح ستالين. كا من الإيمان بقوة القنبلة الذرية 
الولايات المتحدة من إمداد برلين والدعوة إلى إقامة حلف شال الأطلسي "الناتو". 


ويبدو أن الأسلحة النووية تقدّم مزايا المبتكر اللاحق أيضاً وإن م يكن واضحاً نسبياً 
إذا ما كان هذا مجرد عرض لأهمية الأسلحة النووية عموماً. والجدول (3-4) يقارن الناتج 
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المحلي الإجمالي للدول المتبنية للأسلحة النووية في السنة التي اقتنت فيها تلك الأسلحةء 
ومثيله لدى الولايات المتحدة في عام 1945 أي السنة التي شهدت أول تفجيرين نوويين.“ 
وتشير الأدلة السابقة إلى أن الانتشار العا مي للمعرفة الضمنية بشأن إنتاج الأسلحة النووية» 
من المنشورات العلمية والوثائق التي رفعت عنها السرية والعلاء الراغبين في بيع معارفهم 
إلى على سعر لمشتر» قد أدى إلى انخفاض التكاليف النسبية المقترنة باقتناء الأسلحة النووية. 
بيد أن تكلفة التبني تفوق بكثير قدرة المتبنين المتأخرين على اقتناء الأسلحة الأكثر تطوراً 
تكو لوجا أو قدداكبير من الأسلحةء و خضو صاأ غلل المدى القصير: وهتاك نالم اكبيد ميزة 
مالية ترتبط بالتبني المتأحر ما يوفر للدول النووية الجديدة قوة قسرية معززة أيضاً -لكن 
ليس ميزة الفعالية العسكرية - بم يعني ن التبنين المتآخرين لديم فرصة أكبر لصنع ا مزيد 
من الأسلحة النووية الحديغة مقارنة بالمتبتين الأوائل. 

الحدول (3-4) 


الناتج المحلي الإ مالي النسبي للفرد تبني الأسلحة النووية 
(مقارنة بالولايات المتحدة في عام 1945) 


الناتح المحلى الإحالى الحقيقى للفرد (تعادل القوة مقارنة بالولايات 
TEE‏ 
جنوب إفريقيا 1979 7599 771.0 


المصدر: البيانات مستقاة من الجداول العالمية لمحامعة بتسلغاتا النسخة 6.2 ) Heston, Summer, and Aten 2006; Singh and‏ 


.(Way 2004 
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والفكرة التي مفادها أن المتبتين الأواخر ينفذون الابتكارات على نحو أكفاً 
مقارنة بالمتبتين الأوائل» وإن صخت في حال تجريب الولايات المتحدة لمشروعات 
عقيمة وفرت على الآخرين القيام بالشيء نفسه في نهاية المطاف» هي فكرة أقل صلة 
بحالة الأسلحة النووية. فتكلفة تطوير ترسانة نووية شديدة الارتفاع بحيث حتى لو 
تراجعت التكلفة المالية والتنظيمية النسبية لصنع السلاح النووي الأول» فإن تكاليف 
تطوير آليات إيصال مستقرة وأعداد كبيرة من الأسلحة والرؤوس الحربية الموثوق بها 
لازال کیرد * 


الأدلة الإحصائية عن النجاح القسري للدول النووية 


بالنظر إلى الطبيعة الثنائية للمتغير التابع المذكور سلفاًء سواء أقوبل استهلال 
النزاع المسلح بمثله آم لم يقابل؟ قإن النموذج الإحصائي المناسب هو الانحدار 
اللوجستي. ومجموعة البيانات» وهي مستقاة من يوجين» تشمل جميع النزاعات 
المسلحة من عام 1945 إلى عام 2001 با مجموعه 1726 نزاعاً.* ويستخدم النموذج 
الأخطاء المعيارية الحصينة هوبر-وايت لتفادي اختلاف التباين المحتمل. واحتال 
التأثيرات الزمنية والقطرية الثابتة صححت بإضافة ضوابط سنوات السلم ( ,ء86 
.)Katz, and rucker 1998‏ ويبين الجحدول (4-4) العلاقة بين امتلاك الأسلحة 
النووية ومقابلة النزاع الأقاليمي المسلح؛ حيث يعرض نموذجاً بسيطاً من دون أي 
متغيرات تحكّم» ونموذجاً أكبر يشمل الضوابط ذات العلاقة. وفي كل النماذج» فإن 
امتلاك الطرف (أ) للأسلحة النووية» وهو الطرف المتحدي في التزاع» يقلل كثيراً من 
ااك رة الطرفلاب) مى آنا الله التو وة توف اقرا كيرا لاتحعال 
"نجاح" الطرف (أ). وهذه النتائج نيرز أهمية الأسلحة النووية في جلب النجاح في 
النزاعات المسلحة للدول. 
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ونهاذج لوغارتيم نسبة الاحتمالية المشروط ذي التأثيرات الثابتة يضبط الطريقة 
التي يمكن بها للتفاعلات بين فرادى الدول بمرور الوقت» بعكس النزاعات الفردية 
أن تشوه النتائج. وفي نموذج التأثيرات الثابتةء يكون لمتغير الأسلحة النووية دلالته أيضاً 
بها يكشف أهميته في المقارنة بعوامل أخرى مثل التوازن التقليدي بين القوى أو الرضا 
اا 


وهذه التتائج منطقية بالنظر إلى التنبؤ بأن الأسلحة النووية ستوتّر في حسابات 
الدول بشأن التكاليف النسبية للصراعات. حتى إذا لم تسبب الدول تهديداً نووياً 
صريحاًء فإن وجود السلاح النووي في حد ذاه قديكون له دور قسري قوي في 
الراغات العسكرية النخفضة المسترق: فعل سبل الالء غنذما/ انش رث القوات 
الأمريكية في لبنان عام 1958 ردا على انتقلاب وقع في العراق» كان لقرار الرئيس 
الأمريكي دوايت آيزنهاور بوضع القاذفات المزودة بقنابل نووية في حالة تأهب ونشر 
الطائرات الناقلة للوقود في مواقع متقدمةء دوره في إظهار الإرادة الأمريكية الجادة 
للاتحاد السوفيتي. ولم يدم الاتحاد السوفيتي دعب كبيراً لصر في الأزمة مع أن الولايات 
المتحدة م توجُّه ولو تهديداً نووياً ضمنياً. وتحدثت تقارير عن أن خروتشوف أبلغ جمال 
عبد الناصر بأن الاتحاد السوفيتي غير مستعد لخوض حرب عالمية ثالثة ( ,1987 كا8 
66-8). وهذا يفسر بيان بت بأن ثمة «نفحة من الابتزاز متأصلة في القدرات 
والعقائد» (6). 


187 


188 


الجدول (4-4) 
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لاضوابط المواصفات الكاملة لوغاريتم نسبة الأحتالية امشروط 1 لوغاريتم نسبة الاحتالية مخروط 2 
(لوغاربتم نة الاحتالية) (لوغاريتم نة الاحعالية) (مجموعة الموية النووية) (المجموعة الناثية) 
الطرف (ب) تووي 
النوازن التقليدي للقوى 


وولد عربع کاي 
الاحتال>مربع کاي 
مربع معامل الارتباط الوحي 


لوغاريتم الأرجحية الكاذية 


ملحوظة: أجري النموذج الأول للتأثيرات الثابتة بحيث كانت البلدان النووية متغير تحديد المجموعة. وأجري النموذج الثاني للتأثيرات الثابتة بمجموعات ثنائية باعتبارها متغير تحديد المجموعة. 
# الاحتال <۱0 ## الاحتال <05. #جج الاحت ال <01. 
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ويبين الشكل (2-4) التأثير الموضوعي لامتلاك الأسلحة النووية بشأن احتال 
مقابلة النزاع الأقاليمي المسلح في نموذج لوغاريتم نسبة الاحتمالية الكامل أعلاه 
استناداً إلى التشكيلات المختلفة للقدرات النووية في ال جانبين (آ) و(ب). وهذه التتائج 
تسلط الضوء على الكيفية التي يمكن با للتباينات في القدرات النووية ضمن ثنائي أن 
تؤتّر في التفاعلات المسلحة على الرغم من محدودية القأئير. والاحتال الأعلى لمقابلة 
النزاع الأقاليمي المسلح يتأتى عندما يكون الطرف (ب) وحده هو مَنْ يملك الأسلحة 
النووية؛ إذ إن الميزة النووية تمنح المدافعين الثقة بأن في استطاعتهم السيطرة على 
الموقف ونيل المزايا إذا وقع التصعيد. ويقع الاحتمال الأدنى للمقابلة (أدنى من نسبة 
1/) عندما تكون لدى الطرف (أ) ميزة نووية غير متناظرة» بمعنى أن الطرف (ب) 
لا يريد المخاطرة بالتصعيد ضد دولة لديا أسلحة نووية. ومن الجحدير بالانتباه 
آن احتمال المقابلة لدى الثنائيات غير النووية أعلى بدرجة طفيفة مما هو عليه لدى 
الثنائيات النووية. واتساقاً مع التنظير السابق وفيا يمال تنبؤات باحثين مشل والتز 
(1995 12ةW)»‏ في بعض الأمثلة الخاصة فإن امتلاك كلا الطرفين أسلحة نووية 
في نزاع» قد يتسبب في الضبط لأن كلا الطرفين يخشى النتيجة النهائية للتصعيد 
النووي.“ 


وهناك تفسير بديل للنتائج وهو أن الدول النووية الأكثر خبرة لديا ترسانات أكبر 
حجا» وأن حجم الترسانة وتطورها بحركان سلوك الدول النووية. ودر اختبار ضبط 
يضيف متغيرآً يقيس حجم الترسانة النووية لدى كل دولة نووية في سنة معينة. وم تتغير 
التتائج بدرجة كبيرة. ومحتمل أن يكون سبب ذلك أن جزءاً صغيراً من إجالي النزاعات» 
وهو 82 تاعا من أضل 1726 نزاعاء مصذره التقاعلات بين دوين نوويتين. :ولذلك» 
بينها يتضح أن توازن القوى النووية عامل حاسم الأهمية ينظّم سلوك بعض الدول النووية 
ضد بعض في النزاعات المسلحة» فإن النظرية تركز أكثر على التفاعلات النووية غير 
المخناظة.“ 
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الشكل (2-4) 
التأثير الموضوعي لامتلاك الأسلحة النووية في مقابلة النزاع المسلح 
احتال المقابلة 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
كلا الطرفين يملك الطرف (ب) وحده الطرف (أ) وحدهيملك كلاالطرفين لايملك 
أسلحة ثووية يملك أسلحة نووية أسلحة نؤؤية أسلحة نووية 


وضع الأسلحة الئووية الثنائي 


الحدول (5-4) 
المستويات النسبية لكثافة النزاعات الأقاليمية 
المسلحة - النووية مقابل غير النووية» 2002-1945 


ير نووية نووية 
وع ست ر 


رع الل لی سنوی رر 
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التزاع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 4 
التزاع الأقاليمي المسلح بمستوى القتلى 5 


r E TT 
ست )سإ‎ 


نسبة الحالات المنطوية على قتل إلى المجموغ 


تواتر النزاعات الأقاليمية المسلحة وكثافتها وجغرافيتها 

يبين الجدول (5-4) مستويات الشدة النسبية للنزاعات الأقاليمية المسلحة التي 
تشترك فيها قوى نووية وغير نووية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وآأحد تمثيلات 
الشدة هو القتلى» وهو ما يؤشر إلى مدى انخراط كلا الطرفين في التزاع. والنزاعات 
الأقاليمية المسلحة التي تفاقمت بين بادئين غير نوويين ووقع فيها قتلى أكثر من خسمئة» 
مع أن نسبتها لم تتعد من 9 إلى 10 في المخة. وفي المتقابل» هناك ما نسبته 19 في المة من تلك 
النزاعات التي تشمل بادئين مزودين بأسلحة نووية تفاقمت لتنطوي على ما مجموعه أكثر 

وتشير العلاقة بين اكتساب الأسلحة النووية والنطاق الجغرافي للنزاعات 
الأقاليمية المسلحة إلى المدى الجغرافي الأوسع للدول النوويةء حيث توفر أدلة إضافية 
لصلحة فرضيات التفاعلات الحسكرية لنظرية "التبتي-القدرة". وكل نزاع أقاليمي 
مسلح يُصتف على أساس المسافة بين العواصم» بحيث يشير إلى نسبة مثوية مرتفعة في 
بعد المسافة بين العواصم مقارنة بالمسافات بينها فيا بخص النزاعات الأقاليمية 
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اة الأخرى, “ور بن ا تحدوزل©-6) أن وط ماقف التراعاف للقوئ 
النووية ليس أطول عند كل فترة مئوية فحسب؛ إذ إن الوسيط الصفري للدول غير 
النووية يبين أن الأرقام الأعلى صوب الجحد الأقصى يحرف التوزيع غير النووي. 
وبذلك» يبدو أن القوى النووية تدخل بانتظام أكثر في نزاعات على امتداد مسافات 
أطرال إل من دعا قد تكقف عة الأدلنة الأسلة أيفا “وسات الوط 
المتحرك لخمس سنوات للدخول في نزاعات مسلحة للدول كافة في أثناء الفترة» يبين 
على نحو مماثل ميل الدول النووية بدرجة أكبر نحو الدخول في نزاعات مسلحة 
أساساً.“ من المؤكد صحة وجود ارتباط بين القوة النسبية» عموماًء والدول التي 
اكتسبت أسلحة نووية. والقوى الرئيسية أكثر احتالاً عموماً بأن تكون لدا مصالح 
جغرافية أوسع نطاقاً. غير أنه كا تبيّن الجداول أعلاه» حتى لدى ضبط القوة النسبية 
للدولةء فإن الأسلحة النووية ها تأثر مستقل. 


الجدول (6-4) 
جغرافيا النزاعات المسلحة ونزوع الدول المسلحة للنزاعات - النووية مقابل غير النووية 
الجغرافيا اليل إلى النزاع 
٤‏ 


j| mj a | ® | این اندر ا‎ 


KS EE O E 
ERS E EE 
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ماك قال من الآدلة اة غرضبات خف الق الز ية واتقا أو ف دسا 
ووفقاً لتحديث مشروع ارتباطات الحرب (2007) لقائمة القوى الكبرى من عام 1816 
إلى عام 2004ء ما من قوة أت الحرب العالمية الثانية كقوة كبرى فقدت هذا الوصف في 
تلك الأثناء. وفي الوقت نفسه» أصبحت الصين قوة كبرى في عام 1950 بين أصبحت 
ألمانيا واليابان قوتين رئيسيتين في عام 1991. ومن بين القوى الرئيسية الراهنة» الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ومن المعروف على نطاق واسع أن اليابان تقترب من 
تبني الأسلحة النووية حالما تقرر ذلك بالنظر إلى امتلاكها صناعة طاقة نووية مدنية واسعة 
النطاق وعالية التطور أيضاًء وإن تطلَّب تطوير قوة نووية ثلاث سنوات على الأقل وفقاً 
لدراسة ظهرت ورال Green and Furukawa 2000; Mack 1996; Sankei‏ 
.(Shimbun 2007‏ 


الخلاصة 


تشير الأدلة إلى أن مستويات الكثافة المالية التسبية تنبا بقوة» على خد سواء» بقدرة 
الدولة على استهلال برنامج أسلحة نووية و إذا ماكانت ستقتني أسلحة نووية في غهاية 
المطاف. وعلى عكس الأبحاث بشأن الدول "ذات المخاطر" التي تميل إلى التركيز على ما 
يحدد الرغبة في اقتناء الأسلحة النوويةء تبيّن نظرية "التبني-القدرة" أن المستوى المرتفع 
للكثافة المالية المطلوبة من أجل التبتي يدفع الصورة النووية الشاملة جزئياً. بيد أن تراجع 
الكثافة المالية المطلوبة للتبني بمرور الوقت فتح الباب أمام متبنين جدد. وعلى عكس ما 
ينطبق على سفينة عسكرية أو حاملة طائرات» يمكن للدولة أن تستثمر تدريجياً بمرور 
الوقت في برنامج نووي وتظل النتيجة النهائية مع ذلك وثيقة الصلة بالسياسة الدولية. 
ومع مرور الوقت وتزايد تسرب المعرفة الضمنية» ستزداد الصعوبة المرتبطة بإدامة القيود 
على الائتشار النووي. وال جاذبية الذاتية للأسلحة النووية كعامل يدث فرقاً في السياسة 
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الدولية تعني أن الدول تحتاج» كي تتخلى عن الخيار النووي وتعتمد مساراً استراتيجياً 
آخر» إلى تلقي منافع أخرى أيضاًء ربا في شكل تحالفات. والتحالفات المرتبطة بالأسلحة 
النووية تشمل مزايا لكلا الطرفين. فالدول غير النووية تحصل على الحاية في شكل ضبان 
بأن الدولة النووية سشحميها في الأزماث» وخصوصا ضد ذوللة نووية أخرى: وتضمن 
الدولة النووية بدورها بأن الدول التي ستقتني القنبلة الذرية سيقل عددها واحدة. 


وتأثير الأسلحة النووية في السياسة الدولية يتسق ونظرية "التبتي-القدرة" أيضاً. كا أن 


بين القوى الرئيسية وغيرها من الدول في النظام الدولي من خلال إجراء احتبار المصداقية للقوة 
العالمية. وكا هو متوقع» فإن امتلاك الأسلحة النووية وثيق الصلة بالنجاح في النزاعات 
امج مت أن الط آنل ا ية اس ارات التروية ف الط ال 5 راز ة القوة 
اكان الأ ستحة افر وة ر ل االأستة ار وة اة تة قرب ة افاي ارق أن 
تستشمر على مدى عقد أو اثنين في برنامج للأسلحة النووية وأن تجني المنافع في النهاية؛ بىا 
يفيس ر انتشار الأسلحة النووية التي تنجاوز ميحد حلافاً لذلك» ناديا صغيراً. 
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الفصل الخامس 
حرب الأساطيل القتالية 


في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1805ء اكتسح الأميرال هوراشو نيلسون وأسطوله 
البريطاني أسطولاً فرنسياً وإسبانياً ختلطاً عند الطرف الأغر» مستهلاً بذلك عقوداً من 
التفوق البحري البريطاني. وفي عام 1828ء في أعقاب النصر على البحرية العثانية في 
نافارينو عام 1827ء وإدراكاً من لوردات الأميرالية البريطانية لزعامتهم العا مية للقوة 
البحرية» قاموا بإصدار تنظيم بححث على عدم صنع زوارق تعمل بالبخار» اعتادا على منطق 
فحواه أن الابتكارات التقنية البحرية لن تشكل تمديدا إلا للهيمنة البحرية لبريطانيا. وقد 
سيطرت هذه التنظيمات البحرية البريطانية على مدى ثلاثين عاماًء وني عام 1851 كانت 
البحرية البريطانية لا تزال تبدو مثلم كانت خلال معظم القرون الثلاثة الماضيةء تسودها 
سفن حربية من النوع الذي يستخدم في خحطوط القتال. لكن بعد ظهور السفينة المدرعة 
الفرنسية العظيمة ء”اها6 4ا عام 1858 والتقارير عن الصدام البحري بين السفينتين 
المدرعتين الأمريكيتين مونيتور وميريماك في عام 1862ء ما لبث البريطانيون أن حولوا صناعة 
سفنهم إلى الحديدء ومن ثم إلى السفن الحربية الفولاذية التي كانت تعمل بالبخار بدلاأًمن 
الأشرعة. غير أن معظم العناصر الأخرى في الاستراتيجية البحرية بقيت كا هي؛ فالعقيدة 
القتالية والتعليم واميكلة التنظيمية والترقيات والتجنيد والتدريب» كل ذلك بقي على حاله 
تقريباً في ثمانينيات القرن التاسع عشر مثلما كان عليه في الطرف الأغر. 

غير آنه في الفترة الزمنية الوجيزة التي تلت ذلك» آي في الفترة التمهيدية التي سبقت 
ا لحرب العالمية الأولى» قامت آكبر قوة بحرية في العام بتطوير كل شيء» من عقيدتها الحربية 
وتدريبها إلى هيكلية قوتها. وتمشل هذه النقلة - التي تم إطلاقها عام 1906 بالبارجة الحربية 
"إتش إم إس دريدنوت" كواجهة عامة ها - إحدى الحالات الوحيدة لقوة عسكرية عالمية 
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مهيمنة قامت عن وعي وإدراك ذاتي بإعادة صياغة الكفاءات الأساسية التي ضمنت 
نجاحها دون أن تخسر معركة واحدة. وهذه النقلةء التي كانت تدعى أحياناً ثورة فيشر 
تيمناً بالقيادة الفذة للورد البحري الأول جون فيشر» ولكنها تدعى في هذا الكتاب ابتكار 
حرب الأساطيل تساعد علن تحديد لاذا يعد فهم انتشار الأختراعات الحربية الرئيسية 
أساسياً لفهم تطور القوة العسكرية وانتشارها بصورة عامة. 


لقد كان لظهور بارجة دريدنوت والتغيرات التنظيمية التي صاحبت حرب 
الأساطيل» دور في توجيه التغيرات الكبرى بالطريقة التي صممت فيها القوى البحرية 
الكبرى وخططت لأجل الحرب. ففي الجانب التقني وحده» قامت القوى البحرية في جميع 
أنحاء العام بتجميد خططها الإنشائية لمدة زادت على عام في سعيها لاستيعاب ما كانت 
دريدنوت» بمدفعيتها الموحدة العيار ونظام قوة الدفع السريع» تعنيه للحرب البحرية. 
وكان ارتفاع تكلفة السفن من طراز دريدنوت يعني آن إجالي عدد السفن الكبرى التي 
تملكها البحرية قد تراجع في الوقت نفسه الذي ازدادت فيه القوة النسبية للبحرية بسبب 
القدرات الكبرى للسفن نفسها. في البداية ساعد هذا البحرية البريطانية على توفير المال. 
ولكن حين| تراجع عدد السفن اللازمة لتكوين قوة بحرية عظيمةء فإنها فتحت الباب أمام 
قوى بحرية صاعدة أيضاًء ولا سيا ألانياء لتتحدى تفوق البحرية البريطانية بفاعلية أكبر 
يما كان مكنا في الفترة السابقة. 


وني حين كان يتعبّن على البحرية البريطانية ألا تنتظر خسارة إحدى المعارك البحرية 
حتى تقدم على التخيير» فإن الذين كانوا يؤيدون التغيير كان عليهم أن يفوزوا في صراع 
بيروقراطي من أجل السيطرة على الأميرالية التي كانت تتحكم في الأموال وصنع 
القرارات. وني نهاية الأمر فإن التغيرات التنظيمية التي شرعت با القيادة البحرية 
البريطانية هي التي سمحت لبريطانيا بالتسخير الفعال للابتكارات التقنية المستمرة في 
الدروع وقوة الدفع والأسلحة. وعلى الرغم من أن حرب الأساطيل لم تكن باهظة 
التكاليف مل ابتكار حرب الحاملات الذي تلا ذلك» فإنما لا تزال تتطلب استشاراً مالياً 
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ضخ)ً. ففي الجانب التنظيمي» بينا كانت حرب القوى البحرية تمشل استمراراً للمهمة 
الحرجة للأساطيل في تلك الفترة» وهي كسب معارك الأساطيل عن طريق القصف 
المدفعي» فإن الكفاءات الأساسية المطلوبة من البخار العادي قد شهدت تغيراً كبيراً» حيث 
استدعت تغيرات في التجتيد والتعليم والتدريب. ومع ذلك فإن الصعوبات التي تواجه 
معظم القوات البحرية في تنفيذ بعض التغيرات التنظيمية اللازمة» للاستفادة من حرب 
الأساطيل والتكاليف المائلة للسفن» استمرت في إعطاء البريطانيين تفوقاً بحرياً حتى 
بداية القرن الحادي والعشرين. 


في الأعوام الواقعة بين إطلاق بارجة دريدنوت والحرب العالمية الأولى» أوشكت 
البحرية البريطانية على استكال إنشاء اختراع بحري ثان أيضاًء بل وواسع النطاق من 
خلال تطوير نظام الأسطول الصغير. ونظام الأسطول الصغير الذي صممه فيشر ليحل 
عموما محل البارجة بجمعه بين المدمَرة وزوارق الطوربيد والغواصة» يعتبر مثالا تقليديا 
على اختراع مدمر. فعلى الرغم من تنفيذ الجزء المعلن من الأسطول الحربي في ثورة فيشر 
بنجاح» فإن جزء الأسطول الصغير الذي انطوى على قدر أكبر من التحول» ولم يتم 
إيضاحه تماما في ذلك الوقت» قد تعرض لنكسات؛ لأن أطرافا تنظيمية مؤثرة رئيسية 
منعت التنفيذ نتيجة الغموض الذي أحاط بالفاعلية والسياسة البيروقراطية. ومن 
المغارقات أن آخر العقبات البيروقراطية أمام نظام الأسطول الصغير تم التغلب عليها 
أخيراً ني تموز/ يوليو من عام 1914ء وإن كان ذلك تأخر کثیراً بحیث لم يكن بالإمكان 
تنفيذه قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بشهر. 


السياسة البحرية البريطانية 
ق أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 


إن قصة الابتكار البحري البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين هي قصة تحول من قوة بحرية سعت في الأصل إلى تجميد الوضع الراهن في 
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حقبة ما بعد نلسون إلى قوة بحرية شقت الطريق إلى العصر الصناعي. وقد كانت نظرة 
العلماء التقليدية إلى هذا التغيبر على أنه تدريجي» أي سلسلة من التطورات التقنية في 
مراحل الثورة الصناعية التي قادت إلى تغيرات في بناء السفن البحرية ونظام دفعها 
وتسليحها وقوتما النارية (1976 Ken” dy‏ ;2001 ع1erwi).‏ وتعتبر التخيرات في 
الاستراتيجية نتيجة حتمية لمشهد سياسي متغير» مثل سباق التسلح الإأنجليزي -الياباني» 
والتطورات التقنية. وبدلاً من النظر إلى أواخر القرن التاسع عش ر بأنها تطورات تقنية 
مباشرة أدت كنتيجة طبيعية إلى تغيرات في إنتاج القوة البحرية» فمن الأدق أن ننظر إلى 
الفترة على نها فترة تطور سريع في الاستراتيجية البحرية التي جمعت بين التقنيات 
والتغبّرات التنظيمية لتحدث تحولاً في الإجماع العا مي السابق على الحرب البحرية. 


اعتباراً من ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعدهاء عندما بدأت القوات البرية 
الأوروبيةء ولا سيم ألمانياء مواكبة بريطانيا في الإنتاج الصناعي» انتقل المشهد الاستراتيجي 
المواجه إلى البحرية الريطانية (1989,6 هل1« ا؟). وكانت القوات البحرية المحتملة قد 
شغلتها الصراعات الداخلية والعجز الاي في القرن التاسع عشرء» فقامت بحل مشكلاتما 
السياسية والمالية» ماسمح ها بالشروع في جمع الأموال واقتراضها على النطاق 
الضروري للاستشارات البحرية الرئيسية. وكذلك ازدادت سرعة التغيرات التقنية 
وارتفعت تكلفتها في جال القوة البحرية؛ وأدى التقدم الذي أحرز في قوة الدفع والأسلحة 
والعتاد والدروع إلى جعل السفن الحربية الجديدة غير صالحة للخدمة بشكل سريع.' 


وإلى جانب ارتفاع تكاليف بناء السفن الجديدة نتيجة سرعة سحب السفن القديمة 
من الخدمة» فقد طراً ارتفاع صاروخي على تكاليف السفن نفسها. فالسفينة الحربية HMS‏ 
المدرعة 1860ء كلفت حسب ما ذكرته التقارير ستة أضعاف تكلفة سفينة حربية 
من القرن الثامن عشرء بين كلفت ءا 8۸8 1888 أكثر من ضعف تكلفة سفينة 
.)Sumida 1989,8) Warrior‏ وني عام 1895 - ك جاء في قراءة جون سوميدا 
ونيكولاس لامبرت للوائح خصصات البحرية البريطانية - بلغ إنفاق البحرية البريطانية 
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على البوارج الجديدة وحدها 3.372 مليون جنيه إسترليني تقريباًء وعلى بناء السفن الحربية 
الجديدة إجالاً 6.198 مليون جنيه إسترليني. وبحلول عام 1904 ارتفع الإنفاق على 
البوارج الجديدة إلى 4.548 مليون جنيه إسترليني» بينها بلغ إجمالي الإنفاق على بناء السقن 
الحربية 11.594 مليون جنيه إسترليني (306 ,1999 مط 4). 


ثورة فيشر بوصفها ابتكارأ جديدا 


لقد أسهمت البحوث التاريخية التي قام بها سوميدا (1979» 1989ء 1996) 
ولامبرت (1995 أ» 1995 ب» 1999. 2004)» فضلاً عن آخرین» في تغییر معرفتنا 
بالسياسة البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ إذ 
يقدر هؤلاء المؤرخون الجدد الطريقة التي أثرت فيها الأحوال المالية والسياسية في 
الاستراتيجية البحرية البريطانية؛ وتنتج انتقاداتم للتقييمات التقليدية للاستراتيجية 
البحرية البريطانية نقاطاً عدة ذات صلة بالموضوع. فقد قام آرثر ماردر ومن تبعه بفحص 
الاستراتيجية البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من 
منظور الفرید ثایر ماهان (۸4834۸× .1 .۸) ودروس جتلاند المترضة.”وتعتبر الآدلة 
التجريبية على تأثير ماهان في القيادة العليا البريطانية محدودة في العقد الذي سبق الحرب 
العالمية الأولى» حتى إن ماهان وقف بقوة ضد سلاح البحرية البريطانية اللاستعراضي في 
تلك الحقبة» أي دريدنوت.” وعندما بحث فيشر الإصلاحات التي خحطط ها في القوات 
البحرية البريطانية كان رأيه أن ماهان كان بمنزلة "بر كان خامذ" )-2 Fisher to Fiennes‏ 
Fisher 1956, 430‏ ,8-1912(. 


لكتناندرل الآن أن البحرية البريطانية كانت تخطط لخوض معارك حاسمة 
بالأساطيل في العقد الذي سبق الحرب العالمية الأولى. وبالإضافة إل سفينة W2۲۲|0‏ 
الحربية المدرعة» حاول فيشر تنفيذ عملية تحول طموح في البحرية البريطانية بعيداً عن 
الاعتماد على البارجة» في تجاه ما وصفه الأسطول الصغير» أو استخدام زوارق الطوربيد 
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والغواصات لحاية الوطن؛ الأمر الذي سيمكن السلطة من النشر السريع للقوات في 
ا لخارج بوساطة فئة جديدة من السفن الحربية التابعة للبحرية» وهو الطراد الحربي 
.)Lambert 1995a, 648; Sumida 2006, 94-96)‏ ویعتقد فیشر أن الترکیز على 
البارجة قد أوجد حالات مكلفة من عدم الكفاءة الحسكرية التي أدت إلى وجود أعداد 
أكبر من السفن القديمة الطراز في الخدمة. وكان تأييده لسفن مثل سفينة دريدنوت وسيلة 
لوضعه حداً لتحول أكثر عمقاً في الاستراتيجية البحرية البريطانية. غير أن سعي فيشر 
لتنفيذ استراتيجيته الدفاعية باستخدام أسطول صغير قد أحبط؛ إذ إن الأسطول الذي 
أخذه البريطانيون إلى الحرب عام 1914 كان أقرب إلى أسطول البوارج» الذي كان منتقدو 
فيشر يفضلونه» من ذلك الذي كان فيشر يتصوره. وعلى الرغم من أن قادة البحرية | 
"يجصلوا" على ابتكار الأسطول الصغير بحلول منتصف عام 1914 فإن الحرب العالمية 
الأول قد حالت دون تنفيذە بالكامل ) ,1999 Lambert 1995b, 625-26; Lambert‏ 
Lambert 2004, 272-73, 286-87‏ ;303(. 


وكان فيشر مصراً على اعتماد مقترحه اللإصلاحي بكامله للأسطول عام 1904 
الذي طرحه عندما تولى دور لورد البحر الأول» وهو القائد العسكري للقوات البحرية 
البريطانية» حيث كتب ما يلي: «الخطة! الخطة الكاملة! ولا شيء سو الخظة!» وذلك ردا 
على أولئك الذين يفضلون تنفيذ جزء من الخطة فط ) ,1 Naval Necessities, vol.‏ 
Fhe 1960, 0‏ ,1904). إن الطبيعة المتعددة الوجوه لخطة فيشر تجعل من المناسب 
تقسيم الابتكارات البحرية البريطانية خلال فترة فيشر إلى فئتين: الابتكارات المتصلة 
بالأسطول الحربي» با في ذلك المدرعة البحرية دريدنوت والطراد الحربي؛ وابتكارات 
الأسطول الصغير» وهي تلك المتعلقة بأهمية المدمّرات وزوارق الطوربيد» والغواصات في 
ا لخطط الدفاعية والهجومية للبحرية البريطانية. وبعض هذه التغيرات التنظيمية» مثل إعادة 
انتشار الأسطول والتغيرات في العاملين» با في ذلك التدريب والتوظيف» تقع في كلا 
الفئتين؛ لأنها ساعدت على خدوث مجموعتي الابتكارات كليها. 
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إن ما توصل إليه لامبرت (1999ء 303) من أن ابتكار الأسطول الصغير "م يكن 
ظاهراً للجميع"» يلقي الضوء على النقص الذي اعترى تنفيذ خطة أسطول فيشر 
والافتقار إلى التبصر الدولي. ونظراً إلى عدم التطابق بين مقاصد فيشر وبعض خلفائه في 
يتعاتق بالاستراتيجية البحرية البريطانيةء والإشارات التي بعثت بها البحرية البريطانية 
فعلاً إلى جميع أنحاء العالم» فمن الضروري التركيز على السياسات التي جرى تنفيذها 
بالفعل من قبل البحرية البريطانية» وليس حصراً الخطة التي اقترحها فيشر. وسوف 
يضع هذا القسم الجوانب الرئيسية لما سوف يشار إليه باسم ابتكارات الأسطول الحري 
e‏ eاattط‏ والأسطول الصغير 114ن٤ه1؟؛‏ غير أن المناقشة اللاحقة ستركز بشكل كامل 
تقريباً على تطبيق النظرية على ابتكار الأسطول الحربي. 


ابتكار الأسطول الحربي 


كانت حرب الأسطول الحربي بمنزلة اختراع عسكري لأنها مثلت تغييراً خاطمًاً في 
الطريقة التي سعت بها القوات البحرية الكبرى إلى تنفيذ ما تعتبره مهمتها الأساسية: وهو 
حشد القوة لتدمير الأساطيل المعادية بنيران المدافع» وبالتالي التمكين من السيطرة على 
البحار. وقد أصبحت ال مكونات التقنية للابتكار - بارجة "إتش إم إس دريدنوت" 
والبوارج التي أتت بعدها والطراد الحربي - رمزاً لفترة الابتكارات البحرية بكاملها. 


وفي حين كان فيشر القائد العام لأسطول البحر الأبيض المتوسط» فقد راح يعمل» 
هو ودبليو إتش جارد» كبير البنائين في حوض مالطة لبناء السفن» على خطط لبناء سفينة 
eاntakeab.‏ التى كان تصميمها مقدمة لتصميم السفينة البحرية المدرعة دريدنوت» 
وiuawة «Unapproachable‏ التي كان تصميمها مقدمة للطرادات الحربية من طراز 
„(Fisher 1920, 127, 128; Parkes 1970, 468) Invincible‏ 


وقد أدت التسويات التي تمت مع لجحنة التصاميم في فصل الشتاء بين عامي 1904 
و1905 إلى التوصية ببناء السفينة دريدنوت في أواخر شباط/ فبراير 1905. وبحلول هذا 
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الوقت» وبعد تعيين فيشر في منصب لورد البحر الأول» كان يسعى إلى إحداث نقلة آكبر 
كثيراً في العقيدة البحرية البريطانية» حدد معالمها الطراد ا لحري (-272 ,2004 ط٣14‏ 
3). وعلى الرغم من أن دريدنوت أصبحت تراثا له» فإنها غدت من نواح عديدة الحل 
الوسط الذي سمح له ببناء طرادات حربية أيضاً. وقد تم وضع تصميم السفينة في الثاني 
من تشرين الأول/ أكتوبر 1905ء وتم تدشينها للمرة الأول في العاشر من شباط/ 
فبرایر 1906» وانتهت بحلول کانون الأول/ ديسمىر 1906 )532-35 ,1964 “.(Marder‏ 


في الوقت الذي يمكن فيه للمرء أن مجادل بأن دريدنوت كانت النتيجة المنطقية 
للتطورات البحرية خلال العقود القليلة السابقةء تبدو هذه الملاحظة أكثر وضوحاً بالنظر 
إلى الماضي.” ففي ذلك العصر أثارت دريدنوت رد فعل غير عادي كانت له علاقة 
بالتكلفة والفاعلية على حدّ سواء» حيث قال فيشر وهو يعود بذهنه إلى الوراء إنه كان 
هناك «شعور بحري مجمع عليه ضد دريدنوت عندما ظهرت للمرة الأولى) ( Nad‏ 
6 ,1964). ثمة أمران فصلا دريدنوت» بل وكذلك الطرادات الحربية من طراز 
ما عن السفن البريطانية السابقة. الأول هو أنه» بدلاً من أن يضع فيشر مدافع 
ذات عيار كبير وصغير على ظهر السفينة» فإنه م يضع عليها سوى مدفعية ذات عيار كبير. 
وكانت بوارج المستقبل ستحيط نفسها بسفن دعم أيضاء مغل المدمّرات والطرادات 
للتصدي للتهديدات الأصغر حج). والثاني هو أنه» بدلاً من تقسيم السفن البحرية إلى 
سفن "سريعة" وبوارج مدرعة تدريعاً ثقيلاً ومزودة بمدفعية ثقيلة ولكنها بطية 
السرعة» قام فيشر بالدفع في اتجاه زيادة سرعة دريدنوت." وقد سمحت المحركات 
التوربينية الجديدة بسرعة إبحار غير مسبوقة بلغت 21 عقدة. ومعنى ذلك أن دريدنوت» 
التي كانت أقوى سلاح بحري في العالم» كانت أسرعها أيضاًء وقادرة على تجاوز ججميع 
الطرادات وزوارق الطوربيد تقريباًء فضلاً عن البوارج الأخرى. 


كانت المبادئ التي قام عليها تصميم دريدنوت تنطبق على الطراد الحربي أيضاً 
ولاسي| نظام التسليح الوخد العيار والتر كير غلى السرغة الفى دعاه افيش ر عاقلا 
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Naval Necessities, vol. 1, 1904, Fisher ) ةûıدىۍk| عظیے)) في الحروب البحرية‎ E 
كانت السفن من طراز "إنفنسيبل" تتمتع بسرعة قصوى تبلغ ما يقرب من‎ .)1960, 5 
عقدة. وكان الطراد الحربي رأس حربة الدفاع الإمبراطوري الجديد أصغر حجم‎ 5 
وأقل تسليحاً من البارجةء ما أدى إلى زيادات في السرعة وذكر فيشر نها ستسمح‎ 
.(Naval Necessities, vol. 1, 1904, Fisher 1960, 40-45( بالاتتشار السريع عالياً‎ 
وبالنظر إلى اعتماد بريطانيا بشكل متزايد على الواردات الأجنبية» وخصوصا المواد‎ 
الغذاثيةء فإن الطرادات الحربية كاتت تكن بريطائيا من حماية السفن التجارية»وعهديد‎ 

تجارة المنافسين المحتملين (598 ,ا1995 .(Lamıbert‏ 


كانت مجموعة الابتكارات التي كانت دريدنوت عادة ترمز إليها تشمل أكثر بكثير 
من السفينة الشهيرة. فتطوير التلغراف اللاسلكي» الذي تمت تجربته لأول مرة في الحرب 
من قبل اليابانيين في الحرب الروسية-اليابانية عام 1904» وفر فرصا وتحديات جديدة 
بالنسبة إلى التنسيق في عرض البحر أثرت كذلك ني التخطيط البحري. وعلى الرغم من أن 
التقنية لم تبلغ مستوى من التقدم يسمح باتجاه المعركة في الوقت الحقيقي من البر» فإها 
سمحت بتحسين الاتصالات داخل الأساطيل في البحر. وقد ساهم هذافي مزيد من 
السرعة والمصداقية في تنسيق التحركات. على سبيل المخال» أصبح الاتصال المباشر بين 
المفن والشاطى عا سين جدود خلت طوله هة ميل من القراع د البجرية 
البريطانية في مالطاء وجبل طارق» وكليثوربيس (على الساحل البريطاني) وذلك بحلول 
عام 1906 (379 ,2005 .)L4m e۲۲‏ كا ساعد التلغراف اللاسلكي السفن الكشفية على 
الإبلاغ عن مواقع العدو أيضأًء وتغيير الاستراتيجيات حول التعقب والتخطيط لكيفية 
اعتراض أسطول العدو وتدميره. 


انطوت حقبة فيشر على سلسلة من التغييرات التنظيمية كذلك. ففي عام 1902» 
بدا لورد سلبورن الأول الرئيس المدني للبحرية البريطانية» بتنفيذ سلسلة من التغيبرات في 
الطريقة التي كانت البحرية البريطانية تجند بحارتها وتعلمهم وتدر مم اء عرفت باسم 
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"خطة سلبورن". وقد أسهمت هذه التغيرات في تغيير كل شيء» من طريقة تجنيد الضباط 
المستقبليين والأفراد المجندين في الجيش» إلى العلاقة بين المهندسين والضباطء إلى طريقة 
تدريب القوات العسكرية على القتال. أولاً تم استحداث عادة قبول المتطوعين الشباب 
في سن الثانية عشرة والثالثة عشرة. وكان فيشر يعتقد أن التعقيد المتزايد لعمليات 
الأسطول الحديث يتطلب مزيداً من الوقت للتدريب. وقد حاول توسعة شبكة التجنيد في 
البحرية لجذب مزيد من الضباط من الطبقة المتوسطة الصاعدة أيضاًء بذلا من الاقتصار 
على الأرستقراطيين الذين كانوا يعتقدون أن مهنة البحرية وسيلة جيدة لرؤية العام وتجنب 


الع 


ثانياًء ني إشارة إلى تدريب البحرية الأمريكيةء قام فيشر وسلبورن بمراجعة التمييز 
بين المهندسين والضباط. ففي السابق» كان أفراد الفئتين بحضرون مدارس منفصلة 
وينحدرون من طبقات اجتماعية ختلفة» ويسلكون سبل ترقيات ختلفة. وحين| ازدادت 
أهمية دور المهندس» وأصبح وجود خلفية هندسية عميقة أمراً ضرورياً لفاعلية صنع 
القرار من قبل الضباط لم يعد ثمة معنى لمظاهر التمييز القديمة. فقد تم دمج مدارس 
التدريب» وتوحيد سبل الترقية." 


ثالثاًء قام فيشر بإيجاد نظام للطاقم النواةء الأمر الذي زاد ا لجاهزية من خلال تزويد 
السفن الاحتياطية بعدد أكبر من طواقم الملاحين لإدارتها» حتى خلال فترات انعدام 
النشاط والتخطيط المسبق لتوزيع العاملين في حال وجود تعبئة واسعة النطاق.“ 


رابعاًء تماشياً مع الضغوط المتزايدة من المبتكرين في القطاع الخاص» مثل آرثر بولين 
Arthur Pen‏ وكبار ضباط البحرية» مثل خبير المدفعية بيرسي jw‏ ڙ «Percy Scott‏ 
قام فيشر بتصميم خطة تدريبية أكثر واقعية» تضمنت المزيد من القصف البعيد المدى 
Sumida 1989; Sumida 1996)‏ ;121 ,2001 عHewi).'‏ وقد فرض فیشر بصورة 
عامة ذرجة أغل من التمرينات آلو اقعية على آلأسظول. ودلا من "التذريب "من خلال 
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تنظيف ظهر السفينة وتسلق حبال الأشرعة والصواري» ركز فيشر على التدريب من 
خلال ممارسة القتال بالطريقة التي رأت القيادة البحرية أنها ستحدث فعلاً في أرض 
المعركة. وبينا كان فيشر يردد عقيدة نلسون بأن "ساحة المعركة جب أن تكون ساحة 
التدريب»" كان يطلب مزيذامن ممارسة القتال وlانlاورة‏ ) Marder commentary in‏ 
24-5 ,1956 6۲طءذ۴). وني حين شعر بعض الأميرالات أن فيشر ل يكن يحترم 
"الأساليب القديمة"» فقد كان يشجع بنشاط ما يسمى اليوم "التفكير الإبداعي"» حتى 
إن فيشر كان يقوم برعاية جوائز للأفكار اللإبداعية في الاستراتيجية البحرية التي كان 
يكتبها صغار الضاط (1991 عزssةM).‏ 


أخيراً» في عام 1904ء وافقت الحكومة البريطانية ومجلس الأميرالية على إعادة 
توزيع كبرى للقوات البحرية البريطانية» وسحب ثم إلغاء أكثر من 100 طراد وزورق 
حربي من محطات البحرية البريطانية في الخارج. وقد جاء هذا ليرمز إلى تغير آكبر في 
السياسة الخارجية والعسكرية البريطانية بعيداً عن الاهتمامات الإمبراطورية» وفي اتجاه 
التهديد الألماني المتصاعد (1976 .)۴edberg 1988; Kennedy‏ لكن على النقيض من 
الاعتقاد بان عملبانقإ عاد الاتشار كانت قل ولاف التر كي من الشوون 
الإمبراطورية البريطانية إلى ألمانياء فإن إعادة الانتشار م تكن تمشل تغيراً في أهداف 
البحرية البريطانية» بل في الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف. وأسهمت عملية 
إعادة الانتشار في تحول القوات البحرية البريطانية عن استراتيجية مناورة الانتشار 
السريع التي كانت ترمي إلى تحقيق الفاعلية في حماية المصالح الاستعارية البريطانية 
بشكل يفوق فاعلية استراتيجية الوجود السابق» علاوة على أنها أسهمت في الوقت ذاته 
في خحفض التكاليف أيضاً (285 ,2004 ۲طا۳ 14)."' وقد جاء التركيز على ألمانيا في 
وقت لاحق. وعلى وجه الخصوص» فقد أسهمت عملية السحب من الخدمة في حذف 
السفن العتيقة الطراز من قائمة القوات البحرية» ما أدى إلى وفورات ضخمة في 
التكاليف» وإلى مزيد من الكفاءة في استخدام طواقم البحارة من خلال نظام النواة؛ 
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الأمر الذي أدى إلى إبقاء نسبة كبيرة من سفن البحرية البريطانية النشطة قادرة على 
الاتشاو والقجال بس عة ° 


لذلك فإن مصطلح ابتكار أسطول يشير إلى الجمع بين سلسلة التطورات التقنية 
المتزايدة والتغيرات التنظيمية المذكورة آنفاً. فقد كان ابتكاراً استمرارياً؛ لأنه لم يتنصل من 
فكرة معارك البوارج الحربية وم يتنصل صراحة من فكرة المشاركة الحاسمة. والأمر 
الأهم كثيراً من مظاهر التقدم التقني هو الأسلوب الذي اتبعته البحرية البريطانية في 
ا لجمع بين التقنيات المختلفة وإصلاح البيروقراطية البحرية للاستفادة المثلى منها. فقد 
أسهم الأسطول الحربي الجديد» إلى جانب التغييرات التنظيمية التي أدخلت إصلاحات 
على عملية تعيين ملاحي السفن وتدريبهم» في إدخال تحسينات كبرى في قدرة القوات 
البحرية البريطانية على إنتاج قوة عسكرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 


هناك تقرير أعده الأميرال مارك كير» الملحق البحري البريطاني لدى اليونان» عام 
3ء يبين أهمية دراسة ابتكار حروب الأساطيل الحربية كا كان ينظر إليها في المجتمع 
الدولي في ذلك الوقت. وقد تضمن جانب من مهمة كير ٠۲۲‏ التشاور مع البحرية 
اليونانية حول أفضل الطرق لضان السيطرة الفعالة على بحر إيجه. ففي الوقت الذي سعى 
فيه إلى دفع عملية تطوير استراتيجية الأسطول الصغير القائم على الغواصة والطوربيد» مع 
إدراكه أن ذلك كان يمشل تفكيراً متظوراً فى البحرية البريظانية»'فقد رفض نظراؤه 
اليونانيون اقتراحه. وبدلاً من ذلك» شددوا على أهمية حيازة بوارج من طراز دريدنوت 


كدليل على القوة البحرية." 
ابتكار الأسطول الصغير 


دعا فيشر إلى نظام دفاعي يقوم على الأساطيل الصغيرة أيضاًء تحل فيه المدمرات 
وزوارق الطوربيد والغواصة محل البارجة كآلية رئيسية للدفاع عن الوطن البريطاني من 
الخزو البحري. وكان فيشر يعتقد أن زيادة مدى الطوربيدات ودقتها وقوتهاء إلى جانب 
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التطورات في الخواصة» معناه أن عصر البارجة الحربية» أو حتى السفينة الرئيسية الواسعة 
النطاق» قد شارف على نهايته.”' وكان هذاصحيحاً بصورة خاصة في القنال الإنجليزي 
الضيق؛ حيث كان من شأن دفاعات الأسطول الصغير أن تجعل البوارج البريطانية متفرغة 
لهام أكثر فاعلية في أماكن أخرى» سواء بالاشتباك مع أساطيل معادية» أو حماية التجارة 
البريطانية» أو حماية المصالح البريطانية في الخارج. 


كان الأسطول الصغير يمثل طريقة ختلفة تماما عن التفكير في الحروب البحرية» 
هي الأقرب إلى المدرسة الفتية منها إلى تفسير ماهان المشهور. فقد كان بإمكان أسراب 
منز وآرق الظوربيد والدمرات والطراداتق» بمساندة من بحض السفن الك خجا :أن 
تهاجم سفن العدو في البحر أو تنفذ عمليات دفاعية ساحلية. حتى إن توافر التزام 
تنظيمي تام كان يتطلب تمويلاً كاملاً لإعادة توزيع أكبر لموارد الأسطول وسفنه. وقد 
شكل هذا الابتكار نقطة تحول أساسية. فعلى الرغم من أن ابتكار الأسطول قلب 
الكفاءات الأساسية القديمة كالمشاجرات» وتسلق الصواري» وتقدير الهدف في البنادق 
بالنظر» فإنه كان متفقاً مع المهمة الحاسمة المتمثلة في استخدام مدفعية السفن الرئيسية 
الكبرى باعتبارها العنصر الرئيسي في القوة البحرية لخوض المعارك وتحقيق النصر 
فيها. لقد عكس الدفاع بالأساطيل الضغيرة التركيز على معارك الأساطيل في الوطن» 
حیث جعله غر متناسق مع المهمة الحرجة السابقة للبحرية البريطانية ( ,2004 L4 be۲۲‏ 
Lambert 2005, 376‏ ;278-79(. 


ومن المستحيل» بطبيعة الحال» التكهن كيف كان من الممكن أن يتغير التاريخ لو أنه تم 
تنفيذه بكامله وتمت ملاحظته قبل الحرب العالمية الأولى» ولعله كان يمكن أن يكون مصيره 
الفشل» بحيث يسمح ذلك للأ لان بالسيطرة على البحار في أثناء الحرب العالمية الأولى؛ أو 
النجاح بحيث يصبح البريطانيون أقل عرضة للهجوم من جانب الآسطول الألماني وأكشر 
قدرة على التصدي للتهديد من الغواصة الألانية 0٩‏ 0-لا. ولكن بيا أن الأسطول الصغير | 
يظهر أبداً فسيتم تخصيص بقية هذا الفصل لدراسة حروب الأساطيل. 
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نشوء حرب الأساطيل 


إن المكان الطبيعي الذي يرمز إلى "تاريخ بدء" ابتكار اللأسطول هو النقطة التي 
اعترفت عندها القوات البحرية الأخرى في جميع أنحاء العام بأن البريطانيين قد بدؤوا 
علوت شيعا غطلفا. خدت ذا خلال تس ريات واسغة اشاق ارتي وسال 
الإعلام البريطانية وخارجها في أوائل عام 1906ء بشأن بارجة "إتش إم إس دريدنوت" 
المدرعة. ففي حقبة اشتهرت بحرية تدفق المعلومات» أبقت هيئة أركان البحرية البريطانية 
التفاصيل المتعلقة بدريدنوت طي الكتمان. وظل الإنتاج نفسه سرا لأطول فترة بمكنة» ول 
بقع الآمر بفنعة تسريبات صضحفة قضمتت معلومات عن خطط البناء الريطائية إل 
حين أول عملية إطلاق للسفينة في شباط / فبراير 1906 (535-36 ,1964 .(Marder‏ 
وحتى بعد خروج أنباء عن السفينة إلى العلن» أخفت الأميرالية التفاصيل حول قدراتما 
الفعلية عن الجمهور» بناء على فكرة أنه إذا بقيت القدرات الحقيقية والأسباب الكامنة 
وراء إنتاج دريدنوت طي الكتمان» فإن من شأن ذلك أن يساعد على زيادة الإرباك في 
الخارج فيم يتعلق بخطط القوات البحرية البريطانية» ما يعزز تفوق بريطانيا العظمى 
النسبي في البحرية ) ;31 ,1956 Bacon 1929, 254; Marder commentary in Fisher‏ 
.)Mard er 1964, 538-9‏ وقد أثار انتشار المعلومات في نهاية المطاف حول دريدنوت في 
مطلع عام 1906 ردود فعل واسعة النطاق من جانب القوات البحرية العالمية الأخرى» ما 
آدی إلى تأخر خحطط الإنتاج لدى القوات البحرية في جميع أتخاء العام لمدة تجاوزت العام 
.)840١۸ 1929, 247(‏ وهكذا ففي حين بداً ابتكار حرب الأساطيل في بريطانيا العظمى 
عام 1902 بالمراحل الأولى من خطة سلبورن» واستمر بعد أن أصبح فيشر لورد البحر 
الأول عام 1904ء لم تحدث نقطة البدء إلا بعد انتشار أخبار المدرعة البحرية دريدنوت. 
وعلى عكس العديد من الحالات الأخرى التي كانت فيها البداية الحاسمة للابتكار هي 
استخدامه في إحدى الحروب» فإن المقدمة الحاسمة لحرب الأساطيل تمثلت في الإفراج عن 
مغلومات عن السفينة حتى قبل استخدامهااق سياق غعسكري. 
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توقع انتشار حرب الأساطيل وتأثيرها 
الكثافة المالية المطلوبة 


تطلب اعتماد ابتكار الأسطول درجة كبيرة من القدرة المالية من جانب الجهات 
المحتمل أن تتبناه. ففي بريطانيا العظمى» ارتفعت التكلفة النسبية لكل وحدة من عناصر 
القوة البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين ( ۲ء14۳ 
9).)). فقد كلفت السقينتان المدرعتان التوأم Black Prince, HMS Warrior‏ اللتان 
بُنيتا عام 1859» نحو 378000 جنيه إسترليني لكل منهما. وارتفعت التكاليف إلى أكثر من 
الضعف بحلول عام 1874ء عندما تم بناء سفينة إنفليكسيبل 16× ا؟] 16) بتكلفة 
قدرها 812485 جنيهاً إسترلينياً. وعلى الرغم من انخفاض تكاليف الإنتاج لفترة وجيزة 
بالنسبة إلى سفن مشل ريناون ١0۷١ء۸‏ التي بنيت عام 1893 بنحو 750000 جنيه 
إسترليني» فقد ارتفعت من جديد حينم استمر حجم السفن الحربية والأسلحة في الازدياد 
جنباً إلى جنب مع الطلب على مزيد من السرعة. كانت السفن قبل دريدنوت من طراز 
الملك إدوارد السابع» التي تم بناؤها بين عامي 1902 و1904» تكلف نحو 1350000 جنيه 
إسترليني» في حن أن آخر سفينتين قبل دري دنوت» the Lord Nelson lay‏ 
وAgamemnonء‏ اللتين بتيتا في منتصف عام 1905ء كلفتا نحو 1550000 جنيه 
إسترليني."' أما دريدنوت نفسها التي تم بناؤها في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1905ء فقد 
كلفت 1783883 جنيهاً إسترلينياً» وهو ما يعني زيادة بمقدار خمسة أضعاف تكلفة 
۴ تقريباً وبنسبة 30/ بالمقارنة مع طراز الملك إدوارد السابع. كذلك فإن الطراد 
الحربي لم يكن سفينة رخيصة التكلفة أيضاً؛ إذ إن السفن الثلاث من طراز إنفنسيبل التي 
وضعت في المرسى بعد دريدنوت في بداية عام 1906 كلفت أكثر من 1600000 جنيه 
إسترليني (492 ,1970 ءءءه۴). أضف إلى ذلك تكلفة تقنية الاتصالات اللاسلكيةء 
وتدريب المهندسين وبقية الفنيين المخصصين المطلوبين حديثاً للقوات البحرية الصناعية 
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مقارنة بسابقيهم من البحارة في السفن الشراعية؛ كا كانت التكلفة المطلوبة لتنفي 
الابتكار متوسطة بالنسبة إلى كل وحدة. 


انت الفقتيات الأساسية اللأبتكار مرج ابن ثلك اة لأغراض عارية 
وعسكرية. وعلى وجه التحديد» فإن الابتكارات مثل الاتصالات اللاسلكية والمحركات 
التوربينية» على الرغم من الدعم والإعانات الكبيرة ها من قبل القوات المسلحة الوطنية» 
في الحالة البريطانية على الأقل» فإنها كانت تمثل فرصا تجارية واضحة أيضاً. ومن ناحية 
أخرى» كانت الدروع والأسلحة مكونات ثانوية عسكرية تماماً.“' وبالتالي فإننافي هذه 
الحالة نجد أن تكلفة كل وحدة من وحدات القوة - السفينة المدرعة أو السفن من طراز 
إنفنسيبل - بالإضافة إلى طبيعة التقنيات الأساسيةء علي مستوى من التمويل يقدر بآنه 
بر سط 1 


رأس الال التنظيمي المطلوب 


إن رأس ال مال التنظيمي اللازم لتنفيذ حرب الأساطيل» بالنسبة إلى الجهات 
ا لمحاكية المحتملة» هو أعلى ما افترضه بعضهم. وبا أن كتب التاريخ التقليدية ركزت 
على تقنية السفينة المدرعة دريدنوت ذاتها أو على تأثير قادة عظام من أمشال فيشر» 
وألفريد فون تىربیتز ۷01 1rp¡)z A1 re4‏ 1 وتو جو ھاياشىرو Heihachir0‏ 0g0ا›‏ فققد 
تعرض التطويرٌ التنظيمي لتمحيص أقل. أما اللإصلاحات التنظيمية والتخطيطية التي 
بدأت عندما قام فيشر بإصلاح نظام شؤون الموظفين بوصفه لورداً بحرياً ثانياً ني عام 
2 واستمرت عندما تول رتبة لورد بحري أول في أواخر 1904ء فقد مثلت تخيرات 
عميقة في طبيعة توظيف البحارة في البحرية البريطانية "البحارة"» وفي)] كان يتم تدريبهم 
على القيام به أيضاً. 


كانت حرب الأساطيل تشمل التدريب على القتال من مسافة أطول بكشير» وربم| 
من دون معارك أسطول حاسمة. وبالنظر إلى التطور الذي شهدته الطوربيدات وآلية 
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الدفع والأسلحة» كان المدى الأمثل للاشتباك الذي كانت تتطلبه الابتكارات أطول 
بآلاف عدة من الياردات من المعتاد سابقاً وهو بضعة آلاف من الياردات (كان 3000 
ياردة هو العرف السائد في عام 1903). وكان فيشر قد أجرى تجارب بالفعل على 
مارسة ال معارك الأطول مدى» بوصفه قائداً عاماً في البحر الأبيض المتوسط في عام 1899 
(1996 هل«ں؟).”' ثانياً» كان معنى تطوير التلغراف اللاسلكي أنه بات يتعين على 
المؤسسات العسكرية تطوير القدرة على التعامل مع كمية أكبر من البيانات» وفي الوقت 
نفسه تنسيق أعمال عدد أكبر من السفن» الأمر الذي فرض متطلبات جديدة على أجهزة 
الاستخبارات» مع بعض التغير في العلاقة بين السفن في عرض البحر والبيروقراطية 
البحرية في الوطن (283-84 ,2004 ۲٥ط‏ ص4). وأخیراء کا ذكرنا سابقاًء فإن 
الاستفادة من الابتكارات البحرية البريطانية في تلك الفترة كان يعني التعامل مع العلاقة 
المعقدة بين القادة والمهندسين. 


في السنوات التي سبقت بداية حرب الأساطيل» أظهرت بريطانيا العظمى مستوى 
متوسطاً من رأس ال مال التنظيمي. ففي أواخر القرن التاسع عشر كانت البحرية البريطانية 
تعتبر مهمتها الحاسمة هي السيطرة على البحر لحاية الوطن البريطاني وخطوط اتصال 
الإمبراطورية بمستعمراتها. كانت القدرة على كسب معارك حاسمة للأسطول نمثل وسيلة 
لتحقيق السيطرة البحرية طوال الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر ( ع۲٤‏ ط۴14 
8..). وقد أسهم تعريف السيطرة البحرية بأنها القدرة على كسب معارك حاسمة بالفعل 
في تضييق جال تركيز القوات البحرية على مهامها. غير أنه بالنظر إلى أن حرب الأساطيل 
كانت تندرج تحت عنوان الطرق الرامية إلى كسب معارك أسطولية حاسمة» فإن مجال 
تركيز البحرية البريطانية على مهامها م يؤد إلى إعاقة قدرتها على تبني هذه الطريقة المبتكرة 
بدرجة كبيرة. 


في أواخر القرن التاسع عشر كان تنظيم البحرية البريطانية قد أصبح بالفعل 
"عتيق" الطراز» ما دل على المستوى المنخفض نسبياً لرأس المال التنظيمي. وبا أن البحرية 
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البريطانية كانت القوة البحرية العالمية المهيمنة منذ أوائل القرن التاسع عشرء وباعتبارها | 
تتعرض لأي هزيمة منذ معركة تشيسابيك في عام 1781 في أثناء الشورة الأمريكية» فقد 
كان حافز التغيير بطرق أساسية ضعيفاً لدى البحرية البريطانية في أواخر القرن التاسع 
عشر (275-76 ,2004 ط7« 14). وقد رآى دعاة خحطة سلبورن أن "الإصلاحات" 
السابقة كانت عبارة عن «اولات عقيمة لتكييف نظام خاطى من حيث المبداً وغير قادر 
على استيعاب التطورات الحديغة لتطلبات العصر الحاضر)( ,2 ×0ط ,1906 Shore‏ 
.(paper 8, Crease [Fisher] Papers‏ 


ويوضح لامبرت وغيره أن البحرية البريطانية م تكن بطبيعتها ضد الابتكار في 
أواخر القرن التاسع عشر» ولكنها بدلاً من ذلك كانت تقوم بتكريس الموارد للتجريب 
والبحث )1999 .)Bro0ks 2005; Edgerton 1996; Lambert‏ ولکن کےا یؤکد 
لامبرت (2001 ××-×1) كان الأسلوب البريطاني إزاء الأسلحة الجديدة» كالغواصة» 
ينطوي على التابعة الدقيقة والسريغة للمبادرين الأوائل» مغل الفرشسيين» بدلا من أن 
يتولوا زمام المبادرة بأنفسهم. أما في مجالات مثل قوة الدفع والتسلح فقد اتبعت البحرية 
البريطانية عن كثب عمل القوات البحرية الأخرى» وكانت تحاول بعد ذلك وتنجح تقرياً 
دوماً في تنفیذ التقنیات ذاا (281 ,1902 ۴۲ل۴). لكن على الرغم من أن البريطانيين 
استثمروا بالفعل وبشدة في جال البحوث وسعوا إلى الحفاظ على القدرة على البقاء في 
الطليعة في جال التطورات البحرية؛ فإجم عموماً م يستشمروا بشكل كبير في التجريب 
المجرد (1996 ,1989 aلdنصسن؟‏ ;1991 مiووة1٧).‏ وباعتبارهم القوة البحرية الرائدة» فقد 
نظروا إليها على أنها غير ضرورية. 


وإذا ما استخدمنا بريطانيا العظمى باعتبارها الراقد الأول رمزاً للمستوى العام 
لرآس الال العظيمى المطلو با لني الأيتكارة فإ الانات قي إلى زى عوط 
مطلوب لتنفيذ الابتكار. 
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توقعات انتشار حرب الأساطيل 


بالنظر إلى المستويات المتوسطة للكثافة المالية ورأس المال التنظيمي المطلوّن 
لاعتماد حرب الأساطيل» فإن مستوى النظام العام المتوقع هو معدل انتشار مستقر 
- ولکنه لیس مرتفعاً بشکل کبیر - لدی عدد کبیر من الدول» حیث يتبع عدد کبیر من 
الدول استراتيجيات مزدوجة من خلال السعي لاعتماد هذا النوع من المحرب بشكل أو 
بآخر إلى جانب تبني استراتيجية مواجهة أو تحالف. 


التوقعات حول آثار حرب الأساطيل 


إذا أخذنا في الاعتبار أن الابتكار يتطلب مستوى متوسطاً من الكثافة المالية ورأس 
المال التنظيمي لتنفيذه» فإنه من المفترض أن يعود هذا الابتكار بالفائدة غالبا على القوى 
الكبرى» ولكن يفترض أن يتيح للقوى الأصغر حجما فرصة لبناء القدرات البحرية 
بسرعة أيضاً. ومن المغترض أن تسهم الفروق الكافية بين البارجة ذات المدفعية الضخمة 
وتلك التي كانت سائدة قبلها في إعطاء المبادر الأول بهذاالابتكار ميزة» ولكنها ميزة 
قصبرة الأجل؛ لأن المتطلبات المالية ليست ضخمة إلى درجة تجعل الدول الأخرى غير 
قادرة على التعويض وبناء العناصر التقنية للابتكار. وإن حالة حرب الأساطيل لا تنطبق 
تعاماً مثل بعض الحالات الأخرى نظرآً إلى المستوى المتوسط المطلوب من الكثافة المالية 
ورأس المال التنظيمي لاعتاد الابتكار. 


وينبغي ألا تتراجع التكاليف النسبية لبناء بارجة مع مرور الوقت نظراً إلى سرعة 
التغيرات التقنية خلال هذه الفترة. لذاء ينبغي ألا يعود الانتظار لتبني الابتكار بالضرورة 
على متبنيه في وقت لاحق بأي مزايا تقنية. وبا أن مستوى رأس الال التنظيمي اللازم لتبني 
الابتكار هو متوسط أيضاًء فإن من يتبناه لاحقا قد يستفيد من معرفة كيف سعى من سبقه 
إلى تنفيذ الابتكار واستعماله بالفعل. 
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تنبا النظرية بعدد من التوقعات أيضاء فيم يتغلق بالعلاقة بين انتشار الابتكاز وَآلقوة 
والحرب التى ينبغى أن تطبق في حالة حرب الأساطيل. 


فرضية انسحاب القوى الكبرى: إن القوى الكبرى التي تخفق في تبني حرب 
الأساطيل سوف تتوقف تدر يجيا عن كونها قوى كبرى في جال الابتكار. 


فرضية التفاعل العسكري: لا بد للدول التي تعتمد حرب الأساطيل - حتى إن 
كانت الأمور الأخرى ثابتة - من أن تنخرط في نزاعات مسلحة تكون أكثر شدة مع 


انتشار حروب الأساطيل 


إن السياق الذي أحاط بنشوء حرب الأساطيل خلال الفترة التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى وني أعقابما بجعل من الصعب إجراء اختبارات إحصائية كمية. أولاًء كان 
الابتكار ملائ مقتضى الحال لفترة قصيرة من الزمن فحسب» منذ بدايته الأولى في الفترة 
بين عامي 1906-1905 حتى بداية الحرب العالمية الثانية."' وقد اكتمل انتشاره تقريباً مع 
نهاية اللحربالعالية الأول أيضا حت :ترك فر ة قضصرة من الزمن يمحن فن خلآها 
استخلاص الملاحظات للتحليلات الإإحصائية. ثانياً» وقع معظم القتال الفعلي الذي 
شاركت فيه الأساطيل في أثناء ا لحرب العالمية الأولى. أما مجموعات البيانات التقليديةء 
مثل بيانات النزاعات المسلحة بين الدول ومعاملات ارتباط الحرب» فهي لا تعطي صورة 
وافية عن التفاعلات المعقدة الكامنة في أي نزاع» كالحرب العالمية الأولى. ولحسن الحظ 
فإن بالإمكان استعراض العديد من الخالات. 


القوى البحرية قبل الابتكار 


في حين كانت بريطانيا العظمى هى القوة البحرية العالمية البارزة في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» كانت هناك دول عدة أآخرى تمتلك أساطيل 
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ضخمة أيضاً؛ وقد مثلت» في مجموعهاء منافساً ختملاً لبريطانيا العظمى. وقد قادذلك 
القوات البحرية البريطانية إلى بناء معيار قوتين "#۲ سهم ٥س"‏ في ثانينيات القرن التاسع 
عشر» ومضمونه أن البحرية البريطانية ستحتفظ بقوات قادرة على دحر هجوم متزامن 
من قبل القوتين التاليتين في القوة ها. وقد ركز تخطيط البحرية البريطانية خلال تلك الفترة 
على فرنسا وروسيا باعتبارهما أرجح الأعداء المحتملين لبريطانيا العظمى» حتى بعد توقيع 
الاتفاق الودي في نيسان/ إبريل 1904. ”' والجدول (1-5) - المأخوذ من وثيقة للبرلان 
البريطاني أعدها اللورد الأول سلبورن في أواخر عام 1903ء يوضح توزيع القوة البحرية 
النسبية في العام الذي سبق الحرب الروسية-اليابانية. 


يتضمن كتاب كونواي ه۷ »0٥٥‏ "جميع سفن القتال في العا "» وهو آهم مصدر 
موثوق به بشأن الأساطيل العا مية في تلك الفترة» تخديداً للقوى البحرية الكبرى في الفترة 
1921-6 باعتبارها دولاً لديا القدرة النظرية على العمليات البحرية في المياه الزرقاء: 
وهي بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وروسيا 
والإمراطورية النمساوية-المجرية. أما القوى البحرية الساحلية» أو تلك القوى البحرية 
التي كانت تملك بعض القدرات الأسطولية» ولكنها منظمة غالبا لأغراض الدفاع عن 
سواحلهاء فهي النرويج والدنارك والسويد وهولندا والبرتغال وإسبانيا واليونان وتركيا 
والصين والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبیرو. في حین أن دولا أخری كثيرة» حتی زنجبارء 
كان لديا قوات بحرية اسمية» فقد كان لديا استشمارات ثانوية في القدرات البحرية 
.(Gardiner, Gray, and Budzbon 1985, forward)‏ وتعتر القوات البحرية الساحلية 
الرئيسية العام المناسب هذا الفصل. 
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الحدول (1-5) 
التوزيع التقديري للقوة البحرية في 1 کانون الثاني/ ینایر 1904 


البوارج (الدرجة الأول والثانية) الطرادات المدرعة الحديثة أو سفن القراأصنة 


Bi‏ اشد | فداتج | 2# ة2 | ني | قو ٠‏ اون 
: : م ran EFE‏ 5 
| فرتنا ا 5 3 


اليابان 


a a E mE mE 
a e E E 


| شيت اا 2 
الدولة 
| 


4 ê ere 
__ 6 | بريطانياالعظمى‎ | 


الیابان 


Selborne 12-7-1903, Selborne Papèrs 161/XXVIII. :صll|‎ 
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نتائج الانتشار 


عندما تسرب خبر البارجة المدرعة في بداية عام 1906 توقفت برامج التنفيذ 
لدى جيع القوى البحرية العالمية الأخرى تقريباًء وذلك ردا على إجراءات بريطانيا 
الخظمى. ققد غبرات الدؤل خطظها لبتاء السفن الجربية الخظط فامسقاًوبدات 
تتمعن عن كشب في السفينة البريطانية الجديدة. وعلى سبيل المثال» فإن حجم السفن 
من طراز البارجة المدرعة وعمقها لم يتطلبا تغييراً تاماً في حطط الصنع الألمانية 
فحسب» بل تطلبا توسعة قناة كييل وزيادة عمقها أيضاء بحيث تستطيع البوارج 
الضخمة المرور خلاها إلى بحر الشمال.” وبعد آن بدأت التخيرات نظر إليها 
۴HER 1956, 424(‏ ) على آنا في غاية الأهمية حتى إنه حدد زمن توقعه لتاريخ 
معركة "هرمجدون" ليصادف إتام الألمان للمشروع. والحقيقة أن ألمانيا عقت مشروع 
توسعة القناة في أواخر حزيران/ يونيو من عام 1914ء وذلك قبل شهر تقريباً من 
نشوب الحرب. وقد أدى ظهور بارجة دريدنوت إلى سلسلة من التغيرات في السياسة 
الیگ 


* فرنسا: لم تصنع بارجة حربية من النوع المدرع حتى عام 1910ء حيث أطلقت بارجة 
من طراز (a11٥١‏ بعيارات ختلفة في| بين عامى 1906 و1910. 


٠‏ آلانيا: اضطرت إلى إعادة تصميم قناة كييل بملايين الدولارات. ولم يتم إنتاج البوارج 
المدرعة الأول› وهي من فئة 51ة۸» حتی حزیران/ يونیو 1907. 

* اليابان: اضطرت إلى تحويل البوارج من طراز 3٠ءه5‏ إلى عيار ختاط في ربیع 1905 
نظراً إلى اعتبارات تتعلق بالتكلفة. ولم يم إجازة البوارج من طراز كاواتشي 
نامه التي تضمنت المواصفات المتميزة لبارجة دريدنوت المدرعة حتی عام 
9ء ک]| يتم إنجازها حتی عام III-2‏ 
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٠‏ الولايات المتحدة: على الرغم من وضع تصور لبارجتي ميشيغان وساوث كارولينا 
i Michigan & South Carolina‏ آیاز / مایو 1905 مز وڈان باسايحة من العيار 
الكببرالموحد» فقد أدت الخلافات الداخلية إلى تأجيل ترسية العقود حتى 21 
تموز/ يوليو 1906 ول يتم نشر السفن حتى عام 1909. ولم يتم إجازة البوارج من فئة 
التي صممت بعد المدرعة البحرية دريدنوت حتى عام 1907 ك لم يتم 
نشرها حتی عام 1910. 

* النمساوالمجر: قام القائد العام رودولف igaتg5S Rudolf Montecuccoli aS‏ 
بالترتيبات سرا لبناء البوارج من النوعية المدرعة في أواخر عام 1909ء ودخلت بارجة 
فيریبوس يو نيتيس 01115 ط711 حيز الخدمة في عام 1912. 

* إيطاليا: م يتم بناء المدرعة البحرية الإيطالية الأول» Dante Alighieri‏ حتى بداية 
عام 1909 وتم الأنتهاء منها في الواقع بعد فبریبوس يو نیتیس 0111۶ 15 ط71۲» على 
الرغم من إجازتها وإبحارها في وقت سابق. 

٠‏ روسيا: م يتم بناء سفن مدرعة إلا بعد إجازة سفن من طراز جانجوت اuاع١ة6‏ التي 
أذن بها القيصر نيقولا الثاني في أواخر عام 1908ء وتم الشروع في بنائها عام 1909ء 
واكتمل عام 1914. 


218 


https ://t.me/montlq 


حرب الأساطيل القتالية 


الشكل (1-5) 
انتشار حرب الأساطيل» 1921-1905 نسبة التبتين إلى إججالى 
ايتن المحتملين ‏ 
70 
المتبنون للبارجة ذات المدفعية الضخمة 60 
50 
40 


المتبتون لحرب الأساطيل 30 


20 


1905 1907 1909 191 1913 1915 1917 1919 1921 


يوضح الشكل (1-5) انتشار المهارسات البحرية البريطانية إثر مرحلة تجربة 
الابتكار: المعرفة الواسعة الانتشار حول القدرات الأساسية لبارجة دريدنوت في أوائل 
عام 1906. 


وقد حدث انتشار المكونات التقنية للابتكار» مشل البوارج من طراز المدرعة 
البحرية» بسرعة أكبر كثيراً وبشكل أتم من انتشار الابتكار بكامله. وبالنظر إلى المستويات 
المتوسطة للكثافة المالية ورآس المال التنظيمي اللازمين لاعتماد الابتكارء فإن الأدلة تدعم 
توقع انتشار ثابت تقريباً له» مع انتشار هذه التقنية بسرعة أكبر. وبم| أن الجانب التقني 
للابتكار يفترض أنه قد انتشر بسرعة نسبياً إلى أولئك الذين لديم قدرات مالية» فإنه 
ليس من المستغرب آن ميزة الصانع الأول» بريطانيا العظمى» هي آقصر في هذه الحالة 
منها بالنسبة إلى التقنيات الصعبة التبني. أما في الجانب التنظيمي» ففترة التأخير بين 
الابتكار البريطاني واعتاده على نطاق واسع تعد أطول. 
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آثار حرب الأساطيل 


كان لعدد قليل من الابتكارات العسكرية أثر كبير كالذي أحدثته البارجة المدرعة 
دريدنوت» في جال السمعة وحدهاء في البيئة الأمنية. فمنذ البداية» كانت قيادة البحرية 
البريطانية تعتقد أن «القفزة نحو الأمام ستكون ذات قيمة كبرى» (10-10 Adi‏ 
0x 2, paper 22, Crease [Fisher] Papers, 21‏ ,1906). فقد سعت هذه القيادة» 
بإدارة فيشر» إلى مضاعفة الفائدة المكتسبة للمبتكر الأول الذي صنع البارجة دريدنوت» 
وذلك من خلال تقييد المعلومات التي يتم الإأفراج عنها حول السفينة» حتى إن جعل ذلك 
مهمتها في التعامل مع منتقديما في وسائل الإعلام البريطانية أكثر صعوبة. وكا كتب فيشر 
يقول: «من الواضح أن من غير المرغوب قيام مجلس الأآميرالية بالكشف في بيان علني عن 
الدوافع الكامنة وراء سياستهم في بناء السفن. ففعل ذلك يعطي المنافسين الأجانب كامل 
ميزة الخبرة التي تم ا لحصول عليها بمشقة كبيرة في قيادتنا البحرية وترسانات بناء السفن 
وني أساطيلتا؛ في حين أنه لا يمكن تقريباً نشر عرض كامل دون أن تحدث ذلك انزعاجا 
شدنداً لبعض أعدائiنا‏ lحتılnن«‏ ) ,1906 Admiralty Policy in Battleship Design,‏ 
.(Fisher 1960, 303‏ 


لقد قامت الأميرالية عن قصد بحجب نتائج تجارب المعركة التي أظهرت سرعة 
ودقة أكبر ولمسافات أطول» معتبرة أن السرية من شأمها أن تؤخحر جهود البحريات 
الأجنبية لتقليد البارجة المدرعة دريدنوت» ما ساعد على تعزيز ميزة بريطانيا البحرية 
النسبية وتوسعة iطlqal‏ ) ,1956 Bacon 1929, 254; Marder commentary in Fisher‏ 
Marder 1964, 538-39‏ ;31(.'* 


لقد حقتق البريطانيون مكاسب مهمة على المدى القصير من مركزهم كمبتكر أول. 
فعلى الرغم من عدم وجود "دليل على مفهوم" الفوز» أو الفوز الفعلي في المعركة» سرعان 
ما أصبحت دريدنوت المعيار الذهبي للقوة البحرية» لدرجة أنه تم فصل جيل السفن 
بكامله إلى سفن ما قبل السفن المدرعة والسفن المدرعة» حيث لم يصبح اسم السفينة 
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المدرعة دريدنوت عل) على السفينة نفسهاء بل على مجموعة القدرات التي كانت تتمتع بها 
أيضاً )1985 .(Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 


لقد أسهم تأخر ظهور المدرعة البحرية في تأخير برامج بناء البحرية لدى القوى 
البحرية الرئيسية الأخرى إلى درجة أبعد ما كان متوقعاً من قبل الأمبرالية ( را٣۸‏ 
paper 22, Crease [Fisher] Papers, 21‏ ,2 ×0ط ,10-1906). وبالنظر إلى المعيار الذي 
تم الاتفاق عليه بسرعةء والذي أصبحت بموجبه جميع السفن التي كانت قبل البارجة 
دريدنوت غير كافية» فقد قفزت بريطانيا العظمى إلى موقع القيادة الحاسمة في القوة 
البحرية. وعلى سبيل المثال» ففي الوقت الذي كانت فيه حظوظ فرنسا البحرية النسبيةء كا 
هو موضح لاحقاًء في تراجع خلال العقد السابق» فإن ابتكار حرب الأساطيل على 
الأرجح جعل فرنسا أكثر اعتماداً على بريطانياء وأكثر استعداداً لتقديم تنازلات. كذلك 
منح الابتكار بريطانيا تفوقاً تفاوضياً قصير الأمد» كما دلل على الأمر الأزمة المغربية بعد 


لكن هذه المزايا لم تدم طوياا. ففي غضون بضع سنوات» بدا الألمان ببناء بوارجهم 
المدرعة الخاصة بهم» وبدؤوا بتوسيع قناة كييل وتعميقها. وبدأت القوى البحرية الكبرى 
الآخرى ببناء بوارج مدرعة أيضاً حتى إيطاليا شرعت هي الأخرى ببناء بوارجها 
المدرعة بحلول عام 1909. ولحل تناقص أعداد السفن في الأسطول» بسبب ارتفاع 
التكاليف» جعل من السهل على القوات البحرية - كالألمان مثلاً - الاقتراب من مستوى 
البحرية البريطانيةء علا بأن البحرية البريطانية تمكنت بالفعل من الاحتفاظ بقصب 
السبق. وهكذا فعلى الرغم من تمتع بريطانيا العظمى بميزة القوة الكبرى نسبياً على المدى 
القصير» فإن متطلبات التبني/ الاقتناء قد أدت إلى اختزال ميزة المبتكر الأول الذي كانت 
البحرية البريطانية تتمتع به. 


كذلك فإن تنفيذ تعديلات فيشر التنظيمية» ولا سي نظام الطاقم النواة والتغخيرات 
في تمارسة المعركة لجعلها أكثر واقعية» قد زاد من الكفاءة القتالية للقوات البحرية 
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البريطانية أيضاً. وعلى سبيل المخال» ساعدت إعادة نشر الأسطول في عام 1904 فيشر 
على إلغاء سفن باهظة التكلفة وقديمة الطرازء وإعادة استشار الأموال في طرادات حربية 
وبوارج أسرع من شأنها السماح بمزيد من الفعالية في السيطرة البحرية والدفاع عن 
الإمبراطورية.” كا حلص البريطانيون إلى أن تكلفة الحفاظ على السفن الهرمة وصيانتها 
تلقي بأعباء باهظة على الجاهزية العسكرية تفوق الاستفادة من السمعة المحتملة لنشر قوة 
دائمة في الخارج؛ ومن ثم فقد تصرفوا تبعاً لذلك. 


أما على مستوى النظام» فقد اقتصر تأثير حرب الأساطيل غالباً على تفاعل القوى 
الكبرى. وببساطةء فقد غدا الخني أكثر ثراء والفقير شد فقرأًء ما أوجد مستويات أعلى من 
الأخخلاف بين القرق الكرق الخبثية والقر ق البحرية الخانوية: وقد أجةث ابكار 
الأسطول تحولاً في سرعة التفاعلات» إلى جانب توقعات التوقيت ونتائج ال معارك» ما كان 
له آثار غير مباشرة في توسعة التخطيط الاستراتيجي. ولعل تراكم الأسلحة البحرية 
الذي حصل بين بريطانيا العظمى وألانيا اللإمبراطورية خلال الفترة الأولى من ابتكار 
الأسطول كان مثالاً قانونياً على سباق تسلح مع كل المخاطر المصاحبة له» بم في ذلك 
التخطيط القائم على القدرات» الذي يفترض الأسوآ من الخصوم» ويؤدي إلى تصعيد 
حتمي للتوتر (1957 .)Hu 110٩‏ 


علاوة على ذلك» وفي الوقت الذي تمت فيه زيادة القوة البحرية النسبية التي زودت 
بها فرادى السفن» مع ارتفاع تكلفة الوحدة؛ كذلك ارتفعت التكلفة العسكرية لحصول 
الخصوم على معرفة كاملة بالسفينة. ك آدى التعقيد المتزايد للعمليات البحرية إلى 
انخفاض في العمليات البحرية المشتركة. في عصر الشراع» كانت المعارك - مثل نافارينو 
عام 1827 -تدل على آنه على الرغم من أن التعاون بين القوات البحرية الإنجليزية 
والفرنسية والروسية م يكن سهلا فإنه م يكن يتطلب تخطيطاً مسبقاً واسع النطاق. وقد 
كانت كل السفن تتحرك في فضاء المعركة على مرأى من الآخرين تقريباًء وبالتالي فإن 
الاختلاف المحتمل في التكتيكات والفروق المادية بين السفن كانت صغيرة نسبياً. وفي 
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عص ر الآلة» تغيرت هذه آلعوامل جيعا؛ حخيث نجد أن الفروق الكبيرة في الأستراتيجية 
وسعة السفينة وحجم فضاء ا معركة» جعلت من الصعب على القوات البحرية التعاون 
دون تخطيط مسبق أوسع نطاقاً. فقد كان لصعوبات التنسيق بين قوى الوفاق في الحرب 
العا مية الأولى» على سبيل المخال» تأثير كبير في الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط. 
وتعين تقسيم البحر الأبيض المتوسط إلى مناطق سيطرة يحرسها البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليون (بعد دخوهم الحرب). وقد افتقرت قوى الوفاق إلى القدرة» غالبا على القيام 
بعمليات مشتركة أو حتى التواصل بشكل فعال ( ;162 ,1971 Halpern1994; Pack‏ 
.(Tritten and Donolo 1995, 58-59‏ 
كيف استجابت الدول حرب الأساطيل 

التوقعات الخاصة بكل دولة 


تتنباً الفقرة السابقة حول الخيارات الاستراتيجية البديلة» بالنظر إلى المستويات 
المتوسطة للكثافة المالية ورس الال التنظيمي اللازمين لتبني الابتكارء بآنه لا بد للدول من 
الانخراط في مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستجابة الخارجية والداخلية لجرب 
الأساطيل. ويتضمن الجدول (2-5) توضيحاً للتوقعات الخاصة بكل دولة والنتائج المتعلقة 
بانتشار العمليات البحرية البريطانية. وتعكس المهمة الحرجةء والعمر التنظيمي» والأعمدة 
المتعلقة بالتجارب عخططات لقياس رآس ال مال التنظيمي الموصوف في الفصل الثاي. 


حالات محددة 


في الوقت الذي تدعم فيه النتائج على مستوى النظام نظرية "التبني-القدرة"» فإن 
تحليلاً أكثر تفصيلاً لأربع دول رئيسية يساعد على إيضاح الآثار المحددة لحرب الأساطيل. 
فقد تم تحليل البحرية الألمانية في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى بشكل مفصل؛ وتسهم 
الضرورات الاستراتيجية للقوات البحرية الألما نية التي لخصها الأميرال تيربيتز في جعل 
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القرار الأ لاني مبالغاً في تحديدها تاريخياًء خلافاً لبعض الحالات الأخری (1997 ع« ه]۳). 
ومع ذلك» فإن من المهم إيضاح كيف يمكن أن تفسر هذه النظرية الحالة الألمانية كذلك. 
ففرنسا لم تقم بتبني الابتكار فوراً أو كلياًء ولكن كان لديا استراتيجية واضحة بالنظر إلى 
فهمها لدورها العا مي. وكانت اليابان تمتلك القدرة التنظيمية لتبنيه» وكانت متقدمة 
بدرجة كافية تسمح ها بصنع الابتكار من تلقاء نفسها لو أتيح ها مزيد من الوقت. 
وأخيراًء» ففي حين أن معظم الناس ينسون أن الإمبراطورية النمساوية-المجرية كانت تملك 
قوات بحرية على الإطلاق» فقد قام سلاح البحرية النمساوي-المجري ببناء بوارج عدة 
مدرعة قبل الحرب العالمية الأولى. وتوضح الحالات أدناه أن نظرية "التبني-القدرة" 
مفيدة لفهم مستوى الدولة وكذلك مستوى النظام. 


آلمانيا 


بعد ثمانية عشر عاماً من حكم جنرالات الجيش» استعادت القوات البحرية الألانية 
السيطرة على ميزانيتها ا لخاصة ومسارها عام 1890ء وبدأت برنامج تحديث ضخم للقوات 
البحرية بعد ذلك ببضع سنوات (162 ,91 مssiةM).‏ وكا رآى علماء من خلفيات نظرية 
متنوعة» فإن هناك عوامل عدة كانت وراء الاهتمام المتزايد ببناء قوة بحرية كبيرة منها: النمو 
الطبيعي في انيا للقوة والمصالح المادية؛ وشخصية ويلهلم الثاني؛ والسياسة المحلية ( ع51۲۷ 
2 81080۸ ;1987 ). فبحوث میشیل موراي التي آجراها مؤخرا (2009)» على سبیل 
المثال» تبين كيف أن بحث ألانيا عن هوية ومكانة في إطار النظام الدولي ساعد على دفع عجلة 
توسعة قواتها البحرية. وقام تبربتيز ۲۲۳1۲2 - رئيس مكتب البحرية الإمبراطورية الألماني في 
فترة ما قبل الحرب -على نحو شائن بتفصيل فلسفة البحرية الألمانية في فترة ما قبل الحرب 
العالمية الأولى» وإنشاء "أسطول المخاطر" الذي كان بإمكانه آن يتحدى التفوق البحري 
البريطاني في بحر الشمال إذا ما وقعت حرب (18 ,1991 #iووة1).‏ وكانت الفكرة أن يتم بناء 
أسطول قوي بها فيه الكفاية بحيث لا يقدم البريطانيون» بسبب التزاماعهم البحرية في جميع 
أنحاء العالم» على المخاطرة في حرب مع ألمانيا؛ لن تكاليف هزيمة القوات البحرية الآلمانية من 
شأنا أن تعض ما تبقى من البحرية البريطانية للخطر من جانب فرنسا وروسيا. 
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القدرة المالية 


التفوق في البحر 
الأدرياتيكي» حاية 
التجارة في البحر 
الأبيض التو سط 


الرلايات عالية 
المحدة 5 


اليابان 


تظرية خاطرة تيربيتر 
- اشتباك الأساطيل. 


الحدول (2-5) 
نتائج حرب الأساطيل لكل دولة من الدول 


العلاقة بالميتكر الأول 
في وقت التجربة 
1906( 


لا حالف رسمي ولک 


ل 


زيادة الأواضر: 


عام 1854-1853 الكلية الخربية آدى إل 
طوارئ بحرية 
الق 
غير واسع النطاق. 


العلاقة بالمبتكر الأول 
قي قت التجربة 
(بريطانيا العظمى عام 


(1906 


الاستجابة المخوقعة للابتكار 


تبني تقني بعد تأخير؛ وتبني 
تنظيمي عحدود وموازنة مع 
الصائع الأول وتطوير 
وسائل مضادة. 


الوقوف مع المبتكر الأول»ء 
وتبني التقنية والقيود 
التنظيمية قي المدى القصير إلى 
المحوسط . 
الوقوق مع المبتكر الأول 
وتيلي التقئية والعناصر 
التنظيمية في المدى القصير إلى 
المخوسط. 


تبني تقني وتنظيمي قي المدى 
القصير. 


الاستجابة الخوقعة للايتكار 


تقريبا: النظرية تتوقع 
تبنياً ماخر آ» ولکن 

ليس عدم الاستشار 
الجدي في وسائل 
مضادة للابتكار. 


التوقع الدقيق 


حرب الأساطيل القتالية 
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تفوق في بحر 
الأدرباتيك» حاية 
التجارة ق البحر 
المتوسط. 


دفاع ساحل» وحاية 


التجارة في البحر 
الخو سط 


ما بعد توحد 
إيطاليا 1861. 


عدم اشستقرار حوار 


المدرسة القتية: 


تشکیل بحري 
بوامنطة بطرنس 
الأكبر عام 1696. 


العلاقة بالمبتكر الأول 
ق وقت التحربة 
(بريطانيا العظمى عام 
1906( 


بعض التجارب على 
المدفعية البعيدة المدى. 


تراث من التجارب ف عالاقة معاهدات وزيادة 


سہعینیات القرن أواصر. 
التاسع عشر 
وثمانینیاته» ولا تجارب 
بعد ذلك. 


الاستحابة المخو قعة للابتکار 


تبي هڼ بغاد تعر »تبني 
تنظيمي خدود» وموازنة مع 
الصاتع الأول» وتطوير 
وسائل قمضادة. 
بعض التبئي التقني يعد تاخير 
قصیر نسبباً» ولکن تبني 
تنظيمي حدود» ووقوف مع 
المبتكر الأول. 
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https ://t.me/montlq 


https ://t.me/montlq 
حرب الأساطيل القتالية‎ 


وقد دل مشروع قانون البحرية الألمانيةء الذي لفت انتباه البريطانيين عام 1900ء 
بوضوح على نية ألمانيا بناء قو تما البحرية ) British Naval Policy Document,‏ 
Se1borne Papers, 161/28‏ ,12/24/1903). وعلى الرغم من أن تاريخ نمو البحرية 
الألمانية يعود إلى مشروع قانون البحرية عام 1898 الذي عد نصراً كبيراً لتبربتيز وويلهلم 
الثاني من منظور بحري دولي» فقد كان مشروع قانون 1900 حاس)؛ لأنه ضاعف عدد 
البوارج اللخطط هما من ست عشرة بارجة إلى اثنتين وثلاثن (266 ,1987 ع¡wإ1).‏ 
أساسا كانت آلانيا قد استنرت بكثافة ق آلزقت الذي ظهرت فيه البازجة المدرعة 
دريدنوت أول مرة. وقد قدم اللواء البحري ويلفريد كوستانس» مدير الاستخبارات 
البحرية في سلاح البحرية الملكية» بيانات إلى اللورد الأول سلبورن في ربيع عام 1902 تبين 
النمو الحاصل ف البحرية الألمانية وتوقعات نموها ف المستقبل ) Custance to Selborne,‏ 
Selborne Papers, 158/4150‏ ,1902(. 


بعد الحرب العالمية الأولى» زعم تيربتيز في مذكراته أنه كان يرى في ظهور بارجة 
دريدنوت فرصة لألمانيا لأن تبدأً من جديد في بناء القوة البحرية (54 ,1987 ع۷ م1).” 
ولكن الواقع أكد تأثير المدرعة دريدنوت في السياسة الدولية. في ذلك الوقت اعتبر تيربتيز 
أن دریدنوت كانت تئل تيا كبيراً جذيدا للبحرية الألمائية المزدهرة وتهديدا للمكاسب 
التي جنتها آلمانيا من قبل. علاوة على ذلك» كانت ألمانيا تقوم ببناء قناة قيصر فيلهلم 
بشكل أكثر عمقاًء واضطرت إلى إعادة تجهيز المشروع بالكامل بتكلفة كبيرة. إضافة إلى 
ذلك» فإن ظهور بارجة دريدنوت معناه أن ألانيا قد أنفقت» في الواقع» قرا را فسن 
الموارد الشحيحة على سفن لم تعد ملاثمة. 


ومع ذلك» وكا تنبأت به نظرية "التبني-القدرة"» فإنه على الرغم من أن دريدنوت 
منحت البريطانيين في وجه البحرية الألمانية ميزة كبيرة لكنها قصيرة الأمد» هي ميزة 
المخترع الأول؛ فإنه قد توافر لدى ألانيا الكثافة المالية ورأس المال التنظيمي اللازمان 
لاعتماد الابتكار والبدء في اللحاق بالركب. كانت ألمانيا دولة شابة نسبياًء بعد أن تم للتو 
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تأسيسها في منتصف القرن التاسع عشر في أعقاب حروب التوحيد الألانية» التي 
اختتمت بالحرب الفرنسية-البروسية عام 1871-1870. ونظراً إلى كونها قوة برية 
تقليديةء أوْلت ألمانيا تركيزاً أقل لتطوير قواتها البحرية بعد حروب التوحيد» وكذلك 
خلال العقد الأول من حكم فيلهلم الثاني (163 ,1991 مiووة۷)؛‏ إلا أن البحرية 
الألمانية بدآت بشكل ملحوظ الاستشار في الأصول البحرية في العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر» حتى أصبح تطويرها أولوية في الميزانية. من هنا كان الحمر التنظيمي 
للقوات البحرية الألمانية متواضعاًء وبالتالي فقد افتقرت إلى مهمة حاسمة واضحة ا معا 
ما يجعلها ني وضع جيد لتبني حرب الأساطیل؛ وربا کان بإمكانما أن تعالج أموراً أكثر 
تعقيداً من حيث التنظيم كذلك. 


في الشق ال مالي» أسهم هوض القوة الصناعية لآلمانيا في أواخر القرن التاسع عشر» 
متمثلاً في نمو إنتاجها من الحديد والقولاذ والطاقة» في منحها القدرة المالية لاعتماد 
الابتكار. وتظهر بيانات الإنفاق العسكري من مشروع متلازمات الحرب )C0۷(‏ 
كذلك زيادة في النفقات العسكرية الألمانية من 13.57 مليون جنيه إسترليني عام 1872» 
وهي السنة الأولى من السلام بعد الحرب الفرنسية-البروسيةء إلى 46.16 مليون جنيه 
إسترليني عام 1905 وهي آخر سنة مالية سبقت البارجة المدرعة دريدنوت (تم تقديم 
بيانات الإنفاق العسكري لمشروع متلازمات الحرب بآلاف الحنيهات اللإسترلينية بقيمتها 
التي كانت سائدة في الأعوام السابقة لعام 1914» مشروع متلازمات الحرب 2 عام 
6.). ونظراً إلى هذه القفزة الإجمالية في النفقات العسكرية» فإنه ليس من المستغرب أن 
ازدادت ميزانية ألانيا البحرية أيضاً من 133 مليون مارك ألماني في عام 1899 إلى نحو 233 
مليون مارك في السنة المالية 1905- 1906 (278 ,1987 ع« .)1٥‏ وهكذاء امتلكکت 
ألمانيا القدرات التنظيمية والمالية اللازمة لاعتهاد حرب الأساطيل» وهذايعني أن ميزة 
المبتكر الأول التي اكتسبتها القوات البريطانيةء وإن كانت حقيقية» م تستمر طويلاً. لكن 
الالة الألمانية قد يكوت بالغ فيها إل ,خد ما وتشر تعض امترات من نظر يات عدة با 
في ذلك تلك التي تركز حصراً على الموارد المادية أو السياسة الداخليةء إلى احتمال توسع 
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سلاح البحرية الألمانية في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. غير أن نظرية "التبني- 
القدرة" لا تتكهن بالسلوك الأ ماني كذلك؛ وبالنظر إلى الاتساق مع حالات أخرى» فإها 
تشير إلى معقولية ذلك التفسير في الحالة الألمانية. 


فرنسا 


من منتصف القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين» تراجع ترتيب القوة 
البحرية الفرنسية من الترتيب الثاني إلى الخامس حسب التصنيف العا مي للبحرية (مقيساً 
بعدد السفن الكبرى)» على الرغم من عدم وجود تغيير كبير في مصالحها الوطنية أو 
وضعها المالي الأساسي (190 ,1985 .)Gardiner, Gray, and Budzbon‏ وقد آدی 
تعیین تشارلز بیلیتان ۴٠116۲۵١‏ 1۲165 عام 1902 وزيراً للبحرية إلى إذكاء النقاش من 
جديد بين مدرسة البوارج التقليدية والمدرسة الفتية the Jeune Êcole‏ التي تعد جزءا من 
البحرية الفرنسية التي كانت تريد التركيز على الإغارة على التجارة بزوارق الطوربيد 
والسفن الصغيرة؛ ما عزز الانقسامات التي كانت تعصف بالبحرية الفرنسية منذ بداية 
سبعينيات القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من أن ارتفاع الملاءة المالية للحكومة الفرنسية 
في أواخر القرن التاسع عشر أسهم في زيادة الموارد المتاحة للاستهلاك العسكري 
(7 ,1989 فل ند؟)» فإن الميزانية البحرية الفرنسية تراجعت كثيرا عن نظرتها البريطانية. 
وفي الفترة بين عامي 1906 و1907 على الرغم من أن بريطانيا أنفقت أكثر من 35 مليون 
جنيه إسترليني على بحريتهاء وهو ما يمل 55.1/ من مجموع النفقات العسكريةء فإن 
الفرنسيين قد أنفقوا أكثر قليلاً من 12 مليون جنيه إسترليني على بحريتهم» وهو مايمشل 
26.2/ من مجموع النفقات العسكرية ) ;190 ,1985 Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 
.(Sumida 1989, 355‏ 


وحتى لو أنفق الفرنسيون النسبة المئوية نفسها من مجموع نفقاتمم العسكرية على 


بحريتهم كالبريطانيين» فإغہم سيظلون متأخرين عنهم بشكل ملحوظ في إجمالي الإنفاق. 
وعلى الرغم من هذا النقص» فإن ميزانية بحرية كبيرة بما يكفي لا تزال هناك لبناء 
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تقنيات حرب الأساطيل. ومع أخذ هذه الميزانية في الاعتبار» وكذلك وفرة المعلومات 
عن المارسات البريطانية» ووجود بيئة استراتيجية كانت تحبذ وجود قوة بحرية 
للمحيطات» فإنه يمكن للمرء أن يتوقع استجابة الفرنسيين للابتكارات البحرية 
البريطانية من خلال تبنيها. 


لكن الثخرات التنظيمية في البحرية الفرنسية جردتها من القدرة على تنفيذ الابتكار 
بنجاح من دون تأخير. لقد سعت المدرسة الفتية إلى تحويل المهمة الحرجة للقوات البحرية 
الفرنسية من السيطرة البحرية وحاية التجارة مع المستعمرات الفرنسية إلى الغزو التجاري 
والدفاع الساحلي. كا كانت المدرسة الفتية نفسها حاولة فرنسية لمواجهة التفوق البحري 
البريطاني عن طريق تطوير وسيلة أرخحص لتنفيذ حرب بحرية لا تتطلب عاكاة واسعة 
النطاق للبريطانيين. وب أن الجدل حول المدرسة الفتية استمر حتى نهاية عهد بيليتان 
كوزير للبحرية» فإن ذلك لم يترك البحرية الفرنسية بمهمة حاسمة غير ملائمة للابتكار 
فحسب» بل من دون مهمة حاسمة واضحة على الإطلاق أيضا. كا أن انتضار دعاة حرب 
البوارج الحربية داخل البحرية الفرنسية ترك للفرنسيين استراتيجية بحرية غير ملائمة 
لوضعهم الفعلي كذلك (61 ,1996 8egarie-utauه)).‏ وقد ادى ذلك إلى مناقشات 
مضطربة حول قيمة اعتماد نموذج البارجة المدرعة حين)ا شهدت البحرية خلافات داخلية 
خول خدف البخرية نفسهاً. 


وبمعنى من المعاني» ربا حظيت البحرية الفرنسية بميزة اعتهادها الابتكارء لآنه | 
يكن لديا بيروقراطية بحرية مستقرة تسعى للحفاظ على الوضع القائم؛ كا أن عمرها 
التنظيمي كان من الصغر بحيث لم تبرز نقاط الاعتراض. ومع ذلك فإن عدم وجود أي 
بيروقراطية بحرية مستقرةء الأمر الذي عكس حالة الفوضى ف الجيش الفرنسي إجالاً 
أحدث ارتباكاً تنظيمياً حال دون عملية التبني. وعلى الرغم من أن البحرية الفرنسية قادت 
الداخلية ثرت في أواخر تسعينيات ذلك القرن في رغبة الحكومة في إنفاق الأموال على 
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التجارب ال مكلفة التي يبدو آنها ‏ تحدث تغييرات حقيقية في المارسة البحرية الفرنسية 
.(Dahl 2005)‏ 


وهكذا نجد أن القيود التنظيمية قد ألجأت المساعي الفرنسية إلى اعتاد الابتكار تماماً 
في المدى القصيرء ولكن القدرة المالية للفرنسيين أتاحت إمكانية التبني المبكر نسبياً 
للتقنيات؛ حيث قاموا مع مرور الزمن ببناء القدرة التنظيمية. والأهم من ذلك أن فرنسا 
باعتبارها شريكا في معاهدة مع بريطانيا العظمى» المبتكر الأول» مضت إلى التحالف مع 
الريطانيين. 


لقد أسهمت الضعوبات المتمثلة في: تركيز المهمة الحاسمة للقوات البحرية» وإمجاد 
بيروقراطية بحرية مستقرة» وإتاحة الموارد من أجل التجريب في السنوات السابقة 
للابتكار؛ في ترك البحرية الفرنسية غير مستعدة لاعتاد الابتكار بسرعة وفي مدة زمنية 
قصيرة. ولم تكن فرنسا قادرة على تبني عناصر قابلة للتطبيق عالمياً من خطة سلبورن. 
وحين| تم إبطال القيود التنظيمية الفرنسية» كان تحرك فرنسا متردداً نحو اعتاد حرب 
الأساطيل» بدا بإقرار بناء البوارج الحربية المدرعة عام 1909. بل حتى عندما أنفق 
الفرنسيون مبالغ ضخمة من المال على قواتعهم البحرية» كانت النتيجة أقل قليلاً ما كان 
متوفعا. «في التقرير الذي أعده بول بينازيت 81426 1ا۴ حول تقديرات البحرية عام 
1 أورد الحقيقة اللافتة للنظر بأنه» بينم أنفقت ألانيا في غضون خمسة عشر عاماً مبلغ 
0 مليون جنيه إسترليني على أسطوهاء وفرنسا 152 مليون جنيه إسترليني» فقد ارتقى 
الأسطول الألماني إلى المركز الثاني بين القوات البحرية في العالم» بينم هبط أسطول فرنسا إلى 
المرتبة الرابعة. وقد عزي هذا الإخفاق إلى الإهمال وروتين الصيانة القائم على اللامبالاة» 
.)Gardiner, Gray, and Budzbon 1985, 190)‏ وتاشياً مع التوقعات الخاصة بكل 
بلد» سعت فرنسا إلى التحالف مع بريطانيا العظمى أكثر فأكثر طوال الفترة» وحاولت 
إضفاء الطابع الرسمي على التعاون البحري في البحر الأبيض المتوسط » وضمن الحاية 
البريطانية للسواحل الفرنسية في حال وقوع حرب. ونظراً إلى انتصار مدرسة الفكر 
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لري القرشسي عر اليؤازج قفا توق المع الف مم البعري ةا لر وطابة ايار 
الوحيد؛ لأن ذلك كان الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلا ها حاية فرنسا بعدد كاف من 
البوارج الحربية لجحعل هذه الاستراتيجية عملية (61 ,1996 .)Coutau-8¢e ga e‏ 


الإمبراطورية النمساوية المجرية 


كانت الإمبراطورية النمساوية المجرية في مطلع القرن العشرين غير ساحلية في 
معظمهاء مع وجود بعض الموانئ في إيطاليا المعاصرة (تريستا)ء وكذلك سلوفينيا وكرواتيا 
حالياً. وقد دل الواقع الجغرافي البسيط على أن البلاد كانت تعوزها الاهتامات البحرية 
الكبرى. ففي عام 1914-1913. لم تتجاوز نسبة التجارة الخارجية 10./ من الناتج القومي 
الإجمال النمساوي-المجري» مقارنة بنسبة الاعتماد على التجارة التي كانت نحو 140 في 
بريطانيا العظمى وألمانيا على حد سواء. وقد توسعت التجارة البحرية النمساوية-المجرية 
بالفعل طوال العقد ونصف العقد الأول من القرن العمشرين» حيث تضاعفت في الفترة ما 
بين عامي 1913-1904 فبلغت ما يساوي 20/ من مجموع التجارة (32 ,1996 هع۷6). 


وعلى الرغم من انخفاض مستويات التجارة البحرية مقارنة بالقوى الأوروبية 
الأخرى» فإن المصالح الجيوستراتيجية للإمبراطورية النمساوية-المجرية كانت كلها تقريباً 
تنطوي على عناصر بحرية» بحيث أفرزت دع للتوسع البحري. وعلى سبيل ا مثال» ففي 
الوقت الذي كانت فيه معركة ليسا 2ء11 بين البحريتين النمساوية-المجرية واللإيطالية 
تعتبر هامشاً للحرب النمساوية-البروسية في عام 1866 فإنها قد أثرت تأثيراً عميقاً في 
مفاوضات السلام اللاحقة بين بروسيا والنمسا-هنغارياء وإيطاليا. ولعل تحقق نصر 
لإيطاليا كان سيعطيها القدرة على طرح المزيد من مطالب التوسع الإقليمي ويزيد من 
انغلاق الإإمبراطورية النمساوية-المجرية. لقد أدى الانتصار النمساوي-المجري» بقيادة 
اللواء البحري فیلهلم فون تیجیتهوف ۴۴٥۲1٥ع٠۲ ۷٠١‏ "اع طا۷1. إلى إضعاف الموقف 
التفاوضي الإيطالي» وكان معنى ذلك أن على إيطاليا أن تقبل بآخذ مدينة فينيسيا 
(البندقة) فط )1-4 ,1994 .(Marraro 1942; Sondhaus‏ 
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في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» كانت المصالح البحرية 
النمساوية-المجرية تدور حول قضيتين رئيسيتين: التنافس مع إيطاليا للسيطرة على البحر 
الأدرياتيكي» ومنع القوى المعادية من الهيمنة على البحر الأبيض المتوسط ( ,1996 «عء۷ 
1-3). وکان معن المطالبات الإيطالية بتریستا ٥۶۲۲‏ ا۲٣»‏ الميناء الرئيسي لبناء السفن 
والتجارة النمساوي-المجري» فضلاً عن الأراضي النمساوية المجرية الأخرى» أن الملكية 
الثنائية على الأقل كانت تتطلب قوة قادرة على الدفاع الفعال عن السواحل. وقد أوجد 
حجم التبادل التجاري المتزايد بين الملكية الثنائية ودول المشرق (مصر واليونان وتركيا) 
مصالح في الحفاظ على أمن التجارة في البحر الأبيض المتوسط. وعلى سبيل المشال» فقد 
عارضت النمسا-المجر فتح مضيق البوسفور للبحرية الروسية بحجة أنه يمكن أن يزعزع 
الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (1996 0ع۷6). 


في بداية الفترة الحاسمة للابتكارء أي في أيار/ مايو 1904ء كان تشكيل القوة البحرية 
النمساوية-المجرية يرمي في المقام الأول إلى الدفاع عن السواحل. وقد تفوقت البحرية 
الإيطالية على بحرية النمسا-المجر في جميع مجالات القوة البحرية» من الغواصات إلى 
البوارج (19 ,1996 هع٠۷).‏ وعلى الرغم من أن الملكية الثنائية كانت تمتلك بضع سفن 
قبل البوارج المدرعةء فقد كانت تلك السفن ضعيفة الصيانة والطواقم. وكانت القدرات 
امالية للإمبراطورية النمساوية-المجرية تخضع لقيود شديدة أيضاًء يما حد من قدرتها على 
تبني الابتكار. وني حين أن النص السابق يوضح القيود المالية التي واجهت القوات 
البحرية الفرنسية» كانت ميزانية البحرية الفرنسية في عام 1905 أكثر من ثلاثة أآضعاف 
ميزانية النظام الملكي الثنائي الذي أنفق 92.1 مليون كرونة على البحرية في عام 1905ء 
مقارنة بنحو 304 ملايين كرونة أنفقها الفرنسيون (ومبلغ 795.7 مليون كرونة الذي أنفقه 
البريطانيون). وبحلول عام 1910 ازدادت فجوة الإنفاق النسبي» حيث أنفقت كل دولة 
من القوى الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة مالا يقل عن 200 مليون كرونة في السنة 
على قواتها البحرية» بين أنفقت النمسا-المجر 85.1 مليون كرونة فحسب. ونظراً إلى 
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القيود المالية التي واجهت النمسا-المجر» تتوقع النظرية أن حالات تأخير ستحدث في 
اعتماد الابتكار بسبب التكلفة. 


كان سلاح البحرية النمساوية-المجرية يتمتع بمستوى من القوة التنظيمية أعلى ما 
يمكن أن يظنه المرء» غير أنه كان لا يزال يتعرض للإعاقة بسبب الصراعات الداخلية وعدم 
إجراء تجارب. فقد كان «يعتبر البوارج العمود الفقري لقوته» (19 ,1996 مع٥۷).‏ وكان 
هناك ارتباك داخلي فيا يتعالق بالمهمة الفعلية للبحرية النمساوية أيضاًء لأن التوجه الساحلي 
والبحري المزدوج سبّْب نزاعات بين القادة على الموارد البحرية (1996 0ع٥۷).‏ وقد أراد 
بعضهم التركيز على التجارة الساحلية» وبعضهم الآخر على إيطالياء بينا ركز آخرون على 
اهتهامات أوسع في البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي» فإن المهمة الحاسمة للبحرية 
النمساوية-المجرية لم تمشل عقبة رئيسية أمام اعتماد الابتكارء لكنها م تشجع على اعتماده. 


يعتبر العمر التنظيمي قصة مشابهة. فقد كانت البحرية النمساوية-المجرية مستقرة 
بشكل ملحوظ» خلال الفترة ما بين معركة ليسا في عام 1866 حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى» ولكنها شهدت تدخلاً من جانب الإمبراطور وأقاربه. وقد أسهم الحكم البحري 
الاستبدادي والشخصي (ل يكن هناك سوى خسة قادة للبحرية النمساوية-المجرية بين 
عام 1866 وأواخر عام 1913) في خفض عدد نقاط حق الاعتراض التنظيمي؛ لأن السلطة 
ببساطة كانت شديدة المركزية في أيدي عدد قليل من القادة البحريين وأعضاء العائلة المالكة. 
في المقابل» كان التجريب نقطة ضعف خطرة لدى البحرية النمساوية-المجرية في قبل 
الحرب العالمية الأولى» في تناقض صارخ مع تجارب الغواصات وزوارق الطوربيد في 
سبعينيات القرن التاسع عشرء» التي روج ها قائد البحرية النمساوية الأميرال 
ماكسيميليان دوبلبسكي فون ستيرنك. ومع غروب نجم المدرسة» التي كانت مصدر إهام 
ستيرنك» تلاشت كذلك التمرينات النمساوية-المجرية "المحفوفة بالمخاطر". وقد احتفظ 
سثيرنك بالسلطة حتى عام 1897 ولعل ذلك آخر تحول البحرية النمساوية-المجرية نحو 
التحضير للمستقبل (1996 0ع۷6 ;97-103 ,1994 aus‏ طفمهS).‏ وبالتالي فإنه على 
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الرغم من أن البيئة التنظيمية لم تكن مثالية لتبني الابتكار» فإن المستوى المتوسط لرأس الال 
التنظيمى المطلوب كان معناه أنه - بالنظر إلى الموارد المالية المناسبة - كان سيتوافر للبحرية 
النمساوية-المجرية القدرة على تبنى الحشر من الابتكارات على المدى المتوسط. 


تظهر النتائج التأخير المتوقع منذوقت مبكر في الاستجابة النمساوية-المجرية 
لابتكار الأسطول الحربي. فالبحرية النمساوية-المجرية لم تحاول في البداية تقليد البارجة 
المدرعة دريدنوت. ولكن بعد الأزمة الناججة عن قضية ضم البوسنة عام 1908 وإعلان أن 
إيطالياء منافس النمسا-المجر على النفوذ في البحر الأدرياتيكي» ستبني سفناعلى غرار 
المدرعة البحرية»قام نائب الأميرال مونتيك و كول ناهء ء6٤١0‏ رئيس البحرية 
النمساوية-المجريةء لكلف شخصياً ببناء بارجتين مدرعتين من طراز دريدنوت سر 
حيث سعى للتأثير في الشخصيات السياسية الرئيسية المؤثرة للحصول على تمويل لدفع 
تكاليفها (191-94 ,1994 sاةط۵«هS).‏ ك| أن حاجة مونتيكو كول إلى الالتفاف على 
إجراءات الميزانية المعتادة ومفاجأة الوفود بالأمر الواقع فيما يتعالق بالبوارج المدرعة يسلط 
الضوء على أهمية القيود المالية التي كانت تواجه النمسا والمجر. 


وعلى اعتبار أن التمسا-المجر دولة حليفة لدولة كان مرجحا أن تتبئى الابتكار 
(ألمانيا)ء فلا بد أنها حاولت عحاكاتهاء وفقاً للنظرية. وكان هذا أمراً واقعاً خصوضا بالنظر إلى 
سوء العلاقات عموماً بين النمسا-ا مجر والمبتكر الأول» بريطانيا العظمى. ومن المخير 
للاهتمام آنه مع تصاعد المنافسة البحرية البريطانية-الألانية» لم تتدهور العلاقات بين بريطانيا 
العظمى والنمسا-المجر بسرعة. وعندما بدأت النمسا-المجر أخيراً بالفعل في بتاء البوارج 
المدرعة ني عامي 1909 و1910. افترض البريطانيون أن برنامج النمسا-المجر لبناء البوارج 
هو نتيجة طلبات من 1۲2م ۲ذ۲ قائد الأسطول الألاني؛ لذلك شرعوا مجددأفي رسم خط ط 
الحرب الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط لتحديد أماكن السفن النمساوية الجديدة. والواقع 
آنه على الرغم من استمرار وجود علاقة معاهدة رسمية بين النمسا-ا مجر وإيطالياء كانت 
أذفة البوسنة والقلق من تنامي عدد البوارج الإيطالية هما ما أحدثا التحول في سياسة 
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النمسا-المجر. وعلى الرغم من أن التعاون بين النمسا-المجر وألانيا كان مرجحافي حال 
نشوب حرب» فإن الفكرة القائلة إن خطط التصنيع الببحرية النمساوية-المجرية جاءت 
نتيجة لألمانيا كانت ببساطة غبر صحيخة. (202-3 191-93 ,1994 .(Sondhaus‏ 


اليابان 


بعد الحرب العالمية الثانية» وعلى مدى ستين عاماً من السلوك الياباني المميز المحمثل في 
مناهضة النزعة العسكرية ١ء٣ةاناندطنامه؛‏ فإن من السهل نسيان صعود اليابان المدوي 
إلى مستوى الميمنة البحرية العالمية. فالدولة اليابانية الحديثة لم تنشا إلا بعد إصلاحات 
ميجي 1868. في هذه المرحلة ل تكن اليابان قوة بحرية تذكر» باستشناء بعض السفن 
القديمة التي كانت تعمل بها قوات متحمسة» ضعيفة التدريب. لكن بعد قل من ثلاثين 
عاماًء أي في عام 1895-1894 هزمت القوات البحرية اليابانية أفضل ما كان لدى 
الصينيين. وبعد عشر سنوات فقط من الصراع مع الصين» وجهت القوات البحرية 
اليابانية ضربة قاصمة للبحرية الروسية في تسوشياء منهية بذلك الوجود البحري 
الروسي الواسع النطاق في منطقة شرق آسيا. وقد أدى ذلك إلى هيمنة القوة البحرية 
اليابانية على المحيط الهادي؛ وقد كانت حين ذاك شريكا حليفاً لبريطانيا.* وكانت 
السرعة التي حققت بها اليابان هذا المدف» أي السيطرة على المحيط المادي بعد 52 عاماً 
من زيارة الكومودور ماثيو بيري في عام 1853 إنجازاً لافقا للنظر؛ لكنه تلاشى مسن 
الذاكرة التاريخية بسبب الإجراءات اليابانية في العقود اللاحقة. 


سعت القوات البحرية اليابانية منذ البداية إلى الاستفادة من القوى الأجنبية. واعتمدت 
بوضوح البحرية البريطانية "نموذجا" تلقائياًء وسعت - من خلال التبادلات وأوامر السفن - 
إلى حاكاة الطرق البريطانية في التدريب والقتال» وفي السفن البريطانية كذلك (1936 )اه۴). 
وقد اعتمدت الأكاديمية البحرية اليابانية» إيتا جي| 13[ ا۴ء على الأكاديمية البحرية 
البريطانية في دارتموث؛ وتم إرسال قائد سلاح البحرية ريتشارد تريسي من بريطانيا 
للمساعدة على یہن الأكاديمة )222 ,1985 (Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 23 
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لعبت البحرية اليابانية دوراً رئيسياً في ا لحرب الصينية-اليابانية بين عامي 1895-1894 
بهزيمتها للقوات البحرية الصينية في معركة نهر يالو» ما ساعد على ضمان تمويل أكبر 
للبحرية في المستقبل. وقد كان هذا الآمر بالغ الآهمية» حيث إن الجيش وسلاح البحرية 
اليابانيين تنافسا بشدة على الموارد خحلال هذه الفترة ) Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 
N 1996, 8‏ ;221 ,1985).* وقد اعترف الجيش أخيراًبأن نجاح غزو الأراضي 
يختمد عل السيطرة البخرية لتامين غمليات اللإنزال» واسفقرار حظوط الأغداد. لاحقا 
أكد الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت أن الانتصار البحري الياباني على روسيافي معركة 
تسوشي] يعادل معركة الطرف الأغر في ذلك الوقت» إن م يكن أفضل منها. وإضافة إلى 
التحالف مع بريطانيا العظمى الموقع في عام 1902ء جعل ذلك النصر اليابان القوة 
البحرية المهيمنة في المحيط اهادي )2005 .(Hendrix‏ 


قبل الانتصار في تسوشيم|ء كانت البحرية اليابانية قد أدركت بالفعل قيمة الأسلحة 
الكبيرة العيار. وقد دلت الخبرة في المعارك مع الروس على أن القذائف عيار ست بوصات 
كانت مثل "أنابيب الرماية"» وفقاً مشاهدة الملحق البحري البريطاني؛ فكلا كان العيار أكبر 
كان التأثير أقوى. كان هذا ينطبق بشكل خاص على الاشتباكات البعيدة المدى» وهذا يعني 
أن دقة الأسلحة ذات العيار الأصغر لم تعد تجعلها متفوقة على الأسلحة ذات العيار الأكبر. 
وقد آدركت البحرية ذلك لذا كان من المفترض أن تحوي البارجة من طراز ستسوما 
2اه التي طط بناؤها في وقت قريب من بناء بارجة دريدنوت» على أسلحة كبيرة 
العيار. ولسوء الحظ فإن اعتماد اليابانيين على المدافع المستوردة من بريطانيا كان معناه أن 
ارتفاع التكاليف على ا لجانب البريطاني كان يجبرهم على تغيبر التصاميم إلى أسلحة متنوعة 
العيارات. لكن عندما أصبح وجود بارجة دريدنوت مكشوفاً لعا فإن اليابانيين من 
الناحية النظرية كانوا قد بدؤوا في استخدامھا )1936 .(Breyer 1973, 331; Falk‏ 


على كل حال» طغت الكثافة المالية للبوارج المدرعة على القدرة الإنتاجية اليابانية في 
المدى القصير. وقد فرضت تكاليف الحرب الروسية-اليابانية وماتبعهامن ركود 
اقتصادي عالمي قيوداً شديدة على ميزانية المشتريات البحرية اليابانية. وم يتم وضع البوارج 
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المدرعة على غرار دريدنوت في المراسي حتى ظهر طراز سيتسو ائااه5 في عام 1909؛ ولم 
تكن بوارج سيتسو من طراز دريدنوت إلا بالاسم فحسب. ومع ذلك ففي الأعوام التي 
سبقت الحرب العا مية الأولى مباشرة» لحقت اليابان بغيرها من حيث مستوى نوعية 
السفن الربية. فقد كان من الواضح أن البارجة من طراز فوزو 0و۴ المنتجة محلياً وفق 
التصاميم البريطانية جزئياًء كانت من نوعية البارجة المدرعة دريدنوت ولكن بصورة 
أرقى. وني الوقت نفسه» نجد أن الطرادات الحربية من طراز كونجوء» التي صنع بعضها في 
إنجلترا وبعضها الآخر في اليابان قد حققت زيادات كبرى في السرعة» وقبلت بوضوح 
تصور فيشر للطراد الحربي )234 ,223 ,1985 .(Gardiner, Gray, and Budzbon‏ و3 
أدت التكاليف المالية المترتبة على الابتكار بالتالي إلى بعض التأخير في اعتاد التكنولوجياء 
ولكن المستوى العالي للمعرفة الضمنية لليابان كان معناه أن يتم اعتماد هذه التكنولوجيا 


بسرعة بمجرد توافر التمويل. 


كانت البحرية اليابانية على مستوى عال من رأس المال التنظيمي» وهذا من شأنه أن 
يدل سلفاً على تبنيها ابتكار الأسطول. وني الوقت الذي كانت فيه البحرية اليابانية مصممة 
أصلاً للدفاع الساحلي» واهتمامها موجه نحو الطرادات وزوارق الطوربيد الفرنسية في 
سبعينيات القرن التاسع عشر ونمانينياته» فإن اهت|مها في تسعينيات ذلك القرن تو جه نحو 
اعتبار تدمير أساطيل العدو عنصراً آخر من مهمتها الحرجة. يقول المؤرخ البحري الياباني 
أوكي «من وجهة نظر ضباط البحرية في ذلك الوقت» م يكن الهدف من امتلاك القوة 
البحرية حماية خحطوط الاتصال من أجل التجارة» كا كان ماهانيرى»بل هو تدمير 
أساطيل العدو التي جاءت لمهاجة اليابان» وحاية السواحل اليابانية» (1983 لعاإء ,355 
.(in Nish 1996, 78‏ 


لقد أسهم هذا في جعل المهمة الحاسمة للبحرية اليابانية مناسبة تماما لاعتهاد حرب 
الأساطيل» ولعله كان سيؤدي إلى ترجيح اعتمادها الدفاع بالأساطيل الصغيرة كذلك لأن 
قبول اليابان بعض أفكار المدرسة الفتية دل على قدرتا على التفكبر فيم وراء أفق الأسطول 
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الحربي. وحتى لو كان الأمر كذلك» فقد هيمنت فكرة الأسطول الحربي على استراتيجية 
البحرية اليابانية» ولا سيا بعد عام 1905ء حين تحولت البحرية إلى ماهان لتقديم التبرير 
النظرى لتطوير قوة بحرية قادرة على الفوز في معركة عصرية حاسمة ) Evans and‏ 
4 ,1997 eااهءP).‏ كانت الحرب الروسية-اليابانية قد أظهرت إمكانية المعارك البحرية 
الحخاسمة وأهميتها. وقد ساعدت الحاجة إلى سفن أكر حجا وأعلل تكلفة أيضاً على عقد 
مناقشات مع الجيش حول الميزانية البحرية (149 ,129-30 .(Evans and Peattie1997,‏ 


ثمة جال واحد كانت البحرية اليابانية متأخرة فيه عن بعض نظيرات ا الغربية وهو 
الالتزام بالتجارب. ومع هذاء قد تكون محدودية العمر التنظيمي للبحرية اليابانية ساعدتها 
على تجاوز نقط الضعف هذه. إذ إن البحرية اليابانية - بوصفها قوة بحرية جديدة دون 
تاريخ جدي سابق في عصر الشراع - كانت تفتقر إلى امتلاك خاصية حق النقض 
والحواجز البيروقراطية التي يمكن أن تحول دون سرعة تبني الابتكارات التقنية 
والاستراتيجية الجديدة. ل يكن هناك أميرالات قدماء مجادلون بأنه ينبغي أن تتم الأمور 
بالطريقة التي "كان من المعتاد أن تتم بها" ولم تكن هناك صناعة أسلحة ها تراث يمتد 
مثات السنين في الطريقة التي تنتج بها السفن. ومن المغارقات أن هذا قد منح القوات 
البحرية اليابانية بنية بيروقراطية "صحية"؛ كا آنه يساعد على تفسير الكيفية التي تم بها 
تبني الابتكار في نهاية المطاف. يقول مايكل بارنهارت «سوف يكون من المفاجئ لبعض 
القراء أن اليابان كانت تفتقر إلى تقاليد بحرية... في عام 1853... ربم| كان هذا بمنزلة 
نعمة» حيث إن اليابان (في الواقع الحكام الإقطاعيون في منطقة ساتسوماء هم الرواد 
الحقيقيون للقوات البحرية اليابانية الحديثة) كانت قادرة على البدء بصفحة نظيفة وبعقل 
متفتح) (211 ,1999 .(Barnhart,‏ 


وبالنظر إلى ابتداء علاقة معاهدة اليابان ببريطانيا العظمى عام 1902ء فإن نظرية 
"التبني-القدرة" تشير إلى توقع تأخير بسيط في تبني اليابانيين للأسطول الحربي والتحرك 
الياباني نحو التبعية لبريطانيا العظمى. وقد حدث هذا بصورة جزئية فحسب» حيث 
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فكرت اليابان بجدية في الواقع بعدم التورط مطلقاً في الحرب العالمية الأولى» وإن انضمت 
بالفعل في نهاية المطاف إلى قوى التحالف وشاركت في العديد من العمليات البحرية في 
الحرب العالمية الأولى (79 ,1996 طءز١).‏ ثمة تفسير واحد لعدم حدوث التحالف» وهو أن 
البحرية اليابانية قد أحرزت بالفعل تقدماً كبيراً نحو تبني الابتكار قبل ظهور البارجة المدرعة 
بحيث مل هذا قضية تطور متزامن أكثر نما مشل مسألة انتشار للابتكار. م تكن التبعية أمراً 
ضرورياًء على الرغم من أن اليابان وبريطانيا استمرتا في التحالف. ومن الممكن مرة أخرى 
أن يقال إن اليابان وبريطانيا العظمى لم تكونا حليفتين حقيقيتين» فاليابان كانت لا تزال قلقة 
بشأن التوسع البريطاني في آسيا على الرغم من العلاقة الودية بينها. وكانت لدى اليابان 
دوافع استراتيجية مستقلة لاعتاد الابتكار أيضاًء نابعة من قلقها إزاء تنامي البحرية 
الأمر يكية و الأسطو ل الألماني( Admiralty 2-15-1906, box 2,paper 13, Crease‏ 
.([Fisher] Papers, 10-12; Evans and Peattie 1997, 166-67‏ 


خاتمة 

من الممكن تقسيم أهم الابتكارات البحرية في أواخر القرنين التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين إلى فئتين: ابتكار الأسطول الجحربي وتمثله البارجة المدرعة القوية 
دريدنوت» وابتكار الأسطول الصغير الذي يرمز له زورق الطوربيد والغواصة. وقد 
حدث انتشار الفعة الأولى وفقاً لتوقعات نظرية "التبني-القدرة". وأشارت القيود 
التنظيمية والمالية الرئيسيةء فضلاً عن الفوائد المحتملة لعلاقات التحالف» إلى توقع توقيت 
تبني التقنيات ومدى التبني التنظيمي من جانب القوى الكبرى. وقد تبنت القوى الكبرى 
الابتكار» بدرجات من التأآخير» ولكن على الرغم من انتشار بعض التقنيات إلى خارج 
القوى الكبرى» فإن عدداً ضئيلاً من القوى الصغرى تمكن من اعتاد الإطار التنظيمي 
لحرب الأساطيل. وكانت انعكاسات ذلك على ميزان القوى أيضاً كا هو متوقع. فقد 
سهم الابتكار في زيادة العلاقات غير المتكافئة بين القوى الكبرى والصغرى؛ والأهم من 
ذلك أنه أعطى المبتكر الأول وهو بريطانيا العظمى» مجالاً لأخحذ النفس ل يدم طويلاً 
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ولكنه مهم في السباق على التفوق البحري قبل الحرب العالمية الأولى. وقد أسهم الإخفاق 
البريطاني في اعتماد الدفاع بالأسطول الصغير أيضاً في توفير المزيد من الأدلة مصلحة نظرية 
"التبني-القدرة"» وإن تم تطبيقها على حالة ابتكار» وليس الانتشار» وهذا ما لا يستقصيه 
الكتاب بالتفصيل. لقد كان الدفاع بالأسطول الصغير قصة ختلفةء فقد عطل مكات عدة 
من السنين من التفكير حول كيفية إدارة المحرب البحرية بطريقة لم تفعلها البارجتان 
المدرعتان دريدنوت وإنفنسيبل مطلقاً. لقد أسهم انتشار نقاط النقض (الفيتو) في قيادة 
البحريةء إلى جانب الفجوة المائلة بين المهام الحرجة للبحرية البريطانية وابتكار الأسطول 
الصغير» في السماح للمعارضين بإحباط حاولات تنفيذ الابتكار في كل خطوة تقريباًء الأمر 
الذي سبب تأخير اعتماده فترة طويلة إلى أن تدخحلت حرب كبرى» وأصبح الابتكار قصة 
تحذيرية منسية في تاريخ البحرية البريطانية. 


و انرا إن ظهور بار جة ذريدتوت قد آثر في توازن آلقوق البخرية الغا ية خي ت 
أدت المستويات المتوسطة للقدرة المالية ورؤوس الأموال التنظيمية اللازمة لتبني الابتكار 
إلى نشر العناصر التقنية للابتكار بسرعة رتيبة. وقد تأخر تبني الابتكار المنجز» بم في 
ذلك مكوناته التنظيمية» كا هو الحال بالنسبة إلى الابتكارات كلها تقريباًء ولكن ليس بقدر 
التأخر الذي حدث في حالة ابتكار مثشل حرب الحاملات» حيث استبدت المتطلبات 
التنظيمية المائلة بمعظم القوى البحرية. 


وکا کان فیشر یعٹقد› فإن ابتکار سفینة مثل دریدنوت ربا کان آمراً حت حیثٹ 
كانت سفينة مزودة بمدفعية في غاية الضخامة وعملت على زيادة السرعة والدروع 
أيضاً. لكن العملية التي جاءت بها كانت جديرة بالملاحظة. فالفرق المائل بين السقن 
قبل المدرعة والمدرعة أحدث فجوة في القوة البحرية ساعدت في الواقع قوى بحرية 
جديدة مل الألمان على الفوز على بريطانيا العظمى بعد فترة أولية من التأخر الكبير؛ 
لنم لم يكونوا يواجهون التحدي المتمثل في التحول أو التخلي عن أسطول قديم فات 
أوانه. وقد ساعد ارتفاع مستوى رأس المال التنظيمي لليابان على بناء قوة بحرية 
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سرعان ما تمتعت بالقدرة على أن تصبح مساوية للبحرية البريطانيةء قبل أن تتجاوزها 
في ثلاثينيات القرن العشرين في فجر عصر الحاملات. كذلك ساعد ابتكار الأسطول 
الحربي على سرعة الزوال النسبي للبحرية الفرنسية التي نجحت في الماضي كقوة بحرية 
كبيرة خلال بداية ا لجرب العالمية الثانية فحسب. ولم تعد البحرية الفرنسية - التي كانت 
المنافس الرئيسي للبحرية البريطانية طوال القرن التاسع عشر - تشكّل تحدياً للبحرية 
البريطانية للسيطرة على المحيطات» أو حتى للسيطرة على المناطق المحيطة بفرنسا. إن 
هذه الأمثلة مجتمعة توضح كيف أنه حتى ابتكار قصير الأمد في استراتيجية القتال في 
ا لحروب يمكن أن يكون له تأثير دائم في ميزان القوى العا مي. 
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الإرهاب الانتحاري 


في منتصف تسعينيات القرن ا ماضي» وبعد الهجوم الأول على مركز التجارة 
العالمي» دو أن آضامةین لاد ناخد رارزا حھ گانی: آتعگاسات یری عل اسٹرائیجة 
الولايات المتحدة الأمريكية. حتى ذلك الحين» كانت المجموعة اللإرهابية المزدهرة» التي 
تعرف الآن باسم تنظيم "القاعدة"» قد لعبت دوراً رئيسياً في العمليات الجهادية السلفية 
الإرهابية في جميع أنحاء العالم» ولكن مشاركتها في معظمها كانت وراء الكواليس. وقد 
وفر تنظيم "القاعدة" التمويل للعمليات» ودرب المقاتلين من الجإعات التابعة له» وقام 
بتهريب الأسلحة إلى الأطراف المتعاطفة. غير أن بن لادن» زعيم تنظيم "القاعدة"» قرر أن 
الوقت قد حان لتنظيم "القاعدة" نفسه للقيام هجوم كبير والخروج من دائرة الظل. 
وعندما بدأ التخطيط للعملية التي كان هدفها تفجير السفارتين في شرق إفريقيا عام 
8ء أرسل بن لادن بعض كبار القادة العسكريين والنشطاء من التنظيم» بم) في ذلك 
بعضهم في خلية كينياء إلى "حزب الله" للتعلم من إحدى أكثر الجاعات الإرهابية نجاحاً 
على مدى السنوات العشرين الماضية. وعلى الرغم من اختلاف المعتقدات السلفية السنية 
لابن لادن عن نظيرتها لدى "حزب اله" الشيعي» وأن "حزب الله" ني الواقع م يقم بتنفيذ 
هجوم انتحاري منذ سنوات؛ فإنه اعتبرهم خبراء حقیقیین وآرسل آتباعه ليتعلموا منهم. 
فضلاً عن ذلك» أفادت التقارير بأن بن لادن أمر نشطاءه أن يدرسوا بشكل عغدد التفجير 
الانتحاري الذي تم في عام 3 لعسکرات قوات المارينز من قبل "حزب الله "؛ فذهب 
نشطاؤه وآخذوا ملاحظات دقيقة» وعادوا بالمغاهيم العملياتية والمعرفة اللازمة لتفجير 
السفارتين في عام 1998.' 
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على الرغم من تركيز القصة على المجهات المؤثرة غير الحكومية» فإغها توضح ثلائة 
مفاهيم حساسة من نظرية "التبني-القدرة". أولاًء أحياناً لا تكون الخبرة التقنية كافية 
لتبني الابتكار؛ فعلى الرغم من امتلاك تنظيم "القاعدة" المال والأعضاء الملتزمين 
والأسلحةء فإن الحاجة دعته إلى إرسال أعضائه إل "حزب الله" الذي يعتبر ميتكراً في 
مجال العمليات اللإرهابية الانتحارية» لاستقاء المعرفة الضمنية اللازمة لتنفيذ عملياتهم 
الانتحارية. ثانياًء يعتبر رأس المال التنظيمي مه). فافتقار "القاعدة" إلى تاريخ سابق في 
تنفيذ العمليات جعلها مرنة للغاية عندما تعلق الأمر بتصميم تفجيرات السفارة. فقد 
أسهم عدم وجود ماض عملياتي إلى تفضيل "القاعدة" استراتيجيات هجومية معينة» 
فكان من الأسهل عليها التحول إلى جال جديد في العمليات» مثل التفجيرات الانتحارية. 
ثالثاء من المستحيل الإخبار بقصة كيف يمكن لنوع من أنواع القوة العسكرية أن يتصف 
بالآهمية من دون فهم كيفية انتشاره. وقد أصبح الاتصال بين "القاعدة" و" حزب اله" 
مفصلاً حاس) في انتشار الإرهاب الانتحاري حول العالم» كحلقة وصل بين مبتكر رئيسي 
في ثمانينيات القرن العشرين» هو "حزب الله" والمصدر الرئيسي للمعرفة حول 
الإرهاب الانتحاري من منتصف تسعينيات القرن العشرين حتى الوقت الحالي» وهو 
تنظيم "القاعدة". وهذه الدروس الثلاثة من الناحية النظرية تقوم بدور حوري في 
توقعات انتشار القوة العسكريةء سواء الابتكارات العسكرية التقليدية أو أنشطة الخهات 
المؤثرة غير الحكومية. 


النظر في الاعات الإرهابية كل على حدة. فکتاب روبرت بابي ٤م۴4 R۲۲‏ (2005» 
47-5) حول الإرهاب الانتحاري يشدد على أن الاحتلال الأجنبي والخلافات الدينية بين 
الاغة الأرهاية ودرلة التحتلال اف وره تعد حاف للج رات الأشحاري ةك الف 
تفترض نظرية "ميا بلوم" عن حصة السوق وا لمزايدات (2005 ,81001 )M14‏ أن الاعات 
تتخذ قرارات بشأن اعتهاد الإرهاب الانتحاري بناء على حاجتها إلى التنافس على التفوذمع 
جماعات إرهابية حلية آخرى. وني الوقت الذي يذكر فيه كل مؤلف حجم العلاقات التبادلة 
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بين العديد من الاعات الإرهابية» فإنها تفترض عموماً استقلال كل ملاحظة من الملاحظات 
في "البيانات" عن الهجمات الإرهابية الانتحارية» علا بأن بلوم تعترف صراحة بالصلات بين 
الاعات داخل نزاعات» مثل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. 


ولكن ماذا لو كان نزوع آي جماعة إرهابية إلى اعتاد تكتيك العمليات الانتحارية 
يعتمد في جزء منه على صلاتها ا لخارجية» وعلى العلاقة بين القدرات التنظيمية اللازمة 
لتبني الابتكار والقدرات التنظيمية للجاعة؟ وإذا كانت عمليات الانتشار تؤثر في مَن 
يتبنى الاستراتيجيات ومتى» فإن أي نظرية في الابتكار غير الحكومي تتجاهل الانتشار 
تجازف بفقدان العوامل الحاسمة التي تؤثر في السلوك. 


تظهر الأدلة الواردة أدناه أن الإرهاب الانتحاري يتطلب مستويات منخفضة من 
الكثافة المالية» ومستويات عالية من رأس الال التنظيمي لتنفيذها. وهناك علاقة مباشرة 
بين رأس المال التنظيمي واعتاد الإرهاب الانتحاري. وكانت الجاعات الإرهابية 
الملوجودة بملفانما العملياتية قبل بدء عصر الإرهاب الانتحاري في بداية ثانينيات القرن 
الماضي قد واجهت صعوبات بالغة في تبني الابتكار» الأمر الذي يبدو منطقياً إذا نظرنا إلى 
انخفاض مستويات رأس الال التنظيمي وارتفاع مستوى الأعمار التنظيمية. أما الاعات 
الرئيسية قبل ثمانينيات القرن الماضي» مشل "منظمة التحرير الفلسطينية"» والجيش 
الحمهوري الآيرلندي المؤقت» ومنظمة "إيتا"» فقد أخحفقت جيعاً في اغتاد الإرهاب 
الانتحاري في المدى القصير والمتوسط. ولم تعتمد "منظمة التحرير الفلسطينية" الإرهاب 
الانتحاري إلا في خضم انتفاضة الأقصى» وذلك على الرغم من الحوافز الاستراتيجية 
الواضحة لتبنيها في السنوات السابقة. 


إن تفاعل رأس ال مال التنظيمي مع الدّينء وهو آلية انتقال رئيسية للمعرفة الضمنية 
الضرورية للتبني» يوضح آي الجماعات من الأرجح أن تتبنى الإرهاب الانتحاري» وأا 
ليست كذلك. وقد قامت شبكات الاعات ذات الدوافع الديتبة بتر الإرهات 
الانتحاري في جميع أنحاء العام» وذلك من خلال النشر المباشر للمعرفة من مجموعة إلى 
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2 


مجموعة وأثر التقليد الذي أثر في الجاعات غبر المدفوعة دينياً. وبالنسبة إلى الاعات ذات 
الدوافع الدينية على وجه الخصوص» فهناك علاقة مباشرة بين السن التنظيمية ومدى 
احتمالية التبني. فمن المرجح أن تتبنى مجموعات الشباب» ولكن احتالات التبني تنخفض 
بحدة مع مرور الوقت. 


يبقى تعريف الإرهاب والتفجيرات الانتحارية مهمة مثيرة للجدل. ففي حين أن 
بعض التعاريف تركز على استهداف المدنيين باعتباره جوهر اللإرهاب فإن بعضها الآخر 
يركز على التمييز بين الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية (15 ,1998 مجم ۴۴ ۳1). وف 
الوقت الذي أشارت فيه عصابة "شتير" الصهيونية في أربعينيات القرن الماضي عاناً إلى 
نفسها بها إرهابيةء فإن معظم الجماعات التي يعتقد أنها إرهابية اليوم تشير إلى نفسها بدلاً 
من ذلك أنمم مقاتلون من أجل الحرية أو التحرر (127 ,1991 ر اuة٥M0).‏ وتتراوح 
الأقوال ني تعريف الإرهاب من الاعتقاد بأن مقاتلاً من أجل الحرية يعتبر إرهابياً في نظر 
شخص آخر؛ إلى فكرة أن تسمية الإرهاب هي تكتيك خطابي دف إلى تشويه سمعة 
الجماعات والأهداف السياسية؛ إلى مسألة إذا ما كان إلقاء قنابل حارقة على درسدن أو 
المجومين النوويين على هيروشي) وناغازاكي يعتبران أعالاً إرهابية ( ;1998 ٢4ص H0۴۴‏ 
.(Wilkinson 1986‏ ومع اعترافنا بالطبيعة الاحتالية الكامنة في التعريف» فإن هذا 
الفصل يعرف اللإرهاب بأنه العنف و/ أو التهديد بالعنف من جانب جهات فاعلة غير 
حكومية» محتمل أن تكون مولة من قبل دولة ومصممة للتأثير في سياسة الحكومة من 
خلال مجموعة متنوعة من وسائل اللإعلام» بم) في ذلك الرأي العام. 


إن من الأسهل تحديذ ما يميز التفجير الانتحاري من غير الانتحاري. فأعال 
التفجير الانتحاري هي هجات عنيفة تمدف إلى قتل آخرين من خلال عمل لا بد من أن 
ينطوي على موت اللإرهابي آو الإرهابيين. ويستبعد هذا التعريف حالات الانتحار الفردية 
لأن الانتحار الفردي لا يقتل آخرين. أما المهمات العسكرية العالية المخاطر» تسمى أحياناً 
مهام انتحارية» فهي تتميز عن التفجيرات الانتحارية أيضاً؛ لأن موت الجنود ليس هو 
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الوسيلة التي يتم إنجاز المهمة بهاء فا موت ما هو» على الأرجح» سوى نتيجة عوامل 
معقدة. ولكي يتم تعريف عمل بأنه تفجير انتحاري يجب أن يكون موت المفجر هو 
اسلوب التنفیذ (2001 ¡kھd٣٥K).‏ 


أدبيات الإرهاب الانتحاري الموجودة حالياً 


ركزت معظم البحوث حول الإإرهاب الانتحاري على ما محفز الجاعات والأفراد 
الذين يجيزون هذه الأفعال وينفذونها. ما الذي يجعل الأفراديقررون أنهم ليسوا على 
استعداد للموت من آجل قضية فحسب» وإنم) استعدادهم للموت عن قصد لإلحاق 
الأذى بالآخرين أيضاً ؟ بعد عقود من البحث» يبدو أن الإرهابيين الانتحاريين» بعد أخذ 
كل شيء ني الاعتبار» هم عموماً ليسوا ختلين عقلياً أو مصابين بنوع من أنواع الحالات 
النفسية. إن الدوافع الفردية للعمل التطوعي تشمل دوافع انتقامية ضد الحكومات التي 
قتلت أحباءهم» واليأس بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية» والضغط الاجتاعي› 
أو أؤمات شخضهة اغ Fearon and Laitin 2003; Gordon 2002; Lester, ) é‏ 
.(Yang, and Lindsay 2004; Sageman 2004; Weinberg and Pedahzur 2004‏ 
ولا جد آلان كروجر وجيتكا ماليكوفا علاقة بين الضائقة الاقتصادية ودعم اللإرهاب» في 
حين أن نظريات أخرى تركز على نسبة من الشبان في بلد معين» و إذا ما كان النزاع يشمل 
الأر ض ) Hassner 2003; Hudson and Den Boer 2002; Krueger and‏ 
.)Maleckova 2003; Toft 203‏ أما مارك سيج|ن (2004 ,47 )S2ge‏ فيْشكك»› م 
خلال دراسة أجراها على مئات عدة من اللإرهابيين» في وجود نمط سلوكي فردي خاص 
بتدلیله على عدم وجود خلفية مشتركة أو ظرف مكُن. 


ويؤكد ۲1١‏ بابي أنه عندما يكون تلو الأراضى دولا ديمقراطية»بمعتى أن 
سياساتهم حساسة إزاء تغيرات الرأي العام المحلي» وهم ينتمون إلى دين ختلف عن 
ا لجماعة الخاضعة للاحتلال» فإن الإرهاب الانتحاري يصبح أكثر احتالاً من قبل الفاعلين 
غير الحكوميين.” فالاحتلال هو المحدد الحاسم إذا ما كان سيقع تفجير انتحاري آم لا 
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(21 ,2005 ١م۴۵).‏ ويرى بابي أن الجاعات تستخدم بعقلانية التكتيك الذي من المرجح 
أن يؤدي إلى النجاح؛ وبع أن التجربة أثبتت أن الهجمات الانتحارية قد تحقق نجاحاً في طرد 
قوات الاحتلال» فإن الاعات تلجأ إلى استخدام الإرهاب الانتحاري. 


ومثل بابي» ترى بلوم أن اعتماد تكتيكات الإرهاب الانتحارية من قبل الاعات 
الإرهابية يقوم بعقلانية على أساس تحليل التكاليف والمنافع أيضاً. لكن بدلاً من الاحتلال 
الأجنبي» ترى بلوم أن المنافسات الداخلية على النفوذ داخل المجتمعات المضطهدة يوجد 
حوافز للجاعات للاستيلاء على "حصة السوق" من الرآي العام ب "مزايدات" على 
بعضهم بعضاً من خلال التظاهر بمستويات أعلى من التفاني في القضية. إن الإرهاب 
الانتحاري يرسل إشارات بالالتزام الشديد» لأنه من خلال تعريفه ينطوي على موت فرد 
في جماعةء وهذا يعني آنه في المجتمعات الداعمة» يمكن أن يسهم اللإرهاب الانتحاري في 
زيادة مستويات موافقة الجاعة على تنفيذ تفجبرات (78-79 ,2005 ۳٥٥81)؛‏ وينشاً عن 
هذا حوافز سياسية داخلية للجماعات لاعتاد التفجير الانتحاري بغض النظر عن مدى 
التأثير الفعال على الخصم. 


وختلف عساف مقدم صMoghada ga Assaf‏ کل من بابي وبلوم» حیث يقول: إن 
الإرهاب الانتحاري أصبح ظاهرة معولة. ويعني الطابع عبر الوطني للمطالب من قبل 
الاعات الجهادية أن هناك حدوداً كامنة للمساومات المحلية أو تفسيرات الاحتلال» فهم 
لا بس تطبعون حاب احندت الخ رات وأكر ها فتكا ف الإرخاب الاتصاري 
(Moghadam 2006)‏ .° 


هناك حجم كبير من الأدبيات الموجودة حول اللإرهاب من منظور العدوى. وفي 
إطار التركيز على انتشار الإرهاب داخل أمريكا اللاتينية ومنها إلى أوروبا في 
ستينيات القرن الماضي وسبعينياته کد Martha Crenshaw, Manus Midlarsky‏ 
وda Yoshi‏ k0نطنس۴u‏ أن الانتشار يعتمد في جزء كبير منه على تقليد جماعة جماعة أخرى 
من دون أن يكون هناك اتصال أو تفاعل مباشر. وقد وجدهؤلاء الباحثون أن هناك 
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تسلسلاً هرمياً دبلوماسياً معكوسا يحكم انتشار الإرهاب الدولي؛ إذ إن الاعات 
الإرهابية في الدول الأكثر نموا تنمذج جهود الجماعات الإرهابية في الدول الأقل نمواً 
Crenshaw, and Yoshida 1980)‏ ,arskyاMid).‏ ف المقابل» یبین إدوارد هيان 
Edward Heyman‏ وإدوارد میکولوس ùÎ (1980) Edward Mickolus‏ انتشار الإإرهاب 
يتمد على حالة الماعة الإرهاييةء وليس على الوضع الدبلو مامي للبلد الذي تعمل 
ا لمجاعة فيه. وقد فصل بروس هوف ان Bre 10۴۴٣21‏ (1998) العدد الکبیر کا م 
الروابط بين الجماعات الإرهابية مع مرور الوقت؛ تلك الروابط التي تغذي انتشار 
التكتيكات بين الحاعات. 


لقد مثلت مراكز الإرهاب العا ميةء مثل معسكرات التدريب اللبنانية والليبية في 
سبعينيات القرن الماضي وثمانینیاته» والسودان وأفغانستان في تسعینیاته» مراکز تبادل 
معلومات لتسيق الجماعات الإرهابية. وقد استضافت معسكرات التدريب في سبعينيات 
القرن الماضي وثمانينياته في الشرق الأوسط الكبير» التي كانت تدير معظمها "منظمة 
التحرير الفلسطينية"٠‏ إرهابيين من مختلف أنحاء العام با في ذلك بعض النشطاء من 
كوريا الشمالية (121 ,2005 .)81٥0۳‏ وي الوقت الذي كان فيه معظم التدريب المشترك 
يتم بين جماعات ذات توجهات أيديولوجية متاثلة» فإن أمثلة مثل قيام "الجيش الجمهوري 
الآيرلندي المؤقت" بتدريب آفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية» وتدريب أفراد 
منظمة "إيتا" لدى "منظمة التحرير الفلسطينية"» تدل على تجاوز التعاون بين الاعات 
الإرهابية ا لخطوط الأيديولوجية التقليدية (2004 راما .)N‏ وقد لاحظ كثبر من العلماء 
التعاون بين "حماس" و"الجهاد اللإسلامي" و" حزب الله" في بداية تسعينيات القرن 
الماضي» الذي تضمن على الأرجح نشر المعرفة المتعلقة بتجربة "حزب الله" في محال 
الإرهاب الانتحاري. وتشير بلوم إلى تدريب الجهاديين في الحرب الأفغانية-السوفيتية في 
ثمانينيات القرن العشرين ومعسكرات التدريب في أفغانستان في أواخر تسعينياته» 
باعتبارها صلة وصل حرجة انتشر عن طريقها اللإرهاب الانتتحاري الذي انتشر في 
السنوات اللاحقة (138 ,2005 إ8100).“ 
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ويمكن للإرهاب الانتحاري أن ينتشر من خلال الوسائل المباشرة وغير المباشرة. 
وحدث الانتشار المباشر للإرهاب الانتحاري عندما تقوم ا لج اعات بالتنسیق والتكریت 
البدني معأًء فيتم نقل المعرفة من مجموعة إلى أخرى. ويعتبر قيام عناصر من "حزب اه" 
بتدريب نشطاء من "حماس" بعد طردهم إلى لبنان عام 1992 مثالاً على الانتشار المباشر. 
ويحدث الانتشار غير المباشر عندما تقرأً جماعة أو تسمع عن مآثر جماعة أخرى» ثم تسعى 
إلى محاكاة نموذج تلك المآثر. وعندما استلهمت "حماس" تكتيكها من تقارير الأحزمة 
افتشار کر قباشنر. 


الإرهاب الانتحاري بوصفه ابتكارآ عسكرياً رئيسياً 


الحماعات الإرهابية والمنظمات العسكرية 


قد يبدو من غير المتوقع مقارنة المنظمات العسكرية التي تديرها دول قومية بجهات 
مؤترة غير خكومية. الكن القيود المالية والتنظيمية التي حددبا نظرية "التبني-القدرة" تعد 
وثيقة الصلة بالج اعات الإرهابيةء فضلاً عن المنظ|ات العسكرية. وتواجه الاعات 
الإرهابية» مثل الجيوش التقليديةء قي ودا على الموارد تؤثر في جميع جوانب عملياتها 
التخطيطية» من عدد مرات اهجوم - الإيقاع العملياتي - إلى الجهة التي يخططون لمهاجتهاء 
وكيفية تخطيطهم لشن هجوم. ويؤثر توافر الموارد في آنواع المعدات المتاحة» مشل أنواع 
القنابل أو الأسلحة الصغيرة التي يمكن لمجموعة أن تصنعها أو تشتريا. كذلك تؤثر 
الموارد المالية في قدرة المجموعة على إرسال ناشطين عتملين إلى الخارج للتدريب في مواقع 
خارجية أيضاء أواشراء بوت آمتة لإلحفاء جموعة من الأنشطة ‏ 


وتواجه الاعات الإرهابية قيوداً تنظيمية أيضاً. فبعد أن تتشكل الاعات الإرهابية 
وتقوم بالتخطيط للعمليات وتنفيذهاء تقوم على الأقل بإقامة بيروقراطيات سرية 
وقنظييات هرمية؛ حى أن تلك البروقزاطيات واهرميات الواض حة أخياناً قد تتاف 
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المؤسسات العسكرية الحكومية. وتتوقف سمعة أفراد الجماعة سلباً وإيجاباً على نجاح 
آفكارهم أو فشلها؛ كا يمكن أن تكسب الوحدات التابعة أو تخسر مكانتها بناء على 
قدرتها على تخطيط أنواع معينة من العمليات وتنفيذها. وكا هو شأن الشركات والمنظات 
العسكرية» قامت الاعات الإرهابية تقليدياً بتطوير خبرات في مهام معينة. وبدلاً من 
إنتاج أدوات أو خوض معارك دبابات» تتعلم الجماعات الإرهابية مهاجمة القواعد 
العسكرية واختطاف الطائرات» أو صنع متفجرات يتم تفجيرها عن بعد. وبعد قيام 
ا لجماعات الإرهابية بتطوير الخبرات التنظيمية في أنواع معينة من الهجمات» فإن توسعة 
فكرة السن التنظيمية تدل مسبقاً على نها ستقوم بوضع نقاط للنقض وعقبات بيروقراطية 
أمام التغيير. وعلى الرغم من أن المؤسسات قد تكون أقل رسمية» فإن البحوث التي كتبها 
دوغلاس نورث N01‏ assاعuم2‏ (1981) عن الو سسات الاقتصادية ويلسون 01ء11¡ 
(1989) وعن البيروقراطية الرسمية تبرهن على ن "القواعد" وطرق القيام بالأعمال تقوم 
بدورها كمؤسسات غير رسمية بتنظيم السلوك أيضاً. 
هل الإرهاب الانتحاري ابتكار عسكري رئيسي؟ 

على الرغم من أن معظم الكتاإبات حول اللإرهاب الانتحاري ل تربط الظاهرة 
بالابتكارات العسكرية الأخرى؛ فإن الإرهاب الانتحاري» وفقاً لتعريف الابتكار 
العسكري» يصلح لأن يعتبر حالة للتحليل. كانت المتفجرات» وهي العناصر التقنية التي 
تشكل اللبنات الأساسية في جميع الهجمات الانتحارية الإرهابية تقريباً» قد تم اختراعها 
واستكمال صنعها في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ( ,2005 ۵۲ا5اغ 
4.). ثم اجتمعت بعض التغيرات التقنية الأصغر حجا بطرق جعلت معظم أشكال 
الإرهاب الانتحاري أكثر إمكانية بدءاً من ثانينيات القرن العشرين. وقد سمح تناقص 
حجم العبوات الناسفة للجماعات الإرهابية بإحداث تأثير أكبر بكمية من المواد أقل. 
ومعنى ذلك أن أشخاصاً بجملون بالفعل قنابل على أجسامهم أصبحوا أكثر فتكاً من ذي 
قبل» وأن التأثير النسبي لتفجيرات السيارات الملغومة الانتحارية قد زاد أيضاً. ولكن 
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ينبغي عدم المبالغة في أهمية هذه التغبرات. إن العواقب التنظيمية لاعتماد المعدات بدلا من 
شرائها تجعل من الإرهاب الانتحاري في الواقع ابتكاراً عسكرياً. 


يعتبر اللإرهاب الانتحاري» من الناحية التنظيمية» حاولة من قبل مجموعة للتحايل 
على ضعف غير متماثل» باستخدام أعضاء الجاعة أنفسهم كجزء من آلية تنفيذ اهجمات 
.)Merar 1990; Pape 2003(‏ وهذا ينطوي على استخدام الناس (وأحياناً الناس في 
سيارات أو طائرات) بدلاً من المدفعية والصواريخ والأسلحة الأخرى. ويعتبر الإرهاب 
الانتحاري أيضاً حاولة للالتفاف على الحواجز التي تعيق الاغتيال والحجوم والمتمثلة في 
وسائل المراقبة الأمنية الحديثة. وببساطة فإن الاقتراب من زعيم وطني هو اليوم أكثر 
صعوبة ما كان عليه في زمن القتلة الحشاشين في الشرق الأوسط.* كا أن من الصعب 
قيادة شاحنة مملوءة بالمتفجرات حتى البيت الأبيض» والخروج من السيارة» ومن ثم 
تفجيرها عن بُعد. وحتى الإرهاب الانتحاري» في أحد أشكاله» هو استجابة تنظيمية 
محتملة للتحدي المتمثل في الوصول إلى أنواع معينة من الأهداف وتدميرها. 


إن شن هجوم إرهابي انتحاري يتطلب التحول في كيفية تنفيذ الجاعة للعمل. 
فنوعية التدريب الذي بحصل عليه النشطاء للقيام مجات انتحارية بختلف عن التدريب 
الذي يحصلون عليه لأنواع أخرى من الهجمات. وقد وضع تدريب الإرهابيين في المستوى 
التكتيكي تقليدياً» على الأقل» بعض التركيز على السعي لتفادي الاعتقال بعد تنفيذ 
هجوم» وعلى كيفية التعامل مع الاستجواب إذا ما حدث الاعتقال. وتشير الأدلة من 
القضية الفلسطينية وقضية حركة "نمور تحرير تاميل- إيلام" إلى أن التدريب 
الأيديولوجي بشأن عدالة القضية والعمل يعد بديلاً عن الإرهاب الانتحاري. فالإرهاب 
الانتحاري يعني أن أعضاء المجموعة الذين يقع الاختيار عليهم للقيام بعملية سوف 
يتولون مهام جديدة وختلفة أيضا؛ ويتطلب نجاح العملية فقدان الجماعة الإرهابية الناشط 


بشكل دائم. وهذا يعني أنه يتعين على الجماعة الإرهابية أن تفكر بتغيير طريقة تجنيد 
# إشارة إلى طائفة الحشاشين» وهي فرقة اسماعيلية انشقت عن الفاطميين وانتهجت الاغتيالات السياسية. 
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اللأعضاء واختيار الأفراد الذين سينفذون الهجمات. فالشخص الذي يمتلك خبرة واسعة 
في التهرب من السلطات وإطلاق قذائف اههاون على القوات الحكومية قد يكون الشخص 
المثالي للقيام بمهمة غير انتحارية» ولكن ليس لمهمة تفجير انتحاري» وذلك لأن تدريبهم 
الأساسي يتركز على شكل آخر من شكال الهجوم» ولأن فقدان ذلك الناشط يستتبع 
خسارة دائمة لرآس مال بشري للمنظمة. 


على الرغم من أن تنوع الج اعات المستخدمة للإرهاب الانتحاري يعني أن كل 
جماعة ختلفة عن الأخرى» فإنه يتعين على كل حاعة استخدمت الإإرهاب الانتحاري تغيير 
الأساليب التي تنتهجها في التجنيد. فعندما يتم استخدام المجمات الانتحارية في الأغلب 
ضد أهداف صعبة» حيث يستهدف المجوم إنجازاً عسكرياً آساسياً على الأرض»فإن 
ا لجاعة تحتاج إلى نجاح الهجوم بمعدل مرتفع للغاية. ويتمثل أحد الحلول في إنشاء رتب 
خاصة لأعضاء الجاعة المدربة على تنفيذ هجمات انتحارية. على سبيل الالء بعد قيام 
"نمور التاميل" بتجنيد أعضاء جدد» قاموا بإرسال خيرتهم لدورة تدريبية متخصصة 
يسعون فيها إلى أن يصبحوا "نموراً سوداً"» وهي ال جماعة التي بختار منها "نمور تحرير 
تامیل- إيلام" المهاحين الاiتحlرi‏ ) Hopgood 2005; Jackson Wade and Reitêr‏ 
63-64 ,2007). 


إذا كانت الهجمات الانتحارية تستخدم في الغالب ضد أهداف مدنية أكثشر سهولة 
وأقل حايةء فإن متطلبات نسبة النجاح على الأرجح ستكون أقل» سواء من حيث عدد 
الضحايا في العمليةء أو إذا ما كانت العملية ستنجح أم لا. فمثااء على الرغم من أن كلاً 
من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في البداية استخدمت نشطاء مدربين تدريباً عالياً على 
المدى الطويل لتنفيذ هجمات» فإن كلا المجماعتين تحولت - من خلال انتفاضة الأقصى» 
ابتداء من عام 2000 - إلى تجنيد أنصار بسطاء غير متمرسين لتنفيذ عمليات إرهابية 
انتحارية محددة» وتدريبهم فترات قصيرة من الوقت وذلك غالبا لتقوية الفكر 
الأيديولوجي (169 ,2005 انعط ل۴). وقد تجنبوا بذلك المخاطرة برس المال البشري 
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المكون من أعضاء مدربين. وفي كلتا الحالتين» تتطلب العمليات الانتحارية اللإرهابية 
يدا وتذريبا خفلفين عا تقطلية العمليات الإرهابية غر الأخحارية. 


إن الجمع بين استخدام التكنولوجيا بطريقة ختلفة» في عملية تقتضي قتل حامل 
السلاح من أجل إصابة الخصوم؛ وأساليب التجنيد والتدريب المختلفة المطلوبة لتنفيذ 
هجات انتحارية» يعني أن الإإرهاب الانتحاري ابتكار عسكري. فالإرهاب الانتحاري لا 
مثيل له في قدرته على إيقاع خحسائر فيا يتعلق بتكلفة الهجوم. فهو يكلف» وفقاً للأدلة التي 
فدمها سكوت آتران و اتر ةت علي هاا وة الإسرافكة تحر 150 دولارا (4ةاA‏ 
3 15337 المتتحدث باسم قوات الدفاع اللإسرائيلية عام 2002 ؛ [0١6s‏ 2003» 
82-1).؟ ومن شأن متوسط غدد القتلى وا لجرحى في اجات الانتحارية أن يتجاوز 
عدد أنواع أخرى من العمليات الإرهابية» وإنْ كان هناك تباين يتراوح من الهجمات 
الشديدة التدمير لتنظيم "القاعدة" و" حزب الله" إلى ا لمجمات الأقل تدميرال "حماس" 
ول" حزب العمال الكردستاني" (98 ,2005 اهءنR).‏ جد بابي (2003» 98) في تقييمه 
للهجمات الإرهابية في الفترة من 2001-1980 أن الهجمات الانتحارية كانت تشكل 3/ 
من العدد الإجمالي» غير أا كانت تمثل نحو 48/ من الوفيات. كذلك فإن الإرهاب 
الانتحاري أكثر دقة وأسهل سيطرة من أشكال الهجمات الأخرى أيضا. فالإرهابي أو 
المتحكم الخارجي يستطيع أن يقرر بالضبط متى يقوم بتفجير القنبلة لزيادة الخسائر أو 
تقليلها تبعاً للحالة» أو تغيير المواقع لتغيير الأثر المنشود. وقد قيل إن «الإرهابي الانتحاري 
هو القنبلة الذكية الأخبرة» )2005 (Hoff man 2003, 40; Pedahzur‏ 


إن نسبة نجاح الاعات الإرهابية في تحقيق أهدافهاء با معنى التاريخي» منخفضة 
جدا. وني حين أنه ليست كل الابتكارات ناجحة» فقد أسهم الإرهاب الانتحاري أكثر من 
العمليات غير الانتحارية في نجاح الاعات الإرهابية. والسبب وراء لجوء الج اعات إلى 
الإرهاب في المقام الأول هو في كثير من الأحيان افتقارها إلى القدرات العسكرية التقليدية 
هزيمة الحكومة» و/ أو لأا تفتقر إلى الدعم الشعبي لتعبئة السكان على حمل السلاح ضد 
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الحكومة. وعادة ما يتمع هذان العاملان معاً. يؤكد ٥ص۲‏ (2003» 9) أن الإرهاب 
الانتحاري» تاريخياًء أحرز نسبة نجاح فاقت 50/. أما عساف مقدم (2006» 713) فلا 
يوافقه الرآي» ويقول: إن نسبة النجاح هي 24/ فحسب.* والواقع أقل أحمية من التصور 
السائد لدى الاعات الإرهابية حول نجاح هذا التكتيك. ولا بد أن النجاح الكبير 
الملحوظ للمبتكر الأول» "حزب الله" في استخدام ا لجات الانتحارية لطرد الغرب 
وإسرائيل من لبنان؛ و لبن بارز» هو "نمور التاميل"» في استخدام ا لهجت الانتحارية 
للوضول بسريلانا إل طاولة الغازصات: قد أرسل إشارة واصخة فبا إل الجاغات 
الإرهابية الأخرى بأن التفجيرات الانتحارية ناجحة. وهناك فواثد غتملة للإرهاب 
الانتحاري تتصل برمزيته كدليل على التزام المجموعة بقضيتها أيضاًء واستخدامه كتكتيك 
"لمنافسة" فصائل المقاومة الأخرى» ولبناء مصداقية مع السكان المحلين ( ;2005 8100۳ 
.(Hoffman and McCormick 2004; Kramer 1991‏ 


بداية الهجمات الإرهابية الانتحارية 


إن استخدام الإنسان كقنبلة ليس طريقة جديدة تماما في توظيف القوة العسكرية؛ 
فقد لجا الفوضويون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكذلك 
الطيارون الانتحاريون اليابانيون على حدٌ سواء» إلى التفجيرات الانتحارية وفقاً للتعريف 
الآنف الذكر." ومع ذلك فإن تفجيرات لبنان في بداية ثمانينيات القرن الماضي كانت 
علامة على بداية عهد جديد من الأعمال العسكرية الانتحارية. 


في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية» كان السكان الشيعة في لبنان يتركزون في جنوب 
بيروت وحوها. وقد برزت جماعات عدة» وخصوصاً حركة "أمل"» للمساعدة في الدفاع 
عن مصالح الشيعة في خضم الصراع الطائفي. وفي عام 1982 أدى الاحتلال 
الإسرائيلي» واستمرار الصراع الماروني-الفلسطيني» ونشر القوات الغربية إلى انشقاق 
داحل حركة "أمل". فقد انتقلت إلى وادي البقاع العناصر الأكثر تطرفاًء التي سعت إلى 
إقامة دولة إسلامية في لبنانء وانضمت إلى آلف عنصر من قوات الحرس الثوري الإيرانية 
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بعثهم آية الله الخميني. وقد استولت المجموعة على قلعة المجيش اللبناني والأراضي 
المحيطة بهاء وأطلقت على نفسها اسم "حزب الله" (1990 إمصهء). وفي 11 تشرين 
الثاني/ نوفمر 1982« شن "'حزب ایل" هجومه الانتحاري الأول» وکان عبارة عن عملية 
تفجير قرب منشأة عسكرية إسرائيلية في مدينة صور (47 ,2005 ٣ة‏ لم۴). 


وانطلاقاً من أن المسؤولين الإيرانيين هم الذين ساعدوا على التخطيط للعمليات في 
السنوات الأولى "حزب الله "؛ فمن المحتمل أن استخدام الإيرانيين للموجات البشرية أو 
المراهقين الذين كان يتم إرساهم إلى جبهة القتال مع العراق للسير فعلياً عبر حقول الألغام 
لإزالتها و/ أو للعمل على إرباك القوات العراقية عموماًء قدم إلهاماً لعمليات الإرهاب 
الانتتحارية في لبنان» خصوصاً في النظر إلى تبرير الإيرانيين هذه الموجات البشرية بأنم 
شهداء إسلاميون (87 ,2005 ¡1ەRic‏ ;4 ,2005 zurطPedah).‏ وقد اعت ر "'حزب اللہ" 
نفسه منخرطاً في الكفاح من أجل مستقبل الإسلام وشعب لبنان أيضاًء وأن لدى أعضائه 
واجباً - حسب تفسيرهم لاإسلام - بممارسة الجهاد والكفاح من أجل طرد الغزاة. وقد 
برر رجا الدين سايسمى العليات الاستشهادية غلل أساض آنه إذا كان القنهيد حلاصا 
حقاً وسببت العملية دماراً معتبراً للطرف المستهدف فإن هذا يعتبر تكتيكاً مفيدامن 
الناحيتين الفقهية والذرائعية (1991 إم٣٠ةإ۸)."'‏ ويستشهد مارتن كرامر ببيانات الزعيم 
الروحي ل"حزب الله" السيد محمد حسين فضل الله قال فيها: «إن المسلمين يعتقدون 
أنك تحارب من خلال تحويل نفسك إلى قنبلة حية مثلما تحارب ببندقية في يدك. ليس هناك 
فرق ون ارت بسند دا أو جر تقساقا: ويضرف مؤكها ماهر القرق بين 
الذهاب إلى المعركة مع العلم نك ستموت بعد قتل عشرة [من العدو]ء والذهاب إلى 
الميدان لقتل عشرة ومعرفة أنك ستموت في أثناء قتلهم؟» (1991 اص4 ). 


أعطت فترة التفجيرات الانتحارية في لبنان» والتنافس مع حركة "أمل"» "حزْبَ 
الله" شهرة عالمية فاقت كثيراً تأثيره الفعلل في البلد في ذلك الوقت (1993 إمص4). 
فطبيعة الفعل غير الحكومية» والضحاياء والطابع العام للتغطية الإعلاميةء تجعل 
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التفجيرات الأول في لبنان نقطة البدء المناسبة التى ينبغى عندها النظر إلى الابتكار على أنه 
"ناض" 


إذا كان الإرهاب الانتحاري بدعة عسكرية فعالة تجلت قوتها في الصراع» فمن 
المنطقي أن نسأل حول التفجير الانتحاري الأسئلة نفسها التي يتم توجيههاحول 
الابتكارات العسكرية الأخرى. عند النظر في أحد الابتكارات التقليدية يميل المحللون 
للاستفسار: "لماذا م يعتمد البلد الفلاني هذا الابتكار العسكري؟" لكن عند النظر في 
التفجيرات الانتحارية» فإن السؤال المطروح بشكل عام هو: "لماذا اعتمدت الجاعة 
الفلانية الإرهاب الانتحاري؟" وإذا كان الإرهاب الانتحاري بدعة عسكرية» فمن 
المنطقي أن نفكر في تبتيه كخيار استراتيجي» وأن نقوم بتقييم العوامل التي تجعل كلاً من 
التبني وعدم التبني أمراً حملا (209 ,2005 (Kalyvas and Sûnchez-Cuenca‏ 1 
وبالنظر إلى بعض الجماعات الإرهابية في النظام الدولي» فإنها بمجرد معرفتها بالإرهاب 
الانتحاري» يتعين عليها أن تقرر إذا ما كانت ستجرب الابتكار وتتبتاه. وقد يتطلب 
القرار عل)ً إضافياً أو اتصالات مع جماعات أكثر خبرةء وقد لا يتطلب ذلك؛ أو قد يعني 
اتخاذ قرار بعدم التبني والسعي لتحقيق الأهداف بوسائل أخرى. وإذا كان الإرهاب 
الانتحاري فعالاً جداً با مقارنة مع أنواع أخرى من الإرهاب» فا الذي منع معظم 
ا لجاعات الإرهابيةء في معظم الفترات الزمنية منذ الحملات في لبنان» من استخدامه؟ 
وبدلاً من المباشرة في السعي لإيضاح لاذا تستخدم "حماس" أو "القاعدة" التفجيرات 
الانتحارية» فإن من الأكثر فائدة معرفة السبب في أن الغالبية العظمى من الجاعات 

الإرهابية لا تلجأ إليها. 
توقع انتشار الإرهاب الانتحارى 


هذا الفصل تلف عن الفصول التجريبية الأخرى من جهات عدة. وبا أن انتشار 
الابتكار مستمر» فإن الاستنتاجات المستخلصة هنا مؤقتة. على عکس الدول القومية» 
باعتبار أن وجود الجاعات الإرهابية يقوم على أساس معارضتها العنيفة لحكومة أو جماعة 
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أخرى» فإن حدوث تحول إلى الحياد أو "الاختباء" ليس خياراً مطروحا. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الابتكارات التي تعتمدها إحدى الدول القومية بشكل صريح لا ترمي عموماً 
إلى استخدامها ضد دول قومية أخرى» وهذايعني أن ,ارات الا سز اتج اة ردا 
على الابتكارات هي» من الناحية النظرية» تنافسية على نحو مباشر. 


حتى لو كانت الاعات الإرهابية موجودة في بيئة تنافسية للخاية» فإنها يمكن أن 
تقوم بالتنسيق أحياناً أيضاً.' وني سياق الدولة القومية» يمكن نظرياً أن تسمح التحالفات 
للدول من خلال الحد من حرية العمل أن تستعيض بدفع تكلفة التبني بدلا من دفع تكلفة 
التحالف. ويمكن أن تتيح التحالفات في بعض الأحيان للدول إمكانية الحصول بسرعة 
أكبر على التقنية والمعرفة اللازمتين للتبني من أحد الشركاء في التحالف أيضا. وبالنسبة 
إلى الاعات اللإرهابيةء فإن صغر حجم معظم الجاعات وأهدافها المستقلة بجعل وظيفة 
الأحلاف في الحاية عادة غير ممكنة. ومع ذلك فإن التعاون المباشر لغرض تبادل 
المعلومات حول أفضل المارسات يمكن أن بحدث وهو يحدث بالفعل» وقد يكون له تأثير 
كبير في احتمال التبني.“"' وعلى الرغم من أن الصبغة الرسمية قل من "المجتمعات 
المعرفية"» فإن المعتقدات المشتركة حول الفاعلية» فضلاً عن طريقة وزن التكاليف 
والمنافع» يمكن أن تسهم في صياغة الطريقة التي تتخذ بها أي مجموعة إرهابية قرارات 
بشأن إذا ما كانت ستتبنى ابتكاراً ما (1992 1448). ويمكن أن تسهم الاتصالات 
المباشرة أو غير المباشرة بين الاعات في توجيه عملية التعلم. وقد تبدو عملية التعلم 
مثل التقليد إذا ما كانت عوامل موجودة مسبقاً - مثل العرق أو الذين أو اللغة أو غبرها - 
ستكون بمنزلة مركز للانتشار (1973 لةإ6).”' وتغدو آلية الانتشار هي عملية النقل 
المباشر للمعلومات من جماعة إلى أخرى أو التقليد عن طريق التعلم من الآخرين. 

وفيما يتعلق بالدّين على وجه الخصوص» يرى بعض العلاء أن التوجه الديني لعديد 
من الجماعات الإرهابية الجديدة» والمكافآت غير العادية المقدمة للمشاركة في أعمال مشل 
ا لمجمات الانتحارية على مدى العقود القليلة الماضيةء قد جعل الدين مظنة غحتملة لتبني 
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تلك الىل ) ;2002 Asal and Rethemeyer 2008; Benjamin and Simon‏ 
.)H0 ۴62٨١ 8‏ إن العوامل الشخصية والج)اعية المكثفة الموجهة للجاعات ذات 
الدوافع الدينية» يمكن على الأرجح في حال التواصل أن يتم تبنيها من قبل جماعات #ماثلة. 
كا أن الطابع عبر الوطني للدوافع الدينية يمكن أن مجعل الجاعات الدينية مرشحة 
لتأثبرات الانشار عل غرار الشبکات أيضا. لکن کا سبق بيانه»افقد انش رت المجات 
الانتحارية من "حزب الله" إلى تنظيم "القاعدة"» على الرغم من الخلافات القوية بين 
وجهات نظر هما الفقهية؛ عل)ً بأن كلا الطرفين إسلامي. ولا يعتمد التأكيدهنا على 
القصائض الميزةالأي دين بعيته بل عل قذرة اللدين عل أن يكوا وسيلة التنسيق 

للجاعات المتاثلة فكريا؟' 


بغض النظر عن آلية الانتشارء ماذا يمكن لنظرية حول نشر قوة عسكرية تم 
تطويرها لتفسير سلوك الدول القومية أن تقول عن الإرهاب الانتحاري؟ يفترض هذا 
الفصل أنه من الممكن التنبؤ بالمجموعات التي يحتمل بشكل أكبر أن تتبنى الإرهاب 
الانتحاري؛ ليس من خلال فهم الشبكات الدينية فحسب» إنما من خلال فهم أفضل 
لرأس المال التنظيمي الذي تتلكه الجاعات والعلاقات بين المجموعات أيضا. وتنطوي 
هذه النظرية على قدر من الفاعلية أكبر ما توفره المناهج الحاليةء في محاولة لتحديد سبب 
اختيار العناصر الفاعلة الإرهابَ الانتحاري» وكيف أنه مهم في مسائل السياسة الدولية. 


الكثافة المالية المطلوبة 


تعتبر الكثافة المالية في أي حلة إرهابية انتحارية منخفضة جداً. وكا ذكر سابقاًء فإن 
الإحصائية التي غالبا ما يستشهد بها ل "تكاليف" التفجير الانتتحاري» من الألف إلى 
الياءء هي 150 دولاراً (2003 .)4۲4١‏ وعلى الرغم من أن هذا الرقم يمكن أن يختلف 
تبعاً لتكلفة المتفجرات» سواء أكانت سيارة مفخخة أم لاء وعوامل أخرى؛ فإن النقطة 
الأساسية هي ببساطة أن التكلفة المالية لأي من معدات الهجوم الانتحاري منخفضة 
نlغlية‏ ) Atran 2003; Hoff man 2003; Israeli Defense Forces spokesperson‏ 
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2))." وهذا معناه أن العوائق المالية للدخول يفترض بأنها لا تمنع أي جماعة من تبني 
هذا الأسلوب. 


راس المال التنظيمي المطلوب 


وبدلاً من ذلك» هناك حاجة إلى مستوى عال من رأس المال التنظيمي لتبني 
الإرهاب الانتحاري. ويكشف استخدام "حزب الله"» بوصفه المبتكر الأول» مقياساً 
لتحديد متطلبات هذا التبني» عن تحديات تنظيمية كبيرة تواجه المتبنين المحتملين للإرهاب 
الانتحاري.“' فقد تحول "حزب الله"» ابتداء من عام 1982 إلى اللإرهاب الانتحاري في 
وقت مبكر من تار يخه» قبل أن يكون له ملف ثابت في العمليات. وهذا يشير إلى أن العمر 
التنظيمي الأمثل منخفض. وليست هناك بيانات جريبية موثوق بها أو عقيدة رسمية 
ل"حزب الله" تلقي ضوءاً ساطعاً على عنصر التركيز الحاسم في مهمة رأس المال 
التنظيمي. ومع هذا يشير كرامر (1991) إلى أن "حزب الله" في البداية وضع تصوراً عاماً 
لمهمته» ما جعل المجال مفتوحاً لتلقي الاقتراحات» ربع من الإيرانيين» حول الهجمات 
الأنشحارية. وغل النقيض من آلدول القومية يبدو أن الاعات الإرغابية غموما ملاك 
روابط قوية بين العمر التنظيمي وعناصر التركيز الحاسمة في مهمة رس الال التنظيمي» 
وخصوصاً ني الجماعات الشابة.*' فالجماعات الأصغر سنا التي تفتقر إلى تاريخ في تنفيذ 
العمليات بسبب نقص الخبرة المجومية» تفتقر على الأرجح إلى نقطة تركيز حاسمة محددة 
ني مهمتها أيضاًء ما يجعلها أكثر عرضة لتبني تكتيكات جديدة مبتكرة. 


وحتى فيا وراء خبرة "حزب الله" يتطلب التبني مستوى عاليا من رأس المال 
التنظيمي» ولا سيا بالنسبة إلى الجماعات الأكبر سناً. ويعتبر تجنيد الانتحاريين عملية 
اجتماعية بقدر ما هو عملية جسدية؛ وما دامت الطبيعة المتطرفة للفعل تضمن موت 
الفاعل» فإنها تتطلب استشمارات كبيرة في التدريب لإقناع الشخص بالموافقة على المشاركة 
.)1nna016 2006, 12(‏ ويتعين على الجاعة اللإرهابية أن تقرر أن استخدام الإرهاب 


الانتحاري سوف يساعد على تحقيق أهدافهاء ما يتطلب إجراء تقييم» من بين أمور أخرى» 
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للفوائد العملية النسبية و/ أو الرمزية» والتكلفة النسبية لتدريب الانتحاريين مقارنة 
بالتدريب على آنواع أآخرى من العمليات الإرهابية» والتداعيات المحتملة من حيث 
الأعال الانتقامية. 


ثانياًء من الأرجح أن المجموعات الأكثر بيروقراطية ذات المستويات ونقاط 
الاعتراض المتعددة؛ أي تلك التي تتمتع بأعار تنظيمية أكبر» ستجد صعوبة أكبر في تغيير 
تكتيكها من أجل التبني. وسوف يقوم الأطراف الفاعلون باستشار رأس ماهم السياسي 
في تكتيكات معينةء ولا سي| إذا كانت مصداقيتهم في الجاعة تعتمد على الخبرات في جال 
محدد» مثل المتفجرات التي يتج تفجيرها عن بُعد. وكا أن آفراد الجيوش الوطنية يقاومون 
في كثير من الأحيان إدخال تكنولوجيات أو ممارسات تنظيمية جديدة هدد وضعهم 
التنظيمي عن طريق جعل التدريب والخبرات أقل أهميةء فإن لدى بعض أعضاء ا لجاعات 
الإرهابية المستقرة أسباباً قوية بيروقراطية في وجه إدخال الإرهاب الانتحاري.* 


ثالثاء يما أن الإرهاب الانتحاري ينطوي بموجب تعريفةه على موت أعضاء في 
ا لجماعة الإرهابية» وقد يكونون من ذوي الخبرة والمعرفة الواسعتين حسب الحالةء فإنه إذاً 
يستهلك المعرفة والخبرة التنظيمية (2005 ١21ا .)B 6۵١ ۵٣4‏ وبختلف هذا الخاثر 
باختلاف إذا ما كان يتم استخدام أعضاء قديمي العهد أو مجندين جدد لهات انتحارية. 
ولكن الإرهاب الانتحاري عموماً يفرض تكلفة تنظيمية أساسية جب موازنتها إما 
بالفوائد العملية المباشرة وإما بالفوائد المميزة للهجوم. 


أيرآء جب أن يكون هناك أشخاض عل استعداد للموت في سبيل قضية معيتة؛ 
وأكثر من ذلك هم على استعداد لقتل أنفسهم من أجلها.'” فالإرهابي الانتحاري لا يريد 
أن يموت بالطريقة التي يموت بها شخص يرتكب عملية انتحار عادية؛ وإنما بدلا من 
ذلك» يفترض بالإرهابي الانتحاري أن يموت لإنجاز مهمة.” فالمسألة هنا مسألة عرض: 
أي إيجاد أناس ليسوا على استعداد للمخاطرة بالموت فقط» بل على استعداد لقتل أنفسهم 
سیا یی هد ف تیم ايض 
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لذا نجد أن تكاليف بر ميات اللإرهاب الانتحاري» وتكاليف التفجير الانتحاري 
التي تتحملها المنظمة» تفوق كثيراً تكاليف المعدات. وبالنظر إلى المستويات العالية لرأس 
المال التنظيمي والمستويات المنخفضة للكثافة المالية اللازمة لتبني التفجير الانتحاري» فإن 
القدرة على تبنيه تشير مسبقاً إلى أن الاعات التي تفتقر إلى مستوى عالٍ من رأس المال 
التنظيمي سيكون من المستبعد أن تقوم بالتبني؛ آي تبني هذا الأسلوب.* 
حوافز التبني 

تعتبر مسألة حوافز التبني» خلافاً للقدرة على التنفيذ مختلفة في حالة الإرهاب 
الانتتحاري عن الحوافز في حالة الجيوش الوطنية؛ لأن الجاعات اللإرهابية تواجه 
صراعات تنطوي على الحياة والموت بحيث تواجهه يومياً أكثر ما تواجهه معظم الجيوش 
الوطنية. فمعظم الدول تجد أنها في معظم الوقت ليست في حالة حرب ولا التعبئة لأجل 
الحرب." بينا يعتمد وجود الاعات الإرهابية» من ناحية أخرى» على معارضتها العنيفة 
للحكومة» وهي في حالة دائمة من اليقظة والتعبئة العالية نسبياً. وبالتالي فإنه على الرغم 
من وجود تفاوت كبير في الاهتمام الذي يتوقع أن تظهره التنظيمات العسكرية في الجيوش 
الوطنية في ابتكار معين» فإننا نجد آن المنظات اللإرهابية التي تواجه تمديدا مستمرا بالفناء 
لا بد أن لديا مصالح كامنة في تبني تكتيكات جديدة مثل الإرهاب الانتحاري الذي قد 
يجعل النجاح ضد الخصم أكثر احتا لأ 3 


إن الاعات التي تعاني معوقات عسكرية غير متكافئة» مقارنة مع الدولة القومية» 
تسعى إلى إيجاد معادلات لتعويض الخلل العسكري الشديد جزئياً على الأقل. لكن يبدو 
أن الاعات التي تستخدم الإرهاب الانتحاري» ليست كلها تفعل ذلك لأنه لايوجد 
لديا في الواقع أي خيارات عسكرية أخرى» فقد وقعت حملات "حزب الله" الإرهابية 
الانتحارية في فترات توافرت هم فيها قوة تنظيمية نسبية؛ واستخدم ثوار "التاميل" في 
سريلانكا الإرهاب الانتحاري بالتزامن مع مجموعة من التكتيكات العسكرية الأخرى؛ 
بينا اختارت "القاعدة" استخدام الإرهاب الانتحاري قبل الهجوم الأمريكي على 
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أفغانستان (260-61 ,20054 4)ط١ة6).‏ وهكذا نجد أنه على الرغم من أن الإرهاب 
الانتحاري هو بالتأكيد سلاح الجانب "الأضعف" في النزاع» فإنه ليس دائ سلاح الملاذ 
الأخير. وهذا يثبت آنه من المنطقي التفكير في التبني التنظيمي للإرهاب الانتحاري كخيار 
استراتيجي بدلاً من الرد الآلي أيضاً. ولكن حتى لو تم تبني الإرهاب الانتحاري بدافع 
الضرورة فحسب» فإن اللإخفاقات الاستراتيجية التي وقعت فيها بعض الاعات التي 
تتبن هذا الابتكار تشير إلى أن هناك فائدة في بحث العوامل التي تتنباً باعتماده أيضاً. 


إن مسألة مكافحة أو مواجهة الاستراتيجيات الخاصة بالمنظات الإرهابية التي لا 
تتبنى الابتكار متميزة نوعاً ما عن التحديات التي تواجه الدول القومية أيضاً. فا اعات 
الإرهابية نادراً ما تقاتل بعضها بعضاًء مع بعض الاستشئاءات مثل "حماس" ضد "فتح" 
أحياناً؛ وهذا يعني أن الجاعات الإرهابية نادراً ما تشعر بالقلق حول مواجهة ابتكار 
بالطريقة التي تشعر بها دولة قومية حيال مكافحة ابتكار دولة أخرى. وكا سبق بيانه» فإن 
ا لجاعات الإرهابية تستطيع التنسيق بطرق تعزز توزيع المعلومات. ومع ذلك فإن الموارد 
اللحدودة نسبياً التي تواجه الاعات الإرهابيةء والطبيعة المحلية لمعظم الصراعات 
الإرهابية» لا تصلح» نظرياًء لتعاون دولي واسع النطاق. 

وهكذا نجد أن الجاعات الإرهابيةء في معظم الأحيان» لا تجد داعياللقلق حول 
مكافحة الإرهاب الانتحاري ولديها خيارات تحالف محدودة. وهذا يعني ETE‏ 
يواجهها ابتكار ماء فإن الخيارات المحدودة للجماعة الإرهابية تجعل عملية اتخاذ القرار 
لديما أبسط منها لدى الدولة القومية. والسؤال الوحيد أساساً هو: هل يتم أو لا يتم تبني 
الابتكار؟ 


توقعات انتشار الإرهاب الانتحاري 


با ن المتطلبات المالية لاعتاد اللإرهاب الانتحاري منخفضة» في حين ترتفع 
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نطاق واسع إلى الجاعات التي تتمتع بقدرة تنظيمية على التبني» بشرط تساوي جميع 
الأمور الأخرى. وعلى وجه الخصوص» فإنه بالنظر إلى انخفاض العوائق المالية أمام 
دخول الإرهاب الانتحاري» ينبغي آن جد جانب كبير من التباين في اعتاد اللإرهاب 
الانتحاري أو عدم اعتماده تفسيراً له في رأس المال التنظيمي. كيف يجب أن يبدو هذا من 
حيث المؤشرات الثلاثة لرآس المال التنظيمي: العمر التنظيمي» وتركيز المهمة الحرجةء 
والتجريب؟ 


من الصعب العثور على آدلة منهجية على الأبحاث والتطوير أو التجريب من جانب 
ا لجاعات الإرهابية. وتعتبر الأدلة الموجودة قصصية في وصفهاء وهي تعني أن مؤشر 
التجريب يواجه قيوداً تعلق بالترميز. وها أن الجهات الفاغلة من غير الدول تواجه قيوداً 
تتعتق بالميزانية أكثر خطورة ما تواجهه الدول القومية» مع استبعاد أن يكون هادورفي 
الأبحاث والتطوير الرسميين؛ فإن إ اد أدلة رسمية غلى التجريب أمر صعب. وحيث 
توجد بالفعل أي أدلة على التجريب من قبل المنظمات الإرهابيةء فيجب أن تتطابق مع أعلى 
مستويات راس الال التنظيمي. 


ينطبق مؤشر المهام الحرجة على الجاعات الإرهابية؛ إذ إن المدى الذي تذهب إليه 
ا لجاعات الإرهابية في اعتبار وجودها مرتبطاً بأساليب قتالية محددةء خلافاً للأهداف 
الأعم» يؤثر في نطاق تركيز المهام الحرجة. فالمجموعات التي هما ارتباط قوي بطرق قتالية 
معينة» مثل حطف الأشخاص أو اختطاف العربات أو الطائرات» قد تجد صعوبة بالغة في 
توسيع مهمتها الحرجة بحيث تعتمد أسلوب الإرهاب الانتحاري. وينبغي» بدلاً من 
ذلك» لتلك الاعات التي تركز بصورة أعم على إنجاز المدف بدلاً من الطرق والأساليب 
أن تجد سهولة في اعتماد سلوب اللإرهاب الانتحاري مع مرور الوقت. 


أخيراًء يعتبر العمر التنظيمي متغيّراً تفسيرياً قوياً ونمك التفعيل على حد سواء. 
وحين تقوم الجاعات ببناء تاريخ عملياتي» فإنها تقوم بتطوير هياكل قيادة وسيطرة 
مؤسسية تركز على أنواع العمليات التي تقوم الجاعة بتنفيذها. وهذا بطبيعة الحال سيجعل 
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من الصعب التحول واعتاد اللإرهاب الانتحاري؛ وذلك أن اغتاده سیشکل ديا 
للهرميات التنظيمية المعمول ما. ولحسن الحظ فإن الفجوة الزمنية بين إنشاء جماعة إرهابية 
وحملة "حزب الله" المبتكر الأول تعتبر قابلة للقياس. 


هناك عامل آخر محتمل أن يؤثر في قدرة الجهات الفاعلة على اعتاد الإرهاب 
الانتحاري» وهو تعرُضها لقنوات المعلومات المباشرة أو غير المباشرة بشأن الإرهاب 
الانتحاري. وحيش| وجدت صلات مباشرة بين الاعات الإرهابية» لا بد أن تزداد 
سرعة انتشار المعرفة والتكتيكات الانتحارية. وكا هو موضح أعلاه» فإن هذا بالنسبة إلى 
الجماعة الإرهابية هو العامل المقيد المكافى للتحالف بين الدول الذي يسهم في تسهيل 
انتشاز الابتکار. 


وقد أسهمت وسائل اللإعلام المعولمة منذ عام 1982 حتى الوقت الحاضر في التقليل 
من الحواجز الإعلامية للجماعات التي تسعى إلى تقليد تكتيكات الجاعات الأخرى. 
وتتوافر أوصاف التفجيرات الانتحاريةء بيا في ذلك تفاصيل جوهرية حول التكتيكات» 
من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيون والإنترنت. وعلى الرغم من أن طرق 
التسلل وأفكار البناء المحددة لصنع أحزمة ناسفة أو سيارات مفخخة ما زالت مبهمة» فإن 
الكثير منها قد أصبح متاحاً من وسائل الإعلام ذات المصادر المغتوحة. ولا بد أنيكون 
لنوعية الروابط» من حيث القدرة على الحصول على معلومات موثوق بها واكتساب المعرفة 
الضمنية من ناشطين أكثر خبرة» تأثبر في اعتماد الإإرهاب الانتحاري. 


صم اللحت 


يتناول هذا المحث انتشار الإإرهاب الانتحاري من خلال طريقتين: تحليل 
إحصائي لعالم المنظمات الإرهابية من عام 1968 حتى الوقت الحاضر؛ وحالات 
توضيحية لصنع القرار لدى الاعات الإرهابية في أعقاب ظهور ابتكار الإرهاب 
الانتحاري.“ ويتكون عالم هذه الحالات من جيع الجاعات الإرهابية خلال الفترة ما 
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بين الأعوام من 2006-1968 حسب تعريف "المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من 
الإرهاب" و" مؤسسة راند" (1۴1× )8۸×ND‏ لغاية 15 تموز/ يوليو 2006 تليها أمثلة 
توضيحية لعملية صنع القرار لدى حماعات إرهابية في أعقاب ابتكار الهمجات 
الانتحارية:* وتستند البيانات إلى جهود قامت بها "مؤسسة راند" لفترة طويلة في جع 
البيانات حول اللإرهاب» وسجلات بجمیع آنواع الحوادث الإإرهابية» سواء منها 
الانتحارية أو غير الانتحارية. * 


تتضمن المعلومات المجموعة عن الاعات اللإرهابية المحوافرة من خلال "المعهد 
الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" و"مؤسسة راند" 823 جماعة إرهابية» مع بيانات 
محدودة تم تجميعهاعن كل جماعة» با في ذلك تاريخ بداية الجماعة» ودوافعهاء وأهدافهاء 
ومجموع الحوادث» والمصابين» والقتلى. وقد اقتصرت المعلومات على الاعات التي نفذت 
نوعاً من اجات في أثناء حقبة اجات الانتحاريةء وذلك تفادياً للتحيز في التتائج با في 
ذلك الاعات التي صعدت» ونشطت» وسقطت قبل البداية الحقيقية للابتكار. وبعد 
إضافة الضوابط المذكورة فيا يلي انخفض العدد الإجالي للجاعات إلى 233. 


إن المتغير التابع للتحليل الإإحصائي هو إذا ما كانت جماعة ما قد لجأت أو لم تلجاً إلى 
الإرهاب الانتحاري. ويرمز إليه ب 1 إذا اعتمدت الجاعة الإرهاب الانتحاري» وبصفر 
(0) إذا كان الأمر غير ذلك. ويتم ترميز المتغير التابع استناداً إلى بيانات من بيداهزور 
leÎ ””.(2005) Papey (Pedahzur (2005‏ لمتغير المستقل الرئيسي في المصالح» وهو 
مقياس لرأس الال التنظيمي لدى كل جاعة إرهابية» فيعتمد على عمرها التنظيمي." 
ويْعرّف العمر التنظيمي مذه الأغراض بأنه الفجوة الزمنية بين إنشاء الجماعة الإرهابية 
وبداية حقبة الإرهاب الانتحاري. وبا أن حقبة الإرهاب الانتحاري بدأت مع الحملة 
الأولل» وهي حملة "حزب الله" في عام 1982ء فإن ترميز كل مجموعة يتم بتاريخ البدء نسبة 
إلى عام 1982. وبالتالي فإن "جيش التحرير الجمهوري الآيرلندي"» با أنه تم تشكيله 
رسمياً في عام 1969ء فقد أعطي الرمز -13؛ بينما أعطيت "حماس" التي تأسست عام 
8 الرمز 6. ولا تؤثر الصيغة الصحيحة لمتغير العمر في النتيجة. 


266 


https ://t.me/montlq 


اللإرهاب الانتحاري 


قد تكون هناك بعض حالات معينة تتعرض فيها الجاعات الإرهابية لتحولات 
كبرى استجابة لتحديات داخلية أو خارجية» ولكن المزيمة لا تكون في العادة فرصة 
للإعادة البناء في المنظمات الإرهابية. وني كثير من الأحيان تستطيع الدولة القومية تجاوز 
هزيمة عسكرية مدمرة. فالهزيمة لا تعني دائ غزو البلد والاندماج الكامل في دولة 
أخرى» ولذلك فمن المنطقي إعادة ضبط العمر التنظيمي للجيوش عندما تحدث الهزائم 
العسكرية الكبرى. ومح ذلك» فإن الاعات الإرهابية في معظم الحالات تزول من 
الوجود بعد هزيمتهاء وهذا يعني أن افتراض العمر التنظيمي الذي تم لأغراض الترميز 
يتسم بالدقة. هناك احتال وجود استناءات قليلة» مل "جيش التحرير الجمهوري 
الآيرلندي" في أواخر سبعينيات القرن الماضي أو تنظيم "القاعدة" بعد غزو أفغانستان في 
أواخر عام 2001» حيث كان مستوى التحول التنظيمي حجة لإعادة ضبط العمر 
التنظيمي للجماعة. ومع ذلك ففي كلتا الحالتين» بقيت القيادة سليمة نسبياً وظلت أهداف 
ا لجماعة متشابهة» وهذا يعني أن قاعدة الترميز العام تبدو منطقية حتى بالنسبة إلى تلك 
الاعات " 


ثمة مجموعة أخرى من المتغيرات المستقلة مصدرها بيانات "المعهد الأمريكي 
التذكاري للوقاية من الإرهاب" حول "دوافع" الجاعات: فالدوافع هي: الفوضوية» 
والمناهضة للعولةء والشيوعية/ الاشتراكيةء والبيئة» واليسارية والقومية/ الانفصالية» 
وغيبرها من عنصرية ودينية ويمينية حافظة» ويمينية رجعية ) Terrorism Knowledge‏ 
”.)84١ 6‏ لكل دافع من الدوافع الممكنة ثمة متغير ومي تم ترميزه ب0 إذا م يكن 
"المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" قد عرف الجاعة بأنا تلك ذلك 
الدافع ا لخاص» وب 1 إذا كان الدافع متطقا:* واستتاذا إلى المناقشة الواردة أعلاه أتوقع 
أن يكون الدين بمنزلة نقطة اتصال لنقل المعلومات عن الابتكار» وهذا يعني أن عملية 
الاعتماد أو التبني قد تتركز حول الشبكات الدينية. ولتفسير التجمع المحتمل في مناطق 
جغرافية معينة آو بين جماعات معينةء تم إضافة متخيرات عدة للسيطرة. ولتفسير رد الفعل 
على الغزو الأمريكي للعراق» تم ترميز متغير الحرب على العراق ب1 إن كان بلد المنشاً 
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الرئيسي مذه الجاعة هو العراق وكانت سنة البدء للجماعة هي 2003 أو بعدهاء وب 0 
لخلاف ذلك. ولتفسير تجمع الجاعات المحيطة بالصراع في لبنان وإسرائيل» يتم ترميز 
متغير لبنان 1 إذا كان بلد المنشأً هو لبنان و0 لغير ذلك» وتم ترميز متغير إسرائيل ب 1 إذا 
كان بلد المئشاً هو إسرائيل (با في ذلك غزة والضفة الغربية) و0 لخلاف ذلك. وأخيرآ 
فإن العديدين يؤكدون أن تنظيم "القاعدة" قد لعب دوراً بارزاًني ترویج تکتیكات 
اللإرهاب الانتحاري بين الاعات غير التابعة أو المرتبطةء وبالتالي تم ترميز متغير شبكة 
"القاعدة" ب 1 إذ رأى بيداهزور وبابي ١ة‏ وآخرون أن هناك علاقة قوية» بم في ذلك 
الأعضاء المشتركون وتخطيط العمليات» بين تنظيم "القاعدة" وجماعة إرهابية» وب 0 في 
الحالات الأخرى. 


الحدول (1-6) 
ملخص الإحصاءات لمحموعة البيانات عن اللإرهاب 


EEG ELS 
SSCS 
ت مإ س م‎ 
KESIR 
SCE 


رمات | | ا إ0 م ب 
| بت اهلإ اس 
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ب أن وحدة التحليل هي الجاعة الإرهابية» وموضع الاهتام هو كيف تتصرف 
ا لجهاعات التي تشن الحملات» فإن البيانات المستخدمة للاختبارات الإحصائية تقتصر 
على الاعات التي نفذت أكثر من هجوم واحد والتي تسببت هجماتها في مقتل ما لا يقل 
عن شخص واحد. وتتمثل في بؤرة التركيز المغاهيمي للاختبارات في عملية صنع القرار في 
الاعات الإرهابيةء وتحديداً القرارات الاستراتيجية بشأن اعتهاد الإرهاب الانتحاري من 
عدمه. ونظراً إلى القيود الكامنة في عملية جمع البيانات بسبب السرية الطبيعية فيم يتعلق 
بتنظيم الاعات الإرهابيةء فإن هناك ميلا كبيراً نحو الجاعات الجديدة ضمن البيانات» 
وهذا يعني المجموعات التي لم تكن موجودة فعلاء أو التي لا توجد إلا على نطاق محدود. 
وتعتبر الهجمات والخسائر في الأرواح المتعددة رموزاً ملموسة لوجود الجماعة» تساعد على 
التخلص من الاعات الزائفة المرشحة لأغراض الإلماء أو التعاون الأحادي التصرف 
والمصنفة بالتالي على نها جماعات إرهابية. فإذا أعلنت مجموعة عن وجودها ولكنها لم تشن 
هجوم ولم تشارك إلا في عملية واحدة» و/ أو م تنفذ هجوماً ناجحاً أدى إلى وفيات ناتجة 
عنه» فإنما لا يكون هما ملف بالعمليات ويتم استبعادها من التحليل. 


التحليل الإحصائي 


بها أن المتغير التابع ثنائي التفرع فإن النموذج اللإحصائي المناسب هو الانحدار 
اللوجستي. وتستخدم النماذج المعروضة أدناه مقياس "هوبر وايت" لتصحيح الأخطاء 
المعيارية القوية للتعامل مع عدم ثبات تباين حد الخطا المحتمل. ويبين الجدول (2-6) 
سلسلة من النهاذج الإحصائية التي تتراوح ما بين التحليل ثنائي المتغير للعلاقة بين العمر 
التنظيمي والإرهاب الانتحاري» ونموذج يتضمن المتغيرات المستقلة كافة المذكورة علا 
بها في ذلك دافع ا لجاعةء والمتغيرات الحغرافية» ومتغيرات حلقة "القاعدة". وفي الوقت 
الذي تؤكد المناقشة الواردة أعلاه أن إدراج المتغيرات كافة المشمولة له ما يبرره نظرياًء فقد 
تم عرض النتائج في شكل كتل بناء آو لبنات للتدليل على آهمية الحجج المرتبطة بالأسباب 
عبر ختلف المواضفات * 
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الجدول (2-6) 
العلاقة الإحصائية بين رأس المال التنظيمى واعتماد الهمحمات الإرهابية الانتحارية 


التموذج 2: إضافة | النموذج 3: إضافة ضوابط A‏ 
دواقع المماعة الروابط الجغرافية اليجونج 4 التغاعل 


امامل E‏ ک| الغامل الخظا العیاری الخطا المعيارى ی 
E Era‏ 


0.036 “0. 105 | o | 023 |0 | 48- "0 005 | Tm 066 ٠ العمر | المسالقظيي.‎ 


العم ر التنظيمي ×الذين 


0.299 1:098 0,267 
“1,595 0.774 “1.574 


0,802 "1, 0.761 
0.705 : . 


ملحوظات: اللموذج 1: N‏ [عدد المشاهدات]: 233ء وولد مریع کاي :(D‏ 17.55« الاحت ال کم ربع کاي: 0 مربع الانحدار 
الومي: 0.108 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -96.649. النموذج 2: ۸: 233 وؤلد مربع كاي (6): 36.67 الاحتال>مربع 
كاي: 0» مربع الانحدار الوهمي: 0.220؛ لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -84.525. النموذج 3: ۸: 233» وولد مربع كاي (10): 
7 الاحتمال>مربع كاي: 0» مربع الانحدار الومي: 3 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -75.580. النموذج 4؛ ١‏ 233ء 


وولد مرح کاي (11): 50.36« الاحتهال>مربع کاي: 0< مرح الانحدار الوهي: 0.5 لوغاریتم الأرجحة الكاذية: =73.170. 


# الاحتال <10. چ اللاحتال <05. و الاحتال <01. 


تقبت النماذج الثلاثة الأولى صحة فرضية رأس المال التنظيمي» مبينة أن هناك علاقة 
سابية وكبيرة بين العمر التنظيمي واعتماد التفجيرات الانتحارية من جانب الاعات 
الإرهابية. وعلى الرغم من عدم كبر المعامل بشكل خاص» فإن المتخير دائ كبير فوق 
مستوى 0.05. وتستمر العلاقة سواء تم تضمين دوافع الجاعة أو استبعادهاء والضوابط 
ا لخاصة بالمناطق الجحغرافية» وضوابط التعاون بين الجاعات الإرهابية. 
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کا كان متوقعاًء يبدو أن اعتاد الإرهاب الانتحاري يتركز عموماً حول دافع حدد 
للجماعة أيضاًء وهو الدّين. وبناء على نتائج أخرى تظهر الأهمية المحتملة للعوامل 
الثقافية في توجيه الانتشار» يبدو أن الدين يقوم بدور آلية النقل للمعرفة الضمنية حول 
التفجير الانتحاري. وبالمقابل نجد أن القومية» وهي متغير الاهتهام الرئيسي لدى بابي 
ليس هما دور كبير.* ويمكن أن يكون الدّين عامل توحيد للجاعات للاتصال على 
سس قومية أو حتى عرقية؛ لأنه وسيلة لانتشار المعرفة العملياتية. وكاختبار لاقتراح 
الين المشترك» أستخدم متغير "الإسلام" بديلاً لتلك الاعات الإسلامية التي تحركها 
دوافع دينية» ا جانب بند التفاعل بین الإسلام والعمر القتطيمي: وبعد استبدال تلاك 
المتغيرات بدلاً من الذدّين وتفاعل الدّين × العمر التنظيمي» قمت بتكرار نموذج (4) في 
الجدول (2-6). وكا هو موضح أعلاه فإن 69 من أصل 75 جماعة ذات دوافع دينية 
تعتنق المعتقدات الإسلامية. ويعتبر متغير الإسلام سلبياً وكبيراًء في حين أن بند التفاعل 


كيف أن الإسلام يمثل أساساً للانتشار بين الجهاعات ذات الدوافع الدينية أيضاً. وتشير 
الأدلة الواردة هنا إلى أن التكتيكات الانتحارية قد انتشرت في أوساط الج اعات 
الإسلامية لأن تلك هي شبكة التنسيق» وربا لأن الهجمات الانتحارية بدأت ب "حزب 
لله" أيضاً. ولكن الأدلة لا تقول شيئاً عن النزوع لدى الاعات الإسلامية بشكل عام 
إلى التبني. وعلى الرغم من أن نحو 25/ من متبني الهجمات الانتحارية ليسوا إسلاميين» 
فليست هناك ملاحظات عن تبني الاعات غير الإسلامية ذات الدوافع الدينية» 
وبالتالي فإنه ليس من الممكن للاختبار مباشرة معرفة إذا ما كان هناك شىء ما يتعلق 
بالإسلام - في مقابل الديانات الأخرى - مجعل الانتشار أكثر احتالاً. وكا هو مفترض» 
تبين النتائج أن الطابع عبر الوطني للمعتقدات الدينية - في مقابل العامل القومي - يجعل 
من الدين شبكة مثالية للانتشار عبر الزمان والمكان. وللأسف» قإن هذه القيودعللى 
البيانات تجعل النتائج أكثر دلالة من أي شىء آخر. ويسعى الشكل (3-6) أدناء إلى 
تسليط الضوء على مسألة علاقات الانتشار. 
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لكن حتى بين الاعات الدينية» من المفترض أن ججعل المستوى العالي لرأس المال 
التنظيمي اللازم» من الصعب التبني على الاعات التي لا يمكنها أن تتعلم من جماعة 
لديها خبرة سابقة في الإعداد تنظيمياً للتفجيرات الانتحارية. وهذا يختلف عن الآليات 
الفعلية للهجمات الانتحارية. إن ما يتطلب آقصى جهد هو القفزة التنظيمية إلى نظام لا 
يشجع آفراد جماعة على قتل أنفسهم بحاس بدل الانخراط في آنشطة محفوفة بالمخاطر 
فحسب» ولكن إلى نظام لديه آليات للاستبدال والاحتفاظ بالقيادة أيضاً. وهناك مثال 
محتمل على الانتشار المباشر نجده لدى "حزب الله" و"حماس". في عام 1992ء سرت 
إسرائيل 415 فلسطينياً وقامت بترحيلهم إلى لبنان» ومعظمهم من أعضاء حركة 
"حماس "» ولكن بعضهم أعضاء في حركة "الجهاد الإسلامي" أيضاً. وفي أثناء وجودهم 
في لبنان» بدأ أعضاء سنة في "حماس" وأعضاء شيعة في "حزب الله" على ما يبدو في تنسيق 
التدريب»؛ ما أدى إلى الانتشار المباشر للمعرفة حول المجمات الانتحارية من "حرب اش" 
إلى "حماس" (91-92 ,2005 1۴1ه»نR).*‏ وباللإضافة إلى ذلك» فإن ما يؤكد استنتاجات 
فیکتور أسال وآر. کارJ Asal & R. K. Rêthemêyêr ına)‏ .¥ (2008)» ن 
التحالفات» وهي في هذه الحالة بين "القاعدة" وجماعات أخرى» تلعب دوراً مه) في نشر 
الابتكار» وليس أي من محددات الدوافع الأخرى للجاعات بالأمر المهم. 


ونظراً إلى إمكانية أن تكون جماعات ذات دوافع دينية بمنزلة العقدة الحرجة لانتشار 
ا لجات الانتحارية» سواء من خلال آثار التفاعل المباشر أو العرض غر المباشر» فمن 
المنطقي نظرياً التفاعل بين العمر التنظيمي ومتغيرات الدّين. ويمكن أن يسهم التفاعل 
بشكل أفضل في التمييز بين الآلية الفعلية التي يتشر من خلاها التفجير الانتتحاري» 
وآهمية متغير رس المال التنظيمي. ويوضح النموذج (4) في المجحدول السابق التتائج من 
نموذج إحصائي - ومرة أخرى باستخدام الانحدار اللوجستي -يشتمل على بندتفاعل 
بين الدّين ومتغيرات العمر التنظيمي في النموذج (3). وتؤكد النتائج أهمية تقييم المجمات 
الانتحارية من منظور الانتشار. فهناك تفاعل كبير بين العمر التنظيمي ومتغيرات الدّين» 
وني الاتجاه المتوقع. 


272 


https ://t.me/montlq 


الإرهاب الانتحاري 


يتضمن الشكل (1-6) رس بيانياً يوضح العلاقة الأساسية بين العمر التنظيمي 
واعتماد الإرهاب الانتحاريء يفصل بينه إذا ما كان الدّين أو م يكن عاملاً حافزاً 
للجماعة الإرهابية. هناك خطان في الشكل البياني؛ أحدهما للجاعات غير الدينية والآخر 
للجاغات الديتة: وقكل اخلفية رسا انيا يمثل مة متغير العمر التنظيمي. ويدل الاختلاف 
الواسع في القيم على أن النتائج منطقية عبر قيم العمر التنظيمي. وإذا كان التوزيع منحرفاً 
في اتجاه ما أو في آخر فإنه يشير إلى أن أحجام العينات أصغر في الاتجاه الآخر من أن تحدث 
تداخلات حقيقية. ‏ 


الشكل (1-6) 
العلاقة الأساسية بين رأس الال التنظيمى والدين واعتماد الإرهاب الانتحاري 


تتبنى مجموعة حتملة الإرهاب الانتحاري 
0.7 


حدق" لتبني-القدرة" فريدة في قدرتها ليس على التوضيح فحسب لسبب لجوء 
ا لجاعات إلى الإرهاب» الذي قام العديد من الباحثين الآخرين بدراسته» بل لسبب 
إخفافق بعض الاعات ف اعتہاده شيا فعلی مدی السنوات الخمس الأول من وجودهاء 
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كانت نسبة احتمال أن تتبنى مجموعة إرهابية ذات دوافع دينية الإرهاب الانتحاري تتراوح 
ما بين 40 في المئة و60 في المئة. لكن نسبة الاحتمال تتراجع بعد تلك النقطة لتصل إلى 27 في 
المئة بحلول السنة الخامسة عشرة و15 في المئة فقط بحلول العام الثاني والعشرين. وفي 
العام الحادي والخمسين» وهو آقدم سن توجد له بيانات في هذا النموذج» يتراجع احتمال 
التبني لدى المجموعات ذات الدوافع الدينية إلى أقل من 1 في المئة. وتعتبر الانت|ءات 
الدينية بمنزلة شبكات نشر للمعرفة» كا فعل التحالف القائم بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى في قضية الأسلحة النووية. فعلى الرغم من أن الاعات الإرهابية لا 
تشكل عموما تحالفات لأغراض "الحاية"٠‏ فإن بحضها يبدو بالفعل أنه يتبادل معلومات 
تؤدي إلى انتشار المعرفة اللازمة للتبني. ويبدو أن العمر التنظيمي يفسر سبب عدم قيام 
جماعات مثل "منظمة التحرير الإإسلامي" في مصر بتبني التفجير الانتحاري في منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي» وسبب عدم تبني جماعات مثل "جبهة تحرير مورو الإسلامية" 
في الواقع التفجير الانتحاري حتى الآن. 


إن الطريقة التي تؤدي بها زيادة العمر التنظيمي إلى إيجاد نقاط نقض تشل تفسيراً 
للسبب الذي دعا حركة "فتح"» على الرغم من دورها الريادي في صفوف الفلسطينيين في 
أثناء فترة الدراسة» إلى التخلف عن الاعات الأصغر منهاء مشل "حماس" و" الجهاد 
الإسلامي الفلسطيني"» في تبني التفجيرات الانتحارية. ولم تعتمد "'فتح" الإرهاب 
الانتحاري إلا في الانتفاضة الثانية مع تأسيس "كتائب شهداء الأقصى ٠"‏ وكان هذا بعد 
فترة من "الارتباك في صفوف المنظمة" (53 ,2005 ٣‏ اةله۴). يتمشل أحد الاحتالات 
في أن خبرة حركة "فتح" في الاختطاف والهجوم وغيرهما من العمليات غير الانتحارية 
آدت إلى تضييق الطريقة التي تصور حركة "فتح" بها مهمتها الحرجةء بالإضافة إلى زيادة 
عدد الجهات التنظيمية المؤثرة التي يمكن أن تعمل كنقاط نقض وتنع التبني. 


كذلك تتدنی قلیلاً احتالات قيام الاعات الإرهابية غير المتدينة أيضاً بالتبني مع 
ازدياد عمرها التنظيمى» أما الاعات الدينية فعلاقتها بذلك أكثر وضوحا. وبالنسبة إلى 
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الاعات ذات الدوافع غير الدينيةء فإن نسبة احتال التبنى لديا في السنوات الخمس‎ 
الأولى لم تتجاوز 7.5 في المئة» ولكنها مع ذلك تنخفض مع مرور الوقت.‎ 


الحدول (3-6) 
نسب المخاطر والصعوبات النسبية التي تصف العلاقة بين رأس الال التنظيمي والدين 
واعتماد اجات الإرهابية الانتحارية 


ا احتمالية اعتياد | الفرق الأول مع | امخاطر | سبة 
ا الإرهاب الانتحاري | متوسط القيمة | النسبية | الصعوبات 


اقرا کي : ت : الوم دیا DRC‏ 
اسر اتی ارا انر نیا 
رطمي الران :خي ازع دما 


مالاحظات؛ الاحتالات الستنتجة باستخدام برنامج "ارياي" )2000 .)King, rom, and Wittenberg‏ وقد قۈرنت 
الاحت الات بمتوسط القيمة. ؤيشير "المدخفض " و"المرتفع" إلى التحول من القيم الدنيا إلى القصوى» وبالعكس. 


يصور الجدول (3-6) نسب المخاطر والصعاب النسبية المآخوذة من النموذج (4) 
أعلاه. وتؤكد نقاط المخاطر النسبية صحة الأدلة البيانية التي تضمنها الشكل (1-6). 
وتعتمد الجماعات الإرهابية الشابة ذات الدوافع الدينية الإرهاب الانتحاري في مراحل 
عملياتها الأولى فيا يعادل 60 في المئة من الوقت» ما يمثل زيادة في المخاطر النسبية بمعدل 
0 في المئة تقريباً مقارنة بالقيم المتوسطة. أما في مستويات العمر التنظيمي العليا فتنعكس 
النتائج» حيث تصبح نسبة المخاطر النسبية للتبني لدى الجاعات ذات الدوافع الدينية 
-71 في المئة. وتشير النقاط السلبية الكبيرة للمخاطر النسبية لكلا احتالي العمر التنظيمي 
"المرتفع" إلى أن متخير العمر التنظيمي لا يؤثر في احتال التبني» وإلا كان الاحتالان 
ثابتين عبر مستويات رأس الال التنظيمي ولا بختلفان إلا على أساس الدين. 
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ومن المخير للاهتمام في ا لجاعات ذات العمر التنظيمي المرتفع» بالإأشارة إلى المنظات 
الإرهابية التي مضى على تأسيسها فترة طويلةء أن احتال التبني لدى الاعات غير 
امخديئة يعد في الواقع أعلى قليلاً منه لدى الاعات الدينبة. وتبالغ نسبة ا لخر النسبي 
للتبني لدى الاعات غير الدينية ذات الأعمار التنظيمية العالية -29 في المحةء آي أعلى 
بنسبة 40 في المئة من مخاطر التبني لدى الاعات ذات الدوافع الدينية من فئة عمرية ماثلة. 
ويتلخص أحد التفاسير لذلك في أن توافر المعرفة الضمنية من خلال شبكات جماعات 
ذات دوافع دينية يعني أن الجاعات غير المتبنية في مجموعة البيانات هي مشل "فتح" قبل 
انتفاضة الأقصى. وهذه هي الجماعات التي لديا خبرة عملياتية واسعة قبل بداية عهد 
الإرهاب الانتحاري» وليست تلك الجاعات التي تم إنشاؤها بعد الفترة الكائنة بين بداية 
ثمانينيات القرن الماضي ومنتصفها؛ التي قررت عدم تبني الابتكار. ويجتمل ألا تكتسب 
ا لجماعات غير الدينية القدرة على تبني الابتكار إلا في وقت متأخر من وجودها؛ إذم تتح 
ها إمكانية الحصول الفوري على المعلومات من خلال شبكات المعرفة الدينية. 


يتمثل أحد الاعتراضات على هذه النتائج في أن اعتماد الإرهاب الانتحاري هو 
تيار علماني» وليس أن الاعات ذات الأعيار التنظيمية الأصغر كانت أكثر ميلا إلى تبني 
أساليب الابتكار» بل إن الابتكار لم يلق رواجاً شعبياً إلا في السنوات الأخيرةء ما جعله 
أكثر قبولاً لاعتاده من قبل الجماعات الجديدة. ويتضمن الجدول (4-6) سردا للأعبار 
التنظيمية لحميع الجماعات المتبنية خلال عامها الأول في التبني. وهو يوضح أنه حتى في 
وقت مبكر من حقبة الإإرهاب الانتحاري» هناك ارتباط كبير بين العمر التنظيمي 
المنخفض والتبني. صحيح أن العمر التنظيمي للمتبنين قد انخفض في السنوات 
الأخيرة» حيث أقبل المزيد من الاعات الجديدة على اعتاد الإرهاب الانتحاري» ولكن 
ما يفسر ذلك هو نظرية "التبني-القدرة"؛ إذ يمكن القول إن الفترة الحالية يمثلها 
انتفاخ في منتصف منحنى الانتشار الكلاسيكي ؟5. ويسهم عدم وجود عدد كبير من 
المتبنين الذين يتمتعون بأعمار تنظيمية عالية في أي نقطة» في إضفاء مصداقية على اعتاد 
نظرية "التبني-القدرة". 
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الحدول (4-6) 
العلاقة بين العمر التنظيمي واعتهاد الإرهاب الانتحاري 
العمر التنظيمي في وقت التبني 


AEA IEE EBBGHE رمب‎ 


فلات اا ااا ا اا 
قد يكون هناك اعتراض آخر وهو أن كل الجماعات التي تبنت تفجيرات انتحارية 
تقريباً هي جماعات دينية» وهذا يعني عدم وجود مايكفي من تفاوت في هذا المتغير 
لحدوث تداخلات دقيقة. فمن بين المجموعات الخمسنن الإرهابية التي ازتگبت 
تفجيرات انتحارية على مستوى الجاعة» هناك 41 جماعة ينطبق عليها الوصف بأنها 
ارتكبت أكثر من هجوم وسببت وفيات في أثناء امهجات. غير أنه من بين تلك الاعات 
الإحدى والأربعين تم تصنيف نحو 25 في المئة (عشرة) غير متدينة من قبل "المعهد 
الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" 11۴١‏ ب) في ذلك حركة "أمل" (لبنان)» 
و"حزب العمال الكردستاني" (تركيا)ء و" جبهة تحرير نمور التاميل" (سريلانكا). 
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وباللإضافة إلى ذلك» فإنه في الوقت الذي تشبت فيه النتائج اللوجستية وجود علاقة 
كبيرة» سواء من الناحية الإحصائية والموضوعية» نجد أن ملاءمة النموذج اللوجستي 
مقر افراضا و ليست مسقمدة فن يانات ن اللمكن آل ترف عل أن امخض 
ا لخاص بالج اعات ذات الدوافع الدينية في الشكل (1-6) لا يعكس سوى بضعة متبنين 
صغار للإرهاب يسهمون في انحراف العلاقة الكلية بين العمر التنظيمي والدّين واعتماد 
الإرهاب الانتحاري. ولاختبار هذا الاحتهال» استخدمت صيغة الانحدار اللامعلمي 
المعروف بانحدار لويس ؟5٥ 1٠۷‏ على عدد من الجاعات ذات الدوافع الدينية.* وينطوي 
اقحداز لويس عل ترد تقديرات عل آساس قطة بعد نقطة استتادا إل ا لمعاو مات :قرب 
كل نقطةء بدلاً من إملاء افتراض وظيفي عالمي على العلاقة اللإحصائية. وتظهر النتيجة 
المعروضة في الشكل (2-6)» تطابقاً جيداً بين المنحنى الأصلي ومنحنى لويس. ويسهم هذا 
في تعزيز الثقة بالنتائج." 


الشكل (2-6) 
اختبار لويس لتانة التتائج الجوهرية 
احتمال اعتماد الجماعة الإرهاب الانتحاري 
0.7 


0.6 


0.5 


ذات دوافع دين 
س 


منحتی لويس إذا کان 93 
المحدينون = 1 
0.2 
غير مدفوعة دينياً 0.1 
50 40 30 20 10 0 
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وثمة اعتراض آخير بمكن على هذه النتائج وهو أن جماعات إرهابية أقدم عهدأمشل 
"إيتا'" 8۳۸ هي تلك التي كانت هما أجنحة سياسية» بمعنى أنها قد استشمرت الكثير في العملية 
السياسية» وسعت إلى تجنب الانقطاع من خلال شن هجمات انتحارية. ولكن مبتكراً أول» هو 
"حزب الله" ومتبنیاً بارزاً آخر» هو "حماس"» کلاهما له جناح سیاسي» وشنا هجمات 
انتحارية بعد إنشاء تلك الأجنحة. وعلاوة على ذلك» حتى بعد أن تنخرط الاعات في النظام 
السياسي» إذا كانت لا تزال تلجأ إلى الأساليب الإرهابية بأي شكل من الأشكال» فإن من المهم 
التساؤل عن الأسباب التي تجعل تلك المجماعات تختار عدم استخدام سلوب يعتبر فعالاً 
عموما.:فالخاغة الإرهابية على سبيل المثال» قد لا تتبنى هذا الابتكار لأهاتريد الخذمن 
الاعتداء المعنوي وعدد ضحايا هجماتهاء وتستخدم المهجات لمجرد إظهار استمرارية قدراتها 
والمساعدة على دفع عملية التفاوض قدماً. ومع ذلك» فمن المرجح كذلك أن الإخفاق في 
التبني قد يفسر على أنه نقطة ضعف» وتدل محدودية الخسائر نتيجة اجات على عدم القدرة 
على تنفيذ العقاب» ما مجعل من الصعب تحقيق أهداف الجاعة؛ لأن الحكومة ستشعر بقدر أقل 
من الضغط الذي يدفع إلى التفاوض. وبالتالي حتى إن كان لدى جاعة جناح سياسي» فإنه 
ينبغي آلا مجعلها تقلل من احتمالات أن تتبنى الإرهاب الانتحاري. 


يركز الشكل (3-6) على أهمية تطبيق أسلوب الانتتشار على دراسة الإرهاب 
الانتحاري» وهو يتضمن معظم الجاعات المعروفة التي نفذت عمليات إرهاب انتحاري» 
مع المجمع بين بعض الجاعات الموجودة في المنطقة نفسهاء ويسعى إلى وصف العلاقات 
بين الجاعات. ويصور الشكل نوعين من العلاقات» بينها يرمز اتجاه الأسهم في الشكل إلى 
تجاه العلاقات. فالسهام باللون الأسود تدل على وجود علاقة مباشرة» وهذا يعني وجود 
أدلة على اجتهاعات» وتدريب مشترك» وتصرفات أخرى من شأنها أن تشير إلى احتمال 
الانتشار المباشر للمعرفة المباشرة بالإرهاب الانتحاري من جماعة إلى أخرى. أما السهام 
في اللون الرمادي فتمثل علاقة غير مباشرة» وهذا يعني وجود أدلة على أن جماعة علمت» 
من خلال وسائل الإعلام المطبوعة أو غبرهاء بالتكتيكات الإرهابية الانتحارية من خلال 


المعلومات حول سلوك جاعة أخرى.“ 
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شکل توضیحی لانتشار الإرهاب الانتحاري 


الجماعات ارتبطة 
بالقاعدة فى جنوب إفريقيا 


حركة أوزبكستان الإسااسية 
جماخة الجهاد الإسلامي 


الجماعاث العراقية 


الجماعات اطزتبطة 
بالقاعدة في الشيشان 


الخماعات ايلرتبطة 


الجماعات المرتبطة 
بالقاعدة فی بنغلادیش 


بالقاعدة في آورہا 


قارك؛ القوات المسلحة 


بابر خلاصا الدولية 
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الإرهاب الانتحاري‎ 


لقد انتشر الإرهاب الانتحاري من اثنين من "المحاور" الرئيسية على مدار تلك 
الحقبة. المحور الأول هو "حزب الله" الذي اعتمدت المنظات الفلسطينية و "نمور 
التاميل" اللإرهاب الانتحاري عن طريقه. والثاني مصدره تنظيم "القاعدة"» الذي تعلم 
من "حزب الله ٠"‏ ولكنه بعد ذلك أصبح عقدة مركزية. ويتضح أن الاعات الجهادية 
المتعددة في جميع أنحاء العام قد استفادت على ما يبدو منه| ون امتلاك صلات بأحد هذه 
اللحاور يلعب دوراً رئيسياً ني التنبؤ بأيّ الاعات سوف تتبنى الإرهاب الانتحاري. 


إن هذه الصلات تظهر أهمية معرفة التقاطعات بين الج اعات» وليس من قبيل 
المصادفة أن جميع ا لجاعات التي استخدمت اللإرهاب الانتحاري تقريباً على مدى 
السنوات الخمس والعشرين الأخرة ها علاقة مباشرة أو غر مباشرة بال اعات 
اللإرهابية الانتحارية الأخرى؛ وفي غالب الأحيان بأكثر من واحدة. وقد جادل المرء بأن 
الصلات لا تفعل سوى أن تصور خروج الجماعات طلباً للمعرفة بعد أن تكون قد 
اتخذت قراراً استراتيجياً بالتبني. غير أن حقيقة احتياج الجماعات إلى طلب المساعدة في 


. 


حالات كثيرة لكي يكون تبنيها فعالاً تثبت أن هناك معارف ضمنية مرتبطة الابتكار 
ومناسبة للتبني. وليس المهم هو أن القوى المتعلقة بالانتشار هي المحددات الوحيدة 
للاعتمادء بل إنها تتمتع بأهمية. 


حالات محددة 


تتضمن كل حالة من الحالات التالية ا لخطوط العريضة للجاعة وأنشطتهاء وتحليلاً 
لمستوى رأآساها التنظيمي وصلاتما بالجاعات ذات الخبرة في الإرهاب الانتحاري» ومن 
ثم إجراء تقييم لكيفية تأثير إدخال أو عدم إدخال الإرهاب الانتحاري في حظوظ 
الملجموعة. ومن المهم دراسة الجاعات عبر اعتماد ألوان الطيف التي تتراوح من المتبنين 
بسرعة إلى غير المتبنين. وإلا فإن العوامل التي تشترك فيها الاعات الإرهابية الانتحارية 
قد لا تفسر في الحقيقة وجود الإإرهاب الانتحاري» لأنها قد تكون عوامل تعتبر مشتركة 
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مع جماعات لم تستخدم الإرهاب الانتحاري أيضاً. وتشمل الحالات أدناه "جبهة تحرير 
نمور التاميل"» وهي جاعة غير مسلمة اعتمدت أسلوب الإرهاب الانتحاري؛ و"الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" ۲1۸۸ وهو جماعة بارزة لم تعتمد التكتيكات الانتحارية؛ 
و"القاعدة" التي تعتبر آشهر المتبتين للتكتيكات الإرهابية الانتحارية. 


جبهة تحریر نمور تامیل - إيلام 


تعتبر هذه الجبهة الجاعة التي نفذت أكبر عدد من المجمات الانتحارية بين عامي 
1 و2003. فقد نفذت 191 هجوماً في الفترة ما بين الأعوام من 2003-1981 أو 
تقريباً ما يعادل مجموع ما نفذته الاعات قاطبة في الشرق الأوسط (224).“ ظهرت 
ا لجبهة في أواخر السبعينيات وأوائل الثانينيات من القرن الماضي كمجموعة راديكالية 
معسكرة منشقة عن "جبهة تاميل المتحدة" الأكثر اعتدالاً ( ;80 ,2005 إzuطPeda‏ 
.)Ramasubramanian 2004; Tekwani 2006‏ ویعتبر التامیل أقلية عرقية يتركز 
معظمها في شال سريلانكاء في منطقة جفنة؛ وهو يشعرون هم مضطهدون من جانب 
الأغلبية السنهالية. 


بدأت الجبهة عمليات حرب عصابات كبرى ضد الحكومة السريلانكية عام 1983» 
استهدفت في معظمها مواقع عسكرية وحكومية. وربا كان لجبهة "نمور تحرير تاميل- 
إيلام" في ذلك الوقت اتصال مباشر مع "حزب الله ". فقد تدربت مع "منظمة التحرير 
الفلسطينية" في لبنان في أواخر سبعينيات القرن الماضي وأوائل ثانينياته» لذا فمن 
الأرجح آنا انتبهت ل" حزب الله" في أثناء حربه ضد إسرائيل. وقد اعتبر فيلوبيلاي 
برابهاكاران» زعيم "نمور التاميل"» صراحة هجوم "حزب الله" الناجح على ثكنة مشاة 
البحرية الأمريكية عام 1983 نموذجاً يمكن توظيفه لدعم موقفها ني مواجهة الحكومة 
السريلانكية ) ;51 ,2005 Hoff man and McCormick 2004, 259; Hopgood‏ 
.(Narayan Swamy 1994, 97-101‏ 
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اللإرهاب الانتحاري 


كانت آول عملية إرهابية انتحارية نفذتها جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" هي 
تفجير سيارة الكابتن مير في 5 تموز/ يوليو 1987+ وهي عملية ربما كانت ردا على عمليات 
التحرير العسكرية المستمرة التي يقوم بها الجيش السريلانكي داخل أراضي التاميل في 
أيار/ مايو 1987. وخلافاً ماعات أخرى تستخدم التفجيرات الانتحارية وسيلة مستقلة 
للهجوم» فقد تم تصميم شاحنة ميلر المغخخة بوصفها الموجة الأول من أوسع هجوم 
ل" جبهة نمور التاميل ٠"‏ وقد انفجرت القنبلة في معسكر لجيش التحرير السريلانكي في 
ناليداي» وأعقب ذلك هجوم النمور على قوات الجيش السريلانكي ما آدى إلى تعطيل 
"عملية التحرير " (50 ,2005 00dعH0p().‏ 


يتسق التوقيت السياسي وطريقة الهمجوم الانتحاري الأول لجبهة "نمور تحرير 
تاميل- إيلام" مع طبيعة التفجيرات الانتحارية المؤئ رة عموما لحبهة "نمور رر تايل - 
إيلام". وقد تركزت الغالبية العظمى من الهجمات الانتحارية التي شنها النمور السود 
ونمور البحرء وهما الفرقتان البرية والبحرية الانتحاريتان من قوات جبهة "نمور تحرير 
تاميل- إيلام"» على "أهداف صعبة"» وهي أهداف تتمثل في قواعد وأشخاص لا تفلح 
معهم استراتيجيات أخرى» مثل اغتيال راجيف غاندي عام 1991 في تاميل نادو 
.(Pedahzur 2005, 77)‏ 


زاس امال التنظيمي 


كيف تتصرف جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" في نطاق رأس الال التنظيمي؟ 
على الرغم من أن نضال التاميل سبق بداية عهد اللإرهاب الانتحاري الحديث» فإن تمرد 
"نمور التاميل" ضد الحكومة السريلانكية قد انطلق في أواخر عام 1982 وأوائل عام 
3ء في بداية عهد الإرهاب الانتحاري. ولذا فإن متغير العمر التنظيمي دل على توقع 
أن جبهة "نمور التاميل" الحديثة العهد نسبيا سيكون لديا القدرة على التبني. وقد حددت 
جبهة النمور مهمتها الحرجة بصورة عامة أيضاً. ولحل ظهورها العنيف في بداية عهد 
الإرقات الانتحارئ» في مرحلة تشطت فيها الاعات الأكثر رسوخامفل "الجيش 
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ا لجمهوري الآيرلندي المؤقت "۲18۸ وا ماعات الأحدث عهداً ك" حزب الله "+ قد منح 
جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" مجالاً أوسع للرؤية» خاصة حول استراتيجيات حرب 
العصابات. وقد جعلها ذلك مرشحاً قوياً للتبني [أي تبني نمط الإرهاب الانتحاري]. 


هناك عاملان آخران أيضاً قد يكونان وراء تبني جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلاء" 
الإرهاب الائتحاري. أولاًء على الرغم من أن الدعم من سكان التاميل كان ضرورياً 
لجبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" للحصول على مجندين لقضيتهم» فإن حركة النمور ن 
تطلب دع)ً شعبياً بالطريقة نفسها التي طلبتها بها ماعات مشل "حماس" . فقد شقت 
جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" مجاها الجغرافي الخاص بها في منطقة جفنة كاملا مع 
قواعدها العسكرية الخاصة. وعلى عكس "الجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت" الذي 
كان يعتمد على الدعم المعنوي من السكان المحليين لإخفاء غخابئه وتوفير ملاذات آمنة في 
حالات الطوارئ؛ م تكن جبهة النمور في حاجة إلى دعم شعبي حلي للمحافظة على 
وجودها. ولم تكن للجيش السريلانكي القدرة المادية للقضاء على "نمور التاميل"؛ ما 
يعني أن جرد معرفة أماكن قواعدهم العسكرية لم يكن كافياً للقضاء على الحركة. إضافة 
إلى ذلك» فإن الهجات الانتحارية تستهدف الأهداف العسكرية والحكومية على وجه 
التحديد» ولذا فهي لم تكن تعرض السكات الخل لظ عدا( ,2005 Hopgood‏ 
9 وعلى الرغم من أن الهجمات الانتحارية لجبهة "نمور التاميل" ل تسفر عن سقوط 
ضحايا مدنيين» فإن التر كيز على أهداف غير مدنية ربا أعطى الجبهة حرية أكبر بكثير في 
المجال الشعبي للتعامل مع العواقب. 


ثانياًء كان هيكل قيادة جبهة "نمور التاميل" مركزي الوجهة مع برابهاكاران» الذي 
كان بحظى بمستوى مكثف من السيطرة على العمليات. ويبدو أن هيكل قيادة النمور قد 
تم إنشاؤه بحيث يكون متحكً) فيه مباشرة من أعلى المستويات» ولكنها مستويات هرمية 
مباشرة تحت القمة» ما تاح إمكانية تبني الإرهاب الانتحاري دون "إدارة وسطى" 
جوهرية أو حق النقض أو نقاط متوسطة المستوى. 
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روابط خارجية 


كا سبق بيانه» قضى مقاتلو التاميل وقشاً طويلاً في الشرق الأوسط في أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي يتدربون في وادي البقاع لدى "منظمة 
التحرير الفلسطينية"» وربا "حزب الله" . ونقل كذلك أن برابماكاران تعلم بشكل غير 
مباشر من بعض التجارب الخارجية» كتوظيف اهجوم على ثكنات مشاة البحرية (المارينز) 
وتداعياته» عندما انسحبت القوات الغربية من لبنان» كمثال على ذلك النوع من الحملات 
القسرية التي كان من المرجح أن تقود إل نجاح Hoff man and McCormick ) gnil|‏ 
9 ,2004). ولعل هذه الروابط المباشرة وغبر المباشرة بين الجحبهة و"حزب الله" قد 
ساعدت على استيعاب نمور التاميل للمفاهيم العملياتية المحيطة بالإرهاب الانتحاري؛ 
لأنهم كانوا على اطلاع على بيئة العمليات التي كانت تواجه الاعات في الشرق الأوسط. 
وقد انتشرت الابتكارات التكتيكية بالمقابل من جبهة "نمور تحرير تاميل- إيلام" التي 
أسهمت في تحسين فاعلية عمليات التفجير الانتحارية في منطقة الشرق الأوسط. على سبيل 
المخال» ورداً عل الجهود الحكومية لكشف الانتحاريين» صنع الو خخ اما ناقا( Jackson‏ 
8 ,2007 .1 6). وسرعان ما انتشر هذاالابتكار الصغر إلى حماعات شرق أوسطية 
مثل "ماس" و "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين. 


“- 


نييم 


أدى استخدام الهجات الانتحارية التي شنها نمور التاميل دوراً حيوياً في جهودهم 
الرامية إلى هزيمة القوات الحكومية وتحقيتق أهدافهم. وعلى وجه الخصوص,» لعبت 
الأنشطة الإرهابية لجبهة "تحرير نمور تاميل-إيلام" دور مباشراً في إجبار الحكومة 
السريلانكية على التفاوض عام 2 (61 ,2007 .)[ackso«n et a1.‏ ویستشهد برایان 
جاكسون وزملاؤه بضابط سابق في الخدمة الخارجية السريلانكية قال: «(هذاهو مثال 
نجح فيه الإإأرهاب. فقد تم ترويعناء وتعرضنا للترهيب من جانب الإرهاب الانتحاري. 
الأمر بهذه البساطة. فقد جعلتنا المخاوف الناجمة عن هذا التكتيك نستسلم ها)(66). 
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لذلك ففي الوقت الذي لا يضمن استخدام اللإرهاب الانتحاري النجاح دائ)ء لعب 
التبني بجميع الحسابات دوراً مه) في تعزيز حظوظ "نمور التاميل" خلال تسعينيات 
القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.” وبعد انيار حادثات 
السلام عام 2006ء تفجّر العنف من جديد وبلغ ذروته في هزيمة جبهة "نمور تحرير 
تاميل-إيلام" على أيدي القوات الحكومية عام 2009. 


تنظيم القاعدة 


تنظيم "القاعدة" ليس جاعة بقدرما هو شبكة من المؤمنين التابعين له في أكثر من 45 
بلدا من الذين لديم صلات مباشرة بدرجة أكبر أو أصغر (-97 ,2005 a1‏ لم۴ 
8 وهو يعد عموماً منظمة إرهابية "ذات طبيعة ابتكارية بدرجة غير عادية" ( 41ر8 
2 ,2003). وتركز هذه الفقرة تحديداً على قطاع أسامة بن لادن من "القاعدة" الذي 
جد في أفغانستان من خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001ء 
ولا يزال على الأرجح يتركز في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان. 


بعد جلاء السوفييت من أفغانستان عام 1989ء حول جيل من المجاهدين المدربين 
على القتال ضد الاحتلال السوفيتي اهتمامهم إلى مكان آخر. فقد أصبحت الولايات 
المتحدة نفسهاء وليس الأنظمة العربية الفاسدة والمرتدة التي كانت تدعمهاء هدفاً في 
أعقاب نشر القوات العسكرية الأمريكية على التراب السعودي في الفترة التي سبقت 
حرب الخليج الأولى في خريف عام 1990 )105-7 ,2002 .(Benjamin and Simon‏ 


في منتصف تسعينيات القرن الماضي أصدر أسامة بن لادن (1996) فتوى بإعلان 
ا لجهادء أو الحرب المقدسة ضد الولايات المتحدة رداً على "احتلاها" أراضي شبه الجزيرة 
العربية. وفي عام 1998ء أصدر بياناً آخر بعنوان "الجهاد ضد اليهود والصليبيين" (الجبهة 
الإسلامية العالميةء 1998). وبعد الانتقال من السودان إلى أفغانستان» لقي بن لادن ملاذاً 
آمناً لدى نظام "طالبان" الإسلامي. وفي فترة ما قبل 2001/9/11ء وقبل أن تحدث الأعمال 
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العسكرية بقيادة الولايات المتحدة تغييرات تنظيمية هائلة» نشر تنظيم "القاعدة" بكفاءة 
إمكاناته العسكرية. وکا كتب ستيفن هولز (157» 2005 sعصاه‏ ۳8 ۸عطمعSt)‏ يققول: 
«ايمكن الاستدلال على عقلانيتهم الأساسية من قرارهم تعبثة قوات خفيفة سريعة 
الخركة وتغمل اف سرية تامة.:فهذه وسيلة فغالة للغاية لعق ر ا وارد لاض خة المىجخودة 
تحت تصرفهم». 


اتبع تنظيم "القاعدة" في عملياته استراتيجية من شقين في عهد ما قبل 1. وفي 
أوائل التسعينيات تورطت المنظمة في صراعات حرب عصابات في جيع أنحاء العالم. فقد 
سعى بن لادن - من البوسنة إلى الشيشان إلى الفلبين» من خلال إرساله أموالاً وتدريب 
مقاتلين للتصدير إلى الخارج - إلى توجيه المسلمين في كل مكان إلى طريق أكثر راديكالية 
يستلهم المثل الجهادية (145-47 ,127-28 ,2002 .)Benjamin and Simo‏ ومن ناحية 
آخرى» بدا تنظيم "القاعدة" نفسه في أواخر التسعينيات تنفيذ عمليات واسعة النطاق على 
غرار تفجيرات السفارتين في إفريقياء وتفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول» 
وهجات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة. وتلك 
العمليات التي بدآتها ووجهتها "القاعدة" -خلافاً للعمليات المرتبطة أو الممولة جزئياً من 
قبل عناصر تنظيم "القاعدة"» مثل تفجيرات آبراج الخبر» وتفجيرات مركز التجارة 
العالمي الأولى ت كائت ضرا هجات إرهابية انتحارية ) Brassey’s 2004; Benjamin‏ 
and Simon 2002; Bergen 2002; Gunaratna 2002; National Commission on‏ 


“* (Terrorist Attacks upon the United States 2004 
ر اس الال التنظيمى‎ 


يعتبر تنظيم "القاعدة" حالة نموذجية لجاعة ذات سات تنظيمية جعلت عملية 
تنشی :الا شکار أمراً EE‏ وگ يوضح Benjamin and Simon‏ )2002« 103-102(« 
فإن بن لادن بدا بتشكيل القيادة الأساسية للجاعة التى أصبحت تسمى "القاعدة" بغد 


رحيل القوات السوفيتية من أفغانستان عام 1989. ويشير هذا إلى أن إنشاء تنظيم 
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"القاعدة" تم بعد ظهور عهد الإرهاب الانتحاري» ما يعني أن العوائق الطبيعية التي ربا 
تكون واجهت جاعة إرهابية أقدم منها لم تكن موجودة بالنسبة إلى تنظيم "القاعدة". ولم 
تجعلها التجارب السابقة في آفغانستان ومصر وأماكن أخرى تنحاز إلى تكتيكات عملياتية 
معينة قد تجعلها تنصرف عن اعتاد الإإرهاب الانتحاري؛ وذلك لسببين: الأولء كانت 
حلة أفغانستان حهملة حرب عصابات بشكل مباشر لأجل الأراضي» ما يجعلها ختلفة 
نوعياً عن جهود "القاعدة" الإرهابية غير المباشرة. فتجاربما التكتيكية لإ تؤد إلى تعيزات 
مقيدة للعمليات. وقد فهم زعماء تنظيم "القاعدة" أن حملتهم "الجديدة" كانت مختلفة 
وتتطلب نهجاً متميزاً. الثاني» أن الحاجة إلى تكتيكات غير متكافئة ضد القوات السوفيتية 
الأقوى تقليدياً كان تو جه الستراثيجية اللجاهدين. وان الذرس المسقفاد من آفخانستان 
هو قدرة مجموعة مقاتلين أصغر ويبدون أضعف» على هزيمة خصم أقوى إذا هم استغلوا 
كل الخيارات الممكنة. وقد حال هذا دون إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المهمة الحرجة 
الضيقة؛ فصار الاحتمال الأرجح هو اللجوء إلى إرادة تبني الاستفادة من سلاح متوافر 
بكثرة لدى "القاعدة". 


كا زادت البنية التنظيمية ل"القاعدة" من صعوبة تشكل نقاط الاعتراض ومنع 
التخغيير. واشتهر تنظيم "القاعدة" باعتماده هيكلية الشبكة مع مستويات عالية من 
الاستقلالية الذاتية في العمليات» على الرغم من أنه تحول من نموذج أكثر هرمية إلى آخر 
أكثر أفقية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر والرد الأمريكي عليها (2004 ءائ:![MA).‏ 
وقد حال هذا النهج المدروس دون إنتاج طبقات بيروقراطية كانت يمكن أن تمنع التحول 
التكتيكي نحو اللإرهاب الانتحاري. إن الطبيعة الافتراضية لتنظيم "القاعدة"» من خلال 
استخدامه أدوات عصر المعلومات في الاتصال والتخطيط منحته القدرة على الحفاظ على 
حضوره في مواقع متعددة» واستكشاف الأهداف باستمرار» والتخطيط للعمليات من 
دون المبالغة ٤‏ مركزة الحماعة ف مكان واحد() ;169 ,2002 Benjamin and Simon‏ 
“.)Bym« 2003, 5‏ في حقبة ما قبل 9/11ء حافظ تنظيم "القاعدة" على هيكليات 
شبكية متداخلة ومتعددة. وفي الوقت الذي انطوت فيه بعض هذه الميكليات على 
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مستويات عالية من السيطرة المركزية» انطوى بعضها الآخر على علاقات فضفاضة كا هي 
الحال في التدريب القصير الأجل عبر العام لناشطين عادوا بعد ذلك إلى أوطانبم.“ 


لقد عرف تنظيم "القاعدة" مهمته الحرجة منذ البداية بصورة واضحة تماماً؛ فقد 
كان يرغب في إلحاق هزيمة بالغرب وعودة دولة الخلافة الإسلامية. يرى دانييل بيان 
Danie! Byman‏ (2003. 147) أن «تنظيم القاعدة يعتبر اهجوم هدفاً في حد ذاته» حیث 
يدل على قوة الحركة وتصميمها». وإن اعتبار جميع الهجمات غايات وليست مرد وسائل» 
سواء من حيث القيم البارزة المؤثرة والتدميرية و/ أو القيم الدينية» جعل تنظيم "القاعدة" 
مرناً تكتيكياًء ولم يكن هناك مبرر لاستبعاد تكتيكات جديدة ومبتكرة بحجة أنها غير 
مجربة."“ ثمة تصريح لأيمن الظواهري» الرجل [الذي كان] الثاني في قيادة تنظيم 
"القاعدة"» يوضح درجة الالتزام العالية بالآساليب الجديدة» ويسلط الضوء على الصلة 
بين تحليل التكاليف والمنافع لتنظيم "القاعدة" والإرهاب الانتحاري: «( جب على الحركة 
الإسلامية المجاهدة تصعيد أساليب ضرباتها وأدوات مقاومة الأعداء... ونحن نركزفي 
هذا الصدد على ما يلي: الحاجة إلى التركيز على طريقة العمليات الاستشهادية باعتبارها 
السبيل الأكثر نجاحاً لإلحاق الأضرار با لخصم والأقل تكلفة على المجاهدين من حيث 
الإإصابات. (ورد في: 23 ,2004 ”naءSag)‏ 


الروابط الخارجية 


كان لتنظيم "القاعدة" روابط مباشرة وغير مباشرة على حدٌ سواء با لج اعات 
الإرهابية الانتحاريةء وهذا يعني أنه كان منفتحاً بوضوح على تكتيكات الإرهاب 
الانتحاري. وفي السودان خلال تسعينيات القرن الماضي» التقى بن لادن القيادي البارز 
في "حزب الله" عاد مغنية لمناقشة المغاهيم العملياتية؛ كا قام نشطاء من "القاعدة"؛ 
'"'بزیارة معسکرات تدریب حزب الله في جنوب لبنان" ) ,2002 Benjamin and Simon‏ 
7). وقد أفاد التقرير النهائي للجنة 11/ 9ء نقلاً عن نشطاء عديدين من "القاعدة" في 


الأسر ووثائق استخبارات أمريكية رفعت عنها السرية» أن بن لادن أرسل عناصر 
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"القاعدة" إلى "حزب الله" خصيصاً بغرض تعلم كيفية تنفيذ هجوم مغل عملية تفجير 
ثكنات المارينز الأمريكيين في لبنان (اللجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية على الولايات 
المتحدة عام 2004ء 68ء 71-470). وهذا يدل على الانتقال المباشر للمعرفة من '"حزب 
الله" إلى "القاعدة".“ وقد عاد نشطاء "القاعدة" إلى السودان بكتيبات وأشرطة التدريب 
من "حزب الله" حول عمليات التفجير. في تفجيرات السقفارتين الأمريكيتين في كينيا 
وتنزانيا عام 1998 تم استخدام سيارات مفخخة كبيرة وتكتيكات مشابة لتلك التي 
أتقنها "حزب الله" في ثمانينيات القرن الماضي (100-101 ,2005 ط4 لء۴). 


لقد دل تفجير المدمرة كول في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 على إمكانية تعلم 
العمليات بضورة غير مباشرة من "حركة نمور التاميل". فقد كان تمور البخر روادا في 
اجات الانتحارية البحرية باستخدام زوارق متفجرة» على غرار اهجوم على المدمرة 
يو إس إس كول )100 ,2005 .(Gunaratna 2002, 74; Pedahzur‏ * 


سم 

إن رقي مستوى رأس المال التنظيمي ل"القاعدة" جعلهامرشحا قويأ لتبني 
الإرهاب الانتحاري. فبالإضافة إلى الثقافة الاستشهادية التي غرسها بن لادن بين أعضاء 
"القاعدة" استناداً إلى تفسيره للإسلام» كان تنظيم "القاعدة" يمتلك درجة عالية من 
المرونة التنظيمية. فقد لعبت هجاته الانتحارية» مثل هجات "حزب الله" و'"حركة نمور 
التاميل"» بشكل واضح دوراً مهم في تعزيز الأثر الفعال هجماته الإرهابية الكبرى. ولم 
تكن هجمات 9/11 لتحدث لولا اللإرهاب الانتحاري. فمن الصعب أن نرى بأي طرق 
أخرى كان يمكن لتنظيم "القاعدة" أن يجدث الأثر اللازم لإسقاط البرجين التوأمين 
وتدمير جزء من البنتاجون بمتفجرات عادية؛ فقد تبين بالفعل من الهجوم على مبنى 


8 :هت و ê‏ 
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الحیش الجمهورې الآیرلندې المؤقت ۲1۸۸ 


يعد إخفاق "الجيش الجمهوري الآيرلندي" في اعتماد اللإرهاب الانتحاري بمنزلة 
لخز. فإذا صح جوهر نظرية "۶a٠"‏ (2005) حول تحول المحتلين الديمقراطيين 
بمعتقدات دينية خختلفة إلى أهداف رئيسية لللإرهابيين الانتحاريين» فقد كان من المفترض 
أن يلجأ "ا لجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" الكاثوليكي إلى الإرهاب الانتحاري ضد 
المملكة المتحدة البروتستانتية. وكذلك توقعت "بلوم" (2005) حول المزايدات وحصة 
السوق أن يلجأ "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" إلى الإرهاب الانتحاري للتنافس 
مع "المجيش الجمهوري الآيرلندي" (الرسمي) على اليسار» و"الجيش الجمهوري 
الآيرلندي" (الحقيقي) على اليمين» ولاسيم) في أثناء الفترات الهشة في عملية السلام. لكن 
"الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" م يعتمد الإرهاب الانتحاري. 


ابتداء من عام 1969ء أقدم "الجيش الجمهوري الآيرلندي"» الذي أفاد بأنه الوريث 
"الأصيل" لمجلس "الجيش الجمهوري الآيرلندي" في حكومة آيرلنداء على الانشقاق عن 
"الجيش الجمهوري الآيرلندي" الرسمي» وبدأً حملة إرهاب عنيفة ضد أهداف في آيرلندا 
الشماليةء المملكة المتحدةء وأحياناً أحرى في الخارج» با في ذلك واشنطن العاصمةء وزائير 
.)Be11 1990; Co0gan 1993; Jackson 2005, 94)‏ وقد استھدف "الیش الجمهوري 
الآيرلندي المؤقت" في المقام الأول الجيش البريطاني ومنشآت وشخصيات حكومية» إلى 
جانب بعض المناطق المدنية في بلفاست وإنجلتراء وذلك باستخدام ثلاثة أساليب رئيسية 
للهجوم: المتفجرات وقاذفات القنابل اليدوية» وصواريخ "أرض-جو" ) Jackson‏ 
8 ,2005). ولم تدأ ا لحملة إلا عام 1997 في أعقاب وقف إطلاق النار الذي أدى إلى 
اتفاق بلفاست (الحمحة العظيمة) °١‏ 


على الرغم من إرث العنف على مدى أكثر من ثلاثين عاماً» حيث بدأ قبل حقبة 
التفجيرات الانتحارية واستمر لأكثر من عقد من الزمان بعد حملات لبنان» لم يستخدم 
"الجيش الحمهوري:الآيرلندي المؤقت" الإرهاب الانتحاري مطلقا. وفي ثلاث من 
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الحالات في تشرين الأول/ أكتوبر 1990ء استخدم الجيش الجمهوري الاختطاف في 
محاولة لابتزاز أشخاص لارتكاب هجت انتحارية» ولكن طبيعة هذه الأعمال غير 
الطوعية تفسر لاذا م تقم أي من مجموعات البيانات الرئيسية حول الإرهاب الانتحاري» 
وهي "المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب" أو بابي أو بيداهزور» بترميز هذه 
الحالات الثلاث على آنا أعمال إرهابية انتحارية. ولم يشارك الجيش الجمهوري مباشرة في 
هجات انتحارية. وبا أن عمليات "الجيش الحمهوري الآيرلندي المؤقت" استمرت 
طوال ثانينيات القرن الماضي وتسعينياته» فقد كانت هناك فرصة وافرة لمشاهدة عمليات 
إرهابية انتحارية تقوم بها مجموعات آخرى طوال هذه الفترة» وبالتالي فم الذي يفسر 
إخفاقها في اعتاد هذا التكتيك ؟” 


راښ الال التنظيمي 


من الأرجح أن أحد الأسباب» وإن م يكن الوحيد وراء إخفاق "الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" في استخدام الإرهاب الانتحاري» يتمثل في عدم التوافق 
بين رأس المال التنظيمي اللازم لاعتماد الإرهاب الانتحاري؛ ورس الال التنظيمي الذي 
يمتلكه الجيش الجمهوري. والأمر الآهم هو أن معايير نجاح عمليات الجيش الجمهوري» 
أو طريقة تقييمه لتوقيت عملياته وكيفية تنفيذهاء ربا جعلت من الصعب عليه اعتماده. في 
مجالات أخرى» أثبت "ا لجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" إبداعه في العمليات» با في 
ذلك إتقان استخدام السيارات المغفخخة. ومع ذلك فإن عدم التوافق بين التصميم 
التنظيمي ومتطلبات تبني الإرهاب الانتحاري جعل عملية التبني هذه صعبة. وقد استند 
جاكسون ١0ع[‏ (2005ء 13-112) إلى الوثائق الرسمية للجيش الجمهوري في تحديده 
معايير نجاح الجيش الجمهوري في عملياته على النحو التالي: ""سلامة المتطوعين"» 
و""إصابات في صفوف قوات الأمن"» و"الأضرار الاقتصادية"» و"الدعاية وردود فعل 


ا لجمهور"» و"التقليل من الخسائر في صفوف اللو 2 
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لقد أسهمت الإإجراءات العملياتية ل"الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" في 
تعليق أهمية قصوى على الحفاظ على الخبرات وتفاني المتطوعين المدربين باستبعاد العمليات 
الأشد خطورة. وبالنظر إلى أن تحليل التكاليف والمنافع للهجمات غير الانتحارية أديافي 
كثير من الأحيان إلى التخلي عن العمليات ذات الخطورة العالية التي يمكن أن تعرض 
متطوعي الجيش الجمهوري لخطر الأسر والموت» فليس من المستغرب أن الجيش 
الجمهوري ل يعتمد تكتيكاً يستلزم تنفيذه موت أفراد الجماعة. وبالنظر إلى الطبيعة 
العشوائية لمعظم العمليات اللإرهابية الانتحارية أيضاًء فإن الحد الواضح من الخسائر في 
صفوف المدنيين مثل قيدا كبيراً على الطريقة التي عرف الجيش الجمهوري بها مهمته» ما 
جعل احتالات التبني أضعف. 


لقد أسهم العمر التنظيمي العالي وبنية القيادة ل"الجيش الجمهوري الآيرلتدي 
المؤقت" في جعل اعتاد الإرهاب الأنتحاري أقل احقالاً. وقد بدآت حلة "الجيش 
ا لجمهوري الآيرلندي المؤقت" عام 1969ء قبل اثني عشر عاماً من تفجيرات لبنان» وقاده 
اعتقاده بأنه الوريث الشرعي لمجلس "الجيش الجمهوري الآيرلندي"» الذراع العسكرية 
لآيرلنداء إلى اعتماد إجراءات تنظيمية ماثلة لتلك التي يتبعها جيش نظامي» حتى إنه 
وصف وحداته بالألوية والكتائب (96 ,2005 «0ءkعه[).‏ كان "الجيش الجمهوري 
الآيرلندي المؤقت" يمتلك هيئة أركان قيادة» وينقسم إلى مكونات فرعية عملياتية وغير 
عملياتية (لوجستية واستخباراتية وغيرها). وهناك أربعة مستويات تنظيمية فوق مستوى 
قيادات الوحدات النشيطة والقيادات غير العملياتية» وهي: مؤتر الجيش العام» وضابط 
عسكري رفيع المستوى» ومجلس الجيش» والقيادة العامة. ولا ريب في أن هذه البنية 
جعلت المرونة في تخطيط العمليات أمراً صعباً (96). 


في أواخر سبعينيات القرن الماضى» واجه "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" 
ضغوطاً متزايدة من الحكومة وانخفاضاً في الدعم من السكان المحليين» ما دعاه إلى إعادة 
تنظيم نفسه» حيث تحول من كونه أقرب إلى الهيكلية العسكرية الطراز إلى الميكلية الشبكية 
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الخلوية أو الاجتماعية. ووفقاً لا أفاد به إدجار أوبالانس Edgar 0’ 8a1!1a e‏ (1981» 
6) قبل إعادة تنظيم "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت"» قام بدراسة واسعة 
النطاق للجماعات اللإرهابية الدولية البارزة وهياكلها التنظيمية» بم في ذلك "منظمة 
التحرير الفلسطينية"» و"عصابة بادر ماينهوف ٠"‏ ومنظمة "إيتا". وقد قامت القيادة العامة 
بالتعيين والسيطرة المباشرة على فرق خاصة من النشطاء لأجل العمليات الرفيعة المستوى 
أو التي تتصف بصعوبة خاصة؛ مثل حاولات اغتيال مارجريت تاتشر وإيرل ماونتباتن» 
أو اهجوم على 10 داوننج ستریت ) Bell 1990, 109; Bell 1998, 451; Collins and‏ 
.(McGovern 1997, 82-83; Jackson 2005, 115-16‏ 


وهکذا آسهم العمر التنظيمي ل "الحيش اللجمهوزي الأيرلندذي " وتركيزهعلل 
ا مهات الحاسمة» في إضعاف احتمالات تبني أسلوب مثل اللإرهاب الانتحاري. وقي حين 
عمل "الجيش الجمهوري الآيرلندي" في جال البحوث والتدريب» فإن المغاهيم العملياتية 
القائمة حدت من نطاق تلك الجهود. كا انخرط في "الحفاظ " على الابتكار التكتيكي» 
وليس الابتكار الاستراتيجي (2005 ١0ء)ءه[).‏ وقد برع "الجيش الحمهوري الآيرلندي 
المؤقت" في تبني الابتكارات اللإضافية أو حتى الكبيرة في مجالات مألوفة للعمليات 
تنطوي على تحسين إنتاج أنواع من الهجمات كان قد أنتجها بالفعل. ومع ذلك» فعندما 
تعلق الأمر بإنتاج أنواع ختلفة من الممجمات من خلال أسلوب جديد والمقصود به هنا 
الإإرهاب الانتحاري» فإن المنظمة م تتكيف. 


الروابط الخارجية 


في متتصف السبعينيات» كان "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" يتعاون مع 
ماعات إرهابية أخرى أيضاً. يقول شون أوكالاهان Sean O’Callaghan‏ )1998 196): 
إن «الصلات بين إيتا و[الحيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت]عميقة؛ إذ كيرا ما تعاوتت 
المنظمتان وجعتا الأفكار» والتقنية والتدريب). كا قام هذا الجيش بالتدريب لدى جماعات 
إرهابية أخرى في الشرق الأوسط وليبيا أيضاًء وتطوير علاقات قوية ولاسي| مع "منظمة 
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التحرير الفلسطينية" والحكومة الليبية ((120 ,2005 «0ء0kة[).‏ غير أن عاملين اثنين ثرا في 
هذه العلاقات ما أدى إلى انتشار أساليب التفجيرات الانتحارية. آوماء كان معظم التعاون 
الكثف بين "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" والجماعات التي اعتمدت أساليب 
الإرهاب الانتحاري في سبعينيات القرن الماضي» وذلك قبل بدء حقبة التفجيرات 
الانتحارية. والعامل الثاني» قلل نشطاء "الحيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" من مدى 
تأثير تعاونهم مع الاعات الأخرى» وخاصة الليبيين» في فن عملياتهم. قال أحد أعضاء 
"الجيش الجحمهورى الآيرلندئ المؤقت "> متحدثا عن التعاون «لا يمك ذلك الحديث عن 
ليبيا. فالليبيون مدربون على الحرب التقليدية» ولم يستطيعوا أن يعلمونا آي شيء» (ورد هذا 
في: 120 ,2005 (Coogan 1993, 363; Jackson‏ *3 


““ 


نمیم 

يؤکد ستاٹیس کالیفاس ؟ھ۷راهK‏ واطاھt؟‏ وأجناسیو سانشیز-کوینکا 0نھہع! 
Sanchez-Cuenca‏ )2005ء 200-219) آن اعتاد "اليش الجمهوري الآيرلتدي 
المؤقت" على الدوائر الأساسية التي عارضت سقوط ضحايا من المدنيين» والسكان 
الكاثوليك في آيرلندا الشمالية» وغير ذلك من الكاثوليك الآيرلنديين الداعمين في 
الخارج» جعل هذا الجيش مضطراً إلى الابتعاد عن احتالات الهجات الأكثر تدميراً التي 
عرضت المدنيين للخطرء بم في ذلك العمليات الإرهابية الانتحارية. لكن حجة التأييد 
الشعبي تعتبر تفسيراً ناقصاً لعدم قيام "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" بتبتي 
الإرهاب الانتحاري. حتى إن تم استهداف المدنيين في معظم العمليات الإرهابية 
الانتحارية اليوم في أماكن مثل إسرائيل» فإن "نمور تحرير التاميل-إيلام" والإرهابيين 
الانشارين اللبتانين الأوائل» الذين استهدفوااعلل وجة ا لحر تقريما المنشآت 
الحكومية والعسكرية» يبينون بأن التفجيرات الانتحارية لا تنطوي بالضرورة على 
تحقيق أقصى قدر من الخسائر في صفوف المدنيين. وبالتالي فإن تأكيد أن الحوف من 
استعداء الحمهور بسبب الأضرار الحانبية من الهجمات الانتحارية قد ردعت "الجيش 
ا لجمهوري الآيرلندي المؤقت" يعتبر منقوصاً.“ 
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ثمة حجة أخرى بديلة هي أن الجيش الجمهوري لم يكن لديه اهتام باهجات 
الإرهابية الانتحارية» ولعله كان قد صمم على استراتيجية التفاوض؛ لأن الإرهاب 
الانتحاري كان في بدايته» ما يعني أنه م يكن مرشحاً لاعتهاده. لكن اللإضراب عن الطعام 
عام 1981 بقيادة بوبي ساندز ئلصة؟ اا8 عندما قام سبعة أفراد في "الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" وثلاثة من "جيش التحرير الوطني الآيرلندي" عمداً 
وعلناً بتجويع أنفسهم حتى الموت في السجن» احتجاجاً على رفض بريطانيا منحهم وضع 
السجناء السياسيين» يثبت أن "ا لحيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" كان حازماً للغاية في 
موقفه وسعى إلى إيصال ذلك الحزم والتصميم إلى جمهور أوسع من خلال أعم)ال 
انتحارية.” إن عدم الاهتمام لدى "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" ينسجم جزئياً 
مع نظرية "التبني-القدرة"؛ لأن ارتفاع العمر التنظيمي ل "الجيش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" وعدم التركيز على المهام الحاسمة قد يعني أن أعضاءه م يضعوا تصوراً صحيحاً 
عاماً للفوائد المحتملة من الإرهاب الانتحاري. 


من الصعب تقييم مدى تأثير إخفاق "الجيش الجحمهوري الآيرلندي المؤقت" في 
استخدام الإرهاب الانتحاري على نتائج النزاع في آيرلندا الشمالية. ولحل التقدم 
المستمر الذي تم إحرازه في عملية السلام» والذي توج باتفاق على نزع السلاح عام 
5ء كان من الممكن ألا مجدث لو أن "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" لجأ 
إلى المجمات اللإرهابية الانتحارية المدمرة التي كانت ستلهب الرأي العام ضده وتؤدي 
إلى تصعيد العمليات. ومن جهة أخرى» كان من الممكن للهجت الإرهابية 
الانتحارية أن تعجل بجلوس المملكة المتحدة إلى طاولة المغاوضات بشكل أكثر جدية» 
ما كان سيؤدي إلى سلام سرع وبشروط أفضل. وتعد الحجة المغايرة معقولة في 
الوجهين. والواضح هو أن افتقار "الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت" إلى رأس 
المال التنظيمي آعاق قدرته على اعتماد الدروس التخريبية من الخارج» ما جعله غير 
مهيا لتبني تكتيكات الانتحار. 
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خاتمة 

یمکن أن تساعد نظرية "التبني -القدرة" على شرح تطور التفجيرات الانتحارية 
وانتشارهاء ما يوضح أن للنظرية تطبيقات خارج القوى الكبرى وحتى الدول القومية. 
وإن القيود المالية والتنظيمية المشابة لتلك التي تؤثر في صنع القرار في المنظمات العسكرية 
هي التي تؤثر في عملية صنع القرار لدى الجماعات الإرهابية أيضاً. ومن جهة أخرى» فإن 
تقييم مدى اعتماد الإرهاب الانتحاري من منظور الابتكار يساعد على استيعاب 
ا لخصائص المميزة لمتبني الإأرهاب الانتحاري بالمقارنة مع غير المتبنين. وعلى الرغم من قيام 
الأبحاث السابقة بالوصف الدقيق للعديد من العوامل التي تحفز الأفراد والجاعات لتبني 
الإرهاب الانتحاري» فإنه لا توجد نظرية أكثر اكتمالاً يمكن أن تفسر السبب الذي يدفع 
بعض الجاعات إلى تبني الإرهاب الانتحاري في حين أن جماعات أخرى لا تتبناه. ويسهم 
التفاعل مع الين في تسليط الضوء على أهمية آثار الشبكات في التفجيرات الانتحارية. كا 
أن الروابط الواسعة بين الجماعات الإرهابية الانتحارية ذات الدوافع الدينية» وآثار 
التجربة التي عززت عملية التبني لدى الجاعات غير الدينية توضح أن التركيز على 
السياسة الداخلية أو البيئة الاستراتيجية فحسب يبقى قاصراً. وهنا تأتي نظرية "التبني- 
القدرة" لتملاً الفجوة» حيث تكشف كيف أن متطلبات رأس المال التنظيمي العالية 
لاعتماد الإرهاب الانتحاري جعلت الجماعات الإرهابية التي كانت الأكثر نجاحاً في 
حقبة ما قبل الإأرهاب الانتحاري بعيدة عن تبني الابتكار الجديد. 


يوضح كاليفاس وسانشيز -كوينكا (2005) استراتيجية الاعات الإرهابية بوصفها 
نتيجة حاجتها إلى التأييد الشعبي ومستوى هذا التأييد» بحجة أن منحنى على شكل حرف 
لا يمثل خير توضيح لعدم انتشار اللإرهاب الانتحاري.* وبالنسبة إلى ا لجاعات المنعزلة 
تماما عن السكان» مثل "القاعدة"» فإن الإرهاب الانتحاري يفرض تكاليف تنظيمية 
منخفضة؛ لأن المنظمة لا تحتاج إلى دعم حلي من أجل البقاء. أما ا لجاعات المترابطة مع 
السكان» مثل "حماس" فإن الثقافة المجتمعية تتخير بشكل ججعل الإإرهاب الانتحاري أكثر 
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ولا خير أت فيا تخل بجاعات ف الوسظ شل "اخيش الجمهوزي الآيرلمدي 
المؤقت" المرتبط جزئياً بالسكان» وإن كان من الناحية العملياتية أكثر تميزاً من جماعات على 
نمط "حماس"؛ فإن حطر سقوط ضحايا من المدنيين» الذي تنطوي عليه التفجيرات 
الانتحارية» مجعلها مكلفة للغاية. كا أن الجاعة تخشى غضب السكان المحليين وفقد 
الدعم الضروري لح ايتها من السلطات» وهذا يعني أنا لن تتبنى التفجير الانتحاري 
.(Kalyvas and Sûnchez-Cuenca 2005)‏ 


إن نظرية "كاليفاس وسانشيز-كوينك" لا تتعارض مع نظرية "التبني-القدرة". ولا 
تستبعد هذه النظرية آن الدعم الشعبي يمكن أن يؤثر في اهتمام الاعات الإرهابية بتبني 
الإرهاب الانتحاري؛ ومثل| أن القيود التنظيمية ستمنع العديد من الاعات من هذا التبني 
فإنها ستجعل جماعات أخرى متأهبة له. ومع ذلك» فإن تفسيراً للخيارات الاستراتيجية 
يعتمد كلياً على الدعم الشعبي يتجاهل العوامل التنظيمية الداخلية التي تؤثر في الجماعات 
الإرهابيةء وبالتالي فإنه في الوقت الذي تتضمن فيه نظريته) ونظرية "التبني-القدرة" 
توقعات متماثلة ماعات عدة» فإن نظرية "التبني-القدرة" تعطي وصفاً أو لقرارات المزيد 
من الجماعات. على سبيل المخال» لا يمكن لنظرية "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" أن تشرح 
بدقة حالة "نمور التاميل"» وهي الجاعة التي انخرطت في أكبر عدد من المجات الانتحارية 
في الفترة ما بين عامي 1981 و2003. وكا يتضح من الأدلة السالفة الذكر» فإن "نمور 
التاميل" كانوا عل صلة بالسكان المحليين بشكل يشبه تقريبا أو بتح و أقل حالة "الجيش 
ا لجمهوري الآيرلندي"٠‏ لكن أقل بكثير من حركة '"جماس"٠‏ وأكثر بكثير من تنظيم 
"القاعدة". ولذلك تفترض"كاليفاس وسانشيز-كوينكا" عدم انخراط "نمور تحرير 
تاميل-إيلام" في الإرهاب الانتحاري. 


وتعتبر حجة "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" مقيدة بتركيزها على الاعات الإرهابية 
كجهات فاعلة فردية في فراغ» وليست كجهات فاعلة مترابطة في النظام الدولي. وبالنظر 
إلى أدلة التعاون بين الاعات الإرهابية وتبادل المعارف» حتى بين جماعات من أديان 
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ختلفة وذات آهداف ختلفة» فمن المنطقى اغتبار تبنى اللإرهاب الانتحاري نتيجة لعملية 
انتشار» بدلا من اعتباره قرارا مستقلاً تعاماً تتخذه كل جاعة إرهابية. 


لعل هناك تفسيرآً آخر بديلاً يزعم أن جماعات بارزة مغل "منظمة التحرير 
الفلسطينية". و"الجيش الجمهوري الآيرلندي المؤقت"» ومنظمة "إيتا"» قدفشلت في 
التبني لأنا في الواقع أشباه دول تسعى للقيام بعملياتها في نهاية المطاف ضمن إطار نظام 
دولي منتظم.” وتشبه "الدولة" نظرية "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" التي تنص على أن 
ا لجماعات التي تحتاج إلى دعم شعبي» وإن كانت جاهيرها لا تؤيد التفجيرات الانتحارية» 
ستكون أقل قابلية لتبنيها. ومثل حجة هؤلاء» تفترض نظرية "الدولة" أن الحاجة إلى 
اكتساب صفة "الشرعية" أمام ا لجاهير والمجتمع الدولي تؤدي إلى فرض قيود. وكا هي 
الحال بالنسبة إلى فكرة "كاليفاس وسانشيز-كوينكا" أعتقد أن فكرة الدولة ها بحض 
المزايا في حالات معينة. ففي الوقت الذي يمكن فيه أن تفسر أمراً مثل عدم تبني "الجيش 
الجمهوري الآيرلندي المؤقت" الساعي للاستقلال العمليات الانتحارية» لايمكنهامع 
ذلك تفسير تبني هذه العمليات من قبل جماعة مثل "نمور التاميل" في سريلانكا مع أنها 
كانت تطمح إلى إقامة دولة وتبنت الإرهاب الانتحاري. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
"حماس" مثل "فتح "» تطمح إلى إقامة دولة فلسطينية» وقد تبنت العمليات الانتحارية» 
مع أن "فتح" لم تتبنها في البداية. وهكذا نجد أنه على الرغم من أن مسألة الطموح إلى إقامة 
دولة تعد فكرة جيدة» فإغها لا تقدم تفسيراً كاملا لانتشار (وعدم انتشار) اللإرهاب 
الانتحاري. 


أخيراًء قد ينظر بعضهم إلى الإرهاب الانتحاري باعتباره حالة خاصة من حرب 
التمرد» حيث تلجأ العناصر الفاعلة التي تواجه قوة ساحقة إلى ردود أفعال غير متكافئة؛ 
لأاع الأرجح ستکون فعالة. ویری آیفان ار جوین-توفت 8111-10۴ Ivan Are‏ 
(2005) ن الاعات تتبنى النهج النفعي وتختار الاستراتيجيات التي يحتمل بشكل أكبر 
أن تكون فعالة. فإذا كانت هذه النظرية صحيحة فإنه لا بد من أن مختلف اعتماد الإرهاب 
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الانتحاري من قبل المنظمات الإرهابية بناء على النجاح المنظور الذي يحققه فحسب لدى 
الاعات التي تستخدمه» وليس على ساس العوامل التنظيمية. ولا تستبعد نظرية 
"الي القدرة" إمكانية تابر تضورات الجاح في عملية التيي؟ بل إن ها يعد جاتباً 
رئيسياً من الخلاف. لكن وفقاً منطق نفعي بحت» كان على "الجيش الجمهوري الآيرلندي 
المؤقت" ومنظمة "إيتا" أن يتبنيا الإرهاب الانتحاري. فكلاهما كانت لديه رغبة في إيقاع 
خسائر من خلال المجمات الإرهابية» وقد أظهر "نمور تحرير تاميل-إيلام" بوضوح أنه 
يمكن استخدام الإأرهاب الانتحاري على نحو فعال من دون استهداف المدنيين. ومع 
ذلك ل يعتمده أي منهاء وهذه نتيجة لا تجد تفسيراً تاماً ها إلا من خلال نظرية 
"التبني-القدرة" بسبب عمرهما التنظيمي المرتفع والقيود البيروقراطية التي آثرت في 
سلوکهما. 
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في عام 1452ء واجه السلطان محمد الثاني» حاكم الإمبراطورية العثانية الصاعدة 
مشكلة.' فعلى الرغم من أن السلطة العثانية قد استولت على معظم أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية السابقةء فقد كانت أسوار القسطنطينية» التي تمثل جوهرة الاج في 
آسيا الصغرى» لا تزال صامدة. وشعر محمد الثاني بالقلق لأنه على الرغم من القوات 
البحرية والبرية المائلة التي حشدهاء بها في ذلك الباشي بازوكات والإنكشارية» فإنه | 
يستطع اقتحام الأسوار وفتح المدينة. وأحضر له مستشاروه مهندساً مجرياً يدعى أوربان 
ban‏ وزعم آنه يستطيع صنع مدفع أكبر من أي مدفع تم صنعه على الإطلاف لدك 
أسوار القسطنطينية. وعلى الرغم من أن الجيش العثماني كانت لديه مدافع من قبل» فإن 
بعض التقارير أكدت أن قدراتهم اللإنتاجية كانت دون أفضل الموجود في أوروبا. قال 
أوربان للسلطان العثاني: «أتسألني هل في وسعي صنع مدفع قادر على رمي كرة أو حجر 
بحجم يكقي لدك جدران القسطنطينية؟ آنا لا أجهل قوت اء ولكن لو أا كانت أكثر 
صلابة من أسوار بابل» فقد أقترح واحداً أشد منه قوة؛ ولكن ينبغخي حينها ترك أمر 
موضعته وإدارته لمهندسيكم». (ورد ذكرهذه المقولة في Gibbon 1788/1974, chapter‏ 
5.). عندها قدم له محمد الثاني التمويل والسلطة اللازمين؛ فشرع آوربان في بناء 
المسبك العثماني في أدرنة وبداً ببناء مدفعه. وبعد الانتهاء منه» قام المهندسون العثانيون 
بإحضار المدفع إلى حافة مضيق البوسفور» ووفقاً للروايات» فإنه أغرق سفينة البندقية 
بطلقة واحدة. وقد أعجب محمد الثاني به» وأذن ببناء مدفع أكبر منه. فأتم العمال تنفيذ 


المدفع في الوقت المناسب لحصار القسطنطينيةء الذي بدأ في 2 نيسان/ إبريل» 1453. 
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تقول الروايات إن المدفع» الذي أطلق عليه اسم محمد كان يزن ما يقرب من آلف 
رطل» وکا تحریکه يقظلب ما بين 60 و140 زرا و100 شخض لضبظ آهدف» وساغتين 
للإعادة تلقيمه (94 ,1965 ها1مم1٣).‏ وقد نجح الحصار» وسقطت المدينة في 29 أيار/ مايو 
3. 


ثمة عبرتان في هذه القصة هما صلة بموضوع هذا الكتاب» ولا تتعلق أي منها بإذا 
ما كان المدفع يعمل أو ل يكن يعمل في الواقع ( يعمل؛ فقي اليوم الثاني من الحصار 
تصدع المدفع» وبحلول اليوم الخامس على أبعد تقدير» على ما يبدو» لم يعد يعمل). ولا 
حصل العثانيون على هذه التقنية بالذات لصنع المدافع من خلال تبادل المعارف اهندسية 
عبر مهندس مجري. وقد سعى محمد الثاني إلى التغلب على نقطة ضعف استراتيجية كامنة 
من خلال اعتماد تقنية مبتكرة جديدة يمكن أن تساعده» إلى جانب تكتيكه المتمشل في 
ا لحصار» على تحقيتق أهدافه. ثانياًء على الرغم من المدفع امثير للإعجاب» فإن هذا الخيار 
التقني لم يكن هو الذي حدد نتيجة المعركة» وإنما ا لجمع بين التخطيط العسكري العشاني 
ومو جات هجماتہم التي أبقت الإنكشاريين المنضبطين والمدربين تدريباً عالياً في حالة 
احتياط» والتقدم في التقنية العسكرية العثانية الأصيلة. 


هذه القصةء التي وردت مرارا وتكراراً في التاريخ العسكري» تدل على أهمية 
العاملين التقني والتنظيمي على حذ سواء في إنتاج تطورات جديدة في القوة العسكرية. 
ويمكن أن يؤدي الحمع بين الأساليب التنظيمية الجديدة في استخدام القوة والتقنيات 
الجديدة إلى زيادات في القوة العسكرية التي هي أكبر بكثير من مجموع أجزائها. وتدل 
الاختبارات الكمية والنوعية المبينة في الفصول السابقة على أن القدرة على الاعتاد 
والتبني» وهي مزيج من الكثافة المالية ورس المال التنظيمي اللذين تمتلكانه) الدولة» تؤثر 
في طريقة استجابة الدول للابتكارات العسكرية الكبرى وكيفية تأثير هذه الاستجابات في 
البيغة الأمنية الدولية. 
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من المهم أيضاً تعرُف حدود هذا الكتاب. فهذا الكتاب لا يغطي عا الابتكارات 
العسكرية الكبرى بكاملهء ولا تعالج النظرية كل العوامل التي تحفز سلوك الدولة. ومع 
ذلك» فإن النمط الثابت للأدلة في جميع الحالات يوحي بأن الإخفاق في تفسير أسباب 
نشر قوة عسكرية يشوّه الصورة الشاملة للعلاقات الدولية. وضمن السياق الأوسع 
للتفكير في كيفية قيام الدول باتخاذ خيارات استراتيجية في ظل ظروف الغموض» يسعى 
هذا الكتاب إلى شرح القضايا التي تتراوح ما بين معدل الانتشار لابتكارات عسكرية 
خصوصة ونطاقه والظروف التي يرجح فيها حدوث تحولات في القوة النسبية والتصعيد 
إلى الحرب. وتسعى هذه الخاتمة إلى استكشاف انعكاسات نظرية "التبني-القدرة" على 
نظرية العلاقات الدولية» ومن ثم لتطبيقها على الحوارات الجارية في الولايات المتتحدة 
وخارجها حول مستقبل الحرب. 

دور نظرية "التبني-القدرة" 

تفترض نظرية "التبني-القدرة" أن الاختلافات في الاحتياجات المالية والتنظيمية 
لتبني ابتكار ما تحكم توزيع الاستجابات على مستوى النظام وطريقة اتخاذ الأفراد ذوي 
الأدوار المؤثرة لقراراتعمم» فضلاً عن الآثار اللاحقة للسياسة الدولية. وتشير الكثافة المالية 
إلى مستوى تعبئة الموارد اللازمة لتبني ابتكار عسكري كبير. ويمشل رأس المال التنظيمي 
القدرة غير المحسوسة للمنظات من أجل التكيف مع بيئة استراتيجية متغيرة. وعلى الرغم 
من القيود التي تحكم قضايا القياس فيا يتعلق بتطبيقها في بعض الحالات» فإن هذه 
المغاهيم يمكن آن تساعد على تحديد أسباب الاختلاف في الانتشار بين الأنواع المختلفة 
للابتكارات العسكرية. ويسمح تحليل السلوكيات على مستوى النظام والدولة للنظرية 
بالقيام بتوقعات حول التغييرات قي الحرب» وميزان القوى بشكل عام» وكذلك الطريقة 
التي تؤثر بها ابتكارات محددة في أنواع الدول المختلفة. وهذا يعتمد على البحوث السابقة 
حول انتشار القوة العسكرية من خلال الاعتاد على عناصر من حجج متنوعة لبناء فهم 
أكتر لاسكا للتار وغو اق على حد سراف 
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إن المتطلبات المالية والتنظيمية توجه معدل الانتشار ومداه» مع القيام بخيارات 
استراتيجية بديلة؛ مثل تشكيل تحالفات أكثر جاذبية أو أقل جاذبية. على سبيل المغال» كان 
ابتكار خطوط السكك الحديدية / البنادق / التلغراف» التي أدخلتها القوات العسكرية 
البروسية ما بين منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخره» ذات تكلفة منخفضة على 
مستوى الوحدة» وكانت هناك مصلحة تجارية مسبقة في مكونات فرعية مثل سكة الحديد. 
وقد تبين أن المتطلبات التنظيميةء من خلال تفويض مزيد من السيطرة التكتيكية للضباط 
في ساحة المعركةء تشكل نوعاً من التحدي» ولكنه لم يكن كاسحاً. في غضون 15-10 عاماً 
من الحرب الفرنسية-البروسية في عام 1871ء قامت معظم الجيوش الأوروبية التي ها 
مصلحة في تبني الایتکار به أو کان لدا القدرة على القيام بذلك ) Herrera and‏ 
3 ١ء nk‏ طMa).‏ ف المقابل» شكلت المتطلبات المالية المرتفعة على نحو غير عادي 
وكذلك المتطلبات التنظيمية المرتبطة بحرب حاملات الطائرات» حاجزاً واسع النطاق 
مام دخول بعض أقوى القوات البحرية في العالم. 


لم تكتمل اللإيضاحات الموسعة السابقة فيم يعلق بالقادةء والسياسة» والسلطة» التي 
لا تأحذ في الاعتبار متطلبات اعتماد شكال القوة العسكرية المهيمنة في ذلك الوقت» 
وكيفية تأثيرها في الخيارات الاستراتيجية للدول الرئيسية. ولكن هذا لا يعني أن الشروط 
الجيوستراتيجية ليست مهمة» بل الأمر بعيد عن ذلك. فالمصالح الجيوسياسية لأي دولة 
تلعب على الأرجح دوراً كبيراً ني صوغ قرارها بشأن كيفية الاستجابة للابتكار. ولكن فهم 
البيئة الاستراتيجية الخارجية التي تواجه الدولة لايكفي لتوقع سلوكها في الاستجابة 
لابتكار عسكري رئيسي. إن التفسيرات المتعلقة بإذا ما كانت دولة أو زعيم ما يشعر بآنه 
مهادت غالبا ما تقتضر عل إذآها كانت الدولة ستزد عل الاتگار ولیس عل مض مون 
هذا الرد. يمكن للدول التحالف مع المبتكر الأول» أو تحقيق التوازن ضد المبتكر الأول مع 
متبنٌَ حتمل آخر» أو الحد من دورها دولياً من خلال الاتجاه نحو الحياد» أو السعي إلى 
مواجهة الابتكار بطرق تترافق مع التبني» وذلك من خلال وسائلها العسكرية الخاصة» أو 
تعويض أهميته» و/ أو حاولة اعتماد جزء فقط من الابتكار واستخدامه بطريقة ختلفة. ففي 
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حالة الأسلحة النووية» على سبيل ال مثال» تعتمد اليابان وألانيا على تحالفهم| مع الولايات 
المتحدة والنظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النوويةء بدلاً من بناء أسلحة نووية خاصة 
اء فقد قررتا أن الفوائد المحتملة لاعتاد الابتكار أقل من فوائد اعتاد استراتيجية بديلة. 


إن تطبیق رؤى خبراء الابتکارات في جال الأع|لء مثشل رتنس Christe 1s€1‏ 
(1997) وهندرسون 0۲٤إ6لص‏ ]۸ (1993)» يكشف كيف أن الاحتياجات المالية 
والتنظيمية لاعتهاد الابتكارات ها تأثير حاسم في شأن من يفوز ومن بخسر في السياسة 
الدولية. كا أن الابتكارات التي تتطلب مستويات أعلى من الكثافة المالية ستعود بالفائدة 
على الأرجح إلى القوى الموجودة مسبقاً. ويزداد الأغنياء ثراء في حين أن ماهو مطلوب 
لإنشاء نموذج جديد من القوة العسكرية هو المال نقداً لشراء الأسلحة. وكبديل لذلك» 
فإن الابتكارات ذات متطلبات رأس لمال التنظيمي المرتفعة هي أكثر احتمالا للإخلال 
بتوازنات القوى النسبية؛ لأن القوى الموجودة مسبقاً هي أكثر الدول احتالاً لأن يكون 
فيها بيروقراطيات عسكرية متحجرة» وذلك تحديداً لخبرا بأسلوب سابق للحرب. 
وستجد هذه الدول صعوبة في التحول لأن الخبرة التنظيمية سيكون تأثيرها دائ تقريباً في 
مصلحة الوضع القائم. في هذه الحالات» غالباً ما بحظى المبتكرون الأوائل بمزايا كبرى. 
وفي المقابل فإن الابتكارات التي يطلب تبنيها مستويات منخفضة من الكثافة المالية أو 
رس المال التنظيمي» تعطي مزايا المبتكر المآخر؛ حيث يستفيد المتبنون المحأخرون من 
أخطاء المتبنين الأوائل» ويقومون بكفاءة أكبر بإدماج الابتكارات العسكرية في هيكليات 
الدفاع الوطنية. 


تفسير سلوك الأطراف الفاعلة من دول وغيرها 


تتمثل إحدى مزايا نظرية "التبني-القدرة" في أنها لا تتوقف عند التنبؤ بسلوك 
القوى العظمى فحسب» بل بسلوك القوى الصغرى والجهات الفاعلة غير الحكومية 
أيضاً. كا تؤثر المخطلبات المالية والتنظيمية أيضاً ني عملية صنع القرارات الاستراتيجية 
لدى الجهات الفاعلة من غير الدول؛ مثل الاعات المتمردة واللإرهابية. ويبين الفصل 
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السادس» مثلد أن لمتطلبات رأس الال التنظيمى المرتفعة لاعت اد الإرهاب الانتحاري 
تأثيراً كبيراً في احتمال تبنيه من قبل الجاعات. وثمة عامل واحد» وإن لم يكن بالتأكيد هو 
الوحيد أسهم في الحيلولة دون تبني الجماعات الإرهابية الخبرة ذاعما (الإرهاب 
الانتحاري)» مثل الحيش الجحمهوري الأيرلندي ومنظمة إيتاء وهذا العامل هو عدد 
نقاطهم العالية في حق النقض البيروقراطي بسبب المكانة الممنوحة لخبراء ا لجماعة في 
مجالات تكتيكية أخرى. وقد جعل هذا اعتاد تكتيك جديد أو الإإرهاب الانتحاري» أكثر 
صعوبة. في المقابل» قامت جماعات ليس لديا تحيزات عملياتية سابقة» مقل هاس 
والقاعدة» بتبني نجاحات وإنجازها ويعود ذلك جزثياً إل قيامهم بالتبني. 


النجاح والفشل الاستراتيجيان 


تساط نظرية "التبني-القدرة" الضوء أيضا على التمييز الحاسم بين الوقت الذي 
تسعى فيه الدول إلى الاستجابة لأحد الابتكارات العسكرية الكرى وإذا ما كان من 
المرجح أن ينجح هذا الخيار أو لا. وتعد الابتكارات العسكرية الكبرى متميزة عن 
التغيرات الأكثر بساطة؛ لأا أنظمة لاستخدام القوة العسكرية وليست مجرد تقنيات 
فردية. ولذلك ففي الوقت الذي يمكن فيه أن ينطبق القول المأثور القائل "حيث هناك 
إرادة» هناك وسيلة" على شراء نوع معين من الطائرات المقاتلةء فإن هذا الكتاب يبين آنه 
أقل احتمالا أن ينطبق على أمر في مستوى تعقيد حرب الحاملات. وهذا ينطب بصورة 
خاصة عندما نتحدث عن تبني ابتكار فور ظهوره. وأحياناًء مها تكن نيّات دولة من 
الدول» فإنما ببساطة ستفتقر إلى القدرة على اعتماد ابتكار جديد؛ إذ إن العجز المالي أو 
العوائق التنظيمية قد تمنع اعتماده حتى إن كانت الدولة لا تدرك ذلك في البداية. 


على سبيل ال مخال» حاول الاتحاد السوفيتي أن يصبح قوة بحرية من الطراز الأول في 
خضم الحرب الباردة» وكانت لديه موارد مالية ضخمة ومفكرون بحريون» من آمشال 
الأميرال غورشكوف» ممن تعلموا من تجارب ألمانياء التي كانت قوة أخرى في القارة 
الأوروبية سعت إلى تطوير قوة بحرية كبيرة. ولكن البحرية السوفيتية لم تستطع أن تشكل 
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تحدياً خطراً للتفوق البحري الأمريكي أو حتى صنع حاملة طائرات ذات جودة عالية. 
وكان جزء من المشكلة يكمن في عدم التوافق بين المتطلبات التنظيمية لتشغيل السلاح 
البحري المهيمن لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وهي حاملة طائرات» والقدرات 
التنظيمية للبحرية السوفيتية. فحرب الحاملات تنطلب مستوى عالياً غير عادي من رس 
المال التنظيمي» بالنظر إلى تحدي التكامل والتنسيق بين النظم والمتمثل في التشغيل المزامن 
للقوارب ولقوة جوية على وتيرة عالية من التدريب. إن ضعف الالتزام بالتجريب في 
البحرية السوفيتية» بسبب الخوف من العواقب السياسية الناتجة عن ارتكاب الأخطاء 
فضلاً عن تراكمات من نقاط حق النقض الكامن في صلب التسلسل المرمي في صنع القرار 
بسبب الحاجة إلى "الطاعة" السياسية؛ كل ذلك جعل البحرية السوفيتية غير مؤهلة لبناء 
حاملات طائرات عالية الحودة أو تشغيلها. 


ونتيجة هذه القيود» إلى حد ماء اتبعت القوات البحرية السوفيتية استراتيجية مهيمنة 
تمثلت في السعي إلى مواجهة حرب الحاملات بصواريخ متقدمة مضادة للسفن 
وبالغواصات» وبالطبران المتمركز على البر» وذلك خلال فترة طويلة من الحرب الباردة. 
وعندما انحرفت عن استراتيجيتها في التصدي آخفقت للأسباب نفسها التي اضطرتها إلى 
انتهاج تلك الاستراتيجية في المقام الأول: القيود المالية؛ وافتقارها إلى رس الال التنظيمي 
الكاي.* 


تفسير أنجع لسرعة نتائج التحولات ق القوة ونتانجها 


تتمثل إحدى نقاط الضعف في التفسيرات العديدة لصعود الدول وهبوطهافي 
أنها تتستر على الآليات المحددة التي تحدث التغيير. وتساعد نظرية "التبني-القدرة" 
على تو ضا آسباب غمليات انتقال القوة وكنفيتها. فغندماً تيدأ الابتكارات التخر ية 
من الناحية التنظيمية» يكون الذين يكتسبون مزايا مهمة في السياسة الدولية هم 
اللصممين الأوائل الذين أوجدوا طرقاً جديدة لإنتاج القوة العسكرية. والمفتاح هنا هو 
إظهار الابتكار» وليس مجرد استخدام التقنيات المدمجة لأول مرة. وتطلق أفعاهم 
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استجابات استراتيجية من جانب بقية النظام الدولي» حيث يتم تحديد ميزان القوى 
بوساطة التطابق بين الاحتياجات المالية والتنظيمية لعملية التبني والقدرات المالية 
والتنظيمية للدول الرئيسية» ويتم تعديلها بفعل أوضاع تحالفاتها وخيارات أخرى. 
ويحدث هذا في الأسباب الحزئية التي تجعل الدولةء التي تبدو وكأنها قوة عظمى» تفتقر 
في نهاية المطاف إلى القدرة على التنافس في جال القوى العسكرية الجحديدة -إذ تفتقر إلى 
رأس المال التنظيمي لتبني الابتكار الجديد- وكذلك في الكيفية التي ينتهي فيها الأمر 
بقوة صاعدة إلى الاستيلاء على القدرة العسكرية للقوة السابقة. من الواضح أن هذه 
ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث بها انتقال القوة» بل يمكن أن يدث في 
حال عدم وجود ابتكار عسكري كبير. ومع ذلك» فإن التحولات السريعة تصبح 
اثر اخعالا في فترات الفموض الذى نكف أساس الفوة الغسكرية. ونجند أحد 
الأمثلة على ذلك في بدايات أوروبا الحديثة؛ حيث أسهمت سلسلة من الابتكارات» 
التي تراوحت من الحصارات بالمدفعيةء والأهمية المتزايدة للقوة النارية» إلى القلاع 
والحصون» في خحلخلة توازن القوى الأوروبية» وساعدت على تمييز قرنين من الحروب 
الأكثر تكراراً والأشد فتكاً عبر القارة. 


تفسير الأسس الحزنية للتغيرات ق القوة ! ية 
هسیر ادسس , د 


إن تفصيل الآليات التي بجحدث بوساطتها تغخير عسكري واسع النطاق يجعل في 
نظرية "التبني-القدرة" تفسيراً جزثياً يمكن أن يكون مفيداً تحت عناوين نظريات متعددة 
خول العلاقات الدولية: إن ما يساغد غلل تخديد استراتيجيات الاستجابة هو إذاما كان 
الخروج على القانون والحاجة إلى قيام الدول بتأمين نفسها ضد الأعداء هما اللذان يوفران 
الحافز الآقوى للاستجابة للابتكارات» أو الأفضليات المستمدة من جماعات المصالح في 
المجال السياسي الداخليء والتطابق بين الاحتياجات المالية والتنظيمية للابتكار وقدرات 
الدولة. أي أن نظرية "القدرة-التبني" لا تدري شيئاً عا وراء النظريةء لأن أسسها ا لجزئية 
المبنية على العمليات التنظيمية والتمويل قابلة للتطبيق» سواء كان المرء يعتقد أن القوة 
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الدافعة الأساسية في السياسة الدولية هى الاضطرابات والتهديدات الخارجية أو السياسة 
العسكري المهيمن في فترة من الفترات في إحداث تغيير جوهري في آي الدول ستحقق 
النجاح على الأرجح في السياسة الدولية. 


على سبيل المخال» في عام "الليبرالية" (1997 )زوء v‏ ة0 »)M‏ قد يۇدى وجود تباین 
كبير بين متطلبات تبني ابتكار ما والقدرة على تبنيه في دولة ما إلى التقليل من فرص 
نجاح حجج القوات المسلحة المحلية وجماعات المصالح المدنية المؤيدة للتبني. وحتى إن 
أفلحت الاعات المؤيدة للتبني في توجيه سياسة الحكومة نحو التبني» فإن نظرية 
"التبني-القدرة" تشير إلى ن الأوضاع المؤسسية من شأنها أن تستبعد احتمالات التبني 
الفعلي. وعموماء فإن الوسيلة التي يتم بوساطتها ترجمة الأفضليات المحلية إلى 
استراتيجية وطنية في المجال العسكري تتأثر بالتطابق أو التباين بين الاحتياجات 
والقدرات» ما يجعل بعض الحجج المحلية أكثر إقناعاً من حجج أخرى ويؤثر في أي 
ماعات تتجمع لخد .الاد لسياسات محنة. 


بدلاً من ذلك غالبا ما يتم تحديد قاصر لعمليات الانتشار في التفسيرات الواقعية 
للسياسة الدولية. وعلى النقيض من التكهنات بأن التهديدات المتطرفة ستؤدي إلى مضاهاة 
ناجحة» أخفق العديد من الدول التي تواجه تهديدات أمنية في اعتماد الأساليب العسكرية 
حتى بعك التجارب الناجحة: وللعرذة إلى مثال اللحرب الخاطفةء كان لدى المستهارين 
العسكريين الفرنسيين معرفة مباشرة بحرب الأسلحة الألانية المشتركة في غزو بولنداء 
ولكن هذه المعرفة لم تود إلى تغيير كبير في الاستراتيجية العسكرية الفرنسية في الأشهر التي 
سبقت المجوم الآ ماني على فرنسا. وبا مشل» كا تشير جولدمان (2006)» فإن التراجع 
العسكري على مدى عقود طويلة للإمبراطورية النمساوية-المجرية» والتراجع العسكري 
على مدى قرون طويلة للإمبراطورية العغانية» م يدفعا إلى تقليد ابتكارات عسكرية مهمة 
جد من قبل أي من الإمبراطوريتين» على الرغم من الضرورة الواضحة» إذ لم تعد 
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الأشكال السابقة للدولتين موجودةء ويعود ذلك على الأقل جزئياً إلى إخفاقه| في تبني 
الابتكارات العسكرية الرئيسية قبل الحرب العالمية الأولى. وفي الأساس يمكن للتنافس 
الاستراتيجي وحده أن يفسرء» في أحسن الأحوال» إذا ما كانت الدول مهتمة آم لا 
بالاستجابة لابتكار جديد بناء على إذا ما كانت تواجه تهديدا. وإن على نظرية أخرى أن 
تشخص ما سيحدث بعد ذلك. ويمكن لنظرية "القدرة-التبني" آن تلا هذا الفراغ» 
حيث تصور مضمون الاستجابة» والآثار المترتبة على السياسة الدولية. 


مستقبل الحرب 


كا سبق بيانه في المقدمةء تستمر المناقشات المكثفة في أوساط وزارة الدفاع الأمريكية 
وني جميع أنحاء العام حول الطابع الأكثر احتالاً للحرب المستقبليةء إلى جانب الآثار 
المترتبة على البيئة الأمنية الدولية. فبعد سنوات عدة من الحرب في أفغانستان والعراق» 
وبعد الدروس المستفادة بش الأنفس حول حرب مكافحة التمرد في كلا هذين الموقعين؛ 
ثمة نقاش حاسم دائر في مجتمع الدفاع الآمريكي بين ولك الذين يرون أن مستقبل 
الحرب سيتميز على الأرجح بعمليات عسكرية معقدة غير منتظمة» وأولئك الذين يريدون 
أن يكون معظم تركيز الجيش الأمريكي على العمليات العسكرية التقليدية وألا يبالغ في 
اللانسياق وراء التحول لكافحة التمرد )2009 .(Gentile 2008; Mazarr 2008; Nag‏ 


على الرغم من العزوف في البتتاجون عن مصطلحات مثل الثورات الفنية 
العسكرية» والثورات في الشؤون العسكرية» والحرب المركزية الشبكية» والتحول؛ فإن 
هناك سؤالاً أساسياً لا يزال بالغ الأهمية بالنسبة إلى جيع المهتمين بمستقبل الحرب يتعلق 
بكيفية تأثير الحقبة التي تعرف الآن باسم عصر المعلومات في إنشاء القوة العسكرية 
وwlتخlaanl‏ )2002 .(Krepinevich‏ 


في ظهور نادر مام الكونجرس عام 1995 أكد آندرg‏ مlرشJİ «Andrew Marshall‏ 
المذير المتنفذ لأحد المراكز البحثية الداخلية القوية التابعة للبنتاجون» وهو مكتب التقويم 
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النهائي» آن هناك اثنين من الابتكارات في الحرب یمکن أن يتحولا إلى ثورتين عسکريتين. 
أولاًء هناك الأسلحة الضاربة في العمق» والذخائر الموجهة بدقة» ومراقبة نظام تحديد 
المواقع» وغيرها من الابتكارات في جال الإلكترونيات» التي يمكن أن تسبب تحولاً 
ندر يا في الحروؤب بعيدأ عن القتال البري المباش ر كالذي كان يشاه دف القرنين 
التاسع عشر والعشرين؛ وذلك في اتجاه حرب مواجهة بعيدة المدى. ثانياً» يمكن 
لتقنية المعلومات في الجيل الراإبع فح مجالات غير حركية جديدة تماما في المحرب 
.(Marshall 1995)‏ 


قد تنطبق هذه المجالات الواسعة الحتملة للحرب بشكل خثلف غل الجهات 
المؤثرة المتمثلة في الدولة وغير الدولة.“ وهناك حاولة بارزة لربط التقدم الذي تم إحرازه 
في جال تقنية ا معلومات نظرياً بحركات التمرد الحديشة تمثلت في حرب الجيل الرابع 
(6۷4). وفرضية حرب الجيل الرابع -كا اقترحها بوضوح بالغ توماس إكس هاميس 
-Thomas X. Hammes‏ هي ان هناك أجيالاً من الحروب انطوت على استراتيجيات 
فعالة مهيمنة» وآن كل جيل منذ الحقبة النابليونية تميز بتفويض جزء من قوته المركزية إلى 
أعداد أقل من الأفراد. وفي ال جيل الرابعم» حققت تقنية ا معلومات تنسيقاً لا مركزياً وتعطيلاً 
للجهرد على يذ جاعات متحردة/ إرهاية آكثر قزلا من أي وقتمضى, وقد أضهخت 
هذه الظروف» إلى جانب ميزي اللإرادة والاهتمام اللتين كانت الاعات المتمردة تمتلكه| 
في الخالب» في شحن قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية بقوة لمهاجمة أهداف للدولة 
بشكل فعال وتفادي الهجمات التي تقودها الدولة (209-11 ,2-3 ,2004 65ص 14). 
وقد طعن عديدون في حرب الجيل الرابع بسبب العيب الذي انطوى عليه وصفها 
لحركات التمرد الحديغةء بأها جديدة أو ختلفة نوعاً ماء مشبرين إلى سلوك جنود الاأحتياط 
في الشورة الأمريكية في مقاومتهم للقوات البريطانية في المراحل الباكرة من الشورة 
الأمريكية؛ وذلك كأحد الأمثلة فقط على مارسات حرب العصابات قبل عصر المعلومات 
„(Echevarria 2005; Luttwak 2005; Van Creveld2005; Wirtz 2005)‏ 
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يعد بيدل 811٥‏ (463-64 ,2007) من أكبر النقاد الذين انتقدوا الفكرة القائلة 
إن عصر المعلومات قد تكون له أهمية تذكر. فهو يرى أن النظام المحديث للحرب» 
واستخدام الغطاء والإإخفاء» وتحركات القوات اللامركزية» وحرب الأسلحة المشتركة 
ردا على تقدم القوة النارية في أوائل القرن العشرين» كانت الأسلوب "القويم" لكسب 
الحملات البرية على الأراضي منذ الحرب العا مية الأولى؛ وأن المبتكرات الحديشة لن 
تلغي أهميته. لكن من غير الواضح ما يعنيه بيدل عندما يتحدث عن النظام الحديث 
بوصفه النموذج القويم للحرب. فهل يعني أن جيوش الأنظمة الحديثة هي الأكثر 
احتمالاً للنجاح؟ أم أن النظام الحديث هو الشكل الأكثر شيوعاً في التنظيم لخوض 
المعركة من قبل الدول القومية؟ ماذا عن أشكال الحرب التي تستخدمها الجهات الفاعلة 
غير الحكومية؟ فإذا كانت القوى الكبرى تستخدم النظام الحديث بينا لا تستخدمه دول 
أخرى» فهل لا يزال ذلك يعد أمراً مقبولا؟ يقول بيدل وآخرون أيضاً إنه يفترض 
بالعلماء ألا يعوّلوا كثيراً على "حداثة" حركات التمرد. ومع ذلك فإن حركات التمرد 
بوصفها مسألة تجريبية تعمل بشكل أفضل عندما تحاول إخراج قوات الاحتلال من 
أرض وطن المتمر دين (260-62 ,2005 41 .)۴reed‏ 


إن إقرار نظرية "القدرة-التبني" بأهمية عصر المعلومات» مهم وغير مهم في آن واحد 
بالنسبة إلى الجدل حول مستقبل الحرب. وفي الوقت الذي يعد من الحاقة الإعلان بكل ثقة 
كيف أن عصر المعلومات سيسهم بالضبط في صياغة شكل الحرب في المستقبل» فإن من 
السذاجة بالقدر نفسه الزعم أن من غير المرجح أن تكون له أهمية على الإطلاق. ولا ريب في 
أق الشات المصاخة تعض ر الغلومات وف كدت الذي عى إن كان مق مرن هذا 
التشين غر معروف. آماالحذل الذات حول إةاعا كانت اروب القبلة ستكوان حرو ب اجرية 
تقليدية يتم خوضها بنظام الحروب الحديثة القائمة على المواجهة عبر الأفق» القائمة على 
التعادل وعلى الدقة في الضربات» أو حروب التمرد؛ هذا الجدل يربك أحياناً الطريقة التي 
من المرجح أن ينتج بها عصر المعلومات تحولات في المتطابات المالية والتنظيمية للحرب في 
أي عالم مستقبلي ممكن. كا أنه يتجاهل أيضاً ا لجوانب "المجينة" للحرب. 
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يعثقد العديد من المغكرين ذوى التأثبر الآن أن مستقبل الحرب سيكون مختلطاء وذا 
كثافة عالية وخصائص غبر نظامية على حد سواء (2007 ١ة٠ا؟ه11).‏ وبينما تتجه الذاكرة 
التاريجخية إلى تعريف حروب كالحرب العالمية الثانية بنا تقليدية» وحروب أخرى كحرب 
فيتنام بأها غير نظامية» فإن الحروب كلها تقريباً تحتوي على شرائح متعددة يتم خوضها 
بمستويات ختلفة من الكثافة» وباستراتيجيات مثلى ختلفة (2007 ٥۴٣۵۸‏ 1). ويمكکن 
لنظرية "التبني -القدرة" أن تساعد على توضيح أي آنواع الجهات الفاعلة التي يرجح ها 
أن تستفيد» وأيها من المرجح أن تتعثشر» والعواقب المحتملة الشاملة لموازين القوى 
والحرب» بغض النظر عن رؤية محددة لمستقبل الحرب. 


يتضمن الشكل (1-7) تحليلاً لستقبل الحرب داخل أوساط وزارة الدفاع الأمريكية 
على أساس ثلاثة أسئلة: إذا ما كان أحد يعتقد أو لا يعتقد أن عصر المعلومات سيغير 
طبيعة الحرب بطريقة من الطرق؛ وإذا ما كان أحد يرى أن سيناريوهات الصراع المستقبلي 
الأكثر احتمالاً تقليدية أو غير نظامية؛ وإذا ما كان امرؤ يعتقد أن من المرجح أن القوات 
المسلحة الأمريكية ستتفوق في نوع الحرب التي توحي بها الإجابات عن السؤالين الأولين. 
ويعد السؤال الأول أعم الأسئلة؛ لأنه بجدد نطاق الممكن بالنسبة إلى الحرب من خلال 
تحديد أهمية أدوات عصر المعلومات المحتمل أن تكون جديدة. ثم يأتي السؤال الثاني؛ إذ 
بعد أن تحدد نطاق الممكن» ما يهم هو نوع الحرب» تقليدية آم غير نظاميةء التي يحدث فيها 
غالباً نطاق الممكن. أما السؤال الثالث فبركز تحديداً على الولايات المتحدة وقدرغها على 
تحقيتق النجاح» بالنظر إلى الطريقة التي يجيب بها المرء عن السؤالين السابقين. 


من المؤكد أن مناقشات الدفاع تختلف من بلد إلى آخر. فالبيئات الأمنية تختلف من 
دولة إلى أخرى؛ وهذا يعني أن أكثر أنواع الحرب احتالاً قد تختلف من بالد إلى آخر. 
يوضح الشكل (1-7) الطريقة التي تؤدي بها خلافات محددة في الافتراضات حول 
المستقبل إلى رؤى ختلفة هيكل القوةء والعقيدة» والاستراتيجية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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التوقعات المستمدة من نظرية "التبني-القدرة" للدول القومية 

في الوقت الذي لا تزال فيه الأدلة حدودة» وأي توقعات هي بالضرورة مبدئية؛ 
هناك ما يكفي من الأدلة المتاحة لتخمين نطاقات الكثافة المالية ورأس المال التنظيمي 
اللازم لبعض الابتكارات الممكنة في المستقبل. وفي الواقع» لا يزال تأثير ثورة المعلومات في 
الحرب في بدايته. عند هذه النقطة» على سبيل المثال» ساعدت مكونات عصر المعلومات 
بعض قطاعات الجيش الأمريكي على أداء المهام نفسها التي نفذتها في الماضي» إلا أنها أكبر 
وأسرع وأكثر دقة. وقد درجت العادة على استخدام تقنية المعلومات بطريقة تساعد على 
المحافظة وليس على التدمير. غير آنا م تود حتى الآن إلى تغيرات تنظيمية واسعة النطاق 
أو تحولات كبرى في التفكير حول الحالات التي يعتبر فيها نشر قوة أمراً مكناً. ويجحدد هذا 
القسم مجالات عدة حتملة للتنمية» ويستخدم نظرية "التبني-القدرة" لشرح بعض 
الطرق التي يمكن أن تشكل بها هذه التطورات البيئة الأمنية الدولية. وعلى الرغم من أن 
هذا يعد بالضرورة تخمينياً وناقصاًء فإنه يدل على أهمية مواصلة التفكير في المتطلبات 
المالية والتنظيمية لتوليد القوة العسكرية حتى في زمن عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب. 

الشكل (1-7) 


المعتقدات الاستراتيجية الأمريكية حول الحرب في المستقبل 
يشير ""النموذج الأفغاني" إلى نموذج الحرب المتبع في أثناء الغزو الأول لأفغانستان عام 2001 


الثقة بالقدرات الأمريكية نوع الحرب 
الأكثر احلا 


التفوق المعلوماتق 
الحرب المتركزة في الشبكات 
لموذج آغان 
سي آي أيهء قيادة العمليات الخاصة 
الأمريكة القرات الحوية الأمريكبة 


الحرب المتعددة الميادين / جیش کبیر - 
فريدريك کاجان 


واقعیو قیتنام حول كتيب الأسلحة الصغيرة 
الحرب من المدرسة القديمة إتش. آر. ماك ماستر 
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تعد حروب الأسلحة الدقيقة حالة مشيرة للاهتمام بسبب فروق التكلفة اللافقة 
للانتباه بين المنصات التي تقدم الذخائر المتطورة» وأسلحة مثل القنابل "الذكية" 
والطائرات من دون طيار ومعدات المساندة لجحل الضربات العسكرية في عصر 
المعلومات ممكنة. وكا هو موضح في فصل حرب الحاملات» توجد نفقات ضخمة مرتبطة 
ببناء القوات الضاربة من المنصات ذات الكثافة في رأس المال. فقد كلفت طائرة واحدة من 
طراز 22 - ۴ ما يقرب من 257 مليون دولار بعد اكتمال الإنتاج» وخاصة بعد أن تم 
تقليص عدد المنتج منها؛ وذلك وفقاً لتقرير الانتقاء والاختيار الذي نشرته وزارة الدفاع 
الأمريكية (4 ,2005 1)٠۳‏ 8).* فصنع القاذفة من طراز ب-2 يكلف على ما يبدو 1.2 
مليار دولار» غير أن المكونات الذكية الفعلية التي تساعد الجيش الأمريكي على رمي 
الذخائر من بعد مئات الأميال ضمن حدود أقدام من أهدافهاء تعد تكلفتها أدنى كشيراً. 
على سبيل المثال» يصف أحد التقديرات تكلفة معدات الذخائر الهجومية المباشرة 
المشتركة في ذيل القاذفة التي تضيف قدرات التوجيه بنظام تحديد المواقع العا مي (جي بي 
إس 6۲5) لقنبلة جاهزة بمبلغ 0 دولار لكل وحدة .(U.S. Air Force 2006c)‏ 
أما تكلفة القنبلة الصغيرة القطر من طراز 39 - لا68» وهي أحدث الأسلحة الذكية التي 
طورتا القوات الجوية الأمريكية (ط 2006)ء فهي 40000 دولار لكل وحدة. وفي 
المستقبل» يمكن أن تسمح أقمار 6۶8 التجارية لدولة من الدول الأقل تقدماًفي جال 
التقنيات بامتلاك قدرة جزئية على القصف الذكي للأهداف التي يمتلكها الجيش 
الأمريكي» وذلك عن طريق تسليح طائراتها وسفنها القديمة بمعدات عصر المعلومات 
(30 ,2006 هع ”.)K‏ غير أن تكلفة المنصة لا تزال مرتفعة بشكل غير عادي. 


إن الاستفادة الكاملة من حرب الأسلحة الدقيقة» على افتراض خطية مسار التطور 
التقني» الذي يدل التاريخ على أنه من غير المرجح أن يتحقق» قد تتطلب استشارات مالية 
ضخمة في منصات جوية وبرية وبحرية جديدة» مع العمل في الوقت نفسه على تحسين 
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مستوى معدات قصف الأهداف للاستفادة من التطورات التقنية التجارية. وهكذاء ففى 
الوقت الذي سيكون فيه اعتماد جزئى لحرب الدقة مكنا من الناحية المالية لكثير من 
الدول»ء ستكون الكثافة المالية المطلوبة للاعتاد الكامل مرتفعة جداً. 


وقد تحدث نقطة تحول في الكثافة المالية المطلوبة لعملية الاعتاد أو التبني هذه إذا 
وصل تطور الذخائر إلى مستوى تصبح فيه المنصة أقل أهمية. وعندما تكون قدرات المدى 
والتوجيه لصاروخ كروز أو غيره من الذخائر متطورة بم فيه الكفاية بحيث تستطيع الدول 
إطلاقها من طائرة شحن تجارية بدلاً من قاذفة بي-2 أو غواصة صواريخ استراتيجية» فإن 
ذلك سيسهم في خحفض الحواجز المالية ويفتح الباب أمام مجموعة جديدة كاملة من الدول 
لكي تتبنى حرب الأسلحة الدقيقة. 


من الصعب توقع مستوى رأس المال التنظيمي المطلوب لابتكار مستقبلي؛ لأن -كا 
تدل قضايا مثل الحرب الخاطفة وحرب الحاملات- معرفة الاتجاهات المرجح أن تظهر في 
آنواع التكنولوجيات في المحروب المستقبلية تعد أسهل بكثير عمومامن معرفة 
الاستخدامات المحتملة لتلك التقنيات. ومع ذلك فقد كان من الممكن» استنادا إلى 
البحوث الجارية» القيام بتوقعات عامة. ولا يعد رأس ال مال التنظيمي اللازم لاعتاد حرب 
الأسلحة الدقيقة التي يمارسها الجيش الأمريكي مرتفعاً بصورة خاصة؛ وسوف ينطوي في 
المستقبل المنظور» على الأقل» على استخدام منصات أسلحة وهياكل تنظيمية قائمة أو 
مقبلة. وعلى مستوى العمليات» لا تزال حرب الأسلحة الدقيقة المتصاعدة تنطوي على 
التدريب على أنواع الأعمال الحربية نفسها؛ بحيث تستطيع الجيوش الاضطلاع بها على 
نحو أكثر كفاءة» أو تكيف الأساليب قليلاً للسماح بوضع استراتيجية أكثر اعتاداً على 
اهجوم (مثل» شن غارات جوية على نطاق أوسع من المرافق والمنشآت في وقت واحد). 


بمرور الوقت» يمكن أيضاً أن تصبح حرب الأسلحة الدقيقة تخريبية من الناحية 
التنظيمية بدلاً من المحافظة والصيانة. وإذا م تعد ثمة حاجة» كا قلناء إلى منصات إطلاق 
متقدمة كالقاذفات والغواصات لإطلاق الذخائر المتطورة» ما يعني أن طائرات الشحن 
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والسفن يمكن أن تكون بديلاً لحزء بسيط من التكلفة» فيمكن أن يدل ذلك على الحاجة إلى 
نموذج تنظيمي جديد. وقد يتطلب تنفيذ مثل هذا الابتكار تحويل عملية الشراء بعيدأعن 
المنصات الباهظة التكاليف» فضلاً عن تحويل التعليم والتدريب؛ وذلك لأن تدريب 
الطيارين والملاحين والبحارة وغيرهم يتطلب مجموعة مخحتلفة من المهارات. ويمكن أن 
تسهم حرب الأسلحة الدقيقة والروبوتيات في تغيير هياكل القوة؛ لأن القوات العسكرية 
تسن إلى الول عل غدة أك من النصات والذ حا الافل تكلفة بدلا من ركیز 
موارذها على عدذ أقل نسبياً من الأضول. 


إن المستوى العالي نسبياً للكثافة الماليةء ولكن مع انخفاض مستوى رأس المال 
التنظيمي اللازم لتنفيذ حرب الأسلحة الدقيقة على المدى القريب» يعني أن من المرجح 
أن تمر و عمق هوازید القوى الدولية القائمة حاليا. وكا هي حال الابتكارات 
المكلفة الأخرى التي تتصف بالاستمرارية التنظيمية لا بالتخريب» فمن الأرجح أن 
تعود تطورات حرب الأسلحة الدقيقة على الأسلوب الأمريكي بالفائدة على القوات 
المسلحة ذات الميزانيات الضخمة وذات الخبرات المسبقة في مجالات القتال المجوي 
والبري والبحري. وسيكون من الصعب على الدول -فضلاً عن القوى الكبرى 
الناهقة- أعتاده. .ودل التحسينات التقنية الملستمرة عنل أن الاسخ ارات يكن أن 
يفوت أوانها بسرعة» وهذا خطر يتفاقم خلال فترات الاضطراب الاقتصادي الذي 
يقید میزانیات الدفاع. 


وكبديل لذلك» إذا حدث تقدم في حرب الأسلحة الدقيقة إلى مستوى لا تعود فيه 
ثمة حاجة إلى منصات ذات كثافة مالية كانت في السابق ضرورية للعمليات» فإن النتيجة 
ستكون عميقة بالنسبة إلى السياسة الدولية. وعلى الرغم من أن القوى الكبرى» من خلال 
مزاياها المالية» كان سيتوافر هما ما يكفي من الموارد للبقاء متقدمة في معظم الحالات» فإن 
طبيعة ميزتها النسبية كان يمكن أن تتعرض للتغيير. وبدلاً من التفوق النوعي والكمي» 
الذي تتلك فيه دول كالولايات المتحدة الأمريكية كميات هائلة من أنواع الأسلحة الأكثر 
تقدماً من غيرها من الدول» فإن القوى الكبرى لا تملك سوى تفوق كمي. 
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إن ابتكاراً في الجيل القادم في جال حرب الأسلحة الدقيقة يمكن أن يعطي أيضاً 
دولا مثل الصين والمند فرصة للحاق بالقوات المسلحة الأمريكية في جال الحرب 
التقليدية. وإذا كان بإمكان وسائل إطلاق بديلة وأقل تكلفة أن تطلق ذخائر دقيقة» فإن 
الخبرة المتراكمة على مدى عقود عدة سابقة في صناعة الدفاع الأمريكية يمكن أن تصبح 
أقل نفعا. وقديمنح هذا الصناعات الدفاعية الوطنية في الدول الصاعدة ذات 
الأقتضادات القوية ضفحة بيضاء تنطلق منها لتدافس الولايات المعحدة الأمريكية 
ا 
حرب الفضاء الإلكتروني (الإنترنت) 


بالانتقال إلى جال آخر حتمل لحروب عصر المعلومات» قد يتطلب تبني حرب 
الفضاء الإلكتروني (حرب الإنترنت) مستوى منخفضا من الكثافة المالية. ويمكن أن 
تتطلب التغيرات في الحروب» مثل بناء وحدات للحرب الإلكترونية» مستوى منخفضاً 
نسبياً من الكثافة المالية للتبني بسبب روابطها الشديدة بالمؤسسات التجارية. وعلى الرغم 
من أن هناك مبالغة بعض الشيء في الفكرة القائلة إن أي شخص لديه جهاز حاسوب 
و"مودم" يستطيع مهاجمة وزارة الدفاع الأمريكية» فإن زيادة إنتاج عناصر تقنية 
المعلومات المعقدة في الخارج» ولا سي] في الدول النامية» ستسهم في الإسراع بالانتشار 
العالمي لتقئيات الإنترنت ذات الاستخدام المزدوج. 


إن تقنية المعلومات بشكل عام هي أقرب شبهاً بسكة الحديد منها بالبندقية» من 
حيث وجود حوافز تجارية كبيرة للاستشار بشكل مستقل عن الاحتياجات العسكرية 
“.)H۲٠۲ 2006(‏ وسوف تكون التكلفة الفعلية لمنظمة عسكرية تسعى إلى اعتاد تقنية 
المعلومات لأغراض عسكرية منخفضة نسبياً. وعلى الرغم من أنه كلما كان جهاز 
الحاسوب آقوى» سهل ذلك بعض المهام مشل القرصنة الإلكترونية؛ حتى إن أجهزة 
خاسوب متوافرة ارا ومفخفف ة الطاقة ت ا یمگن أن تك رن بمترلةمراقزالقن 
هجات إلكترونية )2 ,2000 .(Arquilla 2003, 219; Arquilla and Ronfeldt‏ 
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لعل حرب الإنترنت» التي تمل ابتكاراً رئيسياً إذا ما تحولت من كونها عموداً فقرياً 
إلى مسرح للعمليات العسكريةء ستتطلب أيضاً مستويات كبرى من التحول التنظيمي 
لتنفيذها في تلك الحالة. وعلى الرغم من الأبحاث القائمة في حرب الإنترنت وتطوير 
بعض القدرات الناشئةء فإنه ل يتم استغلاها بشكل منتظم. ويعدّ الفضاء الإلكتروني حالياً 
بمنزلة سير ناقل تنتقل المعلومات من خلاله لتمكين خائضي الحرب من القيام بعملهم. 
وسوف يكون هناك تحول هائل للتعامل مع عام الإإنترنت كمسرح مركزي للحرب؛ 
ويجحتمل أن يكون هذا ماثلاً للتحول من ا لجو كمنطقة مراقبة طرفية إلى مسرح الحرب 


إن وجود عمليات أمنية حاسوبية في جميع أنحاء حكومة الولايات المتحدة» ولكن 
بصفة خاصة في الجيش الأمريكي» حيث تقوم وزارة الدفاع يومياًء منذ تسعينيات القرن 
الماضي» بصد آلاف الهجمات التي تهدف إلى الحرمان من الخدمة في الفضاء الإلكتروني» 
يدل على أن الولايات المتحدة بالفعل تأخذ إمكانية وقوع حرب إلكترونية على حمل الججد 
.)General Accounting Office 1996)‏ ومع هذا فإن حرب الإنترنت تمثل في الوقت 
الراهن منطقة محدودة من الاستشار بالنسبة إلى القوات المسلحة الأمريكية وجميع 
امؤسسات العسكرية تقريباً في أنحاء العالم. وتفكر معظم الدول» فيم) يتعلق بالموقف 
الدفاعي» في إحباط هجمات قراصنة الإنترنت وغيرهم الذين يسعون إلى تعطيل العمليات 
العسكرية للدولة. 


ثمة مثال على التطورات المحتملة في حرب الإنترنت جاء من حللين عسكريين 
صينيين» يعتقد بعضهم أنه نظراً إلى بعد المسافات المطلوبة لإرسال قوة عبر المحيط الهادي» 
فإن الجيش الأمريكي يعتمد بشكل مفرط على التفوق في المعلومات. وبالتالي فإن الجهود 
الرامية إلى تعطيل تفوق الولايات المتحدة في المعلومات يمكن أن تساعد على إعطاء 
المؤسسة العسكرية الصينية ميزة ف آي صراع مستقبلي )87-90 ,2006 .(Mulvenon‏ 
وبينا حلص جيمس ملفينون (91) M1۷٤٣ 0١۸‏ عة[ إلى أن التحليلات الصينية الحالية 
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من احتمالات حرب الإنترنت تقلل من واقع قدرات الولايات المتحدة الدفاعية وتبالغ في 
تقدير إمكانات العمليات المعلوماتية الصينية» بدأت المؤسسة العسكرية الصينية تنشط في 
التخطيط لشن هجات إلكترونية عبر الإإنترنت» وهو بمنزلة اعتراف حديث بابتكار 
عسکري کبیر حتمل ني المستقبل. 


إن انخفاض الكثافة المالية وارتفاع رأس المال التنظيمي المطلوبين لاعتاد حرب 
الإنترنت كمسرح جديد يمثلان أيضاً تحدياً تخريبياً. كا أن الانتشار العالمي لتقنية 
الحوسبة يعني أن التكلفة لن تشكل عائقاً أمام دخول معظم الدول أو حتى العديد من 
الفاعلين من غير الدول.” وباعتبار ذلك مجالاً جديدا تعاماً للحرب» وليس تعديلاً لمجال 
سابق» فسوف تكون التحديات التنظيمية النسبية كبيرة ولكنها ليست كاسحة. وينبخي 
أن تتوافر الرغبة في تبني الابتكارات لدى المؤسسات العسكرية الصاعدة في تحدي 
الهرميات القائمة في السلطةء مثل الصين والمند. أضف إلى ذلك آنه إذا م تكن الولايات 
المتتحدة الأمريكية المبتكر الأول» ما يعني أن مسارات التعزيز والمياكل التعليمية 
العسكرية لم تتغير مسبقاً لتمهيد الطريق» فمن الممكن أن يصبح تزْعَم أمريكا السابق في 
أشكال قديمة من الحرب التقليدية عائقاً بيروقراطياً ويسهم في تأخير اعتماد الولايات 
المحدة لقدرات أوسع في حرب الإإنترنت. وبالتالي» فإن نظرية "القدرة-التبني " تنبئ 
بالانتشار المستمر لحرب الإنترنت في النظام الدولي قاطبة. بل ومن الممكن أن تؤدي 
حرب الإنترنت إلى قلب موازين القوى التقليدية؛ وذلك لأن ارتفاع مستوى رأس المال 
التنظيمي المطلوب للتبني الحقيقي في سائر أجزاء النظام الدولي يمكن أن يشكَل عاثقاً 
أمام القوى القائمة حالياً. ومع ذلك» فإنه سيكون على الدول» أمام أشد الآثار التي 
يمكن أن تحدث» أن تجد سبلا للحصول على نتائج فعالة إزاء اجات الإلكترونية. 
وعلى الرغم من أن انخفاض مستوى الكثافة المالية مناه أنه حتى الدول التي تخفق في 
الول تتظجميا ترف رن قادرة عل شراء المعدات اللأزة إن سنكرن هن 
الصعب بالنسبة إليها الاستفادة الكاملة من الابتكار. 
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الروبوتيات 


هناك جال ثالث مهم» يتداخل مع اثنين آخرين في بعض الجحوانب» وليس في جوانب 
آخرى» وهو تطبيق الروبوتيات في الحرب. وأوضح مثال في الوقت الحاضر هو استخدام 
الولايات المتحدة للطائرات من دون طيار مثل بريداتور )1Q-1‏ وجلوبال هوك في 
الحرب على الإرهاب. ومن التطبيقات الحالية الأخرى للروبوتيات روبوتات صغيرة 
يمكنها تعطيل العبوات الناسفة على طول الطريق في أماكن مثل العراق. وعلى الرغم من 
أن الولايات المتحدة هي الرائدة عالمياً في جال استخدام الروبوتيات في الحرب» فقد انضم 
أكثر من 250 شركة وحكومة من 35 دولة إلى منظمة أنظمة الطائرات من دون طيار 
الدولية» وهي منظمة دولية غير حكومية للمجموعات المهتمة بالطائرات من دون طيار 
.(van Blyenbrugh 2008)‏ 


يمثل استخدام نظم الطائرات غير المأهولةء على نطاق أوسع» تطوراً حمل في طياته 
التدمير في الحرب. ومن خلال التركيز على الطائرات من دون طيار فحسب» لأنها حظيت 
بأكبر قدر من الاهتمام حتى الآن» يمكن أن تؤدي مواصلة تطويرها إلى إحداث تغيير كبير في 
الطريقة التي تستخدم الدول بها قوتها الجوية. فتقديرات التكلفة بمواصفات عالية» مثا 
لطائرات 1- 1Q‏ من دون طيار تجعل تكاليف الإنتاج نحو 6 ملايين دولار لكل طائرة 
(نظام يتضمن تكاليف أربع طائرات بتكلفة تبلغ نحو 30 مليون دولار)» مقارنة بأكثر من 
مئتي مليون دولار لكل طائرة إف-22 )2008 .(Bolkcom 2005;U.S. Air Force‏ 


ثمة دول عدة تنتج بالفعل طائرات من دون طيار مصممة لأغراض عسكرية 
وتجارية على حد سواء. وتقوم الطائرات من دون طيار الموجهة تجارياً بعمليات المراقبة على 
الحدود» ورش المحاصيل في المزارع» أو الانخراط في مهام أخرى. وبالنظر إلى مجموعة 
متنوعة من الأسباب» با في ذلك التكلفة المنخفضة نسيياً لكل وحذة» والقدرة على 
المناورة» والوقود» وخفض تكاليف التدريب» فمن المرجح أن الطائرات من دون طيار 
ستزداد أهمية في فروع القوات المسلحة كاف ) ;2001 Boot 2006, 440-41; Ehrhard‏ 
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.(Haulman 2003‏ وعندما تصبح قادرة على نحو متزايد على تنفيذ المهام التي تنفذها 
طائرات بطيار في الوقت الراهن» فإن ذلك يمكن أن يسبب تغييبرات في التجنيد» والتعليم» 
والتدريب» التي تتكرر في جميع قطع القوات المسلحة. وأساساًء إن الشخص الأكثر أهلية 
لقيادة طائرة مقاتلة أو قاذفة يقودها طيار قد لا يكون هو الأفضل تأهيلاً لتشغيل عصا 
قيادة تبعد مثات الأميال عن مسرح العمليات. فقد يجحدث تغير لافت للنظر في الخلفية 
التعليمية المنشودة وفي نظام التدريب المطلوب» ما يعني أن عملية الدمج الكامل للطائرات 
من دون طيار يمن أن تغدو مسالة كف امات ساس هة مرل فة رال ل(انظر أيضاً 
.(Singer 2009‏ 


على سبيل المغال» في الوقت الذي "يعتبر" فيه مشغلو الطائرات من دون طيارفي 
الجيش الأمريكي "آنفسهم طيارين"» نجد آنهم كافحوا كي يتم قبو هم من قبل نظرائهم 
کطیارین (2006,26 .)518٥1۵‏ ک| أن الخلافات حول إذا ما كان مشغلو الطائرات من دون 
طيار سيحصلون على الأوسمة التقليدية للطيارين (أجنحة أو ميداليات) تقديراً مهامهم 
الناجحة في أفغانستان والعراق توضح إلى أي مدى يؤدي دمج الطائرات من دون طيار في 
القوات المسلحة الأمريكية إلى إحداث تحديات بير وقراطية ( Kosiak 2004; Office of‏ 
.)the Secretary of Defense 2005‏ وقد تکون ثمة أهمية أيضاً لما إذا كانت الطائرات 
من دون طيار ستصبح بديلاً للطائرات المقاتلة في حرب طارئة كبرى في المستقبل» أم نها 
ستبقى مفيدة فقط في عمليات الدعم الجوي القريبة لفرق الدورية الصغيرة التي تلاحق 
النشاط اللإرهابي (2008 «نصهزهء8). من منظور عالمي» يمكن أن يؤدي اعتماد الطائرات 
من دون طيار على نطاق واسع إلى تغيير معادلة القوة الجوية. فانخفاض تكاليف الطائرة 
يعني أن مزيداً من الدول يمكن أن تنتج قوات جوية أكبر حجىء وأن دولاً مشل اليابان 
وكوريا الجنوبية لديا صناعات روبوتيات قوية يمكن أن تصبح على الأرجح رائدة في 
إنتعاج الطائرات من دون طيار. وفي الحالة الأكثر تطرفاًء يمكن أن تتحول البيشة 
الاستراتيجية من بيئة لا يستطيع فيها سوى عدد قليل من الدول أن ينتج طائرات مقاتلة 
وقاذفات قنابل» إلى بيئة يستطيع فيها كثير من الدول إنتاج أنظمة متقاربة في الجودة. وهذا 
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من شأنه تحويل الميزة النسبية للولايات المخحدة إلى ميزة تسعى فيها إلى البقاء متقدمة فة ط 
على دول أخرى؛ ويتعين عليها الاحتفاظ بأعداد أكبر من الطائرات بدل الاعتاد على 
التفوق الكبير في جودة كل طائرة. 


توقعات الفاعلين من غير الدول 


على الرغم من أن هذا القسم ركز في معظمه غلى الآثار الناجمة عن عصر 
المعلومات فيا يتعلق بحروب الدول؛ فقد أثر عصر المعلومات بالفعل في كيفية 
التفاعل بين الدول والفاعلين من غير الدول. فمستقبل الحروب يمكن أن ينطوي على 
صراعات منخفضة الحدة بين القوات العسكرية الوطنية والفاعلين من غبر الدول 
أكثر تكراراً من الحروب بين الدول. وإذا كان الدرس المستفاد من حرب الخليج 
الأولى» وفقاً لرئيس أركان الجيش اندي الجنرال كريشناسوامي سندارجي» هو عدم 
خوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية من دون أسلحة نووية ) Séhnêidêr‏ 
7/) / فإن الدرس الذي يمكن أن يستفيده عديدون من الصراعات مع 
أمريكا في بعض الأحيان في أثناء الحروب في أفغانستان والعراق هو على الأرجح أنه 
يفترض بالدول آلا تنخرط في حرب تقليدية مع الولايات المتحدة على الإطلاق» بل 
إن هناك وسائل أخرى متوافرة لتحدي الولايات المتحدة. 


لقد كانت التطورات المستندة إلى المعلومات ملائمة كل الملاءمة للقوات الغربية التي 
تدير عمليات مكافحة التمرد في العراق وأفغانستان. وتستخدم الطائرات من دون طيار 
لتزويد دوريات الوحدات الصغيرة بالمعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي» وحتى 
للمشاركة في غارات جوية على أهداف فردية (2008 «إصهز١ء8).‏ وقد أسهمت 
اتصالات الوقت الحقيقي (الفورية) في تحسين الوعي المكاني للوحدات الأمريكية في 
الميدان» علم) أن القيام بدوريات في قسم من أقسام مدينة ماينطوي على أنواع من 
التحديات المعلوماتية تختلف عن استهداف مجموعة من دبابات العدو. وبخض النظر ع| 
يفكر فيه أحد ما حول حرب تركز على الشبكات بصورة عامة» فإن نظم المعلومات 


3 


https ://t.me/montlq 
انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونقائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية‎ 


الأمريكية المتطورة عن هذه الرؤية كانت مفيدة للقادة العسكريين في أفغانستان والعراق 
(354 ,2006 «aعهK).‏ إن تقنيات المتابعة والمسح والتصوير لحاية الموانئ والمطارات في 
الولايات المتحدة من الأسلحة المهربة من الخارج تعد طريقة آخرى تجعل من عصر 
المعلومات مهم بالنسبة إلى الدول في غير حالات الحرب بين دولة وأخرى. ومن الممكن 
لعناصر القوات الخاصة المرتبطين بالأسلحة التي تطلق على بعد عشرات أو مثات 
الأميال أن يساعدوا القوات العسكرية الوطنية في آن واحد على فهم السياق المحليء» 
والاحتفاظ بالقدرة على شن هجات مدمرة عند الحاجة (251 ,2005 رجا6). 


ومن الممكن أن يستمر عصر المعلومات في تمكين اللاعبين من غير الدول. إن 
الأسعغاذل ا ماهر للإنتزنت من قبل ا لجهاديين الراديكاليين»بدءآ من لؤوحات رسائل 
القاعدة إلى صفحات مواقع تجنيد العراقيين السنة وتدريبهم» يبين كيف أن تقنية المعلومات 
يمكن أن تكون بالفعل بديلاً مكان الاجتاع المادي بين الجهات الفاعلة من غير الدول 
a4 Gasser 2005(‏ 11)."' لقد استخدم کل من ماس وحزب الله» على سبیل ال مخال» 
مصادر تجارية غير ضارة مغل جوجل الأرض ٤2۲۲١‏ ءاعهه6 للبحث عن أهداف في 
إسرائيل ومن ثم توجيه صوار يهم )2007 .(Chassey and Johnson‏ وهذا صحيح» 
ولا سيم عندما لا تكون المنشآت المستهدفة منشآت عسكرية رسمية ذات مواقع خفية. 


ينما تتراجع تكلفة تقنية الاتصالات الأكثر تطوراء فقد تتزايد العقبات التي تحول 
دون المراقبة الفعالةء وقد يزيد حجم المعلومات تقريباً من حجم الأعباء على كل الجهود 
الاستخباراتية. يؤكد هاميس ك#«« ة8 وغيره» ممن كتبوا حول تأثير تقنية المعلومات في 
استراتيجيات الحرب غير المتكافة» أن هذه التخيرات تسهم أيضاً في خفض تكاليف 
تشکیل حماعات إرهابية أو التخطıط‏ جت ) Hammes 2004, 197-200; Vickers‏ 
.)and Martinage 2004,187-88‏ وقد أدلى السفير هانك كرامبتون (2006)» المنسق 
السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية» حول الطريقة التي ثرت بها 
الإنترنت بالفعل في اللاعبين غير الحكوميين: «من الملاذات الآمنة للعدو أيضاً الفضاء 
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الإلكتروني. وغالباً ما يستجيب الإرهابيون لنجاحنا ا لماعي في إغلاق الملاذات الآمنة 
الطبيعية بالفرار إلى الفضاء الإلكتروني» حيث يبحثون عن نوع جديد من الملاذات الآمنة. 
ويسهم تسخير إمكانات شبكة الإنترنت للحصول على السرعةء والأمن» والربط 
العا لمي» في زيادة قدرة الإرهابيين على إجراء بعض الأنشطة التي كانت في السابق تتطلب 
ملاذاً طبيعياً آمناً. وهم لا يستخدمون الفضاء الإلكتروني في التواصل فحسب» بل لجمع 
المعلومات الاستخباراتية ونشر الدعاية وتجنيد العملاء وبناء التنظيات وجمع الترعات» 
والتتخطيط» وحتى الخدريب أيضا: 


لقد أصبحت المجمات الإلكترونية وسيلة فعالة على نحو متزايد لتعطيل أنشطة 
التنظيمات العسكرية» فمن الممكن أن توفر الإنترنت ميزة نسبية كبيرة للفاعلين من غير 
الدول انين بالعمليات غير المعكافة. وينكن أن تون الإنترنت بمتزلة اقباس 
الظاهري الذي يقتطع من قدرة الدول القومية على الاحتفاظ باحتكار العنف المنظم في 
أراضيهاء ويساعد الاعات المتمردة والإرهابية على البقاء. ولعل هذه التطورات تتؤجت 
بها سماه أودري كرونين (2006» 77 86) عصراً جديداً للتعبئة عبر الفضاء الإلكتروني» 
حيث يمكن أن تسهم القدرة على التواصل عبر الإنترنت بإيجاد حركات معارضة من غير 
الدول تدار بوساطة أشخاص من أماكن جغرافية ومجتمعغات ختلفة تعاماً. 


إن استخدام الإنترنت لأغراض هجومية» من خلال القرصنة وهجات الحرمان من 
الخدمات» وعمليات نقل الفبروسأات» بدلا من استخدامها بديلاً لملاذات آمنة طبيعيةء 
يعد مستوى آخر من مستويات نشاط عصر المعلومات» ويتطلب مزيداً من التدريب 
والقدرات. :وما على _المرء سوى أن ينظر إلى العواقب المالية والسياسية لعمليات الاحتيال 
النيجيرية من خلال البريد اللإلكتروني لمعرفة إمكانات المضايقة/ الإفساد/ الضرر المتاحة 
بتكلفة منخفضة لأي شخص لديه حاسوب (2002 )ںا ;2005 .)01×0٥‏ ولکن 
التكلفة الإفرادية لتلك الأعمال تعد منخفضة نسبياً أيضاًء فأجهزة الحاسوب التي تبدو 
حيدة غير ضارة» ويمتلكها تقريباً جيع الذين قبض عليهم في السنوات القليلة الماضية 
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بسبب نشرهم فیروسات من خلال الإنترنت» تظهر مدى الخطر في هذاالصدد 
.(Arquilla, Ronfeldt, and Zanini 1999; Glasser and Coll 2005)‏ 


ثمة غموض حيط بانعكاسات معينة» ولكن يمكن للمرء أن يتصور جماعات 
متمردة منظمة عبر الإأنترنت» وتقوم بتنفيذ عمليات في الفضاء الإالكتروني كوسيلة رئيسية 
للهجوم. ومن المحتمل أيضاً أن تستمر جماعات غير حكومية تنتهج العنف موجودة مسبقاً 
في الاعتماد على العنف الحركي لتحقيق غاياتهاء وسوف تكون الإنترنت بالنسبة إليهم 
وسيلة لتنظيم هجمات» والسعي إلى التغلب على المراقبة الإلكترونية» ولكن تركيزهم 
الأساسي لن يتحول إلى الفضاء الإلكتروني (2004 ١ء‏ اء!ا4٥).‏ إن نظرية "التبني- 
القدرة" تتنباً بأن الاعات الإرهابية الأقرب عهداء والأقل التزاماً بالأشكال القائمة 
التقليدية لتنظيم المجمات وتنفيذهاء ستجد أن من الأسهل الانتقال لتحقق لنفسها وجوداً 
فااعال الإنترنت أكثر اكالا من وجود اللخاعات الأكثر رسو خامنها. 


في الوقت الحاضرء يبدو أن تنظيم القاعدة قد نجح في الاستفادة من عصر 
المعلومات في تفادي ما كان يمكن أن يعد هزيمة كارثية في أواخر عام 2001. وقد كتب 
ستیف کول ٤٥11‏ ۷۵ء51 وسوزان غلاسر se۲یھا6‏ ۸ھوںS‏ (2005) عن التتحول في 
المركز العملياتي للقاعدة في أعقاب غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في 
خريف عام 2001: «من خلال أجهزة الجحاسوب المحمولة وأقراص الفيديو الرقمية» في 
خابئ سرية» وني مقاهي الإنترنت في الأحياء» سعى الشباب الجهاديون الذين 
يستخدمون الرموز في كتاباتهم إلى تكرار وتقليد تسهيلات التدريب والاتصال والتخطيط 
والإرشاد التي خحسروها في آفغانستان في مواقع جديدة لاتحهصى عل الإنترنت». وكا 
يصف الفصل 6» فإن تنظيم القاعدة كان على مستوى عال من رأس المال التنظيمي قبل 
عام 2001 وهذا يعني نظرياً أنه سيكون قادراً على القيام بعملية تحول تنظيمي. ومن 
المرجح أن يكون مستوى رأس الال التنظيمي اللازم لاعتماد الحرب الإلكترونية متوسطاً 
أو عالياًء نظراً إلى أن ذلك يعني على الأقل تحولاً واسع النطاق في التركيز التنظطيمي 
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للجماعات غير الحكومية من المواقع الفعلية في الواقع إلى شبكة الإنترنت؛ ولكنه أمر غير 
واضح في) وراء ذلك. 


آخحيرآء جد بنا أن نؤكد مرة أخرئ أن هذه التوقعات بشأن الدول والقاغلين من 
غير الدول حول الطرق التي ستؤثر بها اتجاهات معينة في المستقبل» خاصة فيا يتعلق 
بالقوة العسكريةء نادرأ ما تكون دقيقة» وقلا تكون دقيقة للأسباب الصحيحة. لكن هذه 
العملية توضح كيف أن نظرية "التبني-القدرة" هي آداة يمكن أن تكون مفيدة ليس 
للأكاديميين الذين يدرسون العلاقات الدولية فحسب» وإنما كذلك للراغبين في مستقبل 
ارب اغا 


الكلمة الأخيرة 


يبين هذا الكتاب الأهمية البالغة لفهم كيفية انتشار الابتكارات العسكرية وتأثيرها في 
السياسة الدولية. فالتنافس الاستراتيجي» والسياسة الداخلية» والمعايير الدولية؛ كلها 
عوامل ذات علاقة تؤثر في النظام الدولي وانتشار القوة العسكرية. لكن نظرية 
"التبني-القدرة" تسهم - من خلال التركيز على قدرة الدول على التكيف بنجاح في 
المواقف المختلفة - في تقديم صورة أكثر اكتمالاً للتغير في السياسة الدولية» بحيث توفر 
حلا جديدآً للغز المحيط بكيفية تأثير الابتكارات الحسكرية في بيغة الأمن الدولية. فهناك 
متطلبات مختلفة للاعتماد أو التبني تسبب أنماطاً تتردد ها أصداء ختلفة في جيم أنحاء 
النظام الدولي. وأحياناً بالنظر إلى متطلبات تبني ابتكار ماء يسهم أسلوب انتشاره في تعزيز 
موازين القوى القائمة» ويساعد القوى الكبرى على كسب الحروب بصورة سرع وبعدد 
أقل من الضحابا. :وأحياناً أخرى» يو جذ انتشاز ابتكار عسكري جديذ لخظة استراتيجية 
يمكن فيها أن تحدث تحولات كبرى في القوة. 


يمكن أن يساعد عدم التطابق بين متطلبات اعتهاد ابتكار جديد وقدرات قوة عظمى 
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القوى العظمى الصراع في تلك الحالات فإنها قد تحدث تغييرات شديدة في استراتيجياتها 
الكبرى وتتحول طواعية إلى حالة أقل نشاطا بكثير. وبدلا من ذلك» كا مجدث في بعض 
الآحيان» يمكن للقوى العظمى الاستمرار في نهج مسارات معينة في السياسات تفوق 
قوتها العسكرية الفعلية النسبيةء إن هي أخفق مسعاهافي تبني الابتكار. وأحيانا تفتقر 
الدول ببساطة إلى الموارد اللازمة لاعتاد الابتكار العسكري الحاسم التالي. وحتى إنذهم 
تصرفوا بطريقة مثلى» فلن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بوضعهم. وفي هذه الحالة 
بالذات يمكن أن تؤدي التقديرات الخطا والثغخرات المعلوماتية إلى ديناميات تصعيدية 
خطرة»ء ما يزيد من خاطر الصراع الدولي. 


لا أحد يتساءل عن سبب اقتحام الجيش الألماني بلجيكا عام 1940. فالاختلاف 
النسبي في القوة يعني أن البلجيكيين سييخسرون حتى لو استنفدوا أقصى قدراتمم» 
ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه بسهولة على جهات أشد قوة منهم؛ إذ إن الخصائص التي 
تفيدك في حقبة ما قد لا تفيد في الحقبة التالية. وهذا تفسير لنهوض الدول وانحدارها 
عسكرياً؛ وهو تفسير يعد أكثر بساطة ووضوحاً ودقة من تلك التفسيرات التي توفرها 
نظريات العلاقات الدولية وحدها. 
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الملحق (1) 
روابط الاعات الإرهابية الانتحارية 


الجدول (أ-1) 
رواسط الاعات 


لواء أب وحفض 
الصري 


اا a‏ 
لواء شنهداء 
الاق اس ا 


قاعدة معرفة الإرهات 2006 
قاعدة معرفة اللإرعاب 2006 


فخ سوال حماس اجهاد رار Pape «2005 Bloom‏ 2005« 
الإسلامي الفلسطينى Pedahzur‏ 2005 
ألوية الإساد روسیا القاعدة» لواء شهداء 
i 5‏ بول 4 5 لو E‏ قاعدة معرفة اللإرهات 2006 
من القاعدة | باكستان رياض الضالين 


اللجنة الوطتية للهجمات 
الإرهابية على الرلايات المتحدة 
2004 


| بر | سرت ربد | 
| اشر | قاعدةممرقالإزهاب 008د 
ت 


ألوية البزاء بن 
E SEE ST‏ 


القاعدة في الشر ق 
الأوسط 


سا 
Lay o‏ 
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e e e 


قاعدة معرفة الإر هات 2006 القاعدة في العراق 
جيش ۾ حریر 
کردستان E ma E EB CIE‏ 


2 لواء شهداء رياض Pedr‏ 2005 قاعدة معرفة 
ياص اف له 


ة من 
عدة في باکستان 
ع 


اعدة 
عدة 


قاعدة معرفة الإرهاب 2006 


iD‏ تین ESET‏ 2 2 ا 2 ا 


TEE E E 


ایس سے م ام 
جور زا E‏ 
الغراق EA‏ 


من 
باکنىتان 


مستلهمة ف“ 
القاعدة في 
يلغلادیش 


القاعدة في الشرق 
الأوسط 


آبو العيئين 2005ء 9> دؤلئيك 
ومہاتاتشار جى 2002 ۰109 

لیفیت ۰2004 ریکولفي 2005 
92-91 شوایتزر 62002 3. 


احركة الإسلامية في بيدأهزور 2005 قاعدة معرفة 
أوزبكستان القاعدة الإرهاب 2006 


E 
پاس ی جر ا ہے سوت ا س‎ 
| ر‎ e | 


الها 1 
حت ]بسر مس مس | مسستست | ای 
و 
حزب العال : 
ن e a‏ الا بیداهزور 005 قاعدة معرفة مستلهمة من 
اکر جهانجوي باکستان لقاعدة» طالبان الإرهاب 2006 le‏ القاعدة ف باڭستان 
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جبهة المقاومة ا EE OS 2 "I‏ 
ESOT TEOICIOEE‏ 
القاعدة في العراق 


لہنا 
جبهة تحرير نمور و ا ا هوفان وماککررمیاك 2004» 
ايلام ا جود رے 2 بان 2005 
مجلس شوۆزی 
7 | اراق القاعدة قاي قاعدة معرفة الإرهاب 2006 
المجاهدين 0 


أبو العينين 2005ء 9» دؤلنيك 
الجهاد الإسلامي إسراتيل a‏ بہاتاتشار جي 2002ء 109» 
الفلسطيتى 9 س : یمیت 2004» ریکولفی 2005» 


92-1 شزايتزر 2002 3. 


2 2 
جیش حریر حزب العمال - 
تر کیا ساد قاعدة اللارهاب 2006 
عا الكردستاني کات EE‏ 
حاس» الحهاد 
إضراد E‏ ن کے 05 باهز ور 2005 
الإسلامي الفلسطيني | م | بوم 0 ب وور ENE‏ 
١‏ | اسيق انيدان 


القاعدة في أوروبا 


ET ek 2‏ 
لوا ا الششان/ القأغدة ا بيدأهزور 2005 قاعدة معرغة 
رياض الصالحين | روسيا تد الإرهاب 2006 


هوقان وماككررميك 2004 


جاعات مستلهمة 
القأعدة ضباث 


طالیان أفغانستان عدة 


سے 


قاعدة معرفة الإرهاب 2006 
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الملحق (2) 
نموذج بقاء الانتشار النووي 


يتم إجراء فحص أخير للنتائج المستخلصة من فصل الأسلحة النووية» باستخدام 
نموذج تاريخ للأحداث» أو للبقاء. وتعد نماذج البقاء مفيدة بصورة خاصة لمهمة مشل 
قياس حيازة منظومة أسلحة؛ لأنه مصمم للتنبؤ بمعدلات الإخفاق أو طول الفترة الزمنية 
إلى حين وقوع حدث معين.' وتعدٌ نهاذج البقاء أيضاً مفيدة للتعامل مع حوادث نادرة مثل 
حيازة أسلحة نووية (قامت أقل من س عشرة دولة بحيازة أسلحة نووية على مدى 
واحد وستين عاماً)» حيث يعد مرور الزمن عاملاً مهع)ً في توقع النتائج ( ۴؟6)؟-×80 
.)ensmeier and Jones 2004; Singh and Way 2004, 871‏ وینطو ي إجاد نمو ذڄ 
بقاء على وضع ملخص عن معدل "المخاطر" بناء على التوزيع الأساسي للمخاطرء» أو 
احتمال أنه مع مرور الوقت يقع حادث» وهو في هذه الحالة مباشرة برنامج تسلح أو 
حيازة سلاح نووي. وهذا بعل نماذج البقاء مناسبة تماما لقياس شيء مشل الانتشار 
النووي. 

لسوء الحظ» كا سبق ذكره آنفاًء ليست الطبيعة المتدرجة لخيازة أسلحة نووية شيئاً 
يمكن أن تقيسه نماذج البقاء بسهولة» بحيث يصبح من الضروري عمل نماذج بقاء 
مستقلة لكل مرحلة من مراحل العملية. وبالنظر إلى عدم توافر نموذج بقاء متماسك 
للاختيار» فإن نماذج البقاء تستخدم لفحص التانةء وليس كأداة التحليل الرئيسية. واعتاداً 
على تحليل البقاء المسبق لانتشار الأسلحة النووية من قبل سينج وواي» فإن الوصف 
المناسب لوظيفة المخاطر الكامنة في انتشار الأسلحة النووية هو توزيع واينبول البارامتري. 
وثمة فرق في المتغيرات التابعة لنماذج البقاء وهو أا لا تسجل الحركة إلاعندمايحدث 
شيء ما. وني حالات ضبط أخرى يتم الرمز للولايات المتحدة باعتبارها دولة نووية بدأت 
عام 1945 بمعنى أن الولايات المتحدة تسجل بأنها رقم 1 لمتغير الأسلحة النووية عام 
5 ومرة أخرى عام 1946» وهلم جرا. وفي) يتعلق بضبط البقاء» فإن المتغير لا يتغير 
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الملاحق 


إلا خلال عام الحيازة» وبذلك يسجل للولایات المححدة التصنيف 1 عام 5 وا1 عام 
1946. 


يستخدم الجدول (أ-2) خطة ترميز سنغ-واي الثلاثية المستويات» وذلك من أجل 
مستويات انتشار الأسلحة النووية. فأول مستوى هو البدء بيرنامج أسلحة نووية؛ 
والمستوى الثاني هو متابعة السعي للحصول على قدرات أسلحة نووية؛ والثالث هو حيازة 
أسلحة نووية. والنتائج» في وجود نموذج بقاء واحد لكل مرحلة» يستنسخ تحليل سنغ- 
واي» غير أنها تقحم متغيرات الكثافة المالية التي تتوقع نظرية "التبني-القدرة" أنها ستؤثر 
في احتمالات الانتشار. وتعد متغيرات الكثافة المالية مهمة في نمط مماثل للجدول (2-4)» 
حيث تنتج القدرة الصناعيةء بصورة خاصة» زيادة هائلة في معدل المخاطر ضمن فة 
الحيازة.” ويدل هذا الفحص على أن عامل الكثافة المالية يقيس أنواعاً عدة من النهافج 
لقياس انتشار الأسلحة النوويةء ويقدم فحصاً عاماً لقوة النتائج التي تم التوصل إليها في 
الفصل الرابع. 


۶ 
الحدول:(-2) 
٠ . . ۹ 0 . ۸‏ أ“ 
محليل البقاء لانتشار الاسلحة النووية بناء على نتائج طريقة سنغ 
سننخ: البرنامج سنغ:هاع نووية | سئخ: ماع نووبةء | سنغ: حيازة أسلحة | سنغ: حيازة آسلحة 
النووي»ضوابط | لاضوابط ضوابط تووية لاضوابط | تووية صو 
نصيب القرد هن 0,000 0.004 0.0001 0.001 0.0001- 
الناتج المحلي الإجال )0.0002( )0.0003( )0.0003( )0.0003( )0.0003( 
مربع التاتج المحلي E08 -1.76F-08 -RII3E-08 3.54-08 -3.95E -1,62E-0R‏ 4 
الإحال : G.99E-08) (1.8E-08) (321E) *** (2 H4E-08)* (220E-08)* (1.32E-08)‏ 


3 5.87- 3- 36.35 14436 45+ 495 
القدرة الصناعبة )34.556( )25478( **)15,938( (19.292) **)16,999( )18.284( 


1.117 0.840 0210 0,308 (400 (0-460 التقدرة الئووية‎ 
(0.619)* (0.329)** (0197) (0.138) (û R2)** (0.124) r+ 2 
الكامنة‎ 
٠ 


342-07 1938-07 1 39F-07 1 .S2E-07 1,09E-7 1.89E-07 EE 
(100E-07)*** (6. 75E-08)** (550E-08)** (4. 1OE-08)*** (£ 04E-08) (4RRE-OR)*** الإنقاق العسنكري‎ 
0026 (MO 0.025 0.003 0.039 0.019 
0.039) (0.026)* 0025) (0.021) (0.014)** (0,013) العمر التنظيمي‎ 
220.4 9473 ET 3825 2437 E ا‎ 
(6.688)*** (754) 684) (1:894)** (0.797) ** (Û.536)*** الانتشار‎ 
1518 1.650 1.996 : 
LÎ || || | 2 ا‎ 
0:012 0.33 0115 ا‎ £ 
LM ||] | (O2 | ا ك اوا‎ 
-8 927 0.895 : 
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** )0.042( 
)0.128( 


0042 
(0.024) 


1,171 


(0.313) 


0311 8S4 
(0.108) 10.229) 


ملحرظات: النموذج N :Î1‏ [عدد الخاعدات]: 4042« وولد مریع کاي (7): 56.44« اللاحتال“مربع کاي: 0« المواضيع: 
8ء الإخفاقات: 21 وقت المخاطرة: 4089ء لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -59.8954» التعديل العنقودي: 148. التموذج 
2 3811 وولد مربع كاي (15): 84.10 الاحعال>مربع كاي: 0ء المواضيع: 144 الإخفاقات: 20ء وقت المخاطرة: 
8 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -43.8572, التعديل العنقودي: 144. التموذج ۸:3: 4350 وولد مريبع كاي (7): 
66.83« الاحتال>مربع کاي: 0ء المواضيع: 149 ¢ الإخفاقات: 15 وقت المخاطرة؛ 4397 لوغاریتم الأرجحية الكاذبة: - 
11 التعديل العنقودي: 149. النموذج 4: 4116:۸ وولد مريع كناي (15): 178.69 الأحتهال>مربع كاي: 0» 
المواضيع: 145 . الإخفاقات: 14ء وقت اللخاطرة: 433 لوغاریتم الأرجحية الكاذبة: -21.1119 التعديل العنقودي: 
145 النموذج 5 :N‏ 4507 وولد مربع کاي (7): 50.51 الاحتال>مريع کاي: 0 المواضيع: 150« الإخفاقات: 9 وقت 
الخاطرة: 4554 لوغاريتم الأرجحية الكاذبة: -13.73606ء التعديل العنقودي: 150. النموذج 6: 4272:۸ وولد مربع 
كاي (15): 650.02 الاحتهال>مربع كاي: 0ء المواضيع: 146 الإخفاقات: 9> وقت المخاطرة: 4289 لوغاريتم الأرجحية 
الكاذبة: -4.449215» التعديل العنقودي: 146. 


#الاحتهال<10. ا لاحت ال <05. OI J>‏ 
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الهوامش 


الفصل الأول 


يستند هذا القسم التمهیدي إل عمل کل من فایف ٥ر۴‏ وثیودور روب مم٥۸ ۲٥٥d 0٥‏ حول 
البحرية الفرنسية (42 ,8-11 ,1987 .(Fyfê 1902; Ropp‏ 


يناقش الفصل الثاني تعريف الابتكارات العسكرية ودجها في العمليات. 

كا يصف الفصل الثاني» في حالة ا لحرب الخاطفة» بينا كان البريطانيون هم المبتكر الأول فيا بخص 
التكنولوجياء كان الألمان هم من افتتح الابتكار الناضج. 

هذه نقطة البدء أيضاً بالنسبة إلى معظم الدراسات بشأن سباقات التسلح» وكذلك واردات الأسلحة 
وصادراتما. والتركيز على القياسات الكمية للتكنولوجيا حدث في البداية ربم| لسبب بسيط هو أن 
الدبابات والبنادق يسهل عدَها مقارنة بأسالیب التجنید والتدریب (2005 .)۴۵۲۲١۱1‏ وللاطلاع على 
المزيد بشأن نظريات الانتشار الأخرى» انظر الفصل الثاني. 

على الرغم من كثرة الاختلافات» فإن المؤسسات a‏ تنقاسم معام رئيسية مع الشركات» با 
فيها الحاجة إلى منافسة أطراف أخرى» والبقاء المهدد من الإخفاقات التنافسية» واستحداث الأجهزة 


الحكومية لتنظيم عملياتما وإدارعهاء والحاجة إلى اعتهاد خيارات استراتيجية لدى الاستجابة للتغيرات 
في البيئة اللخارجية )1979 „(Cronin and Crawford 1999; Waltz‏ 


للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن بيانات المؤشر المركب للقدرة الوطنية ومشروع "ارتباطات 
الحرب" أنظر: 

Correlates of War 2 Project 2006; Singer 1987; Singer, Bremer, and Stuckey 1972.‏ 
هذه الاختبارات المنهجية كثيراً ما استندت إلى اذعاءات متنافسة في الأدبيات النوعية للمساعدة على 
زحزحة جدالات مستعصية إلى الأمام. فعلى سبيل المثال» يعتمد البعد العسكري لكل من نموذج 
الإنتاج الإجالي لأورجانسكي -ديفيز ونموذج القوة الوطنية لسينجر-بريمر-ستاكي عل النفقات 
العسكرية والأفراد العسكريين باعتبار ما القياسين الأهم للقدرات العسكرية ( دة Organski‏ 
.(Kugler 1980, 31; Singer, Bremer, and Stuckey 1972‏ 
الفروق بين إدخال الابتكارات في زمني الحرب والسلم قد تكون ذات دلالة أيضاً. 
ترتبط مسألة وقاية القدرات العسكرية الحديدة بالنقاش الذي أجراه روبرت آكسلرود( Robert‏ 
231-2 ,1979 4٥ا4×e)‏ بشأن توقيت عرض الأسلحة الجحديدة لأول مرة أساسا. إن مدى قدرة 
المبثكر الأول غلل المحافظة على سرية الابتكار يعتمد تقريباً غلل البيتنين السياسيتين المحلية والدولية. 
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0. إن فكرة التكاليف النسبية هنا تكمّل قياسات التوازنات العسكرية التي تدمج الطريقة التي تور بها 
الابتكارات العسكرية الحديدة في التكلفة النسبية للحرب (-110 ,1999 Anderton 1992; Powell‏ 
8 .12). ويقرَ جيمس فبرون (6-8 ,19953 )[«#s ۴۲۵٣٥۲‏ بصورة خاصة صراحة بالطريقة 
التي ترت بها الفرضيات بشأن المحاكاة السريعة في اللجخدل بشأن الهجوم والدفاع. وي رأينه» عوضاً 
عن ذلك فإن المهم هو الوتيرة النسبية للتبني. 


1. یری باري بوزن (1993 ,1984 ۴٠5۵۸‏ ر٣ءة8)‏ أن التهديدات تدفع عملية الابتكار من خلال تحديد 


2 بيرتبط ذلك بالأبحات حول كثافة رأس الالء لكن غوضا عن التركيز عل المبادلات القجارية بين 
العمل ورأس المال» ترتبط الكثافة المالية أكشثر بالطريقة التي بها بستثمر رأس الال (2001 ءkءا٣ة6).‏ 


13. ليس هناك ارتباط ضروري بين عمر المؤسسة وحجمها. ومع ذلك فإن المؤسسات الأقدم عهداً 
يزداد الاحتال بأن لف آنواعاً خاضة من البنى البيرؤقراطية المنتفخة» ما يصحّب التغيير. 


4. من الممكن أيضاًء استناداً إلى العمل الذي ال سكوت جارتنر (1997 6")ة6 »)Sc0‏ المحاججة 
بأن التركيز على قوة الثيران الكاسحة يمكن أن يؤثّر في خيار الجيش القائم على دد القتلى باعتباره 
المؤشر المهيمن› أو مقياس النجاح» ف أثناء حرب فیتنام. 


15. يستند هذا الرأي إلى الأعمال بشأن المساومات والمعلومات والحرب. انظر بصفة خاصة ۴۵۲٥١‏ 
195۲. 


6. لئن بدا منتقدو الحروب الشبكية» من أمثال فريدريك كاجان )389-90 ,2006 «(Frederick Kagan‏ 
ودارسو الحروب في عصر المعلومات» من قبيل بيتر دومبروسكي ويوجين غولز ( ٣ا۴‏ 
(Dombrowski and Eugene Gholz 2006, 4-6‏ ین تماما پان ثورةالمعلؤومات لن تؤدي 
بالضرورة إلى نتيجة مثلى محددة على صعيد هيكل القوة؛ فإن ذلك لا يعني أن التغيرات التي 
سيحدثها عصر المعلومات غير ضرورية أو أن عصر المعلومات لا تمل أن تكون له أهميته بالمرة. 


17. يمكن أن يحدث ذلك بسبب زيادة مدى المهام التي تضطلع بها حالياً طائرات الدعم من قبيل 
طائرات نظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا (الأواكس)ء وتحجيم المهام التي تضطلع بها لتصبح 
صواريخ الحيل القادم. 

8. ينطبق ذلك بغْضصَ النظر عن رغبة المرء في أن يسمّى هذا التطور المرحلة الثانية من الحرب الدقيقة أو 
شيعا آخر م يشحدد بعد ولكنه يرتبط بتركيبة المواد وتكنولوجيا المعلومات والاتضالات ( دمعد) 
5 ,2006(. 
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اغوامش 


الفصل الثاني 


للاطلاع على مقالة استعراضية حديشة» انظر: 2006 0۳ء61 . وللاطلاع على أمثلة على بعض 

اللأعال الرئيسية بشأن الابتكارات العسكريةء انظر: 

Avant 1994; Evangelista 1988; Kier 1997; Mahnken 2002; Pierce 2004; Posen 1984; 
Rosen 1991; Sapolsky 1972; Zisk 1993, 


كانت للأعمال التي ألّفها بول ديفيد في جال الاقتصاد أهميتها أيضاً. انظر على سبيل المغال 4ا۷ة5 
1986. 


كتب ديفيد سترانج وآخرون عن طائفة واسعة من الموضوعات التي تتدرج من حركات إزالة 
الاستعمار» مروراً بانتشار أقراص الس في عالم الشركات, وانتهاء بالحركة الطلابية فيا بخص 
الحياء الفقيرة في حلة مقاطعة جنوب إفريlaJa‏ ) Soule 1999; Strang 1991; Strang and Meyer‏ 
Strang and Soule 1998‏ :1993(. 


بها برق البعقن أن درآسة الغاكاد قلف عن وراسة الأششار تظرا إل أن الانشهار وضصفى يتا 
ترتبط المحاكاة بعملية التعلّم (2007 sها«ه؟-مل«ءء٠۸)؛‏ في الواقع دراسة الانتشار تعني تقويم 
العملية التي تنتشر بها الأفكار» والمحاكاة هي إحدى الطرق التي يمكن بها أن بحدث ذلك» آي آنا 


للاطلاع على تقويم للكيقية التي يمكن بها للمنافسة الاستراتيجية أن تر في عملية الابتكار» خلافاً 
لعملية الانتشارء انظر : 2007 مقصكاه6. 


يعد العمل المفصّل على نحو لا يصدق لثیو فاریل (470 ,2005 )116٥ ۴۵۲۲١۱1‏ حول الجیش 
الأيرلندي واختياراته العقيدية بعد الاستقلال مثالا متازاً على الطريقة التى يمكن بهاللقواعد أن 
تر أحياناً ي حو الاستراتيجية العسكرية. 

للاطلاع على أحد الاستثناءات» انظر العمل الذي قامت به جولدمان (2003 «صةص اه 6) بشأن 
تطور حرب الحاملات الذي يسلم بأهمية القدرة. 

إن الفرق بين السعي إلى تتفي أحد الابتكارات والقيام بذلك فعلاً أشير إليه في سياق القرق بين 
المدنيين الذين يأمرون بإجراء إصلاحات عسكرية والجیوش التی تنمًذها فعلاً ( ;39 ,1999 E٥4۸‏ 
.(Zisk 1993, 5‏ 

إن ما يختلف حوله الدارسون في أحيان كثيرة هو التحولات التى ينبغى عذَها ابتكارات. والفرق 
التعريفي بين الابتكارات المصمّمة لمساعدة الدول على التقدم ومساعدة الدول فعلياً على التقدم 
پکشستئی .(Gray 2002; Krepinevich 1994) anl aun‏ 


37 


https ://t.me/montlq 
انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية‎ 


0. تشبه هذه الحركة ما قام به روبرت جیلبین (60 ,1981 ماما ۲٥ط‏ ۸). وتناول مسألة التحولات 
ف القوة من منظور انتشار الابتكارات يتعدى أيضاً نموذج التوازن بين اهجوم والدفاع» وهو أمر 
منطقي على اعتبار أن التوازن النسبي للقوى» والمعتقدات بشأن المعارك هما ما يوئر في سلوك المواقف 
العسكريةء لا شيء ذاتياً في تكنولوجيات معينة. كا أن الأدبيات بشأن التوازن بين اهجوم والدفاع 
تهون من شأن دور السياسة في تحديد السلوك (2005 مط 1ا). 


11. لا يستشني ذلك إمكانية أن تتولى أطراف أخرى الابتكار. المقصود هو اللإشارة إلى أن الابتكار يبلغ 
الكتلة الحرجة في آي نظام اجتاعى عندما تضطر أطراف رئيسية إلى التكيف بطريقة أو بأخرى. 
یمکن جداً للابتکار أن يأ من أسفل. 


2. یتکهن راجیف کول ودونالد ليان وجاي بای ) غPa Rajeev Kohli, Donald Lehmann, and Ja¢‏ 
141-2 ,138 ,1999) بأن فترة الحضانة لدى ابتكارات المنتجات المتقطعة قد بختلف عملها عن عمل 
مشيلتها لدى ابتكارات المتجات المخواصلة. 


3. توصل المؤرخ البارز إرنيست ماي إلى أن نجاح ألانيا كان باهرا بصورة خاضة مقارنة بإخفاق فرنسا. 
وهو يصف مؤسسة فرنسا العسكرية باعتبارها "متصلبة" وغبر قادرة على الاستفادة من ميزة التفوق 
العددي للقوات والدبابات على الجبهة الغربية في عام 1940 بسبب اللإخفاقات الاستخبارية الكبيرة 
التي وقع فيها الحلفاء (451-52 ,10 ,2000 وة۷). ويشير عمل ماي كذلك إلى أن القياسات 
البسيطة للقوات في ميدان المعركة من قبيل أعداد القوات أو أعداد تكنولوجيات خاصة من قبيل 
الدبابات أو الطائرات لا تنبئ دائ بالنجاح في ميدان المعركة. فبينم| كان لدى الألمان 76 فرقة موجودة 
في الخطوط الأولى و26 فرقة موجودة في الخطوط الثانية في أيار/ مايو 1940 في بداية الحرب» كان 
لدى الحلفاء 93 من فرق الخطوط الأولى و30 من فرق الخطوط الثانية. وعلاوة على ذلك» بينا كان 
لدى الألان 2439 دبابة منتشرة في 10 أيار/ مايو 1940ء كان لدى الحلفاء 3079 دبابة (الصفحتان 
477-6). وبدلاً من ذلك ولاستكال تلك القياسات» من المهم أيضاً فهم الطريقة التي تستخدم 
بها المؤسسات القوة -وهي نتيجة بخلص إليها هذا الكتاب أيضا. والمهم هناليس أن القياسات 
الكمَية عديمة الفائدة» وإنما أن الناذج الأكثر تعقيداً قد تكون ضرورية في بعض الأحيان» ومن 
المهم بمكان دمج الكيفية التي تستخدم بها الجيوش المواد الخام. 


4. الكثير من الابتكارات يظهر لأول مرة في الحروب. ومن الممكن أن يظهر أحد الابتكارات لأول مرة 
من خلال إعلان قدرة جديدة أو الكشف عن عقيدة أو تكنولوجيات جديدة أو غير ذلك من 
الطرق. بيد أن الحزب هى نقطة العرض الأكثر احعالاً لأن الدول قد تحفظ بالابتكارات الجديدة 
حتى وقت الحرب ولأن بقية المجتمع الدولي تمل أن تبدي عندئذ اهتهاماً أكبر (1979 04اء×۸). 


5. يفرّق هنا بين عمليات الانتشار وعمليات التطوير المترامنة التي تضطلع بها دول عدة. فمن الممكن 
نظرياً أن تقوم أكثر من دولة بإدخال الابتكار نفسه» ما يعني أن ثمة أكثر من مبتكر أول واحد. 
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الامش 


. للاطلاع على المزيد بشأن التصورات المختلفةء انظر: 1976 sزرإ[.‏ 
. للاطلاع على منظور مغايرء انظر: 2004 .8441e‏ 
. انظر أعمال إلمان وبوزن وريسيندي-سانتوس المشار إليها سابقاً. 


. انظر على سبيل المثال ما کتبه ریسیندي-سانتوس (2007 .)Res¢71-841165‏ 


تعبير "المعسوّق الرشيد" مأخوذ من العمل الذي أف جولدمان وروس ) Goldman and Ross‏ 
0 ,2003). 

دراسة جون ناغل (219 ,2005 21× «ط0[) بشأن الاستراتيجيتين الأمريكية والبريطانية في جال 
مكافحة التمرد في مالايا وفيتنام تخلص إلى النتيجة نفسهاء حيث ترى أن الارتقاء بقدرات القوات 
الأمريكية إلى الحد الأمثل لأغراض الحرب التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية جعل من الصعب 
انظر» على سبيل الالء أعال إيفانجليستا aءناةعم‏ ة۷ وزيسك Z15‏ ومانكن المشار إليها سابقاً. 
ليس المقصود من هذا الشكل الإشارة إلى أن المسارات إقصائية بالكامل وإنا جرد تبيان الاحتالات 
المختلفة. وللاطلاع على موقف واقعي» انظر: 69 ,2007 "0s‏ S4-eل”ءRes.‏ 

تفترض هذه القاعدة أن الدولة لديما بعض الوقت للتكيف. والنتائج قد تكون متلفة إذا كانت 
الذولة تواجهجديداً شذيذآ عل :اذى القريب. 

يشبه ذلك رأي باول (176-79 ,1999 1[ء#٠۴)»‏ الذي مفاده أن الدول قد تلجأ أحياناً إلى التحالفغات 


كاستراتيجية استجابة عندما بجحقق الخصوم المحتملون زيادات في قدراتهم العسكرية. وللاطلاع على 
الكيفية التی تبت ہا الدول في خيارات التحالفات› إنظر أيضأً: 1990 .Snyder and Christensen‏ 


. آدین‌بالامتنان لمراجع لم يذكر اسمه لحعله هذه النقطة أوضح. 


يستقيم هذا الرأي مع المنطق حتى وإن كان مصطلحا إقامة التوازن/ اللحاق بالركب غير موفقين» كما 
للاحظ بعضهم؛ لأن الدول كثيرا ما تعتبر أنها تقيم توازنا حتى وإن كانت صورتهبا الخارجية توخي 
برآي الف )119 ,1994 .(Schroeder‏ 


للاطلاع على المزيد فيم بخص هذا المغال» انظر الفصل الثالث. والتحالفغات تساعد أساساً على تعزيز 

قوة الدول من خلال تمكينها من جمع مواردها ونقل التكنولوجيا/ المعحارف وتخليص الموارد التي 

كانت الدولة ستخصصها لمجالات آخحرى» من بين آليات أخرى. وللاطلاع قل المزيديشأن 

التحالقغات» انظر: 

Leeds, Long, and Mitchell 2000; Leeds 2003: Levy 1981; Morgan and Palmer 2003; 
Stam 1996. 


39 


https ://t.me/montlq 


انتشار القوة العسكرية: أسبابة وتغائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


29. الأنواع المثالية عبارة عن بنى نظرية لسلوك الدول المحتمل تفيد في تحديد ما قد تقوم به دول كشيرة 
لكنها ليست مصمّمة لمحاكاة سلوك الدول بدقة (2002 إاW6).‏ 


30. يفترض ذلك وجود نوع من التوزيع "الطبيعي" للقدرات في النظام الدول في وقت عرض الابتكار. 
وبينا يندر أن تكون القدرات في النظام الدولي موزعة على نحو طبيعي بال معنى الإحصائي» هناك 
أحياناً جموعة متنوعة بيا يكفي من المصالح والقدرات بحيث يصبح الافتراض مفيداً من أجل فهم 
التأثير في الابتكار. 


1. يتفق ذلك مع المنطق لدى التفكير في انتشار القوة العسكرية لأن المؤسسات العسكرية مرنة بلا 
حدود» وخصوصا عل المدى القضير. ولذلك» بينها تتناول النظرية الخيارات الاستراتيجيةء فإنها لا 
تتنا وها على طريقة نظرية اللعبة التي تسمح بتوازنات ختلطة. وإذا كانت نظرية "التبتي-القدرة" غير 
صحيحة» فإن المؤسسات العسكرية» في نهاية المطاف» ستكون آكثر مرونة عا هو متنبأً به» با يوحي 
بأن الجهود البحثية المستقبلية قد تركزء على نحو أكثر إنتاجية بكثير» على المسألة من منظور ختلف. 


2. ترتبط الكثافة الماليةء إلى حد ماء بالأدبيات الاقتصادية بشأن "كثافة رأس المال"» التي تشير إلى 
مستوى الاستفار الاي الضروري من أجل إنجاز إحدى المهام مقارنةٌ بالاستشار الفيزيائي أو المادي 
في شكل العبالة. وللاطلاع على بعض الأمثلة الحديشة انظر: Arai 2003; Berman, Bound, and‏ 
.Machin 1998; Gartzke 2001; Sattinger 2004‏ وف المقابل» لا ترتبط الكثافة المالية إلا جزتيا 
بالمستوى الشامل للاستشار. وبينها من الممكن في محال القوة العسكرية أن تكون هناك بعض 
الابتكارات التي يتطلب تنفيذها عبالة أكثر ورأس مال أقل» والعكس صحيح» فإن الكثافة المالية 
تشير إلى بنية الاستشارات الرأسمالية. ومع ذلك» من الصحيح بالتأكيد أن الابتكارات التي يتطلب 
تنفيذها مستويات مرتفعة من الكثافة المالية تتطلب عموماً مستويات أعلى من رأس المال» ما يستلزم 
ربا مقايضة مع العمالة في ظل الميزانيات المحدودة. 


3. إن نوع التجريب الذي يزداد احتال تحققه لدى انخفاض تكلفة الوحدة قد تكون له تداعيات جديرة 
بالانتباه على زآش الال التنظيمى أيضاً. والتجارب يمكن آن تساغد الثقافات العسكرية على النكتّف 
التكنولوجيات والمارسات التنظيمية اخديدة. 
أسلحتها وتطويرها بنفسها. بيد أن التكلفة النسبية ستكون أعللى. 

5. صحيح أن المدافع طُورت في البداية من عمليات صب تستخدم من أجل الأجراس» لكن على عكس 
السكك الحديدية» م يكن هناك سبب عدا الأغراض العسكرية لإنتاج المدافع بعد ابتكارها. 


6 البيانات كثيراً ما تكون مستقاة من مجموعة بيانات القندرات المادية قي إطار مشروع"ارتباطات 
!ۆرب" )2006 .(Correlates of War‏ 
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7. يمكن أن يشمل ذلك أموراً مثل سمة العلامة التجارية ومسائل المحاسبة المالية والمعارف المتضورة 
بقدر ارتباطها بالابتكارات المستقبلية ورأس الال البشري عموماً ومسائل أخری ( 4ة 8074 
.)€cummins 2000‏ انظر انشا 2005 ,2003 .Lev and Radhakrishnan‏ 


38. بدءاً من عام 5 بنى الفريق أول ویلیام وستمورلاند الاستراتيجية الأمريكية على أساس مهات 
"ابحث ودر" المصمّمة لاستخدام القوة النبرانية القاهرة لإإحداث الإصابات ( ,1997 G٥۲‏ 
130-1). وهذا التفسير يتسق بدرجة كبيرة مع نظرية "التبني-القدرة". 


9. نظراً إلى أن حخجم السوق أضغر بالنسبة إلى الأسواق ال جزئية الناشئةء فإن اهوامش الربحية كثيراًما 


40. التجريب بديل أفضل للبحث والتطوير. ذلك أن المؤسسات قد تضح أطناناً من الموارد في الببحث 
والتطويرء لكن إذا م تستشمر في المجالات الصحيحة» فقد ينتهي بها الأمر إلى الترويج لتحسينات 
تدريجية في الشيء العظيم الماضي بدلاً من الشيء العظيم القادم (1997 «عء«ءائاطC),‏ 


Coates and Heckelman 2003; McLean 2000: للاطلاع على بعض أع ال أولسونc انظر:‎ .41 
. Unger and Van Waarden 1999 


2. على سبيل المخالء يرى أولسون أن تدمير ألمانيا واليابان في أثناء الحرب العالمية الثانية سمح للبلدين 
بالدخول في بداية جديدة من الناحية الاقتصادية» مستهليّن بذلك عصري| التنظيميين. وقد سيل 
ذلك عليه الاستفادة من الابتكارات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (76-77 ,1982 «0ءا0). 


3. ثمة مؤشرات إضافية تمل ألا تكون مرتبطة بالقدرة التحولية للمؤسسات ولكنها قد تكون مهمة» 
بها فيها مركزية السلطة وتقبّل المعلومات والعلاقات بين المدنيين والعسكريين وحجم المؤسسة 
(مقارنةٌ بعمرهاء وهو ما يرتبط أكثر بإذا ما كان الجهاز الحكومي أضخم من حجمه المطلق» وإن كان 
الأمران مرتبطين ببعضه| بعضاً أحياناً). ومسائل المركزية والعلاقات بين المدنيين والعسكريين 
والمعلومات ربا تكون أقل أهمية مقارنة بقضايا المهام الأساسية وعمر المؤسسةء على اعتبار أن 
الشتبؤات متشابهة نسبياً (آي .أن اتساع نطاق نقاط الاعتراض مع تقدم عمر المؤسسة يجحفز الأنواع 
نفسها من الاختلالات التي يتنبا بها التفسير المدني-العسكري). ومحتمل أن تعتمد مسألة حجم 
المؤسسة على طبيعة الابتكار العسكري وتتباين استتاداً إلى عامل أخرى. 


4. ستقى بيانات تغتّر الأنظمةء عندما يكون ذلك متاحاً في الفصول التجريبية» من بوليتى؛ بينا تنستقى 
بيانات خسارة الحروب من مشروع "ارتباطات |kۆ>رت"‏ ) Marshall a Jaggers 2002; Sarkees‏ 
0.> وتقاس الحروب الرئيسية باعتبارها الحروب التى ينطوي فيها الطلب على تغيير الأنظمة 
.)Horowitz, Simpson, and Stam 2009)‏ والقياس البديل هو الحرب التي يعقبها تغْيّر في النظام» 
وإن كان ذلك دمج القياسبن. 
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5. إن استخدام المبتكر الأول كنموذج من أجل المستوى المطلوب من رأس الال التنظيمي غير كامل» 
ولكنه بحدد بالفعل سياق متطلبات التبني. ومن الممكن أن يتراجع بمرور الوقت مستوى رأس المال 
التنظيمي المطلوب من أجل تبني بعض الابتكارات. وهذا تقييد مهم لاختبار المبتكر الأول. بيد أنه 
ليس سوى إحدى طرق قياس رأس المال التنظيمي. وإذا أدى اختبار المبتكر الأول إلى المبالخة في 
متطلبات التبتي» فإن ذلك سيظهر في الفضول التتجريبية على اعقبار أن نظرية "التبتي-القدرة" ستحبا 
باتتشار أصغر بكثير وأكثر عدودية للابتكار مقارنة بها بحدث بالفعل. 

6. في الدول المثاليةء بينما تدور مناقشات أولية بشأن الاستجابة المناسبة لأحد الابتكارات ويكون هناك 
مدافعون عن طائفة من الاستجابات الممكتة» في نهاية المطاف تبرز إحدى الاستجابات لأسباب 
منوعة باعتبارها الاستجابة المهيمنةء حتى وإن تواصل وجود عناصر من استجابات آخرى. 
وکبديل» انظر 67-69 ,2007 Resende-Santos‏ . 


47 من الواضح أن القدرة على التبني ترتبط ارتباطاً متأصلاً ني حالات كثيرة بالخيارات الاستراتيجية؛ إذ 
إن الدول ذات القدرات المالية والتنظيمية الأوفر سيزداد اللاحتال بأن تسعى إلى التبني في معظم 
الحالات» وإن اتضح من الاستجابة البريطانية للحرب النابليونية» كا صفت سابقأًء أن ذلك لا 
يطبق بالف رورة عل االات كا5 

8. من الممكن أيضاً منطقياً أن يكون المسعى إلى تبتي الابتكار هو الاستراتيجية المفضلة حتى إذا اعتقد 
القادة أن المخاولة ستفشل. ويمكن أن تكون المحاولة إشارة إلى التزام دولي يؤثر في الحلفاء والأعداء 
الحتملين» وقد يكون أيضاً الأختيار الأقل سوءا بالمحنى المقارن بالنظر إل النكاليف السية لختلف 
بدائل السياسة الخارجية. 

9. يستند ذلك إلى جیلبین (59-62 ,1981 دiما¡6).‏ 

50. عبارة "تول القوة" تستخدم لوصف الزيادة والنقصان في القوة النسبية ولينس "مدرسة" تول القوة 
and Kugler 1980(‏ anskiع0r).‏ والمناقشات اللاحقة بشأن التحولات في القوة جب أن تبت في 
صحة ديناميات تحوّل القوة التقليدي أو رأي باول (199 ,85 ,1999 )۴٠٠611‏ بشأن التباعد بين القوة 

51. في هذا القسم» يشير مصطلحا القوة القائمة والقوة الصاعدة تحديداً إلى القدرات النسبية في الفترة 
السابقة على دخول الابتكارء وليس إلى النيّات. 

2. للاطلاع على مثال على عمل يناقش بالفعل تأثير انتشار الابتكارات في القوةء انظر: لصة 4۸ا6 
.Andres 1999‏ 


3. من ناحية أحرى» حطر الإبعاد عن السلطة إذا خاضت الدولة حرباً وتخس رتا يمكن أن يدعو إل 
توخي الحذر. 
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یذکر رونالد روجوسکی (735 ,1983 )وسهعه۸ )8٥۸414‏ أيضاً هذا الرأي بشأن الحتمية لجيلبين. 


تقوم تلك الأفكار على بعض المفاهيم المتضمَنة ف )1942 .(Joseph Schumpeter‏ 


استند آخرون أيضاً إلى كريستنسن لعرض آراء بشأن الابتكارات العسكرية» بمن فيهم دومبروسكي 
وغولز )26-29 ,18 ,2006 .(Terry Pierce 2004) jı gig (Dombrowski and Gholz‏ 


ضابطات الطباعة الضوئية عناصر حاسمة الأهمية في إنتاج أشباه الموصلات الصابةء التي تل نسبة 
تصل إلى 30 من تكاليف الإنتاج في منشأة لإنتاج أشباه الموصلات (256 ,1993 0ءء" 1). 


هذه الدول قد تكون أو لا تكون في تراجع قبل انطلاق الابنكار. ونظرية "التبتّي-القدرة" نقع 
خارج نطاق ما هو قائم من معتقدات بشأن تلك النقطة. 


من المهم كذلك التميبز بين الدول التي تتبع المبتكر الأول» على غرار ألمانيا فيا مخص السفن الحربية 
ذات المدافع الضخمةء والمبتكرين اللاحقين الحقيقيين مغل كوريا الشمالية فيا بخص الأسلحة 
النووية. وتشير "تأثيرات المبتكز اللاحق" إلى الثانية لا إل الأولى: 


هذا المفهوم رتبط برأي غرشنکرون (1962 ٢)٥۸‏ ٥مءء6)‏ بشأن مزايا "التخلف"» وإن م يكن 
متطابقاً معه. ورأي غرشنكرون يرتبط بالتطوير أكثر مسن ارتباطه بالاستجابة للفائزين بالابتكار. 
وها ك مساوئ عثملة ترتبط بال مود التتظيمى أيضا. فعلل سيل العال؛ المبتكر الأول في جال 
السيارات هثري'قورد واصل انستخدام النموذج التجاري نفسه لإنتاج سياراته حتى بعد أن طرأت 
تطورات على الصضناعة تستحق إجراء تغيرات (109 ,1974 .)Abernathy and Wayne‏ وبذلك› 
فإن النموذج التنظيمي الذي أدى إلى نجاحه أدى كذلك إلى شكل من أشكال الجمود البيروقراطي 
بسبب ارتفاع عمر المؤسسة وضيق تركيز المهمة الأساسية. 


على سبيل المخال» لنتناول بلدين تربطه| علاقات اقتصادية ودبلوماسية طبيعية لكن لا يمكنها 
التفاعل بسرعة بسبب قيود جغرافية. فإذا أتاح أحد الابتكارات العسكرية الرئيسية الم الفًال للقوة 
العسكرية على نحو أسرع وعبر مسافات أطول مما كان مكنا في السابق» فإن إحدى الدولتين أو 
كلتيه] ستكون لديا القدرة على تشكيل مديد عسكري على نحو أكثر صدقية. ومن الممكن أن 
بحدث ذلك تحولاً جذرياً في العلاقات بين الدول. 


بدلاً من ذلك» يمكن أن يؤدي تبني الابتكار العسكري الرئيسي إلى زيادة عدد الخيارات أمام الدولة 
المتبنية في أحد المواقف العسكرية بم يطيل أمد عملية صنع القرار. 

کا هو موصوف سابقاًء الابتكارات أنفسها نادراً ما تكون هجومية أو دفاعية: والسؤال يكمن في إذا 
ما كان أحد الأطراف يحظى بميزة غير متناظرة. بيد أنه إذا بدا أن الابتكار سيجعل الهجات أسهل إذا 
م يبن المدافع» مقابل تسهيل الدفاع فيم لو م يتن الطرف الآخرء فإن ذلك قديؤدي إلى اكتساب 
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بعض المزايا. وخط التفكير هذا يبين أهمية الخطط التنظيمية لاستخدام التكنولوجيامقابل 
التكنولوجيا في حد ذاتها. والتكنولوجيا لا تكتسب طبيعة هجومية أو دفاعية سوى عندما تكون في 
حوزة المؤسسات العسكرية. انظر : 1999 .Goldman and Andres‏ 

4. على سبيل المثالء هناك أسئلة مهمة غتملة بشأن كيفية عمل تحولات القوة وعملية تفاقم الحرب 
اللتين جرى استفناؤهما لأسباب تتعلق بضيق الحيز المتاح. 


5. على سبيل المال» بين للمنافسة بين الأفرع دور حاسم بلا شك في العملية من بعض الجوانب» ليس 
هناك ما يفيد بشأن علاقتها بعملية الانتشار بمفهومها الأوسع. 


6. جولدمان وإلياسون )8 dy (Goldman and Eliason 2003b,‏ يثران هذه النقطة. 


7. يرى والتز (127 ,106 ,92 ,1979 ۷1z‏ ) أن المحاكاة تحدث بسرعة استجابة للابتكار وأن زيادة 
الأمن إلى الحد الأقصى هي في الواقع مسألة تبن فحسب. بید أن امان (1999 1۳۵۸ع) يختلف معه 
ف الرأي. 

8. هناك صيغ ختلفة هذه الآراءء بها فيها التماثل التنافسي أو المحاكاة بسبب الضغط التنافسي» ما 
يؤدي إلى تنبؤات تشبه الادعاءات الواقعية الموضحة سابقاً. 


9. الاحتمال الآخر هو أن الثقافة قد تضطلع أحياناً بدور البديل للجدل الموضوعي» حيث تكون اللغة 
الثقافية طريقة لتفسير الشواغل المادية. والمسألة لا تكمن في كون الثقافة غير مهمة وإنا في أهمية عدم 
النظر إلى الثقافة باعتبارها ساكنة بالضرورة. 


0. تختبر جولدمان (2006 ٣ة‏ 1ه 6) تلك الآراء صراحة بالنسبة إلى بعضها بعضاً في مؤلفها بشأن 
الإمبراطورية العثانية واستعادة ميجي [الحكم المتتور» في اليابان]» حيث وجدت أن الثقافة 
السياسيةء في شكل معتقدات النخب» تؤثر في مدى تقبّل المجتمع للابتكارات العسكرية. وتسعى 
نظرية "التبني-القدرة" إلى تقديم تفسير لقضايا مشل أسباب كون مواقف اللنخب فمتقبّلة تقريبا 
للابتكارات في حالة معينة. 


1. تحترز جولدمان (2006 ١4اه )6G‏ صراحة من هذا الاحتمال. 


2. إن الجدل بشأن أي الابتكارات العسكرية مهم مسألة مهمة تستحق الاعتراف. وهذا الكتاب لا 
يمكنه سوى دراسة عدد صغبر من الخحالات» وهناك خلافات حول أي الحالات ينبغي إدراجها. بيد 
أن الكتاب يمثّل خطوة أولى تجاه نظرية أكثر تكاملاً لانتشار الابتكارات: 


3. بعض الحالات في هذه القائمة تتداخل لأن الدارسين يختلفون بشأن الطريقة التي يصنفون بها 


الابتكارات. فغلى سبيل المخال» بعض الدارسين يصنفون ابتكارات مشل التكتيكات البروسية ذات 
النظام المفتوح ضمن ثلاثة ابتكارات جزئية معرّفة تكنولوجياً: السكك الحديدية» والبنادق 
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اشوامش‎ 
Alexander ) والتلغراف. ويستند الترميز إلى المعلومات التي جمعهاالمؤلف وألکسندر رولت‎ 
والحالات ب "البنط " العريض هي تلك التي يشملها هذا الكتاب بتعمَق.‎ .)R 4اه‎ 7 


ومع ن تبتي حرب الأساطيل البحرية ليس بالسهل هو أيضاًء فإن حرب الحاملات أصعب. 


يماق أن تر قح وت الحفابانت "للد هي ابضا م وة تیا فا بتع هة ار شان خرب 
العصابات وإذا ما كانت الحركات العنيفة الحالية لحهات من غبر الدول تشبه استراتيجيات حرفب 
العصابات السايقة أو تختلف عنها. 


الفصل التالتث 
يدعم ذلك السؤال بشأن الاستجابة الأمريكية لقرار الصين. 


الاسم الرسمي للبحرية الصينية هو بحرية جيش التحرير الشعبي. 


"خحطة عملية زيروغى وأوستند" .2.0 ١10اة۲مم0‏ ۴0۲ ها۴ و""ملاحظات لقادة البحرية" 
lS «Remarks by the Sea Lords‏ اقتست في : 472 ,466 ,460 ,1972 .Hal pen‏ انظر آنا 
.Karau 2003, 455-56‏ 


حتى بريطانيا العظمى تخلّت في نہاية المطاف عن الحاملات المتكاملة مصلحة عدد محدود من 
حاملات اللإقلاع والهبوط العمودي و/ أو حاملات المدرجات القصيرة. 

هناك الكثير من الأنواع المختلفة لحاملات الطائرات. ولأغراض هذا الكتاب» فإن هذه الفثة تقتصر 
على الحاملات التابعة للأساطيل والحاملات الخفيفة التابعة للأساطيل أيضاً التى صممتها الولايات 
المتحدة في بداية الحرب العالمية الثانية من خلال أجسام الطرادات المحورة. 


یعرض کل من توماس هون ونور مان فريدمان ومارك مانديليس ) Thomas Hone, Noran‏ 
(Friedman, and Mark Mandeles 1999, 97-99‏ ر ايا غاثلاًفے) يحص الإخفاق البريطان في 
الاستفادة من الحرب الخاطفة. 


م يشملل اهجوم البريطاني المنطلق من حاملات سوى حاملة واحدة ولم يكن مقترناً بتغير في العقيدة. 
والعملية اليابانية في بيرل هاربر شملت حاملات عدَّة لكنها م تنطو أيضاً على تغير في العقيدة. 


قال نیمیتس (1942 ااه 1)» لدى مناقشة أسباب عدم إحضاره "قوة لأت z|yحد" Task Force‏ 
6 وهي السفينة الحربية الأمريكية الأحدث» إلى ميدواي» ل يتم تحريكها لعدم الرغبة في أن 
ينضم إلى مجموعتها آي وحدات يمكن أن تعزز قوتنا الضاربة الطويلة المدى ضد حاملات العدو». 


لالاستشهاد بروایات معدودة فقط» انظر: 
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.10 


32 


3 


.18 


Kernan 2005; Morison 1949; Parshall and Tully 2005; Prange, Goldstein, and Dillon 
1982. 
أيضاً بهذ النقطة باعتبارها حاسمة الأهمية‎ )4۵4٥ يستشهد آدم شتولبرغ (510 ,2005 طن‎ 
بالنسبة إلى حرب الحاملات. والمصدر الآخر للأدلة على نضج حرب الحاملات يستمد من‎ 
التجميعات المدنية للقوة البحرية قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها وبعدها. فاعتباراً من عام‎ 
8ء بدا الإنجليزي فريد تي جين نشر "جينز" 6 4[ء وهو "كتالوج" سنوي عن القدرات‎ 
البحرية العا مية. ويتضمن "الكتالوج" قيداً لكل دولة يضم ذكراً لسفنها وقدراتها. ومن الأمور التي‎ 
هما مغزاها أن "الكتالوج" بدأء بعد الحرب العالمية الثانية يذكر الحاملات أولاً في قوائمه» منهياً بذلك‎ 
.(Jane’s Information Group 1950) نظاما دام عقودا من إدراج السفن الحربية أولا ف أي د‎ 


. انظر التقرير المرحلى الأول للجنة المعثية بالنفقات الوطنية»ء كانون اللأول/ ديسمير 14ء 1921ء 


.(Hattendorof et al. 1993, §90-91) 


هذا المبلغ حول من المبلغ بال جنيه الإسترليني وقدره 055 7504 جنيهاً بسعر تحويل قدره 4.9 دولار 
للجتیه (2006 s0nئWiIliam‏ ;2006 .)0ffcer and Williamson‏ وبيانات التكلفة هذه السفيئة 
وبقية السقن في هذا الفصل بلع عنها مباش رة من التصنيفات السنوية للترسانات البحرية» وهي 
مقدّمة بالدولار أو الجنيه الإسترليني ا معدل حسب التضخم لتلك السئة. وهذا الأمر مناسب على 
اعتبار أن نسبة التكلفة هي ما يهم بالنسبة إلى هذا النقاش. 


لاحظ الاختلاف المهم عن الأسلحة النووية (الفصل الرابع)» حيث قد يؤدي القليل من الاستفشمار 
كل عام إلى أمر مفيد نظراً إلى أهمية الأسلحة النووية البدائية أيضاً. 


. العددالدقيق أقل أهمية هنا من القيمة الأسية. 


(Hone, Friedman, and Mandeles 1999, 159-60, 189-92) سڀlيدنمو يثاقش هون وفريدمان‎ . 


وشتولبرغ (517 ,2005 ۲8٠طا٠ا5)‏ كذلك كيف أن تفاعل تلك العوامل زاد من احتال حدوث 
الابتكار. 
جا 


. من الجدير بالملاحظة أن الحاملات اليابانية» على غرار البريطانية -ورب| نتيجة لمهمة سمبهيل- كانت 


تستخدم أسطحاً بحظائر مغلقةء ولم تكن البحرية الإمبراطورية اليابانية تتطلب طائرات تطوى 
أجنحتها ما كان يقَيّد بشدة إمكانية العنصر الجوي للحاملات اليابانية ويتسبب في تأخيرات هيكلية 
بشأن سرعة عمليات الحاملات (63-64 ,2001 .)Pea tie‏ 


. قد تكون لحاملات الحراسة الأصغر حجً مهام ختلفة في الظروف المثلى» من قبيل حاية القوافل أو 


حروب الغواصات. 
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اوامش 


: هذه النتيجة لا تقتصر على الطائرتين من طراز إف 4 إف وإف إم-1. وتشير البيانات بشأن الطائرة 


تي بي إف أفنجر»ء وهي قاذفة الطوربيد التابعة للبحرية الأمريكية في حقبة ا لحرب العا مية الثانية» إلى 
اتا نمی بمدى شبيه عل الرغم من كون حولنها أثقل من حولات المقاثلات (طوربية). 

الحمولة اللخصصة للسفن الرئيسية هى 000 535 فيا بخص الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» 
تن اليااتء 175006 ف #قسن قزفيا وإيطاتا: وكانة اة الاخ 
لحاملات الطائرات 000 135 في] بخص الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» و000 81 في)] مخص 
اليابان» و000 60 في بخص فرنسا وإيطاليا. وهذه المخصصات خحددت عند المستويات القضصوى 
بمعتى أن النسب تفترض الحدود القصوى للاستشارات من جانب الدول كافة. وبطبيعة الحال» قد 
تختار دولة ما أن تستدمر أقل لكن ذلك لن يؤر في الاستخارات الممكئة للدول الأخرى. 


البيانات مأخوذة من: 575-78 .1968 )يه .R‏ 


تألفت حاملات فرنسا الثلاث في خمسينيات القرن العشرين من حاملات اشترتها من الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى. وكانت الحاملات المحلية من فة كليمنصو في آواخر الخمسينيات هي 
الخال الأول على بناء حاملات الطائرات خارج الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى منذ الحرب 
العالمية الثانية (68-69 ,1984 uة#«ءما۳).‏ والجاملة جان دارك (التي دخلت الخدمة في 30 كانون 
الثاني/ يناير 1964) خصَصة للمروحيات فقط» وهي مكلَمة رسمياً مهام الحروب المضادة للغواصات 
وليس المهام المجوميةء ولذلك فإن التعريف التقني للحاملة الأسطولية لا ينطبق عليها (73). 


يرد شرح أكثر تفصيلاً للحالة السوفيتية تالياً. 


. تطرح جولدمان (2003 ١‏ 14ه6) هذا الزعم فيا بخص الحاملة أيضاً. 


على سبيل المغال» في آمريكا الجنوبية» اشترت كل من البرازيل والأرجنتين حاملتي طائرات قديمتين 
قبل عام 1960ء وعدَّلتاهما من أجل تنفيذ عمليات إغارة هجومية. 


اضطلعت الغواصات آنفسها بدور بالغ الأهمية في مذ القوة البحرية خلال الحرب الباردة وهي مثال 
آخر على الابتكار. وللاطلاع على عمل متاز بهذا الشأن» انظر : 2003 ا٥٤.‏ 


على سبيل المثال» استثمر كثيرون» مثل أسترالياء في برامج للأسلحة النووية؛ مع أنهم قرروا في غهاية 
شدد الأتخاد' السوفيتى على الطاقرات البحرية التى تنطلق من قواعد ية أيضا؛ بيد أن الغواضة 
والصاروخ المضاد للسفن أصبحا أكثر توافراً على المستوى العالمي. 


. من باب المفارقة أن فينتسينكو دي مايو كانت حاملة الطائرات البريطانية من فة كولوسس المسماة 


فرابل في فترة ا لحرب العالمية الثانية والتي بيعت إلى هولندا في عام 1948 ثم إلى الأرجنتين. 
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0. خلال حرب الفوكلاند» آدى صاروخ أرجنتيني من طراز إكزوست إلى إغراق المدمرة البريطانية 

1. هذه النظم تتراوح ما بين سفن الإسناد مشل الطرادات المزودة بنظام الدفاع الصاروخي إيجيس 
5 [الدرع] والمدمرات المزودة بالصواريخ الموجهة» وأسلحة الملاذ الأخير من قبيل نظام 
الاعتراض القريب ضد الصواريخ المضادة فالانكس. 

2. اليابان كان لديا حاملات احتياطية بعد ميدواي» وكانت لا تزال متساوية مع الولايات المتحدة من 
حيث عدد الحاملات في نہاية عام 1942 ) ,2001 Evans and Peattie 1997, 490-95; Peattie‏ 
200(. 


3. للاطلاع على الآفاق الواعدة المبكرة للحاملات البريطانيةء انظر التقرير المؤقت الأول للجنة النفقات 
الوطتية» 14 كانون الأول/ ديسمر 1921 (890-91 ,1993 .(Hattendorf et al.‏ 


4. انظر أيضاً من بین مضادر أخرى: 

Hone, Friedman, and Mandeles 1999, 104-5; Marder, Jacobsen, and Horsfield 1981, 
306-8; Roskill 1968, 541-42; Sumida 1993; Till 1979. 

5. انظر كذلك: 219 ,1996 ۳811. ومن الجدير بالانتباه أن الجيل القادم من حاملات الطائرات 
البريطانيةء المصمّمة لطيران وحدات من طراز إف-35ء محتمل أن تصل حولتها إلى 65 ألف طن» أي 
نحو ثلاثة أضعاف حجم الفئة إينفينسيبل. وبيتما لا تزال أصغر كثيراً من الحاملات الأمريكية» فإنها 
تنطوي على عودة عن الاتجاه البريطاني السابق نحو الحاملات الأصغر (2007 كصةل۸). 

6. مقتبَّسة في: 48 ,1970 .Martin‏ 

37 مَقَتَبّسة ف المرجع السابق» 49-48. 


8. يۇكد روبرت ھىريك (68-69 ,1968 )166 0b‏ ۴) هذا التفسير لوجهة نظر خروتشوف. انظر 
أيضا: 287-88 ,2005 aki‏ رمإعط. وكانت الغواصات السوفيتية من فئتي غولف (بدءامن عام 
8 وهوتل مزودة بقدرات إطلاق صواريخ باليستية» بينا الغواصات من فئة يانكي» التي بدئ في 
نشرها عام 1968ء كانت مزودة بالصاروخ الباليستي من طراز إس إس-إن-6 ذي الرؤوس 
النووية» وهو آول صاروخ باليستي عابر للقارات يُطلق من الغواصات. 


9. من المحتمل أن أزمة الصواريخ الكوبية أسهمت في تعزيز صدقية الطلبات التي قدّمها الفريق سيرغي 
غورشكوف من أجل الزيادات في الميزانية. 


0 سانا تتت [اااة] الآجسرال غورشتكرف فمن الفقة یاگی بيذ أن خصائص تسم هاا تشاد 
تكوك:مطابقة للفغة كييف. 
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او مشن 


أحيلت الحاملة فارياغ إلى الخردة قبل استك اها وهي الآن في الصين. وحتى بعد أن استكملت 
كوزنستوف» ظلت تواجه مشكلات حادة تتعلق بالصيانة. وقد دخلت الميناءمرة أخرى لإجراء 
عملية تصليح استمرت ستو انت غا 

للاطلاع على وصف للممارسات السوفيتية في المجال النووي» انظر : 1988 ینا عة E۷‏ . 

دعا هذا الاستتتاج» بعد عقدين من التجربة السوفيتية مع حاملات الطائرات» ذكر محللون لدى 


معهد أستوكهولم لأبحاث السلام الدولي أن «البحرية الأمريكية تنمتع بتفوق ساحق على البحرية 
السوفيتية» في جال حاملات الطائرات (31 ,1989 „(Fieldhouse and Taoka‏ 


شاكري نازوبي» وهي الحاملة التى صنعتها إسبانيا وتشغلها البحرية التايلاندية» أصغر من جيسيبي 
غاریہالدي .Giuseppe Garibaldi‏ 


للاطلاع على رأي آخر بشأن مستقبل البحرية الأمريكية» انظر : 2008 مهمه . 


الفصل الرابع 
هناك كتب عدة استخدمت عبارة "الثورة النووية". انظر: 
Benthemı van den Bergh 1992; Kintner and Scott 1968; Mandelbaum 1981.‏ 


gz (Bernard Brodie and Fawn McKay Brodie 1973, 233) أطلق برنارد برؤدې وفون ماکي‎ 


الأسلحة النووية اسم "التطور العسكري الأكثر ثورية في العصور الحديشة". ولا يشترك الجميع في 
الاعتقاد أن الأسلحة النووية كان هما تأثير ثوري في الأمن الدول ( ;272-73 ,19994 ٣eا[Mue‏ 
„(Mueller 1999b‏ 


ظهر جدل مئر بشأن نظرية الردع العقلاني في إصدار خاص من [مجلة] 5ع نازاه۴ 76۲14 في عام 
9 (العدد الأول من المجلد 42). 


تعد عمال إیفانجیلیستا (1988 ھاءااءع ٣ة‏ ۴۷) من بين أفضل ما كتب حول إذا ما كانت الأسلحة 
النووية أبتكارا عسكرياً. 


تبح ذلك تطوير القنابل النووية الحرارية أو تركيبات النظائر الميدروجينية أو المرتبطة باهيدروجين 
التى تمر بتفاعلات انتصهارية تحثها التفاعلات الانشطارية (1995 ءغكهط۸). 


وتؤ جد أیضاقیو د مادیة کا تمت مناقشتهسابقا؛ 


إذا درجت تكلفة مركبات إيصال الأسلحة النووية» تصبح تكلفة الوحدة للترسانة النووية أعلى من 
ذلك. ویتوصل ستیفن شوارتز (1998 zااةسطء؟‏ ۸٥طامS16)‏ إلى آن مركبات الإيصال والتكاليف 
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المقترنة تشكل 86/ من إجالي الإنفاق على الترسانة النووية الأمريكية ما بين عامي 1940 و1996 أو 
نحو 4.7 تريليون دولار. وبين لا تعد تلك التكاليف حتميةء فإن على الدول أن تختار الدفع إما من 
أجل الموثوقية وإما من أجل تكاليف آلية إيصال بديلة مثل التهريب. 


8. علاوة على ذلك» ينبغي للدول المهتمة بصنع أسلحة نووية أن تقتني اليورانيوم المخصب واليورانيوم 
العادي وآن تصمم منشأة للتخصيب و/ أو تقتني البلوتونيوم. واللإمدادات العا مية من المواد النووية 
حدودة وتنظمها القوة النووية القائمة ب مخلق المزيد من التكاليف بالنسبة إلى أنصار الانتشار 
اللحتملن: 


9. بين قد تواجه قوى عظمى ضغوطاً تنافسية تضطرها إلى تعزيز ترسانتهاء فإن ذلك يشير إلى التأثير 
المتأي من إظهار قدرة نووية ولاً. 

0. هناك أسئلة تعلق با لموثوقية على اعتبار أن الأسلحة النووية الأساسية» وخصوصاً إذا م تكن ختبرة 
قد تنطوي على قيمة ردعية أقل مقارنةً بالأسلحة التى تكون درجة موثوقيتها أعلى. بيد أنه على غعكس 
لافيت حي قد تؤدي اتل الموثوقية إلى أن تصبح عدي ة الفادة مين منظور مدان الغركة 
فحتى قدرة الأسلحة النووية غير اليقينية يمكن أن تكون هما انعكاسات هائلة. 


1. قد تكون الدولة الأقدر تنظيمياً أفضل من حيث تصميم الإجراءات لتعزيز أسلحتها النووية بفعالية 
طاباً للنفوذ و/ أو لصنع المزيد من الأسلحة النووية. والفرق بين امتلاك الأسلحة النووية وعدمه لا 
يزال أكبر بكثير من الفجوة النسبية القائمة بين الدول النووية. ومصطلح "النادي النووي" الذي 
يطلقه الناس له أسبابه. 


2. على سبيل المخال» بعضهم يحاجج بأن أحد الأسباب التي مكّنت الولايات المتحدة من غزو العراق» 
ولكن ليس كوريا الشماليةء أن العراق لم تكن بحوزته ترسانة نووية» على عكس القلق بشأن الترسانة 
النووية لدى كوريا الشماليةء ما قل من التكاليف المتوقعة لغزو العراق وزاد من تلك التكاليف في) 
خض كوريا الشمالية. 

3. [ميثاق] كيلوغ-برايند وغيره من تدابير مراقبة التسلح في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته 
نظمت المخزونات في الترسانات وليس اقتناء الأسلحة أساساًء على غرار ما فعلت معاهدة منع 
الانتشار. 


4. من المحتمل أيضاً أن تكون معاهدة عدم الانتشار قد أحدثت تحولاً في التفضيلات العالمية وخلقت 
قاعدة مهيمنة ضد امتلاك الأسلحة النووية تكون بمنزلة حاجز إضافي أمام التبتي ( 14١١٥۸414‏ 
6 عء با۴ .)4n4‏ وقد تفيد الوصمة المبدئية في الحالة النووية في ردع أتضاز الأسشار اللمحتملين 
بسبب "تكلفة " انتهاك القاعدة. لكن من حيث فعالية معاهدة عدم الانتشار لأسباب استراتيجية أو 
أسباب نظرية أو مزيج من الاثنين› فإن السهام السببية تشبر إلى اتجاهات متطابقة؛ ما مجعل التمييز بين 
الآراء مرا صعبا من الناحية التجريبية. 
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الامش 


من ناحية آحرى» إذا كانت الدولة المجايدة قريبة جخرافيا من ذولة نووية قأئمة» فإن من شأن مغاهدة 
فعالة لمنع الانتشار أن تيد خياراتها من خلال منع الدول الأخرى في المنطقة من صنع الأسلحة 
النوويةء والسماح للدول المحايدة بالتحول نحو اللحاق بالركب أو استراتيجية تحقيق التوازن. 
وهذان الاحتالان لردود الفعل» المتناقضان مع بعضها بعضا وإن كانا استجابة لمعاهدة عدم 
الانتشار» مجعلان من الصعب التنبؤ بالتأثير المستقل لمعاهدة عدم الانتشار في الخيارات الاستراتيجية. 


. حتى إذا كان المتبنون المتأخرون ستعترضهم حواجز تكاليف أدنى» فإنهم أيضاً يواجهون حواجز 


تشغيلية وترسانات أصغر حجا في البداية. وبذلك» فإن الكيفية الفعلية لعمل الأسلحة النووية في 
السياسة الدولية» وخصوصاً إذا ما كان حجم الترسانات له تأثيره» تغْبّر المدى الذي قد توجد عنده 
ميزة للمتبتي المتأخر. 

هناك دراسات حديثة بشأن الانتشار النووي» أعذها سينغ وواي (2004 رة 4صه «اعم8) وكذلك 
دونغ-يو ن يو وإريك غارتسكە (2007 »)D0n8-J 000 [0 and Erik Gartzke‏ استخدمت فیها أیضاً 
هنکلية فل ةة و مة طح ة للذ ول : 


. على العموم» يعرف اقتناء قدرات الأسلحة النووية بأنه تفجير جهاز نووي. وبالنسبة إلى حالات 


محدودة مثل إسرائيل وجنوب إفريقياء يُعدَّ هذا التعريف أقل ملاءمة. واستناداً إلى سينغ وواي 
.)Sineh and Way 2001(‏ استیعدت دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لأنها م تسح بنشاط إلى اقتناء 
الأسلحة النووية. وإدراجها لم يكن ليغير بدرجة كبيرة من التائج. 


بيانات الناتج المحلي الإجالي مأخوذة من الجداول العالمية لجامعة بنسلفانيا وأنخوس ماديسون 
وکريستيان غليديتش (867-68 ,2004 .(Singh and Way‏ 


المعادلة هي ((الطاقة+الطاقة (المجموع)+(الحديد والصلب+ الحديد والصلب (المجموع))+2. 
والنتائج ها دلالتها مع ختلف المواصفات» با فيها المتغير غير المصتف. 


بيانات القدرات» كا هي الحال بالنسبة إلى بقية بيانات القدرات ضمن مشروع "ارتباطات الحرب"» 
مستقاة من النسخة 3.02 )1972 „(Singer 1987; Singer, Bremer, and Stuckey‏ 


الط في المتغير المصتف يخير من عام إلى آخر استناداً إلى التضخم في قيمة دولار العام الجاري. 
ولذلك» فإن النسبة المحوية للنفقات الدفاعية المطلوبة للدولة نفسها من أجل تنفيذ مشروع مانهاتن 
يمكن أن تتغير من عام إلى آخر رهناً بالتحولات الاقتضادية. وبين لا يعد ذلك في حد ذاته مؤشراً 
كاملا إلى الكثافة الماليةء فإنه يوفر مع ذلك تأثيراً معرّزاً إضافياً. 


العم ر المؤسسى يوفر القياس النظري الأفضل لرأس الال التنظيمى هذه الحالة نظراً إلى آن البيانات 


الكاملة بشأن التجريب والتركيز على المهمة الآساسية غير متاحة بالنسبة إلى بعض الدول في معظم 
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السنوات. ويخلق ذلك أيضاً قابلية المقارنة مع الاختبارات الإحصائية في الفصل السادس» الي 
تشكخذم عمر الموسسة كقياس لأس الال التظيمى يضما 


4 إعادة قياس التغير باستخدام مقياس الحرب الرئيسي الموصوف في الفصل الثاني لا يتر في النتائج. 


5. من شأن ذلك قصر نجموعة التحالفات على تلك التي تنطوي على ضبانات أمنية صرجحة. وتستخدم 
بيانات التحالفات في إطار مشروع "ارتباطات الحرب" لمحاكاة البيانات المستخدمة في الأبحاتث 
السابقة وزيادة قابلية المقارنة في هذه الدراسة. ويستثني ذلك الحياد/ عدم اهجوم وأحلاف الوفاق 
.(Jo and Gartzke 2007, 174; Singh and Way 2004, 860)‏ 


6. هذه التتائج متنقة باستخدام طط Bueno de Mesquita Tau-8‏ عن طريىق يچن EUĞGen¢‏ 
[اختصارا لبرنامج "توقعات توليد المنفعة وإدارة البيانات"] أيضا. 


27. التباينات في متغير الذيمقراطية المحدد» بها بجعله مستمراً أو إضافة متغير مشترك للديمقراطية ل يؤثّر 
تأثيراً كبيراً في التتائج. 


8. إذا كان انتشار الأسلحة النووية قد هيمنت عليه بدرجة أكبر معلومات داخلية تم تأمينها عن طريق 
قنوات رسمية» فإن اقتراب القوس من الحرف $ يصبح محتملاً. 


9. هناك بعض الدول التي خلت عن تلك البرامج باختيارهاء في تخل بعضها الآخر غنها بسبب نقنص 
الموارد. 


30 قى ذلك ع جو وغارتسكى (2007 and 6a r†zke‏ 0[). 


1. أخيرا» وكا جرت مناقشته أعلاه فإن وجود معاهدة منع الانتشار» وهي معاهدة دولية تنظّم انتشار 
الأسلحة النووية» قد يكون كابحاً حتملاً للانتشار. ويتم من خلال اختبار نهائي للحصانة ضبط 
الصلة المحتملة للمعاهدة. ويقيس متغير معاهدة منع الانتشار الثنائي إذا ما كانت إحدى الدول في 
سنة مااصادذقت على المعاهدة. وبالنظر إلى أن الآراء المخعلقة بالشأن النووي» باعتباره من الُحرّمسات 
وبالقواعد الدوليةء تعتمد اعتاداً مفرطاً على وزن المعاهدات باعتباره عاملاً يؤر في التفضيلات 
الوطنية» فإن متغير نظام معاهدة منع الانتشار بُستحدّث لقياس النسبة المئوية للدول ضمن النظام في 
سنة معينة صدقت فيها عل kllعاaهة‏ ) Finnemore and Sikkink 1998; Tannenwald and Price‏ 
6 ومتغير نظام معاهدة منع الانتشار مستقى من العمل الذي أله جو وغارتسكه ( هة 0[ 
5 ,2007 keا4).‏ والتقيد بمعاهدة منع الانتشار من جانب إحدى الدول ومستوى التقيد 
با لمغاهدة ضمن النظام الدولي كلاهما يمكن أن يكون له دور ضعيف ولكنه مهم من حيث ثني الدول 
عن تحويل براجها في جال الأسلحة النووية إلى ترسانات. ومن اللافت للانتباه أن هناك ارتباطا 
إججابياً بين التقيد الدولي بمعاهدة منع الانتشار وبرامج الأسلحة النوويةء رب لأن الدول تعلم أن أي 
عقوبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن الدولي ستكون بطيئة في أفضل الأحوال. 
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لكن على مستوى اقتناء الأسلحة النووية» يبدو أن معاهدة منع الانتشار تشي عن الانتشار. ومع 
ذلك فإن متغيرات معاهدة منع الانتفار رة الارتباط أيضما متخ رات مسغقظة أحری» اير 
تساؤلاً بشأن مدى التأثير الحقيقي لتغير معاهدة منع الانتشار أو» على سبيل ا مخال» متخيرات توقيت 
الانتشار» في الدفع نحو التتائج. وفي ذلك جال مشوّق للأبحاث المستقبلية. 


. النسخة 3.02 من النزاعات المسلحة بين الدول تضيف 300 نزاع مسلح بين الدول (500 ثنائي من 


التزاعات بين الدول) ما بين عامى 1993 و2001 ب يشمل الحالات التى هدد فيهاإحدى الدول 
باستخدام القوة ضد دولة آخرى أو تستعرض تلك القوة أو تستخدمها بالفعل. 
للاطلاع على شرح لمرايا استخدام زواج السنوات باعتبارها وحدة التحليل»› انظر: 

Bennett and Stam 2004; Gleditsch and Hegre 1997, 


البيانات مستمدة من جموعة بيانات أزواج النزاعات المسلحة بين الدول. وتمنح مجموعة بيانات 
التزاعات المسلحة بين الدول رموزاً لأفعال كل طرف تتدرج من | إلى 5 بحيث يمنح 1 إلى غياب 
العمل المسلح» و2 إلى التهديد باستخدام القوةء و3 إلى استعراض القوةء و4 إلى استخدام القوة» و5 
إلى الحرب. وبمجرد أن يستهل المتحدي نزاعاً مسلحاًء يكون أمام المُدافع خياران: إما الرد 
بالتهديد باستخدام القوة وإما استعراضها وإما استخدامها فعلياً(5-2)» وإما التراجع (1) وعدم 
الاستجابة بأي عمل عسكري. وإذا جاء رد المُدافع في شكل عمل عسكري» أي عمل ترمز إليه 
مجموعة بيانات النزاعات المسلحة بين الدول بالرقم 2 أو أكثر» فإنه يمنح الرمز 1 في مجموعة 
البيانات. وإذا رمز إلى المدافع باعتباره م يستجب عسكرياء فإن رمز المتغير التابع يكون صفرا. 
البيانات بشأن المسافات الجغرافية مستقاة من برنامج يو جين (2000 4غ5 (Bennett and‏ . 


المعادلة المستخدمة لاستحداث متغير القوة النسبية كانت: (2_م4ء + 1_صة») /1_صهء ولم يسفر 
استخدام قياس بديل للقدرة التقليدية (الإنفاق العسكري والأفراد) عن تغْبّر كبير في النتائج. 

متغبر المسألة التعديلية 1أو التنقيحية] ""أمور أخرى" آط وة درجة مفرطة من العلاقات 
الاتجاهية الخطية. 

بین كانت الخطة الأصلية تتمحور حول إجراء اختبار إحصائي مكسب الولايات المتحدة من 
الاحتكار النووي» فإنه حسب بيانات النسخة 3.02 من مجموعة بيانات النزاعات الأقاليمية 
المسلحةء لم تشترك الولايات المتحدة سوى في ثلاثة نزاعات مسلحة جرت جيعها خلال فترة 


الاحتكار النووي الأمريكي. وهذا كان من شأنه آن تصبح العينة مفرطة في الصغر بحيث لا يمكن 
اختبارها. 


محضر الاجتماع السادس والثانين بعد المئتين لموظفي تخطيط السياسات» بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 
8 وزارة الخارجية الأمريكية (1196 ,1973 Department of Sa‏ .1.5)؛ مذكرة من کولر 
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(القائم بالأعمال في الاتحاد السوفيتي) إلى جورج مارشال (وزير الخارجية)» بتاريخ 28 
أيلول/ سېتمىر 1948 ( ,1974 Department oF Stale‏ .920.8). وقد تمكنت الولايات المتحدة» 
بفضل القوة النسبية لترسانتها الذرية» من معارضة التصرفات السوفيت ) Botti 1996; Druks‏ 
Halperin 1987, 7‏ ;168-69 ,1967). ومن الحدیر بالانتباه أن غادیس لا یعتبر قرار هاري ترومان 
بإرسال القاذفات من طراز بي 29 إلى أوروبا في أزمة برلين الأولى إشارة نووية على غرار ماجرت 
العادة على اعتبارها كذلك. ويجحاجج غاديس (91 ,1997 sل4۵ت)‏ بآنه طالا ‏ تكن الطائرات مزودة 
بقنابل نووية» وهي حقيقة تعكن السوفيت من ملاحظتهاء فإن قيمتها الردعية كانت موضع شك. 
أدی عدم الاستقرار في بيانات الناتج المحلي الإجالي لعام 1944ء ربا بسبب الحرب العالمية الثانية» إلى 
استخدام عام 1945 بدلاً منه. واستبدال عام 1944 لا تأثير له في الثتائج. 


قد يرجع ذلك إلى كون تلك الدول ليست بحاجة إلى ترسانات كبيرة. ومرة آخرى» معظم الدول 
التي سحت مؤخراً إلى اقتناء الأسلحة النووية ليست دولا صناعية كبرى. ومن الجدير بالانتباه رؤية 
مدى السرعة التي يمكن با لدولة مل ألمانيا أو اليابان»إذا اقتنت الأسلحة النووية» أن تتجاوز 
الأسلحة القليلة الأول لتطور آليات إيصال متنوعة وترسانة أكبر. 


لاختبار إمكانية أن تكون الأسلحة النووية بديلاً لأحد الأشياء الموتّرة في اختال الاختيار ضمن 
التزاعات لكن ليس التصعيد» أعدٌ المؤلف أيضاً نموذج وحدة احتمال ثنائي المتغيرات على طريقة 
هيكان. وكان استهلال النزاع الأقاليمي المسلح الاختيار ضمن النموذج» بينا كانت المقابلة المتغير 
التابع الثانوي. وتؤكد النتائج آهمية الأسلحة النووية في كلتا المرحلتين. 


متغير عدد سنوات السلم (أي الوقت منذ آخر نزاع أقاليمي مسلح) لم يكن له هو أيضاً تأثير. 

ختلفة لمتغيرات نوع النظام ومتغيرات الأسلحة النووية. 

غير أن هناك أعالاً إحصائية أخرى تظهر أن هذه النتيجة قد لا تنطبق على الأطراف النووية الجديدة. 
فالدول النووية اللجديدة تمل بضورة خاضة أن تستهل النزاغات وتقابل الغحنديات بخص النظر 
ڪن الوضع النووي للغريم المحتمل. انظر: 2009 Horowitz‏ . 

يضف متغير ضربة نووية ثانية نظراً إلى صعوبة قياس إذا ما كانت دولة نووية لديما القدرات لشن 
ضربة ثانيةء كأ يبين ذلك الخدل بشأن السياسات المتضلة بقدرات الولايات المتحدة والااد 
السوفيتي؛ وهو لا ينطبق على الكثير من الدول النووية. 

البيانات الحغرافية مستقاة من البرنامج الإلكتروني يوجین EUGene‏ لبنت وستام (المستقى هو نفسه 
من مجموعة بيانات ارتباطات الحرب لعام 1993ء من بين أماكن أخرى؛ وفيا بخص البيانات 
الجغرافية) والمسافات هي مسافات بين العواصم تم حسابها باستخدام صيخة مسافة "الدائرة 
العظيnةa"‏ )2000 .(Bennett and Stam‏ 
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افوافش 


لا يركز ذلك سوى على الجانب (آ) على اعتبار أن ا لجانب (آ) هو دائ مستهلل النزاع في هذه التركيبة 
الثنائية» والطرف (أ) وحده بختار المسافة التي يدخل عندها في نزاع. 


النتائج متاحة لدى الطلب. وبين الطبيعة الإحصائية الثنائية المتغيرة والبسيطة هذا الاختبار تجعل 
التتائج مؤقتةء فإن الدليل يشكل» بالاقتران مع الأدلة الأخرى» نمطا واضحا. وييانات اليل نحو 
التترّاعات معد غلى أساس صيغة البلد والسنةء بيتا بيانات المسافة ال حخرافية معدّة بالضيغة القنائبة 
ما يقسر أسباب شمول التسميات الحغرافية ا لحانب (أ). وهناك العديد من المشاهدات الأخرى في) 
بخص بيانات النزوع إلى النزاعات لأن جيعها بيانات تخص دولا في سنوات بعد عام 1945 بينا 
البيانات الحغرافية لا تخص سوى النزاعات المسلحة بعد عام 1945. وتفسر البيانات الناقصة الفرق 
في الحالات بين جدولي الجخرافيا والقتلى. 


الفصل الخامس 
انظر: 


A Statement of Admiralty Policy 12-1905, box 2, paper 5, Crease [Fisher] Papers, 28, 
Admiralty 2-15-1906, box 2, paper 13, Crease [Fisher] Papers, 20-21. See also Brodie 
1941, 213-15. 


على الرغم من آن ضباط البحرية البريطانية على ما يبدو قد قروا لماهان» فإن آراءه ساشمت في تعزيز 
مسارات السياسات القائمة .(350-51 ,1989 (Crow! 1986, 473; Hattendorf and Jordan‏ 


انظر مذكرة ولیام سیمز التي وردت في: .343-77 ,1960 ۴h٣‏ 


ورد في تقارير الملحق البحري البريطاني لدى اليابان» الكابتن ويليام سي. باكنهام» وصف كيف أن 

تدمير توجو للأسطول الروسي ساند الأسلحة ذات العيار الكبير الموحد. وبالنظر إلى اهتام فيشر 

بدريدنوت قبل الحرب الروسية-اليابانية يبدو أن تقارير باكنهام عززت» ولم تحدد» القرار بشأن 

دریدنوت. 

(Committee on Designs 1-3-1905, Fisher 1960, 217-18; Marder 1964, 530; Pakenham 
to Selborne 11-28-1905, Selborne Papers, box 92, folios 6166). 


للاطلاع على مال لحدلية "التطور المنطقى " انظر :.21 ,1985 Gardiner, Gray, and Budzbon‏ 


انظر: 
Admiralty Policy in Battleship Design 1906, Speed of Battleships 1 1-2-1906 (Fisher‏ 
.)341-43 ,314 ,1960 


على الرغم من أن هذا ولد احتجاجاً شديداً في أوساط جنود البحرية المتقاعدين» وحتى بعض 
الأمبرالات الناشطين» كان سلبورن يعتقد أن الخطة الجديدة كانت ضرورية للتدريب الفعال للجيل 
التالي من الضباط البريطانيين. 
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انتشار القوة العسكرية: أسبابه وتغائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


(New Scheme of Naval Education 4/1905, box 1, paper 11, Ewing Report on Visit to 
America 12-2-1904, box 1, paper 19, Crease [Fisher] Papers; Selborne, Training 
Memorandum 12-1902, 161/25, Selborne Papers). 


8. انظر: 
Navy and Dockyards, 11-14-1905, box 2, paper 2, Crease [Fisher] Papers; Naval‏ 
Necessities, Vol. 1, 1904, Fisher 1960, 45-48; Naval Necessities, vol. 2, 1905, Fishéer‏ 
Fisher to Tweedmouth, 5-29-1906, Tweedmouth Papers, 254/95.‏ ;20-24 ,1964 
9 بدا سكوت التأسيس لمهنة مدفعية أكثر واقعية عندما تسلَّم مدرسة المدفعية في جزيرة ويل عام 1903. 
(Jones and Keogh 1985, 125).‏ 
0. لتطبيق هذه المقولة على عمليات الانتشار في الصينء تحديداًء انظر: 
Naval Necessities, vol. 2, 1905, box 1, paper 7, Crease (Fisher) Papers, 153-59.‏ 


اا انط 
Naval Necessities, vol. 1, 1904, Fisher 1960, 45-48; Naval Necessities, vol. 2, 1905,‏ 
Fisher 1964, 20-24; Fisher to Tweedmouth, 5-29-1906, 254/95, Tweedmouth Papers.‏ 
For more on the redeployment in 1904, see Horowitz 2008.‏ 


2. الوثائق من تألیف کیر» وورد ذکرها في: .303 ,1999 ط141 


3. ذكر فيشر في إحدى الرسائل أن الغواصات أسهمت في مضاعفة قوة بريطانيا البحرية سبع مر 
)۴sher to White, 3-12-1904, Fisher 1952, 305).‏ وني رسالة آخرى كتب يقول: إن من 
المدهش بالنسبة إل بل لمن المدهش حقاء كيف أن من هم الأفضل بيننا مخفقون في إدراك الشورة 
الوشيكة المائلة في الحروب والاستراتيجية البحرية التى ستحققها الغواصة(«.-4 (Fisher to May,‏ 
Fisher 1952, 308-9).‏ ,20-1904 : 


4. الإحصاءات المالية مأخوذة من أوسكار باركس الذي تختلف أرقامه قليلاً عن أرقام فيشر 
(Admiralty Cost in Battleship Design, 1906, Fisher 1960, 341; Parkes 1970, 425, 451,‏ 
.7 ولإعطاء إحساس بالتكلفة النسبية» حولة من الحنيه الإسترليني بقيمته عام 1906 إلى الدولار 
بقيمته عام 5 فإن دریدنوت تكلف نحو 185 مليون دولر (Offi cer and Williamson‏ 


.)2006 
5. للاطلاع على مناقشة أوسع للتطورات في التقنية البحرية في أثناء تلك الفترة» انظر: ,1941 ء80 
.9-13 


16. اتظلقت مت القفبية ن آنواع طالب لترمير الكباقة الالية ورمروصفها في القصل القان» يت توج ةت 
بعض المؤشرات نحو كل الاتجاهات . ففي الوقت الذي كانت هناك تكاليف إفرادية مرتفعة لتبني 
الابتكارء م تكن الزيادة النسبية كبيرة للغايةء علب أن جانا كبيراً من التقنيات الأساسية كان عسكرياًء 


وبعضها کان مدناً. 
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افوامش 


. قامت البحريتان الفرنسية والإيطالية أيضاً بإجراء تجارب في أثناء تلك الفترة (466 ,1970 #)ءه۴). 
. للاطلاع على المزيد عن بداية ظهور الابتكار "التالي"» انظر الفصل الثالث. 
. للاطلاع على نص الاتفاق الدولي الودي انظر المملكة المتحدة وفرنسا عام 1904. 


. ربطت قناة كييل القواعد الألمانية في بحر البلطيق ببحر الشمال» وهو ما سمح للسفن الحربية الألمانية 


بدخول بحر الشمال من دون المرور بالمياه الدولية؛ وقد اكتمل تنفيذها في عام 1895. 


ساهم النجاح في تأخير برامج التصنيع البحرية لأساطيل أآخرى في تعزيز إيان فيشر بفكرة 
"الإقحام في" أو السعي إلى إحداث تخييرات واسعة النطاق في برنامج التصنيع البحري البريطاني 


عند مراحل مفضاية لإرباك عملية التصنيع ووقفها لدى القوى البحرية الأخرى ,2004 ۵۲۲طہ4]) 
.)280 


.. انظر: 


Navy and Dockyards 11-14-1905, 6-7, 14-15, 18, box 2, paper 2, A Statement of 
Admiralty Policy 12-1905, 28-30, box 2, paper 5, Remarks on Memoranda 1-1907, 
box 3, paper 4, Crease [Fisher] Papers. See also Friedberg 1988; Lambert 1999, 104, 
101-15; Lambert 2004, 284-85. 


. م يكن استخدام الألمان للغواصات» وهو أنجع استخدام للقوة البحرية من قبل الألان في أثناء 


ا لحرب العالمية الأولىء نتيجة للتخطيط الحذر قبل الحرب» بل نتيجة الإدراك أن أسطول المخاطر ن¿ 
يحقتق النجاح في الواقع» وكان عرضة حطر التدمير من جانب البريطانيين؛ وبالتالي تعين على الألمان 
أن يلتفتوا إلى وسيلة بديلة مهارسة النفوذ البحري» الأمر الذي أدى إلى حرب غواصات على نحو من 
المغارقة» بحيث إن الفرنسيين لم ينظروا حوهما من خلال المدرسة الفتيَةء كا م تقم القوى البحرية 
الكبرى بآخذها في الاعتبار قبل الحرب. 


اتظرة 


Naval Necessities, vol. 2, 1905, 153-59, box 1, paper 7, Admiralty 2-15-1906, box 2, 

paper 13, Crease [Fisher] Papers. 

كان لليابان أيضاً علاقات وثيقة مع البحرية الفرنسية في ثمانينيات القرن التاسع عشر» حيث اشتروا 

طرادات وزوارق طوربيد من الفرنسيين» غير أن التأثير الأول في البحرية اليابانية جاء من بريطانيا 
العظمى .)309 ,1966 (Perry‏ 


. للاطلاع على مزيد عن دور القوات العسكرية اليابانية انظر: 1978 aعة١ه1ء‏ وللاطلاع على دراسة 


نقدية للهندسة البحرية في ثلاثينيات القرن العشرين» انظر :.1932 ص Kawaka‏ 
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الفصل السادس 


1. الأدلة المستقاة من هذه القصة مأخحوذة كلها تقريباً من تقرير لجنة 11 سبتمبر. وتورد الفقرة المأخوذة 
منها هذه القصة عدداً من إيجازات الاستخبارات الأمريكية وشهادات أعضاء الجاعة في قضايا 


الملحاكم 


(National Commission on Terrorist Attacks upon the United States 2004, 67-68, 
470-71( 


دا 


الهمدف هو التأثير في الحكومة والشعب بتكبيد تكاليف. 


3 ي الواقع يعد عمل مقدم صلة عه« نقطة انطلاق في هذا الفصل» وللاطلاع على مقالات نقدية 
أخرى لبا انظر :.84-85 ,2005 Jackson Wade and Reiter (2007); Bloom‏ 


4. تضع بلوم العديد من هذه الروابط بين المجموعات» حتى إنها تتناول السبب وراء عدم تبني الجيش 
الجمهوري الأيرلندي المؤقت الإرهاب الانتحاري» وهذا موضوع تم تناوله بمزيد من التفصيل فيا 
يي. ومع ذلك فإن بلوم (2005ء 138) لا تستعرض نظرية تبين كيف ولاذا ينتشر الإرهاب» علا أنها 
تدلل ضمناً على أن الصلات المباشرة مع الجاعات التي تنفذ عمليات الإرهاب الانتحارية تجعل 
انتشار التكتيك إلى جماعة جديدة أكثر احتالا ما لو لم تكن هناك صلات مباشرة. 


5. غالبا ما تستخدم الجماعات الإرهابية طرقاً غختلفة لاستخلاص إشارات» على أي حال» من استجابة 
الدولة للأنشطة الإرهابية لتوجيه عملية جع الأموال. وقد يؤثر ذلك أيضا في ميل الجاعات إلى 
استخدام استراتيجيات معينةء كا أنه يعد مجالاً مهم للبحوث المستقبلية. وأنا مدين لمحرر غير مذكور 
للإيضاحه هذه النقطة. 

6. إن جيع التكاليف الاستخباراتية التابعة والمتكبدة بعد المهجوم» مثل الدفعات التي تصرف للأسرء 
تحصل عموماً لأنواع أحرى من المجمات أيضاء وبالتالي فهي ليست تكاليف ميزة للإرهاب 

7. من المهم آلا تعتبر جميع حلات التفجيرات متساوية. فهذا لوقا ريكولفي (2005ء 105 116-114) 
يوضح أنه بالنظر إلى تعدّد الدوافع وراء الإرهاب الانتحاري» من الضروري البحث نظرياً في طرق 
تعترف بهذه الفروقات ولا تركز على تفسيرات مناسبة لجميع الحالات. 

8. في مراجعة أخرى لبابي يرى ماكس أبرامز (2006ء 43) أن مجموعة واحدة على الأقل من الاعات 


الإرهابية» وهي المدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للإرهاب» لا تنجح إلا بنسبة 17 مسن 


الوقت. 
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اهو امش 


كان لد الفوضويين القدامى منظات غير هرمية» غير أن هذه ها حدود لأسباب أيديولوجية. وههذه 
الاعات أهداف سياسية غامضةء ونادراً ما يكون ها أهداف محددة. كانت عمليات الطبران 
الانتحارية تدار من قبل دولة قومية» وليس من قبل فاعلين غير حكوميون» وكانت سلاح الملجأً 
الأخير. وعلى الرغم من آن تلك العمليات لا يبدو أا أهمت الجيل الحالي من الإرهابيين 
الانتحاريين» فإن أعم اهما ينطبق عليها وصف اجات الانتحارية. 


2 للاحظ التبرير الوظيفي للتفجيرات الانتحارية في هذه الحالة. وعندما تراجع عدد الوفيات في كل 


هجوم قتا بعذاق لانييات القرق العشرين عم وجا الذين الشيعة ف لبان المحليات الاتجارية 
ما م يكن هناك احتال قوي بتسدید ضربة کبری للعدو (1991 ۲ ۲)). 


. حتى قبل تفجير السفارة الأمريكية في نيسان/ إبريل عام 1983» مات واحد وستون شخصاً في تفجير 


في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1981 عند السفارة العراقية في بيروت» ومات خسة وثمانون في تفجير 
وقع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 عند مقر عسكري إسرائيلي في صور (80 ,2005 1#هءن۸). 


تورد بلوم (2005» 76) أيضاً السؤال ضمن إطار الأسباب التي تدعو بعض الاعات إلى استخدام 
الإرهاب الانتحاري بينا لا تفعل حماعات أخرى ذلك. 


. تلجأ جماعات إرهابية في المنطقة نفسها أحياناً إلى التنافس على الأتباع» ما يعني أنها قد تتبع تكتيكات 


لتعزيز موقفها النسبي بين السكان» أو حتى إنها تقوم في بعض الأحيان بمهاجمة بعضها بعضاً 
(2005 8100). ويمكن أن تتبنى الدول القومية أيضا الابتكار لأسباب أخرى» غير أن المهدف 
الأساسي من الابتكار يكون عسكرياً بصورة عامة. 


. انظر الشكل (1-6) فيا يلي. قد تسهم التحالفات أيضاً في سهولة انتشار ابتكار ما بتكلفة أقل. 
. جد إلكتز وسيمونز (2004)ء ماد أن التشابه الثقافي مهم للتنبؤ بانتشار السياسات المالية. 
. تم أدناه مناقشة سؤال إذا ما كانت هذه جرد قضية للجاعات الإسلامية. 


بصورة عامة لا يعتبر فقدان روح المنتحر بالتفجير تكلفة بالطريقة نفسها التي تعتبر فيها أجزاء 


القنبلة» عل أن هناك تكلفة بشرية. 


. اليس هذا تعاونا لتنفيذ هجوم انتحاري واحد» بل هو إشارة إلى حملة إرهابية تنطوي على هجمات 


انتحازية: 


من الممكن أيضاً أن تحافظ جاعة إرهابية تتمتع با خبرات على تركيز واسع وحاسم على مهامهاء ما 


مجعلها أكثر انفتاحاً على الابتكار. 


تستطيع قيادة هرمية (من الأعلى إلى الأسفل) قوية تجنب هذه المشكلة. 
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انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السياسة الدولية 


1. يمكن أن تدفع فكرة -أن "توريد" منفذين للتفجيرات الانتحارية قد لايكون موجوداً- بإحدى 
الاعات إلى استخدام تكتيك ماء ومن ثم فإن قرار الجاعة استخدام التفجير الانتحاري يمكن أن 
يؤدي إلى مدد من الانتحاريين بالتفجيرات إذا كانت الجاعة ذات شعبية أو تقوم بعمل جيدفي 
ترويجها ا لحاجة إلى عمليات انتحارية. 


الفردي» مثل أن يقوم شخص متفرج بدفع طفل بعيداً عن الشارع تفادياً لسيارة ويتلقى هو بنفسه 
الصدمةء ولعل معظم الناس يقولون إن هناك قي تستحق الموت من أجلها؛ فإن الإرهاب الانتحاري 
الممنهج ني الواقع هو حدث لا يتكرر كثيراً في نطاق التاريخ (9-10 ,2006 0«eءء4مةا).‏ 

3 في هذا إشارة إلى عمليات تستخدم فيها متفجرات تقليدية. ومن الممكن المحاججة بأن القيام هجوم 
انتحاري باستخدام سلاح دمار شامل (نووي أو بیولوجي و/ أو کي‌اوي) یمکن أن یکون باهظ 
التكلفة مالباً. 

4. قد تستعد الدول دائ للدفاع عن نفسهاء غير أن ذلك يختلف عن التعبئة لحرب وشيكة. 


5 يمكن أن يكون هناك أيضاً تأر لعملية الاختيار» يمدو فيها آن الاعات الى يى الإرهاب 
الانتحاري لم تنجح لكونها استراتيجية مفيدة» بل لأنه ما دامت الجاعات الإرهابية ترى أنها 
استراتيجية مفيدة» فإن تلك الاعات ذات القدرات التنظيمية على تبنيه ستكون بارعة في أمور 
أخری آيضاء بعت آم سينجحون عل الأرجح لأسباب اخرى. 

6. توجد أدناه مناقشة لاحتيار الحالات التوضيحيةء وذلك في الفقرة الخاصة بالحالات. 


7. با أن اجات الإرهابية ذات الصلة ليست دولية دوماًء والهجمات الانتحارية بصورة خاصة ل يثبت 
من خلال التجربة أنها دولية دوماًء فإن قاعدة بيانات الإرهاب الدولي التي ترمَّز الأحداث الدولية 
فقط» غير مناسبة فمذه الأغراض. 

8. يرتكز الاختيار ضمن مجموعة البيانات على تعريف المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب 
ۆمۇسسة زاند الوارد سنابقا )2006 .)rerrorisme Knowledge Base,‏ و تد أدناە شونا لمسألة 
الانحيازات المحتملة في البيانات. وبا أن المعهد المذكور م يقم بتقويم سوى الجاعات الإرهابية 
الدولية قبل عام 1998ء فقد افتقر إلى عام الهجمات الانتحارية بأكمله. وقد ساهمت البيانات من بابي 
(2005) وبيداهزور (2005) بصورة مستقلة عن المعهد الأمريكى التذكاري للوقاية من الإرهاب 
ومؤسسة راند في تصحيح هذا القيد. : 


9. كانت المساعدة من بيداهزور» بصورة خاصة» أساسية في تنفيذ خطة الترميز. 
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تواريخ انطلاق الجاعة مأخوذة من بيانات المعهد الأمريكي التذكاري للوقاية من الإرهاب» متممة 
ببیانات من بابي. 


إذا م تكن قاعدة الترميز مفيدة فإن النتائج ستئبت قيود الطريقة. 


بعد التصحيحات المذكورة أدناه» هناك خس وسبعون جماعة ذات دوافع دينية» تسعة وستون منها 


أضيف متغيراً حدداً للإسلام وأصف التتائج. 


حسب خطة ترميز المعهد الأمريكى التذكاري للوقاية من الإرهاب يمكن أن يكون لدى الج اعات 
أكثر من دافع واحد» الأمر الذي يحل مشكلة ضرورة اتخاذ القرار بشأن الدافع البأرز بالتسبة» معاد 
إلى ا لجاعات المدفوعة بالدين والقومية على حد سواء. وبالنسبة إلى متغير الدين تحديداء فالتعريف 
هو: «الإرهابيون الدينيون يرتكبون أعالاً إرهابية للتقيد بأمر ديني» أو لإجبار الآخرين على اتباع 
ذلك الأمر» )2006 )rerrorism Knowledge Base,‏ وھذا محصر التعریف في تلك الاعات التي 
تحارب لأسباب دينية بصراحة» ولا يشمل جيع الجاعات التي يصادف كونها دينية. على سبيل 
المثال» على الرغم من أن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت كان جاعة كائوليكية تقاتل ضد نظام 
بروتستانتي» فإنها م تصنف بنا دينية» ولحل ذلك يرجع إلى أا م تكن تسعى إلى إقامة حكومة تدار 
غلل أساس الكائوليكية. 


من أجل التيسير في إحداث المخاطر أدناه في النموذج 4 تم تحويل متغير الدين ليصبح (صفراً) 
للجماعات الدينية و(1) لغير الدينية وبند التفاعل المتولد باستخدام تلك المواصفة. وهذا لا تأثر له 
في بند التفاعل أو أهميته» وإن كان المغاعل ينعكس بالفعل. ويرتبط مدى آهمية بنود التفاعل الدنيا من 
نواح كثيرة بمكان تقاطع التحديد مع دولة الاحتال؛ ويمكن بناؤها على تحصيص أحد متغيرَيّ 
التفأعل بإضافة 10ء والتقسيم على 3> وهكذا. والأمر المهم هو أمية بند التفاعل. 

(Braumoêller 2004: Horowitz, McDermott, and Stam 2005). 


يمكن أن يشير هذا إل عمليات شيبهة بالعمليات التي جاء عل وصقها كل من إلكثر وستيموثر 
(2004(. 


إن عدم وجود أدلة مباشرة يعني أن استنتاج نتائج من تلك التفاعلات يعد أمراً غير مؤكد. 


لأغراض العرض تم تحويل متغير العمر التنظيمي إلى توزيع إ جاب تماماًء حيث ينطلق من (صفر) 
بالنسبة إلى الجماعات التي نشأت عام 2006 ورجوعاً إلى الجماعات الأقدم. وليس هذا تأثير في 
النتائج» وما الهدف مته سوئ تسين عرضها. 

تم استخدام الانحدار للجماعات ذات الدوافع الدينية بدلاً من الجاعات ذات الدوافع غير الدينية» 
لأن ذلك هو الموطن الذي يحدث فيه الاحتلاف» وبالتالي ففيه يوجد أكبر إمكانية للخطأ. 
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بينها يكون المنحنى أقل انحداراً نوعاً ما في بعض الأماكن» نجد أن النمط العام متاثل تقريباً. لمعرفة 
المزيد عن انحدار لويس وتفاصيل المواصفة في الشكل (2-6)» يرجى الاتصال بالمؤلف على: 


horomdsas.upenn.edu. 


يوثق الملحق 1 الروابط بين الجماعات ويشرح كل الاختصارات. ويثير الشكل (3-6) أيضاً مسألة 
الروابط بين الانتحاريين. وللإجابة عن هذا السؤال» قمت بجمع البيانات من المعهد الأمريكي 
التذكاري للوقاية من الإرهاب عن الاتصالات بين الجماعات كافة. وإلى جاتب البيانات حول اعتماد 
اجات الانتحاريةء أتيت بثلاثة متغيرات في كل مجموعة» وعدد من متغيرات الاتصالات» وعدد 
من الروابط إلى متغير متبني الهجمات الانتحارية» ونسبة الاثنين. وتكشف بيانات الروابط غير 
المعالجة في المعدل أن المتبنين هم علاقات أكبر بشكل ملحوظ مع جماعات أخرى من غير المتبنين (تم 
التحقق منها من خلال اختبار .)١‏ والآهم من ذلك أن بيانات النسبة تبين النسبة المخوية للروابط 
الموجودة لدى جاعة معينة مع جماعات اعتمدت المجمات الانتحارية. والنتيجة 0.5 تعني 50 من 
مجموعة الصلات هى للمجموعات التى اعتمدت الهجات الانتحارية» في حين أن درجة 0.1 تعنى 
أن 110 فقط من مجموعة الضلات هي فع جاعنات متبنية. ومعوسط التبيجة بالنسبة إلى متبني 
الانتحار هو 0.43 مقارتة ب 0.19 وهذا فازق كبر وفقا لاختبار 1. وهذايشر إل أن هناك 
اختلافات كبيرة في أناط الاتصال لدى الاعات الانتحارية مقارنة بغير المتبتين. وفي حين أن هذا 
التحليل لا يشمل الاتصالات غير المباشرة المبينة في الشكل (3-6)ء فإنه يشير استناداً إلى الأدلة 
المتاحة» إلى أن الشكل (6.3) ليس تجرد قطعة أثرية من البيانات حول متبني الهجمات الانتحارية. 
حتى الآن هناك مشكلة داخلية في البيانات؛ لأنها لا تظهر توقيت الروابط بين الجاعات» لذلك فمن 
غير الممكن معرفة إذا ما كانت الاعات قد اتصلت قبل أو بعد أن اعتمدت الهجمات الانتحارية. 
وعلى الرغم من أن هذه البيانات يمكن أن تكون مفيدة» فإنه جب أخذ جانب الحيطة في التفسير. 


هذه المعلومات مأخوذة من قاعدة بيانات عن هجات انتحارية أنشأها ريكولفى (2005» 82). 


من الواضح أن من المستحيل نوعاً ما الإجابة عن السؤال غير الواقعي حول نجاح التكتيك البديل 
الذي استخدمه نمور التاميل في حال عدم استخدامهم الإرهاب الانتحاري. وبالنظر إلى أنه حتى 
المسؤولون السريلانكيون أشاروا إلى الإرهاب الانتحاري كأداة فعالة لدى نمور التاميل» فإن 
التوازن يبدو أنه يغلب الأحتالات غبر الواقعية. 


آنا مدين لستيفاني كابلان لإيضاحه هذه النقطة بصورة خاصة. 


وهذا السبب وراء تركيز هذه الفقرة أكثر من غيرها على انتشار الإرهاب الانتحاري. 


من المهم ألا نبالغ في مدى أهمية طبيعة تنظيم القاعدة التي تعتمد على الشبكات التي يمكن أن تكون 
هرمية تقريباًء وتشمل واحدة أو أكثر من الروابط البينية .(307 ,2004 ءء†ءا|[M6A)‏ 
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6. محدد هوفمان أربعة مستويات لعمليات القاعدة هي: الكادر الأساسي؛ والمواة المتدربون؛ 
والعناصر الجدد؛ والتمويل/ الإلهام للجماعات المشابهة عقدياً/ أيديولوجياً في أماكن أخرى. 
.(Hoff man 2002; McAllister 2004, 304)‏ 


7. هناك تلازم بين الالتزام العقدي با لجهادية المتطرفة وتبريرات الإرهاب الانتحاري» في تأكيد أحمية 
ا لجهاد كالتزام واستشهاد فرديين من خلال العنف .)2002 (Benjamin and Simon‏ 


8 حتى إن فكر بن لادن بالفعل بأن تكون تفجيرات السفارتين هجمات انتحارينةء فقد كان عليه أن 
يصدر عملية تدريب الناشطين لأجل مهمة تنفيذ هذا المدف. 


49. بالطبع قامت القاعدة أيضاً بتقديم الدعم المالي والمادي لعدد كبير من الجاعات في الحارج من 
الشيشان إلى الفلبين» غبر أن ذلك اتطوى على كون القاعدة مضدراء لا هدفاًء لانتشار الإرهاب 


0. أدان الجيش الجمهوزيئ الأيرلندي المؤقت زسمياً عام 2005 استخدام القوة المسلحة وشجع ججميع 
آفراده على التخلي عن الصراع المسلح. 


1. في الحالة الأولى قام الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت باختطاف أسرة باتسي جيلبسي» وإجباره 
على قيادة سيارة مفخخة بقنبلة تفجر عن بعد إلى داخل نقطة تفتيش عسكرية»ء وقد قل الانفغجار 
جيلبسي وخسة ضباط شرطة. وفي الحالة الثائية هدد الجيش الجمهوري بقتل جيمس ماك إنفوي 
ما م يقد سيارة مفخخة إلى داخل نقطة تفتيش للجيش. وعلى الرغم من قيادته السيارة كا طلب منه 
فقد نجا من الانفجار. أما في الحالة الثالثة فقد احتجز الجيش الجمهوري عن قصد زوجة رهينة 
وطفله ما ل يقد سيارة مفخخة إلى داخل نقطة تفتيش» غير أن القنبلة ل تنفجر ;266 ,2003 ۸ءزاع«ع) 
Kalyvas and Sanchez-Cuenca 2005, 211).‏ 

2. هناك بعض الأدلة على أن ما يكل ماك كيفيت» رئيس الجيش الجمهوري الأيرلندي الحقيقي» وهو 
جاعة منشقة عن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت» كان يريد تشكيل فرقة من الانتحاريين لمهاجمة 
ا لجيش البريطاني» غير أنه م بحصل على جندین (2005 .)Ay e5 2006, 17; ٣407‏ 


53. كان تعبير "متطوع" هو المصطلح الذي استخدمه الجيش الحمهوري الأيرلندي المؤقت لوصف أعضائه. 


4. بالطبع لعل متطوعي الجيش الجحمهوري الأيرلندي المؤقت قد قللوا عن عمد من آهمية التعاون مع 
الاعات اللإرهابية في الخارج لإظهار أنفسهم على أنم آقوى وأكثر استقلالية. ولكن قد يكون 
لديم حوافز للمبالغة في استغلال العون من الخارج لجعله يبدو كا لو كان لهم حلفاء وبالتالي فم 
آقوى. وبالنظر إلى هذا الخموض فمن المعقول أن يؤخذ التصريح باعتباره قيمة ظاهرية. 
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55. إن الاحتجاج الشديد من الأيرلنديين الكاثوليك على عمليات قتل المدنيين» كا في عملية التفجير في 
هارودز بلندن عام 3,ء, حسب رواية کالیفاس وسانشیز-کوینکا (2005. 220)»› شکل عقبة 
منعت الجيش الجحمهوري الأيرلندي المؤقت من استخدام الإرهاب الانتحاري. 


6. يمکن للمرء أن مجادل بأن "القيم الغربية" التي يجخملها الجمهور المستهدف ف المملكة المتحدة 
وآيزلندا كانت سير رد فخل قؤيا نجعل تحقيق الحيش ال جمهوري الأيرلنذي المؤقت أهذافه أقل 
احتالاً. لكن مثل هذا التفسير يناقض الفهم العقلاني للسلوك الذي رجه معظم الباحثين الذين 
يجعلون جدل الرأي العام في المقام الأول. 

7. وأيضاً إذا كانت الأدلة تشير إلى عدم اهتام الجيش الجمهوري الأيرلندي بالإرهاب الانتحاري» 
وليس إلى عدم القدرة على تنفيذ هذا التكتيك» فمن المحتمل أن تؤدي إلى انتقاص نظرية كاليفاس 
وسانشیز-کوینکا من خلال إظهار آنه م يكن انعدام التأبيد الجماهيري الأساسي هو الذي منع 
ا لجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت من تنفيذ الإرهاب الانتحاري. 

8. لا يضع كاليفاس وسانشيز-كوينكا تعريفاً صرهاً للإرهاب على أنه إما العنف من جانب جهات 
مؤثرة غير حكومية وإما العنف الذي يستهدف مدنيين. ومع أنهما يصنفان أنشطة المتمردين 
والجماعات الإرهابية معاء فإغه) مع ذلك يتبنيان منظورا لا يرتكز على الدولة القومية. 


9. أشكر مراجعاً جهولاً على إيضاح هذه النقطة. 


الفصل السابع 
Mehmet 11 azî pî Mehmed 1 1‏ أيضاً. 
2 يبين هذا أيضاً أن الدول لا تتخذ دوماً قرارات مثلى غند التفكير في كيفية الاستجابة للابتكارات: 
3. إن الابتكارات الممكنة التي تم بحثها في الفصل هي تلك التي لقيت أكبر اهتمام من جاتب الصحافة. 
وهناك أشكال عتملة ختلفة يمكن أن تأخذها الابتكارات المستقبلية. 


4. إن مصطلحات: حرب اللأطراف غير الدول؛ والجحرب غر النظامية؛ وحرب العضابات؛ تستخدم في 
هذا الفصل بالتناوب للإشارة إلى الحرب التي لا تقع بين الجيوش النظامية التابعة للدول. 
5. نقل عدد كبير من الباحثين هذا الجدول. انظر على وجه الخصوض: 


Biddle 2004; Cohen 1996; Hammes 2004; Hoff man 2007; Kagan and O’Hanlon 
2007: Marshall 1995; Nagl 2005; Pillsbury 2001. 


6 يكتب ستيفن كوزياك (2006)ء في مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانيةء في تحليله لطلب الميزانية 
الدفاعية للعام المالي 2007ء يقول إن تكلفة امتلاك 179 طائرة من طائرات إف-22 كان يمكن أن 
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تكون 61 مليار دولار» أو بتكلفة إفرادية تبلغ نحو 340 مليون دولار للطائرة الواحدة. وللمقارنةق 
فإن شراء 462 طائرة إف-18 إي إف من قبل البحرية الأمريكية سيكلف نحو 44 مليار دولارء أو 
نحو 95 مليون دولار للطائرة؛ وتقدر تكلفة طائرة إف-35 بأكثر قليلاً من 100 مليون دولار للطائرة 
الواحدة. إذاً فبينا تعتبر إف-22 أغلى الطائرات ثمناً في الترسانة الأمريكيةء فإنه حتى الخيارات التي 
تعتبر رخص ثمناً لا تزال باهظة التكلفة إلى حد لا يصدق» ولا سيا بالنظر إلى أن ميزانية الدفاع 
السنوية لدولة مثل إيطالياء التي تملك عاشر آكبر ميزانية دفاع في العالم» قدرت في عام 2005 ب30 
مليار دولار (بقوة شراء تعادل قيمة الدولار عام 2003)» وذلك حسب معهد أستوكهو لم الدولي 
لآبحاث السلام )2006 .„(Stûlenheim, Sköns, Perdomo, and Perlo-Freeman‏ 

باللإضافة على ذلك فإن دولة كالصين يمكن على الأرجح آن تطلق كوكبة أساسية من نظام تحديد 
المواقع العا مي في مدار بتكلفة أدنى ما تستطيعه الولايات المتحدة الأمريكية إن احتاجت هذه الأخيرة 
إلى إطلاق المزيد من الأقار الصناعية بسرعة أكر. وبمجرد أن يتم استخدام تقنيات متطورة يصبح 
من الصعب الرجوع بها إلى الوراء. 

بالطبع قامت منظمات عسكرية عموماً بدعم شركات سكة الحديد في مساعيها لتمديدها؛ لأا 
ساعدت على نقل الجنود يسرعة وكفاءة من مكان إلى آخر. 


شرحت هذه النقطة بمزید من التفصيل آدناه. 


: تستطيع الاعات بالفعل التشكيل والتدسيق عبر الإنترنت واستخدام مسودات رسائل على عناوين 


الإلكترونية على الهواتف والأراضى الطبيعية (2005 إsseها6‏ لم 11اCo).‏ 


الملحق (أ-2) 
تم تطويرها في الأصل للتنبؤ بتصرف المريض في المجال الصحي. 


يرجى الاتصال بالمؤلف لزيد من النتائج التفصياية على: d1غ.horom@sas.upe"۸.‏ 
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نبذة عن المؤلف 


مايكل هورويتس هو أستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة بنسلفانياء وتركز أبحاثه 
أساساً على الصراعات الدولية والابتكار الحعسكري. وهو حاصل على زمالة معهد أولين 
للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد» وزمالة مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية 
في جامعة هارفاردء وزمالة مركز وذرهد للشؤون الدولية في جامعة هارفارد. ونال درجة 
الدكتوراه في الإدارة من جامعة هارفارد. 
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